ارين 


7 7 3 حمر 0-97 


4 اي 


_ت. 


3 


5-5 


مشاربية ‏ - 2 
- ا , 3 2 
ع ام 34 #7“ 


, 4 7 و 
١ ١‏ 1 
١ 01‏ 
2 0 
601 
/ . ؟ 
00 20 
١ 07‏ 7 
1 
ل ١ ١‏ 
١‏ 06 
!ا 5 ١‏ 
ل 1 
١ 0 "07‏ 
١‏ | اير 
١‏ 5 « 
١ 71‏ 
١‏ 
١ ,‏ 1 
1 00 
| 
/ 
١‏ 


حي 


7 


لاك 


يه 


ها 








وصعرام 
000 70 
١ 48‏ هم ا 

0 :2 16 ا 

. 

17 3 “اه م سر 
عبدالغاورشيبة لحمّد 
عُصْوهَيمَةِ التَّدرسٍ بِقِسْوٍالدَّرَاسَاتٍ العلا 


الجَامِعَة الإِسَلَامِيَّة سَابقَا 
وَالمدَرّس بالمسّجد التَبْوَيٌ الشّريف 





(ح) عبد القادر شيبة الحمدء 15757ه 
فهرسة مكتية فهد الوطنيّة أثناء النشر 
شيية الحمدء عبد القادر 
قصص الأنبياء:القصص الحق/عبد القادر شيية الحمد-ط ؛.- 
الرياض:؟577 اه 


و كص ؛ ؟ سم 
ردمك 9 - "و العامة 


١-قصص‏ الأنبياء -١‏ قصص القرآن أ.العنوان 


ديوي 20 719 /1 ١‏ 
رقم الإيداع :/01 ١177/71‏ 
ردمك9-9؟ؤو/ا/ا-..-8."-م/او 


خشر لبي ول لعزت 
الطبعة الرابعة 


م1٠١1‎ 17١- 7ه‎ 


مقدمة الكتاب ا 


77777ب 


قدمة الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمّان 
الأكملان على محمد خاتم النبيين» وقاتد العْرٌ المحجلين» ورسول رب العالمين» 
النبي الأمي الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين»؛ ومن سلك 
سبيلهم وتَرَسّم خطاهم ونهّجَ مناهجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا كتاب قصص الأنبياء «القصص الحق» في طبعته الأولى منفرداً عن 
القصص الحق في سيرة سيد الخلق محمد ولو وهو بحمد الله صورة مشرقة 
القصصن الجن ب سردنه تمل الوك وقهوهيا ا لسرن تفن | لا سياءمد 
الأباطيل ورديء الأقاويل التي اعتمد مُرَوجَوها على الأخبار الكاذبة عن بني 
إسرائيل» أو الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي لا تحل روايتها إلا ببيان 
وَضْفِهًَا عند المحدثين» حيث إنه مما أطبق عليه علماء السلف من أهل السنّة 
والجماعة أنه لا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم» وأن ينسب إلى الله شيئا 

بغير الحقء وأنه لا يُوصَف الله ويك إلا بما وَصَفَ به نفسه في كتابه الكريم» أو 
فضي رنيو لذ مجن قلف شيخ المرسلين» بما ثبت من صحيح الأخبار عنه يله 
التي خلت من العلة ا كما أنه لا يجوز أن يوصف أحد من رسل الله 
صلوات الله وسالاعة عليهم اجمكية الهها حت نه الأخبان.. وقن اععمين أهل 
السنة والجماعة في ذلك على الأدلة اليقينية حيث يقول وك : «يَآمْلَ الْسجِئّب 4 
كَنْنَأْ في دِيِنِكُمَ .ولا مَفُولُواْ عل لَه إِلّا الْحَنَّ 4 [النساء: .]1١‏ 

وقال تعالى: قل يَتأهلّ الحكتبٍ لا تَْلُواْ في دبِيِكم عَيرَ الْحَقٌ وَل 
تيكو أعوة ”قري قك .عكار ين ككل امكارا. :حكن رار عن وار 
لسَسِيل # [المائدة: /الا]. 


ممع قَضَرف الأدثاء ا لقصَصض الحق 
جحي ١‏ اسستممم سس 


1 سر سس سرس ل سه سر سه 


وقاك تحغالي :ول وروا لما يه ا الكرن هذًا حللل وهلذا حرام 
لتفتروأ / عَلّ أله لكوت إن نين يشْرَونَ عل عَلَّ أ َه الْكَزْبٌ لا 1 بفلحور بفلحون ‏ [النحا :115 

وكما قال كم فى الحديث الذي رواه 55-59 ومسلم في صحيحيهما 
ووصفه المنذري في الترغيب والترهيب بأنه بلغ مبلغ التواتر من حديث 5 
هريرة دنه أن رسول الله يَكلِةِ قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النارةء كما روى مسلم من حديث سمرة بن ججنذب ويه عن النبي كَْةٍ قال: ١‏ 
حدّث عني بحديث يرى او ا الكاذبين». كما روى مسلم في 
ممصي من حديث المغيرة نه قال: سمعت رسول الله كل يقول: (إِنَّ كذباً 
ع عدو ايه ساني 

وقد انفرد أهل السنة والجماعة بأنهم إذا سئلوا عن مسألة تتعلق بالله أو 
برسوله كك رجعوا في الجواب إلى آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن 
رسول لله لله بخلاف غيرهم من أهل الأهواء الذين لا يستندون في عقائدهم أو 
حتى فروع فقههم إلا على أقوال مرسلة» لا يكادون يستدلون بآية من كتاب الله أو 
بحديث صحيح عن رسول الله مَك 

وعلى هذا؛ فالواجب على كل من ينتمي إلى العلم أن يلتزم بهذا الأصل. 
فلا يقول على الله إلا بعلمء كما لا يقول على أحد من رسل الله صلوات الله 
وسلامه عليهم إلا بعلم . 

وعلى الله قصد السبيل» والحمد لله رب العالمين. 


خرر فى 78/١/9١51١اه‏ 
٠‏ المؤلف 
عبد القادر شيبة الحمد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


عع "١1١||||||||||||[إعم‏ )||||ااامماااا" وكية 


الفصل الأول 








الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى . 


أما بعد: 


فقد عني القرآن العظيم عناية فائقة بقصص الأنبياء» وحدد في أكثر من 


موضع من الكتاب الكريم أهداف هذا القصصء. حيث يقول: #وَكلاً تنص عَكَ مِنْ 


ل ل مرخ مر بصعم 
دك جاء 


باه أَلرْسْلٍ ما نيت يو فر 


للد 


مع له له ور 3-14 


فى هذه الحَقّ وموْعِظة وذدرئ لِلْمْوْمِننَ# 


7 سر .0م سد 2 م خخ حر سس ع سر 
[هود: .]1٠٠١‏ وكما قال: ##لَْقَدَ كات في صَصصِممٌ عَبْرَهُ لْأَوْل الألبتبٍ ما كن حَرِيثا 
و 2 # ا 2 8 07 # رح ره ا لساب 0 1 0 عر ته له أ 2 
يفترىل ولحكن تصديق الذزى بين يَدَيْهِ وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لعو 


و< وس 


َومِنوْن4 [يوسف: .]١١١‏ 

لقد أورد القرآن الكريم القصة ‏ ولا سيما قصص الأنبياء والمرسلين ‏ في 
ألوان شتى» فيوردها أحياناً على سبيل الإطناب إن كان المقام للإطناب» وعلى 
سبيل المساواة إن كان المقام للمساواة» وعلى سبيل الإيجاز إن المقام للإيجاز, 
وقد يورد القصة في سورة كاملة كسورة يوسف كك في قصة يوسفف. وقد يورد 
القصة مطولة وهي لرسول واحد كموسى 2 يوردها في سورة البقرة» وفي 
سورة الأعراف». وفي سورة يونس» وفي سور شتى من القرآن العظيم على أشكال 
متفاوتة؛ لكل مقام منها مقاله الذي يناسبه» لقد أشار إلى صحف موسى وإبراهيم 
في آية واحدة عندما ذكر آلاءه على خلقه. ووجوب تسبيحه وتقديسة وحدهء 
فقال وْكَ: سيج أشمَ َيْكَ الخلّ © الى حَقَ سَر 9 ولي عدر هدك 2 وَالذّىَ 
حَ نوق 2 ول حك وذ لرق) سَتْفَركُكَ د 0 إَ 000 الم 
لانن 9 الى يِصَلَ ار الحبرف 09 2 لا يموت فا ولا ين 9( ند ألم من يك 09 


حيري قَصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 


ال م 1و - مرو 0 


أسم ريو 1 9 بل تود رون الله لديا 069 لذل) وآلك. حر واه 09 إِنَّ هنذا َنَى 
الفخقك مو هيم ومو سوا # [الأعلى: ١‏ - 5١]ء»‏ وني سورة النجم شر 
ا حر 0 0 في صَحُفٍ مُوسى © 
وَإترهيم لَرِى و 2 أ ل وار ورد عر 0 9 وأن ل ا 01 ما سك 9 
أ عع سوك © 2 نه از لاية © و1 ِكَ دَيْكَ الشبى © وه 
امك وأذكة: 0 ) وام كر أنات: ولمنا () وأله . لرَوْجَين 5 3 052 من 


ص له 


طْعَوَ إنَا َقَ 0 وَأَنَ عليه النَنَأة فرك 7 كك 2 مو أَغْقَ وأقق 8 ونم هْوَ رت آلتْمرَن 


ته يو" 5 2 


05 ونه هلك عادًا الأوك 0 د ف ها أبق 0 تا وقوم وج هن 0 ع هم اظلم 


1 


ركلى © لتك ب يو ا اي اب اباو ا 


وه ا 


سُ ددر الْذو زح *# [النجم : 1 اه بورد القصة على حسب المقام . 


وأنت إذا لاحظت تجد أن القصة في كتاب الله أو في سنة رسول الله َكل 
تشتمل على أرقى درجات البلاغة وأعلى أساليب البيان؛ من العبرة والدقة 
والصدقء والوفاء بالمطلوب ووضوح القصدء لما أشار الله يبن وذكره من ثمار 
هذه القصة من التأسي بالأنبياء والمرسلين؛ فإن قصص الأنبياء إنما تذكر للتأسي 
والاقتداء بهم. والابتعاد عن محاذريهم. والوقوف معهم. وتعزيرهم وتأييدهم. 
ونصرتهم» فإن هذا هو المقصود من ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم. 
ولكن الواقع أن هذا الطريق في ذكر قصص الأنبياء في كتاب الله وفي سنة 
رسوله يَكِِ امندت إليه اليد اليهودية» وحاولت تشويهه بكل ما تطيق» وهذا دأب 
اليهود؛ فقد حرّفوا دين عيسى :4 على يد شاؤول اليهودي. وقال شاؤول 
للنصارى: «أنا أحدثكم عن يسوع ‏ وهذا بعد رفع المسيح بقليل ‏ ولا يجوز لكم 
أن تسمعوا شيئاً من التعاليم المسيحية إلا عن طريقي» فأفسد دين المسيحيين» 
وجاك عدر لا يدنه العسب عسي كلاه .ولا بعرفه الجوارييون 4 :ولنائك الف 
برنابا إنجيله من أجل تكذيب شاؤولء إذ يقول برنابا في مقدمة إنجيله: «أيها 
الأعزاء! إن الله العجيب العظيم قد افتقدنا في هذه الأيام بنبيه يسوع المسيح 
برحمة عظيمة للتعليم. والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى 


الفصل الأول | ع 
اببس سس سس سس سس سس ننه سس سه سي س مناه وسو وي سح بحبح سسب مه مس سه جوج بيب بوي سب بي سج سدم مه ع 1 5 ة1 اح سمت 


التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن لله» ورافضين الختان الذي 
أمر الله به دائماً. مجوزين كل لحم نجس الذي ضل في عدادهم أيضاً بولس 
(شاؤول اليهودي) الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى. وهو السبب الذي لأجله 
أسطر ذلك الحق الذي رأيته». أه. 


وسيجيء مزيد تحقيق لذلك في قصة المسيح د إن شاء الله تعالى. فقد 
أفسد شاؤول دين المسيح لد وادعى أن المسيح ابن الله! 

كما حاول عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني أن يفسد دين الإسلام» وأخذ 
يتربص ويبحث عن قوم يكونون حديثي عهد بدين ممن يسكنئون المدينة من 
الأعاجم وغيرهم» أو ممن في قلوبهم مرض على الإسلام وأهله؛ وأخذ يدس 
عليهم تعاليم ضد أبي بكر وعمر وعثمان ويّن» ويفتري على كتاب الله» وعلى 
رسول الله كلِِ؛ إذ أخذ يذيع بين من انضم إليه من عصابة الشيطان أن محمداً يله 
سيعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة» ويقول لأصحابه: كيف تصدقون أن عيسى يعود 
قبل يوم القيامة. الور سا يرد الاسم الصا بر سي 
وأن ذ في القرآن ما يؤكد رجعة محمد إلى الدنياء إذ يول الله : 96 اليف فرص 
يكل القرء ار َرَادَكَ إل معاد [القصص: 850]» وحمل هذا اليهودي الآية على 
غير ينا رضيهاة وحاوك تررق لكك ين سوا بيه كما هو داتي النهنود 
وشأنهم» وقد استمر هذا الدس ومحاولة تشويه شريعة الإسلام من عبد الله بن 
سبأ اليهودي» حتى استطاع هو وعصابته أن يقتلوا الخليفة الراشد ذا النورين 
عكمان .بن عفان ا ا ب اا ا 
والأرض» وأمرهم أن .يقفوا عتدبيات تسيجد. الكوفة فإذا رأوا علبّاً #5 قالوا 
له: أنت هو! وقال لهم عبد الله بن سبأ: إذا سألكم على وقال لكم: 0 
فقولوا له: أنت الله. فلما فعلوا ذلك أمرعلي نه بأن تحفر لهم عند باب 
المسجد حفرتان» وتملآن بالنارء ثم يطرح فيها هؤلاءء ولما أخذ أتباع علي وَل 
في إلقاء هؤلاء في النار كانوا يصرخون ويقولون: أيقنا أنك الله؛ لأنه لا يعذب 
بالنار إلا الله» وقد حاول علىٌ إلقاء ابن سبأ في النار مع هؤلاء غير أن بعض 


مم قِصَص الأنبِيَاءٍ القَصَصٌّ الحَقٌّ 


خاصته أشاروا عليه وليه أن ينفيه فنفاه إلى ساباط المدائن» ولما جاءه الخبر 
- كما ذكر الشعبي عنه نان عدا نه قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
الخارجي قال ابن سبأ: والله ما 00 ولا ذاق طعم الموتء. وأن الذي قتله 
ابن ملجم هو شيطان تصور في صورة علي» أما علي فقد صعد إلى السماء يمشي 
فوق السحاب. والرعد صوته. والبرق سوطه. 

لكن بحمد الله ومنته قد جرد الله تعالى من أئمة الدين وحماة الشريعة ودعاة 
الإسلام في كل عصر وفي كل مصر من يكشف زيف هؤلاء المنحرفين» ويرد 

وإني أذكر من عهد بعيد يزيد على أربعين سنة أني وقفت على كتيب 
بعنوان: الحب. يقول فيه كاتبه: أليس الحب هو الذي حرك قلب النبيى محمد كلل 
إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه 
فى االسسفسرفيق م اقلنا. قرا نينا مدارضت: رلنتقمين اتن جرين» اذا ادمع لدان 
يذكر نحو ما في هذه القصة الباطلة المختلقة المكذوبة على رسول الله يِل دون 
أن يعلق عليها بشيء» فيقول: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد: كان النبي كَل قد زوّج زيد , بن حارثة زينب بنت جحش أبنة عمته. فخرج 
رسول الله لِ يوماً يريده. وعلى الباب سترة من شعرء فرفعت الريح السترء 
فانكشف. وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي كي فلما وقع 
ذلك كرهت إلى الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله! إني أريد فراق صاحبتي. 
قال :ما لك أرائك: فنتها شيء؟ قال: لا والله ما رابني منها شيء يا رسول الله 
لوانت الأأهيرا. فقال له رموان الكل أدييات سلاف ولف رافق الت 
فذلك قول الله: ##وإذ تَعُولُ لِلِىَ أنهُمَ اله عَيْهِ وَأَنْصَمَتَ عَلَتِدِ أِكَ عَلَكَ رَوْمَكَ وَأ 

لَه وتحُنى فى تفلك ما الله “ مبّدِيهِ4 [الأحزاب: 0] تخفي في نفسك إن فارقتها 
تزوجتها.ا.ه. 

39 كذب وافتراء على حبيب الله ورسوله وأكمل : 050000 


الفصل الأول كيم 
ات اح 
إن القرآن العظيم ينص على العلة في زواج النبي يَكْةِ من زيلب بنت 
جود اونسرق ارا الأحزاب عندما يقول: لنَا جَعَلَ أَلَّهُ لِرَجُلٍ من كَلْبَينِ في 


> ىا جح لس ع صر سل ةس سس سىس حوري 2 لس سس ص اه سرس سي 1 شع ل سم 
ال ا م ألهَى تُظدهرُونَ ع اننيد ونا عن ١‏ ياء 0 
م يباكم وال شرل الك و تيك يِل © أدعُوهع لِأَمَِيِهمْ هر أفسط 

ره ع رس ارس نير ف 

عند لله فإن 3 ليوا ام في آلدَين ومُوليكم ولس مإتحكم جناحم فيما ف 
أخطاتم به ولدكن ما 0 ت مي 0 للَّهُ عَفُورًا يَحِيمًا# [الأييتات: 5 8 ]: 
وأصل القصة أن الجاهليين كانوا إذا تبنوا كنض جعلوه كولد الصلب» فلا يتروج 
من تبناه امرأة هذا الولد المتبنى إذا طلقهاء وأراد الله أن يبطل هذه القاعدة 
الجائرة الظالمة؛ لأنها لا حقيقة لها. وكان زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قد 
حرجت به أمه سعدى بنت ثعلبة من طييع لتزيرة أهلهاء فأصابتها خيل من بني 
القين» فباعوه بسوق حباشة ‏ وهو سوق من أسواق العرب ‏ وزيد يومئذٍ ابن 
ثمانية أعوام» وقد اشتراه حكيم بن حزام بن خويلد من الشام» ووهبه لعمته 
خديجة بنت خويلد 2 رسول الله 2 فاستوهبه منها رسول الله عد فوهبته له 
فأعتقه رسول الله يد وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعاً ا وبكى عليه 


لِحونكم ع 


كثيرا حين فمهذه» فهو يقول: 


بكيت على زيد ولم أدر ما فعل 

فوالله لا أدري وإنى لسائل 
ثم يقول فيها: 

سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً 

حياتي أو تأنتى على منيتي 


أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل 


وتعرض ذكراه إذا غربها أفل 
ولا أسأم التطواف أو تسأم الابل 
فكل امرئ فانٍ وإن غره الأمل 


وقد اس أده ناويا حكن محيه رد عبد الود عا ميطلب بن هاشم 
بمكة» فقدم هو وأخوه إلى مكةء وجاء إلى بيت رسول الله يَكةِ وذلك قبل البعثة 
النبوية» فسألا رسول الله يَكِِ أن يعطيهما زيداًء فقال له رسول الله يَكلهِ: يا زيد. 
هذا أبوك وهذا عمكء. إن شئت فأقم عندي». وإن شئت فانطلق معهماء فنظر زيد 


ساسحيري قِصَص الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 


إلن: واحه رسول الله عَيِلدّ مرة ونظر إلى وصه أنة ووحه عمه مرة أخرد ع ثم قال: 
بل أقيم عندكء ولا أخثار عليك أحداً أبداًء فأخذه رسول الله ييِتِةِ إلى الملا من 


دالى نصل تادم ان شاء اللدء والسلاب عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 
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ذكرتثٌ في الفصل السابق سبب تبني رسول الله يكِهِ لزيد بن حارثة» وكان 
التبني في الجاهلية يُنزِل الابن المتبتّى بمنزلة الابن من الصلب» فجميع ما يحرمه 
الجاهلنوة سرك الاي نشت الفكليه معوموةة للاون الى وله أزاة الله ثيارك 
وتعالى إبطال عادة قبيحة من عادات أهل الجاهلية ‏ وهي أنهم كانوا إذا تزوج 
الابن المتبئّى زوجة ثم طلقها لا يحل للذي تاه ان سويهياى فلما: آزاف انه أن 
يبطل هذا العادة ولم يكن أحد يتحمّل ذلك إلا رسول الله كلِِ أمر الله رسوله عل 
أن يزوج زيتيبنت سحن ايلة عقه من :زيل ولاه فرفضيتة:وقالت: لا اتروع من 
قري :ووففي أغوها: جذلك 7 هذا الزواجء فأنزل الله كِيْكَ : #أوَمَا كن لِمَؤْمِنٍ 
ولا مُيّْمَةٍ إدَا قَصَى أَلَّهُ ورسولة: أمرا أن يكن طم لَلِيرَهُ من أمرهمُ ومن يحص لَه ورسولم 
نكل عل 29 صللا مَبِيمًا [الأحزاب: 5"”] فرضيت يقي بكر عفدن فافعو الله وأفدو 
رسوله. ورضي أخوها يأف الله وأمر رسوله كذلك. ٠‏ وتزوج زيد بن حارثة من 
زينب بنت جحش ويناء وكانت تحس في قلبها بأنه دونها. لك نت تناله ا حيانا 
بما يكره من القول» حيث تقول له: تزوجتك وأنت مولى». فيأتي زيد بن حارثة 
إلى رسول الله يله ويشكو زينب» فيقول له رسول الله يَكةِ: #أمييك عَلَِكَ روك 
َبَقَ أله [الأحزاب: 7”]» ورسول الله يَلةِ يعلم أن ما ألقاه الله في قلب زينب 
يط هر كدري تلكا يويسا بكر ماقي الا ع از وي 
رسول الله يلل من زينب؛ حتى تبطل عادة الجاهلية في تحريم نكاح زوجة الابن 
المتبئّى إذا فارقهاء فلما قضى زيد منها وطراً طلقها زيد بن حارثة للعلة التي 
ذكرها الله وك حيث قال: #قلمًا قضئ ريد يَنهَا وطرا روَحتكه ار طَ 
لْمؤْمِنِينَ حَيجٌ ف أزوج أَدعَِايهمَ را و و تك أن أل ملفل ]ما كان 


7 8 وج بو م2 27 


عل ألبّيَ مِن حرج فِيمَا فض لله لل سن أله في ين علا ين 33 56 أنذ امه :0 


بحس مبري قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌّ الحَقٌّ 
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ود لاوقيها الدرس سلغون 2 ت الله ويحسونم ولا محسون أحد 2 الله ونههل بالله حسييباً 
جع 2ب ساد ديع 22 عر سس لس اس سر 2 ود مي لدمم مدر ظه دم 5 
© مَا كن ححَمَّدٌ أبآا حر ين رَجَالْكُمْ ولكن يَسُول اله وَدَائَمَ البيِعَن وكانَّ للَهُ بل 
شَىّْءٍ عليمًا» [الأحزاب: لا" .]1١0‏ 


وقد أخذ المغرضون والخرافيون والحاقدون والمرجفون هذه القصة الجميلة 
الممتلئة بالحكمة والتشريع والخير للإنسانية ووضع الأمور في نصابها الحقيقي 
والقضاء على خرافات أهل الجاهلية» فدس هؤلاء الحاقدون على رسول الله يِل 
قصة رفع الريح طرف الخباء عن زينب وهي تحت زيد بن حارثة» وإعجاب 
النبي كك بهاء وإخبار زيد رسول الله يك أنه يريد فراقها ليتزوجها رسول الله عَلِلِ 
ما دام قد أحبهاء إذ تدس هذه الأباطيل أن رسول الله يَكةِ لما رأى ساقها 
وأعجب بها قال: سبحان مقلب القلوب. وأيقنت زينب أن رسول الله يكل ما قال 
هذه الكلمة إلا للدلالة على أنه أحبها ووقعت في قلبه لما رأى ساقهاء برأه الله 
مما قالوا وعصمه مما زعمواء. لقد جهل هؤلاء أو تجاهلوا العلة المنصوصة 
لزواج رسول الله وَةِ من زينب بنت جحشء, وأن المقصود منها إبطال خرافات 
الجاهليين ووضع الأمور في نصابهاء وأن التبني لا يمكن أن يجعل المتبنى ولداً 
من الصلب أو كولد الصلب» فإن الإنسان إذا كتب على كيس السكر هذا ملح لا 
يمكن أن يصير السكر ملحاً بهذه الكتابة» ولو كتب على كيس الملح هذا سكر لا 
يمكن أن يصير الملح سكراً حلواً بهذه الكتابة؛ فالعناوين التي لا تطابق الواقع لا 
قيمة لها ولا تغير من الحقيقة شيئاً . 

فلما أراد الله أن يبطل هذه العادة الجاهلية الكاذية أمر رسوله محمداً يك أن 
يزوج زيد بن حارثة مولاه من زينب بنت جحشء» وقد مهّد لذلك في مقامات من 
سورة الأحزاب» حيث يقول في مطلعها: نا جَعَلَ أَلَهُ لِرَمْلٍ يّن كَلْبَيْنِ في جَوْوو 
وَمَا جَمَلَ أَزويحم لعَى تُظَهِرُونَ متهن مهي وما ل يكم ساك # [الأحزاب: 4] 
وقد لفت الانتباه في هذا المقام حيث أكد هذه الحقيقة إذ يقول: #دَلِكُمْ وول 


١ 
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أعر سسلكة ليو لبر ير مء ليه سيرم ساس م - م .ى دست سس بردم شءس كر لي سات 
يأفهكم والله يقولٌ الْحَقّ وهو يَهَرى السَيِِلَ (ري) أدعُوهُمّ لِأبَإِيِهم هو أقسطْ عِنْدَ أله 


هه 
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فإن لم تعلموأ ابَاءهم فيخونكم فى الذين وموليكم ولِيْن مَلِنِحَكُمَ جناح فيمآ أخطائم 
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فك رلك كا فتدت فرك رككاة أله ختر كيك 4 [الأتعراب: ودة] كما أشدرت 
الى :ذلك في 6 السبانق.. 


وأشار إلى قصة إرغام زينب على التزوج من زيد وما كان بينهما حيث 


يقول : 
07 م و 207 الى - سمه 20 و بجو #2 04 سك سه م «* سرس 
وما 55 لْمَؤْمِنِ ولا مَؤْمِنَةَ إذا فضى أ ورسولةة 0 ل نغ 8 م ل مِن أُمرِهمُ 
70 1 هه سو مي اه - 
ومن لضن أله يسوم هد صَلَّ صَلَلا ينا 9 واد ل أذ أنعم ألدَهُ عليه وَأَنْمَمَتٌ 


صر جود سر كر أ#ر 


مجه نيك عَيكَ رَْبَكَ واب الله وتختى فى و مبديه وتحثى ألناس والّه 
ا 0 1 ها لك لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حرج ف 
روج أيهم إِذا قَصَوَأ 00 وكارم - َس مفعول 4 [الأحزاب: 5” - /ا”ا] ومعنى 
أنعم الله عليه يعني بالإسلام» وأنعمت عليه أي بالحرية» وقوله: #أأمَييك عَليّكَ 
روبك وأنَقٍ أله هو من مقالة رسول الله كَكةِ لزيد بن حارثة يوصيه ار 
أذى زوجته لهء ومخافة الله فيها. وقوله تعالى : «منحْنى في تقيِلك ما أله ميدي 4 
أي: وتكتم في نفسك ما علمت أنه كائن لا محالة من أن زيداً يطلق زينب 
ليتزوجها رسول الله يَلةِ للقضاء على عادات أهل الجاهلية. وقوله: #وتحخثى النّاس 
وَأَُّ أَحَن أن كَدْمَنْهُ4» هو ترغيب لرسول الله يلهِ في الإقبال على الزواج من زينب 
بنت جحشء» وأن يزيل من خاطره كل ما قد يمر به مما يُخافٌ أن يتحدث به 
الجاهليون بأن محمداً تزوج زوجة ابنه بعد أن فارقها ابنه. 

ودد خرف الميطكوة الخلم صو مر ضع وبالوا في فوته #وتخنى 
تفية-* أي: حب زينب» #إمَا ألَهُ مُبّدِيهِ4 يعني من حبهاء وتخشى م 
حبها. حاشا لرسول الله يَككلِ ولمن دونه من المؤمنين أن يرضى بذلك أو أن يفعله. 
وقد سقت هذه القصة لأبين كيف استطاع اليهود ومن ينحو نحوهم أن يُدخلوا على 
قصص الأنبياء والمرسلين الشيء الكثير من الكذب والباطل والافتراء» كما افتروا 
على داود وغيره من . الأنبياء» وذلك بناءً على مذاهب لهم. » فاليهود لا يتورعون 
عن وصف الله ورسله بكل شر ونقصء» ففي الإصحاح الأول من سفر التكوين من 
التوراة التي حرفوها بأيديهم : فى الفقرة السادسة والعشرين 2451 وقال الله: نعمل 


ا 
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الانان على ضورضا كعبينا:. كمالن اشدعن :ذلك غلوا قبيرا قال اليس له 
ل هو ألسَمِيمٌ ألبَصِيرٌ 4 [الشورى : ١ل‏ قل هو لله أحد 9 أَنَّهُ الصَسمد 
© ل صب متم كد © ولع تك أ 2 كيرا لكد4 [الإعلاص: 4-١‏ 
#هل تعلم لم سَميا4 [مريم: 1560]. ثم يزعمون أن الله تعب لما خلق'السموات 
ب فى ستة أيام فاستراح في اليوم السابع يوم السبت» فيقول في الإصحاح 
الثاني من سفر التكوين في الفقرة الأولى والثانية والثالثة منه: فأكملت السموات 
والأرض وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» فاستراح 
في اليوم السابع من جميع عمله الذي عملء وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأنه 
فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً. تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيرا ؟“قالة لأ نتعيهة:إنمنا أمرة إذا أراذ شيا أن تقول لمكن فتكون» ولدلك: جاء 
في الرد عليهم قول الله تعالى: #وَلَفَدْ خَلَقَنا السَّموْتٍ وَالْأَرْضٌ وما يَتِنَهُمَا فى سِنَةٍ 
حا وكا عسنكا من َمُوْبٍ 4 [ق: 8"] أي: وما أصابنا تعب في هذا الخلق؛ لأنه 
شه غلينا نين وفك قابيت الأذلة العقلية والبراهين النقلية القطعية على أن الله 
منزه عن اللغوب والتعب. وكما يعتقد اليهود أن الله يلحقه الحزن والندم على ما 
فات؛ ففي الإصحاح السادس من سفر التكوين في الفقرة الخامسة والسادسة منه: 
ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما 
هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. 
وهذا المعتقد الفاسد اليهودي في ذات الله يبين أن اليهود يعتقدون أن الله لم يحط 
علمه بالمخلوقات قبل وجودها؛ ولذلك أدى بهم هذا إلى القول بالبداءة على الله 
تقال اللة مهما يقولون علوا كيرا : 


وكذلك يعتقد اليهود أن الأنبياء غير معصومين من الخطايا والذنوب. بل 
جوزوا عليهم أن يرتبكوا المنكرات كالزنا وشرب الخمر وسلب النساء من 
أزواجهن. وأنهم كانوا يقبحون في عين الرب. فقد جاء في الإصحاح التاسع من 
سفر التكوين في الفقرات من )٠١(‏ إلى (15) ما نصه: وابتدأ نوح يكون فلاحا 
وغرس كرماً. وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه» فأبصر حام أبو كنعان 
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عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً. فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما 
ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء» فلم يبصرا عورة 
أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان 
عبد العبيد يكون لإخوته. 


وكما وصفوا نوحاً بالسكر رموا لوطأ بالسكر وبالزنا بابنتيه» ففي الإصحاح 
التاسع عشر من سفر التكوين في الفقرة الثلاثين إلى الفقرة السادسة والثلاثين ما 
نصه: وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن 
فى صوغرء فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرضء هلم نسقي أبانا خمراً 
ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلاً؛ فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة ودخلت 
البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن 
البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي» نسقيه خمراً الليلة أيضا 
فادخلىي اضطجعي معه. فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. 


وكننا: اققرس :العييوه عاق .داور طكلاك فومويه والةانا ‏ وسلبالكنياة مخ أ زو الحهين 
واتهام أم سليمان د بالزناء ففي الإصحاح الحادي عشر من سفر صموئيل 
الثاني ما نصه: وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح 
بيت الملك». فرأى من على السطح امرأة تستحم» وكانت المرأة جميلة المنظر 
جداً. فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت أليعام 
امرأة أوريا الحثي». فأرسل داود رسلا وأخذهاء فدخلت عليه فاضطجع معها 
وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها. وبعد أن يسوق سفر صموثيل الثاني 
محاولة داود التخلص من أوريا زوج المرأة وإرساله إلى الحرب ليقتل بعد ذلك 
يقول السفر: فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها. ولما 
مضت المتاحة أرسل 'ذاوة .وضيمها إلى منة وضارك له امرأةتوولوت: له تابنا :وأما 
الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب . 


احم قِصَص الأنبيَاءِ المَصَصٌ الحَقّ 
111111555592999 س1 للك 
وفي الإصحاح الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني يذكر قصة رجل فقير له 
نعجة واحدة صغيرة» ورجل غني له غنم وبقر كثيرة جداً؛ فجاء ضيف إلى الرجل 
الغني فلم يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه» فأخذ نعجة 
الرجل الفقيرء ثم يتابع السّفر سرد معاتبة الرب لداود وإماتة الله للولد الذي 
جاءت بثشبع به» ثم توبة داود وصيامه. ثم دخوله على امرأة أوريا واضطجاعه 
مغه 4 تحمل :وتلد بولذا سمه ليان 
وبهذه النصوص نعرف مقدار أنبياء بني إسرائيل في نفوس اليهودء وإن 
تعجب فعجب أن يجيء بعض المفسرين ويأخذ هذه القصة المكذوبة المختلقة 
على داود يَنِةْ. ويفسر بها قول الله تعالى: ##وَمَلٌ أتلك سوأ وَأ الْحَمَمِ إِذ وروا 
لحرا 9 إذ دَحَلُواْ عَكَ ارد هَمَرعَ نيع كَانُوا لا سَحَنَْ حَسَمَانِ بقن بعصا عل بحضٍ 
الخثر يننا التق ولا تلا كلقرة ِل مر الضِنط © 
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با وَعَرّف فى الخِطاب 9( دَالَ لَمَدَ طَلمَكَ سُْوَّالٍ تَصَيكَ إل 
وَإنَّ كيرا من كر تي ينسم عل بعَضٍ إِلَا الذِينَ “امنوا وَعَمِلُواأ 0 م 
مولن 1 با ا الات 6 فى لا 104 ل نسيرفا 
هؤلاء بأن داود أخذ امرأة أوريا وتسبب في قتلهء أو أن هذا كان جائراً عندهم, 
وكان لداود تسع وتسعون امرأة» ولأوريا امرأة واحدة». وأن الله أرسل له ملكين 
في صورة خصمين لتوبيخه على خطئه؛ فضربا له مثلاً بذي النعجة وذي النعاج 
الكثيرة إلخ. وهذا كذب واختلاق. ويفسرون النعجة في الآية بالمرأة» مع أن 
العرب لا يطلقون اسم النعجة إلا على أنثى الضأن أو بقر الوحش. وبقر الوحش 
غير القن بواقن: الضان ل" اترضن 'الهراة أن تيه با 


دالى نصمل تادم ات شاء اللدء والسلزى عليكى ورصمة الله وبرلاته. 


© © 85 


الفصل الثالث 1 


ال ممما د 011111111 
الفصل الثالث 





أشرت في الفصل السابق إلى ما يعتقده اليهود في أنبيائهم ورسلهم. 
بوموتهم بالرنا والترفة:وشرمية الكيو وارتكاتحمع الدوتاه بون ريع هله 
العقائد اليهودية إلى قصص الأنبياء عند تفسيرها في كتاب الله أو في سنة 
رسول الله ككهِه وقد أشرت إلى ما رموا به نوحاً ولوطاً وداود» كيف افترى عليهم 
اليهود بما هو مسطّر في كتب العهد القديم من التوراة وسفر صموثئيل الثاني. كما 
افتروا على سليمان 4ه فزعموا أنه كان يحكم بواسطة الخاتم» وأنه دخل مرة 
بيت الخلاء 505 الخاتم لزوجته فخرج الشيطان من بيت الخلاء اعد 
سليمان 882 وأخحذ الخاتم من من زوجة سليمان» وجلس على كرسي الملك وتساظا 
على بني إسرائيل» وصار يدخل على نساء سليمان في الطهر والطمثء. وأن 
سليمان عندما خرج من بيت الخلاء وقال لزوجته: هات الخاتمء. قالت: لقد 
أعطيته سليمان» قال: أنا سليمان. قالت: لست سليمان وأنكره الناس فهام على 
وجههء واشتغل عند صياد في البحر. وكان الصياد يعطيه أجرته كل يوم سمكتين» 
فيشوي سمكة ويبيع السمكة الأخرى ليشتري بثمنها خبزأء واستمر سليمان على 
هذا الحال أربعين يومأأء وعندما ضجر الناس من حكم الشيطان الجالس على 
كرسي سليمان طار الشيطان من الكرسي وألقى الخاتم في البحر فابتلعته سمكة. 
وكان من حظ سليمان أن هذه السمكة وقعت في شباك الصياد الذي يعمل عنده 
سليمانء وأنه أعطاها له مع سفكة | حو وان سليمان باع إحدى السمكتين على 
عادته وطبخ السمكة الأخرى. وكانت هي التي ابتعلت الخاتم» فلما شق بطنها 
إذا بها الخاتمء فأخذه وعاد إليه الملك بلبسه الخاتم» وقد أخذ كثير من 
المفسرين ‏ لللأسف ‏ هذه القصة اليهودية ففسروا بها قول الله تبارك وتعالى: 


/ 52 0 


قد قتا مب رقنا عل كني جنا ع أأب4 [ص: +0 فيقونون: «وآنينا عل 


0 قصص الأنبيّاء الققصّص الحَقٌ 
حدقي 1١‏ استت كف 4غ خط 


ا جَسَدَاك أي: شيطاناء لثم أنأب© أي: رجع سليمان إلى ملكه. وهذا كذب 
على الله وعلى سليمان 82 ؛ بل قد فسر هذه الآية رسول الله كه في الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم بأن سليمان حلف ليطوفن على مئة من نسائه أو تسعين 
أو شيعي فتحبل كل واحدة منهن بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله 
ونسي أن يقول: إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق 
ولدء وأنه لو قال: إن شاء الله» لأتى بهم فرساناً أجمعين. والشق المذكور في 
الحديث هو الجسد الذي ألقى على كرسيهء فهذا التفسير لرسول الله كه الوارد 
في البخاري ومسلم يتركه الكثير من المفسرين ويذكرون هذه القصة الإسرائيلية 
القى آنرث كتير فى لفون كتير تر العبليية بخن ضنازوا يحتقدون السليهان 
كان ملكه في خاتمه» ولا يزالون يذكرون خاتم سليمان» معرب ويه 
يعن الاير من السحرة والمشعوذين والدجالين «#وَاتَبَعوأ ما تَثْلُوا ألَّمطِينٌ عل 
ملك - دم 6 0 5 لنتييت كد [البقرة 11].وسياض 


سه عب 
إآىو 






ونحن نسوق بين يدي قصص الأنبياء أموراً لابد 9 يعرفها المسلمون؛ 
لأنها من صلب عقائدهم» فلا بد من تعريف النبي وتعريف الرسول وطبيعة النبي 
وطبيعة الرسول وحاجة الناس إلى النبيين والمرسلين» وأعظم وظائف الأنبياء 
والمرسلين» وما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز عليهم». وكذلك النبوات السابقة 
وتتابع النواة. 


© تعريف النبي والرسول: 

ونبدأ بتعريف النبي والرسول؛ فالنبي في اللغة قيل: هو مأخوذ من النبأء 
وهو الخبر العظيم» وقيل: من النبوة بسكون الباءء أو النباوة» وهي المكان 
المرتفع» ولا مانع أن يكون المعنيان جميعاً قد لوحظا في هذا الوضع اللغوي» 
فالنبي آت بالخبر العظيم عن الله» وهو كذلك رفيع القدر عند الله وعند المؤمنين» 
وهو كذلك يكون من أشراف قومهء ولذلك جاء في حديث هرقل: «وكذلك ‏ 
الرسل تبعث في نسب قومها». 


الفصل الثالث : 00 


والرسول في اللغة هو: المبعوث بالرسالة والموجه لغيره. أما في 
الاصطلاح: فالنبي من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليهاء أو بعثه لتقرير شريعة 
سابقة» والرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليها. فكل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولاً» فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلقء والنبي أعم مطلقاً . 
وقيل: النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول من أوحي إليه بشرع 
وأمن عتبليفه:. :وهذا تعريكف عحييئة فإن أله شارك وتعالى قد أخذد الميثاق. على 
أهل العلم ألا يكتموه. وعاب أولئك الذين يكتمون العلم. وفي ذلك يقول: 
#وَإِدْ أَحَدَ أنَهُ ميكىّ ألَدْنَ دما الكت التنة” لتاقن يله لكوم اوفتدوة وزاء 
ظُهُورِهِمَ اا ا بل ان ا 11 عمران: »]1١417‏ على أن الله 
شارك وتعالى ينين :وظيقة أتباءتيتى اإفتراقيل إذايقول:قى شان التوزاة: لضي 
ابوت الدن أَسْلموا للدن هادا والرسييون واللحار يم الي من كب أن 
وَكَاروا عَلْهِ شَرَآء4 [المائدة: 44] وكذلك يقول: #ألَ تر إِلَ الْمَلّ مِنْ بَنَ 
نويل من يقد موسج إد فالا لِبَيْ لَهُْمْ َك نا مَلِحكا تُقديل فى سَبِيلٍ مر 4 
[البقرة: 57؟] وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فى صحيحيهما 
من طريق أي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنئين . فسمعته يحدث عن 
النبي ولد قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي . 
وإنه لا نبي بعدي), كنا أن كوه جعالية الوا أركلنا كن لات هل 0 وَلَا بي 
إل إذا تَمَيَّ ألقى السَّيْطَنٌ ف ف مك4 [الحج: 7] يدل على أن كل نبي وكل رسول 
تلا على قومه أو اشتهى هداية قومه» فليست إذن وظيفة النبي قاصرة على نفسه 
منعزلة عن قومهء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يبلغ قومه الهداية 
والخيرء وعلى التعريف الذي اخترته»ء فإن الفرق بين النبي والرسول هو: | 
الرسول من :يأتى «يجديد :من الشرع» والتبى. الذي لسن يرسول» هو فن بات 
لتقرير شريعة سابقة» فإذا كان في رسالة المبعوث شيء جديد من الأحكام؛ فإنه 
يكون نبياً رسولاًء وإذا كان قاصراً على تقرير الشريعة السابقة وبيان أحكامهاء 
ويأتيه الوحي بذلك؛ فإنه يكون نبي وليس برسول. 
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كم يع اللي 
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وقد اختار الله تبارك وتعالى الأنبياء من أكمل خلقه» فعندما أخذ الله طينة 

آدم اختار منها الأنبياء» واختار من الأنبياء المرسلين» واختار من المرسلين أولي 
العزم» واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمداً يِك8ِةِ. وقد جرت العادة 
أن الله لم يبعث نبي إلا من الرجالء وفي ذلك يقول الله وِيْكَ في سورة يوسف : 
رمآ أَرسَلْنَا من قَبَِكَ إِلّا رجالا فى لتم ين أعل الى #4 [يوسك :01348 وقول 
5 سورة النحل: ##وَمآ أَرْسَلْنَا ين قَْلِكَ إِلَّا رسالا وى 0 َسْمَلُوا آهل ألذِّمْ إن 
كُيْرَ لا مَلون» [النحل: *4]» ويقول في مور الأقباءة نرنا امنا فرك إل 
رالا فيك 12 متدا انل تسكن إن كشن له مكلثرت 4« الأتساء» 80 «وطبيعة 
الأنبياء كطبيعة البشرء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وقد تكون لهم 
الأزواج والذرية على حد قوله تعالى: #وَلْمَدْ أَرَسَلنا رسلا مّن قَِلِكَ وَحََلْنَا 241 روجا 


سل بير 
سس اس ورك 


وَدرَيّة4 [الرعد: 8"]» وقد حماهم الله تعالى من كل سوءء وعصمهم من كل 
سيئة» ورباهم على عينه؛ واصطنعهم لنفسه على حد قوله تعالى لموسى َك : 
#واصْطَْتَعتَك لِتَفيى» [طه: .]4١‏ وكقوله تبارك وتعالى: لإوَلاصتَمَ عَلَ عَيْفقَ» [طه: 
9 وهداهم إلى أحسن سيرة» وجبلهم على أحسن سلوك؛ ولذلك أثر أن 
رسول الله َلِهِ لما زار بني النجار مع أمه وسنه حوالي ست سنوات رأى غلمان 
بني النجار يسبحون في بئر عدي بن النجار» فأراد أن يسبح معهم» وعندما حاول 
نزع ثوبة أحس بيد قوية تمسك عليه ثوبه» ولاكم يلكمه. وسمع صوتاً يقول: لا 
تتجرد من ثيابك لست كهؤلاء الصبيان . 


كما أثر أن رسول الله ككل كان ينقل الحجارة مع 
قبل البعتة القيوية :عت بئات الكعية» :وكان التسر كنديدا». وكانك الجحازة نكاد 
تطبخ اللحم من شدة حرهاء وليس على عاتق الرسول وُه شيء يقيه حر 
الحجارة»؛ وليس عليه إلا إزاره» فرحمه عمه العباس وقال: يا ابن أخي. لو 
أخذت إزارك فجعلته على عاتقك يقيك حر الحجارة» فلما رفض رسول الله عل 
ذلك حتى لا تنكشف عورته» جبذ عمه العباس إزار رسول الله يليم ليضعه على 
عاتقه» فخر رسول الله يلِ مغشياً عليه وهو يقول: (إزاري إزاري فإني قد نهيت 


عمه العباس من أجياد 
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عن التحرد). وقد روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما واللفظ للبخاري من 
حديث جابر بن عبد الله ويا قال: لما بِنِيّت الكعبة ذهب النبى كَل وعباس ينقلان 
الحجارة» فقال العباس للنبي ككهّ: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. 
فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري» فشد 
غلية إزارم. :فهذه القضنة فنك أن اشاتعال ون الى عند كقذا على غينة: كما 
ربى إخوانه الأنبياء من قبل . والآنبياء بشر» لكنهم خير البشرء وأفضل لعشي 
وأطيب البشرء فالله ليم من كل مو 0 ميم من الزناء» ومن السرقة» ومن 
شرب الخمرء ومن أكل الربا. وما دمنا نعلم أن الله قد عصم أنبياءه من الذنوب» 
وحماهم من المعاصي؛ فإنا نعلم أن كل ما يسوقه القصّاص من الأخبار 
الإسرائيلية عن الأنبياء والمرسلين من نسبتهم إلى 'جريمة من الجرائم» أو فاحشة 
من الفواحش» أو معصية من المعاصى؛ فإنها دسيسة من الدسائس التى يحاول 
بها اليهود الإساءة إلى أنبياء الله ورسله. ويجب على كن من امن بالله وضدق 
المرسلين أن ينزههم عنها وأن يبرئهم تهنا أما اجة الدامن إلى الأتساء 
والمرسلين فهي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب . 


والى نصل تارب اث شاء اللدء والسلزم عديكر درصمة الله دبركاته. 
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حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين 











أشرت في الفصل السابق إلى حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين» وأن 
حاجتهم إلى النبوة والرسالة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الإنسان 
عن الناس ولا يستغني الناس عنه» فهو محتاج إلى الناس؛ لأن الله خلقه على 
والخبزة التى يأكلها لا يمكن أن يعملها بنفسه فلا بد فيها من الحب» والحبوب 
تحتاج إلى مقدمات كثيرة» فهي تحتاج إلى حرث الأرضء. والحرث يحتاج إلى 
وزراعة وحصاد ودياس وطحان وعجان» وكل هذه لاا تكفمى فيها يد إنسان واحد 
بل قد صار لكل واحدة منها فئة من الناس يحترفونها. وكذلك لا يستغني الإنسان 
عن ملابس يلبسهاء وهي لا تصل إليه إلا بعد أن يحترف فيها خلق كثير لجلب 
المادة الخام ونسجها وصناعتها وخياطتها إلى غير ذلك». ولكل واحد منها آللات 
تحتاج إلى عمل أيد كثيرة» والإنسان فى حاجاته لا يقف عند حدهء فلو ترك 
الناس لأنفسهم لسلب القوي الضعيفهء والغنى الفقيرء والعزيز الذليل» ولصاروا 
كحيوانات الغابات» بل قد تكون حيوانات الغابات خيراً منهم؛ لذلك كانوا في 
أمس الحاجة إلى نظام يكفل لكل ذي حق حقه؛ ولما كانت البشرية تعجز عن 
وضع مثل هذا النظام لخضوع الإنشان لمؤثرات بيئية ونفسية تؤثر بالضرورة على 
تغارقةة: يونا يراه هذا عي قتاءيراه الآخر قحا على جد قل الشناع : 

يقضي على المرء في أيام محنته١‏ حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
ولما كانف الانظية الوضعية التى يضعها الناس لا بقاء لها ولا دوام ولا 


الفصل الرابع: حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين بي 
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شمول اقتضت حكمة العليم الحكيم أن يضع للإنسانية النظام الذي يكفل سعادة 
البشر في العاجلة والآجلة. وهو العليم الخبير بخلقه «آلآ َعم مَنْ حَكقَ وَهُوَ اليك 
أكييرٌ4 [الملك: ]١5‏ فهو الذي يضع لهم التشريعات» ويبين لهم الأحكام؛ ويبعث 
بها رسله» وينزل بها كتبه؛ فالناس في أمس الحاجة إلى النبيين والمرسلين. 

ولما اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل أول إنسان ‏ وهو آدم أبو 
البشر - نبياً» وأعطاه الشريعة التي يسير على منهاجها هو وبنوه على قدر حاجتهم 
حيئذاك في عباداتهم ومعاملاتهم. ثم تتوالى النبوات #وَإن ين أَمَةِ إلا خَلَا فا 
4 [فاطر: 14]» فتتابعت النبوات من آدم إلى أن ختمهم الله بحبيبه ورسوله 
وخير خلقه وأفضل رسله محمد يله وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن سلسلة 
الأنبياء والمرسلين كانت متتابعة حيث يقول : 2 ألملا رين 4 (الموامتوة :2 
متتابعة . 


وو لس مه 


ولو قال قائل: إن قريشاً أقسموا لله جَهَدَ يسم ليت جََهُمْ ندر ليكونن 
هد من لِحَدَى المي 4 [فاطر: ؟5] يعني اليهود والنصارى» فلما جاءهم قله 
المنذرين محمد كَكهِ: «إنَا رَادَهُمْ إلا نويا [فاطر: 4] وهو يشعر أن جزيرة العرب 
قد خلت من المنذرين قبل محمد َيه . 


فالجواب: أن قريشأً يريدون نذيراً جديداً؛ لأن جزيرة العرب لم تخل من 
ذكر دين إبراهيم وإسماعيل. وقد استمرت الجزيرة العربية على دين إسماعيل وأبيه 
إبراهيم حتى جاء عمرو بن لحي بأصنام من الشام ونصبها في جزيرة العرب. 
فدخل أهل الجزيرة في الوثنية حتى جاءهم شيخ المنذرين محمد وه فدالت دولة 
الأصنام . 


هذا وبعض الناس يذكر عدداً معينئاً للأنبياء والمرسلين» والواقع أنه لم 
يصح عن رسول الله به تحديد لعدد الأنبياء والمرسلين» وإنما ذكر القرآن العظيم 
خمسة وعشرين منهم» جب لجان عجر هع فى عنام والجة رمن سور العام لين 
قوله تعالى : #وَبَلَكَ ]| انيه اهس عل وا رفع درجت صما َ ريلك 


أ[ ع لل أ 2 


0 أ ا 010 ا وحمو - ره مر حت له 
َك عليم 69) وَوَهَبْنَا آم إِسْحَنقَ ا ا ا 10077 


ممع قَضَص :الأَحرَيَاء الَقصَضٌ الح 


3 ره سو ل سا سس عير سل سير واس 


ومن دَرِيَيٍَء داوود وَسَلَيْمنَ وأنوب ونوسف وموسى وَهَدرُونَ وك ري لْمُحَسِِينَ 
كنا رع لفقي والنا 02 ني الضيعفه 3 الالفكيين القت لوقن ترما 
وَكلَاُ فَصَلَنَا عَلَ الْمنلَيِنَ» [الأنعام: *8 - 2141 فهؤلاء الثمانية عشر رسولاً 
ذكرهم الله تعالى في مقام واحد من سورة الأنعام» وذكر في مواضع أخرى من 
القرآن الكريم اسم سبعة منهم. جمعهم بعض الشعراء في قوله: 

فى تلك حجتنا منهما ثمانية | من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى كثرة الأنبياء» وأن منهم من قص خبره على 

رسول الله وةٍ ومنهم من لم يقصص عليه.ء حيث يقول 5يِقَ في سورة غافر: 
[غافر: 78]» فالا نبياء والمرسلون لا يعلم عددهم إلا الله وحده» والقول بحصرهم 
في عدد معين قول على الله بغير علم مادام لم يثبت شيء من ذلك عن 
رسول الله كَلةِ. والمسلمون لا غنى لهم عن قصص الأنبياء؛ لأنها النموذج 
الكامل للحياة العالية السعيدة. 


0 أعظم وظائف الآنبياء والمرسلين: 


وأعظم وظائف النبيين هي: دعاية الخلق إلى الخالق بإخلاص توحيده 
وعبادته. وأنه لا إله إلا الله؛ ولذلك يقول الله ويك فى سورة الأنبياء: ##وَمَاآ 
سلا عن فالتك فق سوك إل و ِل أَنوٌ لآ إله إل 8 قأعبدون ‏ [الاتبباء :78 ] 
كما انمق اهنم وظائف النبيين والمرسلين رسم أكمل المناهج للحياة البشرية 
السعيدة ببيان ما ينفع الناس وحضهم عليه» وتحذيرهم من الشرور والآثام 
والتعدي والظلم وكل ما يلحق الضرر بعباد الله وخلق الله؛ كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر والاعتداء على العباد وسائر الموبقات والفواحش والجرائم». فهم يأمرون 
الناس بالخير وينهونهم عن الشر حتى يكون المجتمع المستمسك بمنهج النبوة 
والرضالة ميتيعا سعيدا يقالا .وعلن راس رظانت التسرة والمرسلين كنا فرت 
هو إخلاص التوحيد لله وحدهء بمعنى أن العبد يؤمن بربوبية الله وألوهيته وأسمائه 


الفصل الرابع: حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين ل 
الحسنى وصفاته العلى ويفرده بالتوحيد» فلا يبذل أي شيء من العبادة إلا لله 
وحدهء فيكون إخباته للهء وقنوته للهء وإنابته لله» ورجاؤه في الله» وخوفه من الله 
وأقصى حبه لله وأن غاية الذلة إنما تبذل لله وحدهء فهو وحده المستحق لأعلى 
درجات الحب مع بذل أقصى غاية الذل له لا شريك له ولأ.شك. ان كل آفة 
تستمسك بمنهج النبوة والرسالة تسعد في العاجلة والآجلة» وكل انحراف عن 
منهج الأنبياء والمرسلين يدني الآمة من أسباب هلاكها ودمارهاء ولقد كان من 
فضل الله علينا نحن المسلمين أن جعل نبينا ورسولنا محمداً يلل أكمل الأنبياء. 
ومنهجه أكمل المناهج وأبقاها وأنقاها وأشملها وأعمهاء وختم به النبوة 
والرسالة» وجعل منهجه مهيمناً على جميع المناهج» وقد ضرب رسول الله كله 
لنفسه مع إخوانه الأنبياء مثلاً فقال فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كي قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبئة من زاوية فجعل الناس يطوفون 
بهء ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة»» قال: «فأنا اللبئة وأنا خاتم 


النبيين) . 


دالى نصل تقادم اث شاء اللدء والسعزم عليكى ررصمة الله وبرلاته. 


© © 89 


حيمس قِصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 
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الفصل الخامس 








نتحدث إليكم عن ادم كذ في نقاط تتناول قصة خلقهء وخلقه من أصناف 
ثرانت الأرضء» ومقدار طوله. والشجرة التي نه عن الأكل منهاء ومقدار لبثه في 
الجنة» وإهباطه من الجنة» وعدد أبنائته» وهل سمى ابناً له عبد الحارث؟ وذكر 
هبته من عمره لداود ذ» وما ذكر عن شعره في قتل ابنه» وهل بنى الكعبة؟ 
وهل توسل إلى الله بمحمد وَيةِ؟ ورؤية النبي محمد هَل له ليلة الإسراء 
والمعراج» ثم نتحدث عن وفاته» ومكان دفنه» ثم ذكر احتجاج موسى وادم 
بالقدرء ثم ذكر تأخره عن الشفاعة يوم القيامة . 

أما قصة خلقه: فقد ذكرها لجار الى في بر ضع كدير يمن حتايه 
الكريم. فهو يقول في سورة البقرة: #وَإِدْ كَالَ رَيْلكَ لِلْمَلتبِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضِ 


يمه تلوأ أممْعَلُ فيا من يفيه ِفْسِدُ فيا وَيسْفِكَ لدم ون شيخ نه وَتُكَدِسُ لك 
آل إن أَعلم ما لا تعلمون وه 9 َعَلَمْ ءَادَمَ الأسماة كلها ثم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَكتِيكَدَ فَمَالَ 
ُو ام ا د كن صدقة 9 6لا منعلك ل م لا إلا علطا لك 
نت لديم فيد © آل ينادم أَنبنهم يسيم كلما أَنْأهُم بِأتمَِيمّ كَالَ ألم قل لَكْمْ إن 


0 ع َالْأَرْضٍ وفك م :ل بُدُونَ وَمَا كتَمْ تَكُنْمُونَ4 [البقرة: ٠١‏ **]» وقد 
ذكر الله تبارك وتعالى أنه خلقه من تراب» وأنه خلقه من طين» وأنه خلقه من 
صلصال كالفخار من حما مسنون» وأنه خلقه من طين لازب» حيث يقول في 
سمي المعيراة! الوك كل وي يلا اق كل 106 311 و 217 13 11 
فَيَكيوْنُ# [آل عمران: 54]» ويقول في سورة الأعراف: لأوَلْمَدَ بوسر ريو 

ْنَا ميك أُمَجَدُوا لدم دوا 0 لسن فى :نر التيوكة 1 الا ما 0 


صل ره ور 


0م و ب ف رن 
جد إِذ أمرتُكَ قَالَ أنأ حَيْنُ مِنْهُ حَلقَيتنٍ ين نار وََلَقَتَةٌ من طِين 4 [الأعراف: )]15-1١‏ 


الفصل الخامس: ادم تَقنا 525 


ه.ة"_ إحب 
اك لا ل اد © نع حي بخ ١‏ لصن 


5 كان ا © 1 لس 0 056 7 أَلسَجِينَ 29 َال ليش 5 0 
سبد عياب لبا يطيديه لِسَّرٍ حَلقَتَمْ من صَلصَّلٍ مْنْ حم مَسَنُونٍ 
[الحجر: 577 - ”217 ويقول فى سورة السجلة: وى أَسَنَ من كل َه 3 و 
2 َل انك ين طبن [المسض :]1 وقول 58 سورة الصافات: فَاسْمَفِنيمَ َه 


8 0 بر لبه 717 مل و 


أَشَدّ حَلْقَا م مَنْ حَلَقَنَ 0 خلفتهم من طبن لاب * [الصافات: »]١١‏ ويقول في سورة 
ص : #إذ كَالَ رَيْكَ للْملَيكة إِنْ حَِقَ شرا من طِينِ4© [ص: 217١‏ ويقول في سورة 
الرحمن: لحَلقَ الإنسّنَ من صَلصلٍ كلْفَخَارٍ»ُ [الرحمن: 114]» وأصل ذلك 
أن الله تبارك وتعالى أخذ من تراب الأرض قبضة فخلق منها أدم» وقد اجتمع في 


1 ١ 


ممه حم اهس سب 


هذه القبضة من التراسب جميع جميع ألوان تراب الأرض ؛ ولذلك جاء بنو آدم على هذه 
م وهذه القبضة قد لها ان تعالى بالماء. ثم مرت عليها مدة حتى تحجرت 


والصلصال هو الطين المتحجر؛ لأن الطين إذا طبخ بالنار سمي فخاراًء 
9 لم يطبخ بالنار لكنه ترك حتى تحجر يسمى صلصالاً. فقوله تعالى : #حَلَقَ 
ننَ من صَلَصَلٍ كَألَْخَارِ4 [الرحمن: 14] أي: من طين تحجر حتى صار شبيهاً 
بالفخار: وهو المطبوخ بالنار في تحجره وصلصلته إن قلنا إنه من صلصل بمعنى 
صوّت » وإن قلنا إنه من صل بمعنى تغيرء فإن الطين إذا مضت عليه مدة أنتن 
واسودً ا مسنوناً» أي أسود متغيراً له رائحة خاصة» فإذا يبس وتحجر 
منان كالتيفا بو الطية اللازب هو اللاصقء ويقال أيضاً لزب الطين | إذا "صلبيه: 
والحمأ المسنون هو الطين الأسود المتغير الرائحة المنتن. 
وقد خلق الله تبارك وتعالى آدم بيده» وصوره وجعل طوله ستين ذراعاً» وقد 


روؤى اول ادل داود والترمذي وقال الترمذي : حسن صحيح من حديث ام 
موسى الأشعري 5ه أن رسول الله كي قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 


مس ميزه قِصَصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
حي ٠١‏ ْ 
من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأبيض والأحمر 
والأسود وبين ذلك». والسهل والحزن وبين ذلك. والخبيث والطيب وبين ذلك» 
كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نه عن النبي كي قال: «خلق الله 
آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع 
ما يحيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام 
عليكم ورحمة الله؛ فزادوه «ورحمة الله»؛» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم' 
فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن» . 


أما الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها: فقد ذكر بعض الناس أنها 
الحنطة» وبعضهم يذكر أنها التين» وبعضهم يذكر أنها العنب» ويذكر آخرون غير 
ذلك؛: ولم يصح عن رسول الله َه خبر في تعيين الشجرة» ولو كان في تعيينها 
خير لعيّنها الله كيِكَ وبيّنهاء وما دام الله كل لم يبين نوع الشجرة ولم يبينه 
رسول الله يَكةِ فلا حاجة إلى تكلف تعيينها ولا إلى معرفة نوعهاء ولا ينغبيى لأحد 
أن يقول على الله بغير علم» إنما المقصود أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وأمره أن 
يسكن الجنة هو وزوجته التي خلقها له وأخرجها من ضلع من أضلاعه. فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله ككل قال: «استوصوا 
بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن 
ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيراً». 

وقد نهى الله آدم وزوجه أن يأكلا من شجرة عيِّنها لهماء وفي ذلك 
يقول الله وَِ في سورة البقرة: #9أوَقْلنًا يكادَمُ سكن أنت وَرَوْجْكَ اكنة وَكلَا منها رَعَدَا 
حَنْتُ شِنشًا ولا نر هَذِر الشَجَهَ سكو ين أطي © كَدْْهُمَا لطن عَهَا كأَرْجِهُما 


, -62 اد اروم مس 6 له و سظء م روك مده 0 مم وء لام للبم 20> 0 

مِنَا كنا فيه وقلنا أَهيطوا بعضكر لِعْضٍ عَدوٌ وَلَكز فى الْأْضٍ مسلترٌ وَنَعْ إل جِن 9©) 

فلو ءَادَمٌ من رَبْقِ كلت كناب عَلَبَهِ ِنَم هُوَ ألَوَابُ ألرحِمْ4 [البقرة: ٠‏ - ]» ويقول في 
م ب 0 هم 


سورة الأعراف: ##ويادم أسكن أنت وَرَوْجِكَ الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيْتُ يْنْشًا ولا لقا هذه 


2 سس به ع سال م مس ل اجحشمعم سدور 0 م اس موس عع سح صا سل 
لشّجرَة سَكْرْنا مِنّ الظَدلِينَ 9 وَوسْوَسَ لَشَا التَّبَطنٌ لِبْدىَ لما ما شري عَنَْجُمَا من صَوَْتَهمَا 


م 


وَل ما تدكا رَيِكَا عَنْ هذه الجر لَه كن ك6 ملكي 1 تكزن بن لين 9 وَكاسَمهم] 


الفصل الخامس: آدم نلا م 

- 5 سر # تر م آذ ره ص ده سر سر سرس ام 3 نر 7 

إن لكما لمن التصِحِيتَ 9 مهما يكور افلا :داق الشكرة الت تاذ توه عا لين 
عَنْصِدَانِ عَليمَا ين وَرَقِ لفن وَنادهُما رَئمَآ أ أَنبَكُمَا عن يَلكنَا سجر وأقل 
ص يه سس سل سطس سبو فد ل 001 0 1 5 
لقَّبَطنَ لكا عَدُرٌ مين 7 قلا رينا طَلدنَآ أشنا وَإِن لَرَ تَْفْرَ لنَا وَييْحَمَنَا لتَكونَ من 
َلْحَسِرِينَ 4 [الأعراف: 19 77]. 


رج مر ل سر سس 


ويقول الله عا 0 يتعادم إن هنذا 1 5 لك وَلِروْجك فلا 
مسنم من الْجَنَدَ فَمَنْقّج 09 © إِدّ لك ألا مع ها لا مَك 09 وَأَنَكَ لا تَظمَوَا ف 
ولا تَسْحى 09 فَوَسْوْسَ إِلَيْهِ الشَّيْطنُ قال دا عل الك ا طب لقث تنو 1 
عل ا اكد مدت بل سَوْءَتُهُمَا وَطفِهَا يَخْصِمَانِ عَلَيهِمَا من وَرَقٍ للَنَهَ وعم 
دم ريم فنوك ((7) شم اجتبنه ريم فاب عَلَيْوٍ وَمَدَئْ؛ [طه: 1١7‏ - 0]155 وقوله و 
#وعصي ادم رَيّمُ فنو» هو في الحقيقة من باب قولهم: إياك أعني واسمعي يا 
جارة» إذ ليس المراد هنا المعصية التى حمى الله منها أنبياءه ورسله» إذ ليبس 
الأكل من هذه الشجرة كشرب الخمر أو الزنا أو قتل النفس بغير حق أو فساد في 
الأرض» وقد وصف الله تبارك وتعالى أكل آدم من الشجرة بأنه صدر عن نسيان 
حيث يقول: فوَلْمَدَ عَهِدْناً إِكَ ءَادَمْ ين قَبَلُ فَسَِىَ وَلَمْ يد لم عَرْمَاك [طه: ١٠1]ء‏ 
والإنسان إذا فعل الشيء وهو ناس رفع عنه القلم. وإنما عاتبه الله تبارك وتعالى 
لتتببهه ؤتكبية: ذريتة فق ساكس إنليسى والاحتراسن مخ وسوسته؟ -ولذلك يقول 
تعالى: بج َم َِ سكم ألشَّيِطنُ كنآ أَخْرج يمه من الْجَنّةِ ينرِعٌ عَنْهِمَا لِيَامَجَمَا 
ااا و ند ذو قبل ةك زف 211 التجي أئدة رن ل 
اي مد /اع]ء لقره د من هذا التصوير في قوله: ##وعصة ادم 0 
ويا # [طه: ١؟١]‏ هو التنصيص على أن الله رفع الإصر عن آدم حيث قال: 5 
جه ريه فاب عليه وَهَدَئْ» [طه: »]١77‏ فصار كأنه لم يأكل من الشجرة. 
اقتضت حكمة الله أن يأكل آدم من الشجرة». والله يعلم أنه آكل منها لا محالة؛ 
أنه لآ دروا فوسك الأرضى رمعمترها نعو بوذريقه ابن يحل يتح الك لبهي 
في ١‏ كقيرا د جوغياد) لجيه و اناف وو 0 ظ 


ولا بد من الابتلاء والامتحان والاختبار فى هذه الأرض» فكانت الصورة 


--5 قِصَصٌ الأنبياءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
ساي سسسب بيت تت تت ببسيس 
الأولى للامتحان هو نهي الله له أن يأكل فخ الشعفرة ونسيان آدم هذا النهي وأكله 
منها . 

وقد اختلف أهل العلم في الجنة التي أمر آدم أن يسكنها هو وزوجه. وأكثر 
السلف من هذه مهلي انها حنة الماوف؟ أن 0 التي وصصف 0 
هذه الجنة في قوله: ##إنَّ لَك ألا جوع فا ولا تر 09 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا 
ضح [طه: 118 ]١19‏ تدل على أنها جنة النعيم» كما أن الحديث الصحيح 
في قصة الشفاعة يوم القيامة أن أدم يقول للذين طلبوا منه الشفاعة: «وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم». 

وقد ذهب بعض السلف إلى أنها جنة في مكان عالٍ من الأرضء والراجح 
عند أهل العلم أنها جنة المأوىء. فإذا قيل: إن كانت جنة المأوى فكيف يخرج 
آدم منها؟ ومن سكن جنة المأوى لا يخرجء فالجواب هو: أن من يسكن جنة 
المأوى ولا يخرج منها هو من يدخلها جزاء على عمله بعد أن يقضي عمره في 
الدنياء حتى إذا مات على دين الأننياء والمرسلين وتفضل الله عليه بدخول الجنة 
اا 00 0 
في سورة النحل: وَقِيلَ لين أتَّقََأُ مادا آنل شي كَالْو فانرا نا لادرت أحسوا فى ماكذ 
ألذيا . ودار الشرة يي ولنعم دار الْميَّقِينَ (2) جَنَّتْ عَدَنِ 0 تجَرى من يها 
لود نر كم ديا ما يورت كلك جر لله التتقرك © اَن ايتو اتكبكة سد 
يوت سل عيكة اتذاوا ١‏ الجنة يسا كثو تحَمَلونَ4 [النحل: ١‏ - 1*5 أما كون آدم 
يسكنها قبل أن يعمل شيئاً فهذا للامتحان والابتلاء والاختبار؛ لتكون هذه الصورة 
مائلة أمام أعين ذريته دائماء ليحذروا إبليس الذي أخرج أبويهم من الجنة. 

أما مقدار لبث آدم في الجنة: اكلم يداه ولم يعينه رسول الله كَل 
والقول فيه قول على الله بلا علم. وقد , وني عو أو ييه 
فق عور النقرك» << لقبدطا 12 لت 112 ال الأ لل 2 َع إِلّ جين 9 
الا و سي اس 
َبَتَك مق هُدَى هَمَن تَنِمَ هُدَاىَ هَل حَوْفُ عَلَهِمْ ولا هُمْ يحَروْنَ4 [البقرة: 5" م"]. 


الفصل الخاصس: آدم 2 وس 8 
الت شتات لفان كتاكت ا 00ت الزن 


وك # م __- سا سه ار 


0 قال أشيطوا بعضكم- لبِعض عدو وَل فى الارض سوه 
مع إلى حيو 9© تال فا غود مها توف رَنجَا تخرَُوت4 [الأعراف: 14 - 10]ء 
وقال في - سورة طله: ويه ميا وأ بنها جين 00 8 َي عدو َم م 


1 
- 


عيهه ع 


ب 


000 الك ا 0 ١7‏ 5؟١].‏ 


أما عدد أبناء آدم :4: فلم يصح فيهم أيضاً خبر عن الله أو عن 
رسول الله كله وبعض الناس يقول: إن حواء ولدت لآدم أربعين ولداً في عشرين 
بطناًء وبعضهم يقول: ولدت حواء مئة وعشرين بطناًء في كل بطن ذكر وأنثى. 
وقال ابن كثير في تاريخه: وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم لم يمت حتى رأى من 
ذريته من أولاده وأولاد أولاده أربع مئة ألف نسمة.٠.ه.‏ والعلم في ذلك كله 
عند الله َيل . 

أما دعوى أن آدم سمى ولداً له عبد الحارث وأنه المشار إليه في قوله تعالى 
في سورة الأعراف: 8هْوَ الى سَلَفَكُم من تفي وَِدَةَ وَجَْعَلَ مِنْها رَوَجَهَا لسك 
الا كلكا 1لنها يتك كيلا نينا قت د قن اتلك كو اق ا ل ا 
صَيِعًا لون من الشكرت 9 قلَمَآ َاتَنهُمَا صْلِعًا جَمَلَا لم شيك فيمآ كاتلهُما فَتَعَدلٌ 
لَه عَمًا مشركون 9 سرون م مَا لا يخلْقُ سيا وه ملقو لفون [الأعراف: 1489 - ١14]ء»‏ وهذا 
قول على آدم بغير دليل صحيح. وتأويل للآية على غير وجههاء فأما ما رواه 
أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث 
عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة عن النبي و قال: 
«لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث 
فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» . 

وقال الترمزي: مسن غريي لا "تعرفة الا من حدية عمس بن [نزاهيم: 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. قال ابن كثير في تاريخه: فهذه علة 
قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابيء وهذا أشبهء والظاهر أنه تلقاه 
من الإسرائيليات» وهكذا روي موقوفاً عن ابن عباس» والظاهر أن هذا متلقى عن 


اي س5 قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقَ 
كعب الأحبار وذويه والله أعلم» وقد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف 
هذاء فلو كان عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه إلى غيره١ا.ه.‏ 

وهذا تفسير عجيب لهذه الآيات» كيف يكون أول شرك في الأرض من آدم 
وزوجه. والمعروف أن الشرك الأصغر أكبر من الزنا والقتل وشرب الخمر 
والسرقة. كما أن المعروف أنه لم يقع شرك في الأرض إلا في أمة نوح 8 
ولا شك أن المراد بقوله: #سَلَفَيٌ ين مقن ودَةَ» هو آدمء وأن قوله: #إوَجَعَلَ 
ِنَا رَيْجَّهَاك يعني حواء. أما قوله: ملا تَعَئَّلِهَا حَمَلَتَ حَنْلَا حَفِينًا4 إلى آخر 
الآيات. فهو انتقال بعد ذكر آدم وزوجته» واستطراد إلى ذكر الجنس والذرية» 
فإن من الأساليب البلاغية أنه قد يذكر الشيء ثم يستطرد إلى ذكر جنسه على حد 
مين 4 [المؤمنون: ]١ - ١١‏ فالمخلوق من الطين آدم» والمخلوق من النطفة بنوه 


وذريته» وكذلك قوله تعالى: «وَلْقَدَ رَيََا ألمَمَة الدَيَا يمصدِبيح وَبَعَلئهَا يُبْومًا لَلشَّيينَ # 
[الملك: 5]» فالمعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان مصابيح السماءء ولكنه 
استطراد من شخصها إلى جنسهاء فآدم نا يحميه الله من الشرك الأصغر ومن 
الشركة الأكين. ظ [ 


دالى نصل تارم ان شاء اللدء والسمرم عليتى درممة النه وبرلآته. 
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الفصل السادس 











تابع : آدم لكر 


ا الفصل اده أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة 
الأعراف قوله: #هْوَ الى حَلقَكْم يّن تفي وَِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا ليَسَكْن اليا 
هَلَما حَدنها َلك مكيل بعفينا كعرت ولد قلا وام سي ارايت 
لمكن يمن لقب يت 9 كنآ َاكَنِهُمَا مَنلًِا جَمَلَا لَمُ سرك يمآ اتلهماً فَعدَلَ أنه عَمَا 
تركو رق 2 لسرن ما ما لا يحَلْقُ شيعا وهر فون [الأعراف: 1484 - »]١91‏ وقلت: إنه 
كنا دين ف ببعضى الاخنان القموة إلن:وسوك الله كله از نحواء لم يكن بيعيفن لها 
ولد في أول الأمرء فوسوس لها الشيطان إذا أرادت أن يعيش لها ولد أن تسميه 
عبد الحارث ليدخل الشرك على الناس. وهذا عجيبء إنها خلقت لعمارة 
الأرض فكيف لا يعيش لها ولد؟ قال ابن كثير ككاَنْةُ في تاريخه: فالله تعالى إنما 
خلق آدم وجواة لكونا أضل البشر ولع"متهما روجالا كيرا وهاء» فكيف كانت 
حواء لا يعيش لها ولد؟ا.ه. 

وقوله تعالى: #حَمَلَتْ حَنَلَا حَفِيمًا مرت بِدِ.»4 أي: نطفة لا ثقل لها في 
البطن» فصارت المرأة تذهب وتجيء لخفة حملها وسهولتهء وقوله: #َلمَا أثقت» 
أي: كبر بطنهاء وثقل عليها حملها واقترب وقت الولادة» وقوله: ##دعوا آله 
رَيّهُمَا لبن َاتَتنَا صَنِحًا لَمَكْوْئنَ مِنَ الَككسَ» أي : سألا الله قل وتضرعا إليه أن 
يرزقهما ولداً صالحاً ليشكرافء #كَلَمَّآ ءَاتَنْهُمَا صَنِحَا» أي : ولداً صالحاً #جَعَل آم 
شي نين و4 أي: لم يقوما بشكر نعمة الله بل جعلا لله شركاء فيما أنعم به 
عليهما. وهذان الزوجان المشركان لم يقصد بهما آدم وحواء قطعأء وإنما هو 
توبيخ لمن يشرك بالله من جنس بني آدم؛ ولذلك قال: معدل أله عمَا شْركون» 
ولو كان المراد به آدم وحواء ‏ عصمهما الله من ذلك - لقال: «فتعالى الله عما 


يم قَصِضَى الأسياء | لقصصت الحق 
كين ١‏ | 


يشركان»» والآية ظاهرة في أن المراد بالشرك هنا ما يعم الشرك الأصغر والأكبرء 
ولذلك زاد في توبيخهم والتنديد بهم حيث قال: #إأَسْرِكونَ ما ما لا يلق سيا وهر فون 
© 1 0 ولا نسم يتصرو يتصَرُوت # [الأعراف: 194١‏ - 197]. وأهل 
العلم متفقون على أن قوله: هو لِى حَلَقَكْم من نين وَحِدَةَ وَجَعَلَ مِنها رَوْجهَا#. 
هما آدم وحواءء وانتهى الكلام هنا في ذكر الأصل - آدم وحواء ‏ ثم استطرد إلى 
الجنسء» وهذا أسلوب بلاغي كما ذكرت في الفصل السابق» فقوله: #جَعَلَا لم 
شركاة هنا #أضي »* 5 الوالد والوالدة من جنس بني آدم وحواءء وقد أشار في 
صلب الآية إلى أنه ليس آدم وحواء بقوله: #إفتَعدْلَ أله عَمَا مسْرِكُونَ4 . 








وأما قصة هبته من عمره لداود: فقد رواها أحمد والطبراني من طريق على 
ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله ككِةِ قال: «أول من 
جحد آدم» ‏ قالها تلك هرات د ١‏ إن الله وَبِنَ لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته 
فعرضهم عليه. فرأى فيهم رجلاً يُزْهِره فقال: أي رب! من هذا؟ فقال: هذا ابنك 
داودء قال: يا رب! كمْ عمره؟ قال: ستون عاماً. قال: أي رب! فزد في عمره. 
قال: لاء إلا أن تزيده أنت من عمرك فزاده أربعين سنة من عمره. فكتب الله تعالى 
عليه كتاباً وأشهد عليه الملائكة» ٠‏ فلما أراد أن يقبض روحه قال: إنه بقي من أجَلي 
أربعون سنة. فقيل له: إنك قد جعلتها لابنك داودء. قال: فححدء فأخرج الله 
الكتاب وأقام عليه البيّنة» فأتمها لداود مئة سنة وأتم لآدم عمره ألف سنة». فهذا 
الخبر لا يصح عن رسول الله يَلْةَ بحالٍ؛ لأنه يدور على علي بن زيد وفىي حديثه 
نكارة» وقد أخرج نحوه الترمذي بسند فيه هشام بن سعدء وقد وصف بأنه له 
أوهام وقد رمي بالتشيع» والظاهر أن هذا من أوهامه. كما رواه ابن أبي حاتم 
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف عند المحدثين» ولا يجوز 
أن يوصم أبو البشر نبي الله آدم َه بالجحود بمثل هذه الأخبارء إذ الجحود من 
الأموز:الممومة التي 1 بترنضيوا هوام المطادين [الشديو» كته رومت با ل 
من أنبياء الله؟ ! 


أما ما ذكر من شعره لما قتل قابيل أخاه هابيل فلا ينبغي لمن ينتسب للعلم 


الفصل السادس: تابع : آدم نز 8 
د الت بر 
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أن ينسب مثله لآدم 4ِ؛ لأنه لم ينقل عن خبر معصوم ولا يدعي أحد صحة 
سند فيه» وهذا الشعر المزعوم هو: 
تغيرت البلاد ومن عليها ‏ فوجهالأرض مغبر قبيح 
تغير كل ذي لون وطلعم وقلّ بشاشة الوجه المليح 

أما ما ذكر من توسله بمحمد رسول الله َكِ؛ فهو لا يصح كذلكء وقد رواه 
الحاكم والبيهقي وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
جده عن عمر بن الخطاب َه قال: قال رسول الله كل «لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: أي رب! أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله: كيف عرفت 
محمداً ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب! لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من 
روحك رفعتٌ رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله : 
صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلىّ» وإذ سألتني بحقه فقد غفر لك. ولولا محمد 
ما خلقتك». قال البيهقي : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه 
وهو ضعيف . 

أما رؤية رسول الله كَكِةِ لآدم ليلة الإاسراء والمعراج؛ فقد رواها البخاري 
ومسلم من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة في خبر الإسراء 
والمعراج» وفيه: «فانطلق بي جبريل حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل». قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل : أوقد ا 
إليه؟ قال: نعم. فقيل: مرحباً به. ولنعم المجيء جاءء ففتح لناء فلما خلصت فإذا 
فيها آدم؛ قال: هذا أبوك آدم فسلم عليهء فسلمت عليه» فرد السلام ثم قال: مرحباً 
بالابن الصالح والنبي الصالح...) إلخ. وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث 
أنس بن مالك عن أبي ذر ونه : «فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى 
السماء قال جبريل لخازن السماء: افتح» قال: من هذا؟ قال: جبريلء قال: هل 
معك أحد؟ قال: معي محمد كله فقال: أرّسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا 
السماء الدنياء فإذا رجل قاعد. على يمينه أسودة»؛ وعلى يسارة أسودة. إذا نظر قبل 
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يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكىء فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح. قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة عن يمينه 
وعن شماله نسم بنيهء فأهل اليمين منهم أهل الجنة, والأسودة التى عن شماله أهل 
النارء فإذا نظر عن يمينه ضحكء. وإذا نظر عن شماله بكى ...») إلخ الحديث . 

وفل أقرّ آدم لرسول الله يد فى حديث الإسراء بالنبوة والبنوة لآدم 1 
فصلوات الله وسلامه عليهما وعلى النبيين أجمعين . 
رسول الله يه يبت أين مات آدم كد وأين دفن فالعلم في ذلك عند الله ويك . 


دالى الفهمل القادت اث شاء الله تعالى» والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 
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أشرت في فصل سابق إلى احتجاج موسى وآدم بالقدرء فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَهِ قال: «حاجٌ 
موسى آدم ند فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم؟ 
قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؛ أتلومني على أمر قد 
كتبه الله عليّ قبل أن يخلقني أو قذره عليّ قبل أن يخلقني. قال رسول الله كله : 
فحح آدم موسى). أي فغلب آدم مومين في غزه الوص ةا 

أيها القراء الكرام: إن الاحتجاج بالقدر ينبغي أن يلاحظ فيه أمران؛ فالقدر 
إنا أن قدرن ممسناتي أو حقكوة بمنتعاتيد :]ذا قن يركب الانجاة عكريمة كالدنا او 
السرقة أو شرب الخمر أو القتل أو غير ذلك من المعاصيء فإذا قيل له: لم 
كلف ذلفة “قال فور لش اف قدو الل أو فضاء الله ونسب عمله إلى القذر. 
وهذا خطأ؛ فإنه لا يحق الاحتجاج بالقدر على ارتكاب الععادب' لأن الله لم 
يبين له القدر قبل ارتكاب الجريمة وأنه مد كوا ولم يأذن له في ارتكاب هذه 
الجريمة. أما إذا أصيب إنسان بمصيبة من المصائب التي لم يقع فيها بإرادته 
واختياره كالمرض أو الفقر أو انقلب مثلاً وهو نائم على شخص فقتله» أو انفلتت 
منه حصاة أو نحوها على شخص فأصابته من غير قصد منهء أو .غليقه ينه برغم 
أنفه فنام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فله أن يحتج في كل هذه المصائب 
بالقدر؛ لآأن هذا | الذي وقع منه خارج عن إرادته وله أن يقول : فلو الله وما شاء 
فعل. 0 

وقد أشار إلى هذا رسول الله كله فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث 
أبي هريرة نه أن رسول الله كك قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
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المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. 
وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : قدّر الله وما 
شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان». فهذا الحديث يضع أوضح قواعد السلوك 
فيما يحتج به من القدرء وما لا يحتج بهء فما أصاب الإنسان من شر لا إرادة له 
فيه فإن له أن يحتج بالقدر. وما فعله بإرادته من المعايب لا يجوز أن يحتح فيها 
بالقدر»؛ لأن المأذون له في عمله هو الخير وما ينفعه في عاجلته أو آجلته. 
ولذلك صدّر رسول الله يَكِدِ هذا الحديث بقول: «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز». وآدم لله لم يهُبط العباد إلى الأرض ولم يكن إخراجهم من 
الجنة بيده وأكله من الشجرة وإن كان سبباً لهبوطه إلى الأرض لكنه فعله بغير 
قصد كما أسلفت. فلا دخل لآدم في إخراج الناس من الجنة وإهباط العباد إلى 
الأرض وإن ذلك كله لله وحدهء فاحتجاج موسى 8 على آدم لعله كان نوعاً من 
المداعبة منه لأبيه آدم ذه وموسى لا يخفى عليه مثل ذلك. وهو عندما وكز 
القبطي فقضى عليه قال: #هَدًا من عَلِ النَّبِطَنّ إِنَمُ عدر مُضِلٌ تين [القصص: 
5]ء وموسى د لا يؤاخذ بذلك؛ لأنه لم يقصد قتل الرجلء كما أن آدم نل 
نة وهب ابن أكلهامن الجر بالدامن سباق جيك يتولة رتك ينه 0 251 
ين قَبَلُ فَشَىَ وَلمَ يَدْ لَمُ عَرْمَاك [ه: »]1١١‏ ولا شك أن القلم مرفوع عن الناسي 
كما أنه مرفوع عن النائم . فما فعله الإنسان عن نسيان أو في نومه فإن الله تعالى 
“لأيواحة عليةء. وكات ادم نكو قال الموسى قله (أنلى اخرسق من اده 
وإنما أخرجكم الله الذي رتب الإخراج على أكلي من الشجرة وقد أكلت منها عن 
نسيان» وقد قدَّر الله عليّ ذلك قبل أن أخلّقء فأنت تلومني على أمر ئيس له نسبة 
إلى أكثر من أني نهيت عن الأكل من الشجرة لعا ا ا 
' على ذلك ليس من فعلي ٠‏ فأنا لم أخرج نفسي ولم أخرجكم من الجنة وإنما كان 
هذا | من قدر الله وقضائه. وله الحكمة في ذلك)» فلذلك غلب 0 موسى في 


أما ما جاء في حديث الشفاعة لاستفتاح الجنة يوم القيامة وتأخر آدم عن 
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ذلك بقوله: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. فلأن صورة ما حدث 
هو صورة الخطيئة» كما أن ما حدث من موسى #ِدُ في قتل القبطي هو صورة 
الخطيئة» لكن الله لا يؤاخذ أحداً منهما بما فعل؛ لأنه لم يكن عن قصدء 
وحديث الشفاعة هذا قد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي مالك الأشجعي 
عن أبي حازم عن أبي هريرة ومن طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة 
قالا: قال رسول الله يِل : «يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى 
تُزْلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة؛ فيقول: وهل 
أخر جكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. لست بصاحب ذلكء. اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من 
وراء وراءء اعمدوا إلى موسى كَْهِ الذي كلمه الله تكليماً. فيأتون موسى كَل 
فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى وَكة: 
لمث رضاح ذللكة: تياتون مجيراً كل فقوم فيؤذن لهء وتُرْسلٌ الأمانة والرحم 
فتقومان جَتَبَنّي الصراط يميناً وشمالاً» فيمر أَوَلَكُم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت 
وأمي أي شيء كمرٌ البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة 
عين. ثم كمرٌ الريح. ثم كمرٌ الطير وشدٌ الرجال تجري بهم أعمالهم» ونبيكم قائم 
على الصراط يقول: رب سَلّم سلّم. ؛ حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع ادير إلا زحفاً. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أمرث به فمخدوسشس ناج ومَكَدُومنٌ في النارا» والذي نفس ا هريرة بيده إن 
قعر جهنم لسبعون 00006 وقوله في الحديث «وشد الرجال» أي عدو الرجال 
وسعبهم وسوعتهم. في المشي: 


دالى نصل قادم ان شاء اللدء والسمدت عليكى ورقمة الله ورركاتة: 
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لا شك أن آدم ع كان نبياً من أنبياء الله» وأكثر أهل العلم على أنه كان 
نبياً رسولاً بدليل قوله تبارك وتعالى: #أإذَّ أنه أمَطيّج عدم عا وبال إِبرهِيم وَعَالَ 
عِمْرَنَ عَلَ الْعلِيِينَ4 [آل عمران: ”21 وتعريف الرسول ينطبق على آدم ةُ سواء 
في ذلك التعريف المشهور عن العلماء وهو أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 
أو التعريف الذي اخترته ورجحته وهو أن الرسول من يعثه الله بشريعة جديدة؛ 
فادم عه قد جاء ولا شك بشريعة جديدة يحتكم هو وبئوه إليهاء ويسيرون على 
منهاجهاء وقال جماعة من أهل العلم: إن آدم كان انبا ولم تكن :وهر لذ بيدتيل 
حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي 
هريرة به قال: كنا مع النبي كَكِلَةِ في دعوة» فَرَّفِعت إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسةء وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون بم؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد. فيبصرهم الناظر ويُسوعهم الداعي. وتدنو منهم 
الشمس. فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم» فيأتونه. 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه.ء وأمر 
الملائتكة فسجدوا لك. وأسكنك الجنة, ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن 
فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده 
مثله. ونهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي.ء نفسي. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
نوح. فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماك الله 
عبداً شكوراً. أما ترى إلى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى 
ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء ولا يغضب بعده مثله: 


الفصل الثامنى: تأبيع: أدم 2 | 7 مقع 


نفسي نفسي..» إلخ الحديث. فقولهم: «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» يفيد 
أن آدم لم يكن رسولاً» لكن المثبتين لرسالة آدم يقولون: إن نوحاً أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض للتحذير من الشرك, إذ لم يكن قبل قوم نوح لا 
شرك في الأرض» وإنما كانت المعاصي كلها دون الشرك كالقتل والظلم ونحوه. 
أو أن الغزاة هئ عتة الأولة هو الفمية إلى امول وسالته لكان أعل الارض: 
ولم يكن أهل الأرض إلا قوم نوح ‏ ولم يكن على الأرض ناس سواهم. 
أما الرسول الذي شملت رسالته كل أهل الأرض عربهم وعجمهم وحتى الجن 
فهو محمد يله وأما من عدا نوحاً ومحمداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فلم تكن رسالتهم تشمل كل أهل الأرض وإنما هي خاصة لأقوامهم. ونوح وإن 
كان كذلك قد بعث إلى قومه خاصة لكنهم كانوا يومئذٍ كل أهل الأرض كما 
أشرت. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب أحاديث الأنبياء في باب 
قول الله وَيَْ: #وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا وكا ِل مَوْمِي» [هود: 15] في عبارة: أنت أول الرسل 
إلى اهن الأوضي قاين كوه اول« النوسن فقنة اسعش كل دان ادم كان تبياء 
وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنه. 
فعلى هذا فهو رسول إليهم؛ فيكون هو أول رسولء فيحتمل أن تكون الأولية في 
قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم: إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن آدم لم 
يكن للأرض أهلء» أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد» ويحتمل أن 
يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع 
تفرقهم في عدة بلاد» وآدم أرسل إلى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في بلدة 


واحدة .أ.ه. 


هذا وبعض أهل العلم يفسر قول رسول الله يَكِِةْ في حديث الإسراء 
والمعراج عن يوسف 8ذ: «فإذا أنا بيوسف ا وإذا هو قد أعطي شطر 
الحسن» بأن المراد أن يوسف ن أعطي نصف حسن آدم 8ه وإن كان بعض 
أهل العلم يفسر ذلك بأن يوسف قد أعطي شطر حسن الناس جميعاً» وبعضهم 
يفسره بأن يوسف 4 قد أعطيى شطر حسن محمد يَكِوّه وعلى كل حال فإن الله 
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تبارك وتعالى قد خلق آدم وركبه على أحسن صورة على حد قوله تعالى: ##إلْقَدَ عَلَتَنَ 
الإقكن 3 لحن تتردر # [التين: 4]» وقد استقر عند أهل جميع الأديان السماوية أن 
آدم أبو البشرء غير أنه قد نبغت نابغات من الإلحاد والزندقة في العصور المتأخرة 
فزعموا أن الشمس في أثناء دورانها السريع حول نفسها انفصلت منها قطعة أخذت 
تبتعد عنها قليلاً قليلآً وتتخذ لنفسها مجرى كمجرى أمها الشمسء. وهذه القطعة 
هي الأرضء ويدّعون أنه بطول الزمن برد سطح الأرض وإن كان باطنها لا يزال 
على حرارته» وقد أحاطت بها المياه» وأنه بطول الزمن آسن بعض هذا الماء 
فتوالدت فيه حيوانات مائية كهذه الحيوانات التي تتوالد في أي ماء آسن». ويرون 
أن من جملة هذه الحيوانات البحرية كان الإنسان» ويطلقون عليه في هذه الفترة 
(الإنسان المائي)». ثم بمرور الزمن الطويل البالغ (ملايين) السنين أخذ هذا 
الحيوان المائي يخرج إلى شواطئ البحار ويرعى الحشائش النابتة عليهاء ثم يرجع 
إلى البحر ليعيش فيه شبيهاً بالتماسيح. ويطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان 
البرمائي)» ثم استطاع هذا الحيوان أن يتطبع بطباع البر وأن يعيش فيه طول حياته 
وأن يهجر حياة البحرء ويطلقون عليه طول هذه الفترة (الإنسان البري). 


ثم يزعمون أن هذا الحيوان بعد فترات طويلة من التاريخ تبلغ «ملايين» 
كثيرة من السنين استطاع أن يتميز عن كثير من الحيوانات البرية الغابية» وأنه صار 
يستعمل أنواعاً :من الآلات كالحجارة ونحوها؛ فارتفع وارتقى عن باقي الحيوانات 
التي لم تتميز بذلك» وقد رفع لواء هذه النظرية نصرانى يقال له داروين» ونشطت 
اليهودية العالمية في ترويح نظرية داروين هذه لأنها تتماشى مع ما عرف باسم 
بروتوكولاات حكماء صهيود وكذلك «(الماسون» فى العمل على تخريب العالم؛ 
ليتمكنوا من تأسيسه من جديد بحسب أهوائهم وشهواتهم. وقد أطلقوا عليها 
نظرية القطون موا لازتقاء "'ي بووالتظر الميجرد إلى هذه النظرة تر أن أضكانيت ل 


)١(‏ بعد إعداد هذا الكتاب للطبع نشرت جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها رقم 
(71) بتاريخ يوم الجمعة 9١408/0/1١ه‏ الموافق لليوم الثامن من شهر يناير سنة 
47م تحت عئوان: «العلم يثبت اصل الإنسان» ما يلى : (واشنطن ‏ مكتب الشرق - 
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يؤمنون بفاطر السموات والأرض» ولا يصدقون بأي كتاب سماوي؛ إذ الكتب 
السماوية المؤيدة بالمعجزات الحسية والعقلية تقرر أن الله خلق الأرض» وجعل 
فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيها وقدر فيها أقواتهاء ثم خلق السموات وزين 
السماء الدنيا بمصابيح» وأنه خلق الملائكة المكرمين من نورء ثم الجان من نار 
السموم» ثم خلق آدم أبا البشر من طين فسواه بيده الكريمة على هذه الصورة 
الجميلة» وكرّمه على جميع المخلوقات في الأرض. والعجيب أن بعض الجاهلين 
يزعمون أن نظرية داروين في التطور والارتقاء قد قررها القرآن الكريم في قوله 
تعالى: ##وَمَد حَلفَي أَطْوَارَا [نوح: »]١4‏ مع أن القرآن شرح هذه الأطوار في 

برإابت ابي تراد لقابو ينا حَلَفَتَكر ين واب ثم ين نُطمَوَ كم من عقت ثم 3 


من بُضْعَةَ صُلَفَةَ وَعَْرٍ مُلَفَةِ» [الحج: 0]» وكقوله تعالى: طهر الى حَقَسكُم 
0 ين تراب 2 من 1 وَ َم مِنْ نّ عَلقَةَ 2 م 6 طِفْلا» [غافر: لا5]» وكقوله 0 
0 حَلَقَنَا الْإشنَ من سَللََ من طِينٍ 7 جَمَلْنَهُ نُطمَةَ في قار تكن 20 


ساسح سه ١‏ ص حت سر سر سه حص سبو سر سر حت سر لح ضع ساس 


خَلَقَنَا النطفَةَ علقَةَ فَحَلْقنا سو ا امايو د 


رم 2 رس قر سرح سيو ب در ل 


أنقأئةُ عَلْقَا َآحَرَ هَتَبَارَكَ أنَّهُ لَحْسَنُ للْفَيِقِينَ4 [المؤمنون: ]١4 - ١١‏ كما فسر 
رسول الله يل أطوار خلق الإنسان كذلك» فقد روى البخاري ومسلم واللفظ 


للبخاري من حديث عبد لله يعنى ابن مسعود ويه قال : حدثنا رسول الله َك وهو 


- الأوسط: ضجت الأوساط العلمية فى لوي ولا عدينا :فى +الولاياف الوسحدة يكنا 
الاكسد ف للع توض :للد قزرو عي العلجاء :| اكمس كين بعد سو عدان رضترا نك فى البح 
والدراسة في علم الوراثة والجينات». وقاد البحث إلى اكتشاف أن الجينات الثابتة في كل 
النوع البشري يمكن تقفيها إلى امرأة واحدة (سماها فريق البحث بايف ‏ أو حواء) انحدر 
منيا كل البسس» وكانت خصبة الولادة. وإليها تعود الجينات الثابتة عند كل البشرء 
والبالغة نحو خمسة آلاف جين» وهذا ما جاء فى التقرير العلمي الذي نشرته مجلة «نيوز 
ويك» الأمريكية هذا الأسبوع . ويحدد العلماء ظهورعنا على الأرض نأل وقع في آسَيا أو 
إفريقيا قبل نحو ٠ ,٠ ٠٠‏ سنة. وعلى هذا الأساس يمكنئئنا اعتبارها حاكا عقن ةالقم 
وقد ناقضت هذه الاكتشافات كل ما ذهب إليه العلماء من قبل فيما يتعلق بظهور الإنسان 
على الأرض» وخاصة ما يتعلق بنظرية العالم الإنجليزي داروين حول أصل الإنسان). 

انتهى ما أوردته جريدة الشرق الأوسط بحروفه. 
المؤلف عبد القادر شيية الحمد 


ا قِصَص الأنبِيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً وأربعين 
ليلة» ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله. ثم يُبعثُ إليه الملك فيؤذن بأربع 
كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيدء ثم ينفخ في الروح «الحديث»». 
فيجب علينا معشر المسلمين أن نتفطن ونحذر من هؤلاء الدعاة إلى نظرية داروين 
في التطور والارتقاء؛ لآن الإيمان بها كفر بإله السموات واللأرض. 

هذا وقد أخبر رسول الله كَكِ أن آدم خلق في يوم الجمعة» فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة به قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها». وهذا يدل على أن 
آدم ا خلق خلقاً واحداً لم يمر عليه الأطوار التي زعمها داروين وعصابته من 
الملاحدة والدهريين. 

وأكتفي بهذه الشذرات من قصة آدم 8 وقد بينت فيها ما جاء به الخبر 
عن الله أو صح عن رسول الله والواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم 
أن يحترسوا من الإسراتيليات وما دسه اليهود على الأنبياء والمرسلين. 








فالى نصل تارم ات ساء اللدء والسلازم عليكى ررصمةٌ الله وبرلاته. 


© © © 


الفصل التاسع: نوح نظلا ٍِ 7# 


|111٠"‏ [ 251[ | |||ااالاااااك له 
الفصل التاسع 

















فوح 24 


نتحدث عن نوح عليه الصلاة والسلام أول أولي العزم م المرسلين» وأول 
مول يتغدر فى القركا وعبادة قير الله كقء إذ كانت أبعههى أول الاسم 
المشركة على ظهر الأرضء وقد يقال لنوح: آدم الثاني؛ لأن جميع الباقين على 
الأرض من ذريته على حد قوله تبارك وتعالى : #وجعلنا دَرَيتَم هُرٌ ألْبَاقِينَ4 [الصافات: 
لالا]ء وقد اختلف الناس في المدة التي بين آدم وبين نوح عليهما الصلاة 
والسلام» فعند أهل الكتاب أن نوحاً 8ه ولد بعد موت آدم بمئة وست وأربعين 
سنةء وذكر ابن جرير أن مولد نوح 8ه كان بعد وفاة أدم بمئة وست وعشرين 
سنة» وقد ذكروا في عمود نسبه إلى آدم ثمانية آباء. وكل هذه الأقاويل في المدة 
التي بين آدم ونوح #كهةء وكذلك ما ذكر في عمود نسبه إلى آدم هي أقاويل 
مرسلة لا دليل عليهاء وقد جاء فى صحيح البخاري عن ابن عباس وا قال: كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. فإن أريد بالقرن مئة سنة فيكون بين 
آدم ونوح ألف سنةء وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس فيكون بين آدم 
ونوح ألوف السنين؛ لما عرف من أن الناس قبل نوح كانوا يعمرون الدهور 
الطويلة. ولا يعلم تحديد ذلك إلا الله ِنْدَء على أن قول حبر الآمة وترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس و#هِا: كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام... لا يدل على الحصر في هذه القرون العشرة بين آدم ونوح 2 وإنما 
مراد ابن عباس وا أن الإنسانية مر عليها عشرة قرون بعد آدم وقبل نوحء وكلها 
على دين الإسلام لم تشرك بالله شيئاء وإنما هي على التوحيد الخالص لله وَبَكَ. 
ثم أدخل عليهم الشيطان أسباب الشرك وأوقعهم في ألوان من عبادة غير الله. 
فعبدوا الأصنامء وإلى هؤلاء المشركين بعث الله وِيْكَ نوحاً :2 وقد ذكر 


لم قصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌّ الحَقّ 
حي 4غ | 








الخاري فى ميسيني عن ابن عباس وها في تفسير قوله كِْكَ: ##وَقَالوا لا يدون 
ليك ول درن وَدا ولا سوا ولا يَعُوت وَيَعُوقَ ورا [نوح: 78]ء قال ابن عباس وك : 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسَمُوها بأسمائهم. 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عَبِدَت . وذكر الأصنام 
الخمسة الواردة في هذه الآية الكريمة لا يدل على حصر أصنام قوم نوح في هذه 
الخمسة» بل قد عبد قوم نوح أصناماً كثيرة» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك 
في قوله: #لا نَدَرنَ -الِهتك» [نوح: *7”]ء ثم عطف على ذلك قوله: ##ولا نَدَرنَ ورا 
ولا سواعا ولا ينوت وَيَعْوقَ وَسرَا4 [نوح: *7]» وقد نقل عمرو بن لحي الخزاعي 
أصناماً إلى جزيرة العرب. بأسماء أصنام قوم نوح» ودعا إلى عبادتهاء فأخذ بئو 
عذرة «ودًاً) وجعلوه بدومة الجندل» واستمر بها إلى أن جاء الإسلام وهدمه 
هالناين الرلية كفي كنا أخدت مين كن نذا زواع وتصييوة مله تل 
وعبدته هذيل» واستمر حتى جاء الإسلام وهدمه. وأخذت مذحج يغوث ونصبوه 
في أكمة في بلادهم» واستمر كذلك حتى جاء الإسلام وهدمهء وأخذت همدان 
يعوق ونصبوه بقرية يقال لها خيوان» واستمر حتى جاء الإسلام وهدمهء وأخذت 
حِمْيّر نسراً وجعلوه في مكان بسبأ تعبده حمير حتى جاء الإسلام وهدمه. 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة نوح 2 في سور شتى من كتابه الكريم» 
فذكرها في سورة الأعراف وفي سورة يونس» وفي سورة هودء وفي سورة 
الأقناء: وفي سورة المؤمنون» وفي سورة الشعراء» وفي سورة العنكبوت» وفي 
سورة الصافات» وفى سورة اقتربت الساعة» كما جعل سورة نوح بتمامها في 
قصة نوح ل كما ذكر الله وِبِقَ نوحاً ل في جملة ال ره 
شتى من كتاب الله وْدَء ولا شك أنه أول أولي العزم من المرسلين. 


وقل أشرت كثير ا إلى أن من أهم فوائد قصص الأنبياء هي العبرة والتأسي 
بالأنبياء والرسل» والبُعد عما حذروا منهء وقد أطال الله تبارك وتعالى الحديث 
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والآخر في سورة نوح 4 وعندما تتمعن في مفردات هذه القصة وجملها تقف 
على الشيء الفريد العظيم من أساليب الدعوة إلى الله ويَْ وأساليب الهداية 
وتبصرة العباد بطريق الله كنْكَء وبيان ما عليه الكافرون وأعداء الله وأعداء 
المرسلين من محاربة الدين وأهله. 
وقد بدأ الله كبن قصة نوح في سورة هود بقوله: #وَلَقَدَ أَرَسَلنَا نويا إن مَوَمِفَ 

إِفِ لك تَذِيرٌ رٌ مي # [هود: 6؟]» وبهذا يعلم أن هيدا كد ليس بدعا من 
الرسل» وليس أول المنذرين» فهو في رسالته جاء على درب مسلوك وطريق 
مطروق سار فيه قبله الأنبياء والمرسلون عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى 
ااا" وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه الحقيقة إذ قال في شأن هود تل : 
وا > آنا عَادٍ إِذْ در فوم بآلَدّحْمَافِ وَقَدَ حلت لنّدُرُ من بين يديك ومن ححافةه أل 
تدكأ إِلَّا أنه إن لَمَاُ عي عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ 4 [الأحقاف: .]7١‏ ولتقرير هذه 
الحقيقة كان مطلع قصة نوح في سورة هود هو إعلان رسالة نوح لكلا وإنذاره 
لقومه حتى يرتدع اليهود ومن على شاكلتهم الذين يقولون: آإما أنزْلَ أَمَهُ عل بَشَرِ مّن 

تَىْءِ © [الأنعام : .]١‏ فإرسال الرسل مستقر في الفطرة السليمة تتناقله الأجيال 
خيلا يعدن سي[ ؛ نيعم أذالهقد ارنل الرسل ليدلوا العباد على مراسيم 
سعادتهم في العاجلة والآجلة. ولئلا يقول الناس: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء 
وبعد أن ذكر أن نوحاً رسول من الله أعقب ذلك ببيان أهم وظائف المرسلين وهو 
دعوة الناس إلى إخلااص العادة لله وحده حيث قال: #وَلْقَدٌ أَرَسَلنا وْعَا إل فَومِف 
إن ل َذِيٌ ميت 9) أن ل كَبْدُوا إِلَّا أله 4 [هود: 5؟ - 15] وهذا ديدن جميع 
الأنبياء والمرسلين» أنهم يبدؤون قومهم بالدعوى إلى توحيد الله وإخلاص العبادة 
له لأن توحبد الله تبازك وتغالن. هو الذئ من أجله خلق السموات والارض» 
ومن أجله خلق الإنس والجنء» على حد قوله تعالى: #وَمَا حَلفْتُ َْنَّ وَالانى إلا 
يدود 9© ا أَرِدُ مِنْهُم ين رز رمآ أَريدُ ا آن يُظعِمُون ©) إنَّ لَه هو الَرَافُ ذو الْموَّ 
لْمَتِينُ# [الذاريات: 05 - 08]. 


الى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلدم عليكى ورعمة الله دبركاته. 


دمع قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 
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ذكرت في الفصل السابق أن نوحاً 4 بدأ قومه بدعوتهم إلى توحيد الله ويك 
وإخلاص العبادة له» وذكرت أن هذا هو دأب جميع الأنبياء والمرسلين؛ فجميع 
يقول الله كيْكَ في سورة الأنبياء: #ومآ أَرَسَلْنَا من قَبَلِلَك من رَسُولٍ إِلَّا نوي إِلْه أي 
لآ إِلَهَ إل آنأ فَأعَبَدُونٍ4 [الأنبياء: 75]؟ لأنه من أجل حقيقة توحيد الله وإخلاص 
العبادة له وحده لا شريك له. خلق الله الإنس والجن على حد قوله تعالى: #لوّمًا 
حَلَقَتُ لِْلْنَّ والانى إل لِيعبدُون 4 [الذاريات: 51] ومن أجل توحيد الله رفع الله 
السموات وبسط الأرضء وأنزل الكتب وأرسل الرسل» وجعل الجنة والنارء 
وخر الجن على ير امات وهو كران بان نينا على جد قولة تعالى” © إنَم من 
شرك سه فَفَد ل حرم هه عله الْجَنّة ومأوئئة لك وَما لِلظْبلِيِيتَ من نّ أتصكار» [المائدة: 
ه58 فتوحيد ألله هو رأس العبادات». وهو أصل كل منهج يوصل له الله كي من 
المناهج التى رسمها أنبياء الله ورسله لأممهم وأقوامهم. وقد ذكر الله تبارك 
وتعالى أن نوحاً بعد أن دعا قومه إلى إخلاص العبادة لله وحذرهم من الشرك 
خوفهم عذاب الله في الدار الآخرة» وأشار تبارك وتعالى إلى أن المستكبرين في 
الأرض بغير الحق أثاووا ثلااث شبه ليصدوا الناس من دعوة بوح ليو وقل 
دحضص الله شبههم وفضح باطلهم حملة وتمصيلا .2 وذكر عاقبة المكذبين. وما من 
كا ا وفي ذلك يقول: وقد اا ِل قومه 0 
ذِينٌ ميت © أن لا بدا إل لَه إِقّ أَحَاكُ عَلَيَكُمَ عَدَابَ يور أليم 9 مما 
1 و ” غلك إِلَّا ) 2 4و 
604 عبر ًَ سرض مس َك 2 -ئى وصثر 9 ام 
راذنا بادى أآَرَأيِ وما رَى لكْمْ عَلَيَنَا من هَضْلٍ بل مظتكُم كذبيت © كَل يمور 
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واه ل 


2 صر ل اركف 2 
مُكدوها' وأشر لا 
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سا لكر 7 324 مه 2-7 و 11 01 - 20 ٠.‏ #6 اص > دذى ؟. 

ارءيم إن كت علد يسم من «لى وءأئلنى رحمة من عندىء فعميت م أناز. 
آز 1 


7 0 4 دب 2س ا 0 الي اس 0 آله و رع 2 م يس سمس 
كَرِهُونَ 9 وَيَمَرَِ لآ أَسَلْحكْمَ عَلهِ مَالَا إِنْ أجَرى إلا عل الله وم]آ أنأ يطارد ألْذِين 
ع َع د رمه دس سس ته ف 00 ا رد سر جه ا 1 > ار و . 3 2 1 
َامَنُوا إِنّهُم مُلفوأ رَيهِمْ ولكي أركد هَوْمَا تجهلوت ليا وَيْقَوَمٍ من صرت مِنَ أله إن 
ا لجو © سس عس - زر ححجنضتم ردم 125ير مسر سس لخر مي لودب >#وكو ماسو سلس ريبج يفي “ 
و أفلا تُرَحكرونَ ولا أقول لَكُم عِندِى حَرَينُ الله ولا أعلم الْعَيبَ ولا أقول إِفي 
ره بي سس جر كر ا ص 2 سس سس تمو و2 7 ءالوو 27 د ميو كعدو سا ار وريم 2د 0ه 
مَك وآ أقول للدت تزدركة أعِيئكُم لن يِوْتهم اله حيرا أشَهُ أعلم يما فى أنفسهم إن 
عم ص د 77 عجره سمس د ل جل عر سه سج سر اه 2 ل ع سلس 
ذا لَّمِنَ الطَلِمِينَ () قَالُوا يح هد جَنَدَلتَنا تأكثرت جِدالنا فَأنِنَا يما تهِدنا إن حكنت 
> 6م ا_ يه 3 ع 2 لي 0 وى 7" ججتجمر سه ب وس 
مِنَ الصَّدِقِتَ 9) قَالَ إِنَمَا يَأليكم به أَهُ إن ضََ وما أنثر سعجرين 9 فلا قمعم 
- عر بي ج21 © سس رسظر 2 سمس «نهه 7 و سلطا عل لسغي 5 2 ع الاعر 
نضح إن أردتٌ أن أنصح لج إن كان أئله بريد أن يعوب رد ليه رتجعورت 
كم + لخر عر دل 5 و ع دب عر آ ور 2 أ - االعغر سد هي 0 عو لس ا 
م يقولوت أفتربلهة قل إِنِ أفترئتم فعلىَ إجرابى وَأنأ برىء مما بجرمون 


7 7 و ب 8 و3 4 م كح عل سر سر مم م روه سح سير 
روح إِل فرج نمٌ آن يُصتَ من فَوِْكَ إلا من قَدَ ءَامَنَ قلا بَسَيسَ يما كنوأ يفَعَلُوت 
ا و رح ره سر 2 سا عمس 0 2< . #ك ا تب 4 + ون - وح ا عاسم بجحشهم سلس در 
(9) وأصتع الفلك يِأَعِنْا ووَحينا ولا مخاطينى في نَ ظَلموأ إِتهم مُغْرفُونَ (9) ويصم 
وه لدم 


و« و - 2 ير 8 7 2 507 2 2 / . 14 دس صو لم" 
لْقْكَ وَِكُلَمَا مَرّ عله مَل يّن هَوْمِوء سَجِرُوا مِنْهُ قَالَ إن شَحَروا هنا فَإِنَا فَسَحَرٌ نكم 


ا سس صلخو سل ل سحن سر ١‏ سح أ 7 2 وذ و2 رس شه عرس 2< بم حدس 0 
كنا كَحَرُونَ (2) سَوْقَ سكيوت عن بَأْئِهِ عَدَابُ جيه ويل عله عَدَابُ مُقِيم 729©) حَهَ 
ب سعر كووب ديد م ديرو اوسا مع 5 .يس ا ا اا ل ا ا ل 
دا جه أَميا وَكَارَ النَبوْرُ كُلْنَا حمل ذبًا مِن كل رَوْجَيْنِ نين وأهلك إلا من سبق 


ووس عر 


0 كن هه ع نل 2 اع ررم د وو سن مر تج «# حححسص لدم مل سيره .سس .2 م م 
عليه القول ومن ءأامن 9و ءأمن سشعذف إلا قليل وقال أركيوا فبها سير الله مجرئها 
م رج مر 8 ساس عر و بجحتسه زر وت 2 5 0-7 5 أآ# ره آذ ته 1 1 00 
َمْرْسَهاً اذ رق كعَفُودٌ تيم 69 و مر بهم في مرج كالجبال وتادى فح أَبْنَمُ 








وَكَانَ في مَعَزْلٍ يبْقَ أتصكب مَعَنَا ولا مكن مم الْكَفْرِيَ 3 فَالَ سََاوِى إِلك جَبَلٍ 
ينَصِمْن يب ألْمك فَالَ لا عَاصِمَ آلوَمَ من أثْرِ لله إِلَّا من بحم وََالَ يَيَتَْا الموُ 
َكب ين الْفمرونَ © وَقِل يَأرصُ الى ملك وَمْسَمَكة أقلى وَعِيضَ المآ وَفيى الْأمر 
وَأسَيَوَتْ عل لَلْوْديٌّ وَقِلَ عدا يمور اطي 9 وَبادَئ فح مَيّهُ فَقَالَ َتِ إن أَقِ من 
مل وَإِنَ وَعَدَكَ انحن ولت 2521 لي © كال يمح إِنَهُ سس مِنَ ملك إنَّمُ عَمَلُ 
عرُ مج كلا سملن ما ل لك بدء عِلمّ إن أِطْلكَ أن ككْرنَ بن الْجَهِنَِ (© تَلَ بت إن 
مد بلك أن أتتلك ما لين لى بو ِل وَإِلَا تَدْفِرٌ لي وَتَرْحَمَْ أحكُن ين الْكَيِرِينَ 


لال مءود ورا 2 سا سه 
مآ كنت تعلمها أنت .وا 


١‏ دل مسق قِصَّصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌ الحَقٌّ 








فَوَمكَ مِن قَبَلٍ هذا ار إِنَّ الميقبَةَ لِلْمنَقِيت* [هود: ١١‏ - 44]» وقد أبرز الله تبارك 
وتعالى فى صدر هذه الآيات المباركات حقائق ثلاث هي أهم ما يدعو إليه 
الانماء والمرسلونء. فالحقيقة الأولى هي وجوب العلم بأنه لا إله إلا الل 
والحقيقة الثانية هي إثبات الرسالة» والحقيقة الثالثة هي الإيمان بالبعث بعد 
الموت» وقد لوحظ أن جميع السور المكية من القرآن الكريم يدور فلكها لتحقيق 
هذه الحقائق الثلاث» ولا شك أنه لا سعادة للإنسانية ولا استقرار لها ولا أمن 
ولا طمأنينة إلا إذا استظلت في ظل هذه الحقائق الثلاث» وآمنت بهاء وسارت 
على منهاجها في جميع ما تفعل وما تذر من شؤون حياتهاء وهذه الحقائق الثلاث 
نبه الله وي عليها في مطلع قصة نوح هنا حيث قال: «وَلْقَدَ َرَسَلَا دعا إل مَومف 
ِفْ لمم نَذِنٌ مِيتٌ 9© أن لا بدا إِلّا آله إِيّ لَمَاكُ عَم عَدَابَ يور ألير». 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن المستكبرين في الأرض من قوم نوح قد سارعوا 
فأثاروا ثلاث شبه ضد دعوة نوح 2» ليضللوا المستضعفين عن قبول الحق 
الذي جاء به نوح 8 وليصدوا عن سبيل الله» ورموا بهذه النظريات الفاسدة 
في وجه الحق» وقد لوحظ أن المسارعين إلى الكفر والعناد والمتجرئين على 
نوح كد هم الملاء وهم رؤساء القوم ووجهاؤهم خوفاً على مناصبهم أن يذهب 
بها الدين الجديد الذي جاء به نوح ء وهذه الشبه الثلاث التي أثاروها هي أن 
نوا لدُ من البشرء والشبهة الثانية أن أتباعه هم الفقراءء والفقر في نظرهم 
الفاسد يقتضي أن يكون الفقير غير ثاقب الرأي ولا عميق الفكرء والشبهة الثالثة 
أن نوحاً يد ومن تبعه ليسوا زائدين عنهم في الخلق. ولا مزية لهم على غيرهم 
في التكوين الجسمي» وفي شبههم الثلاث هذه يقول الله وك : قَقَالَ لَك الَنَ 
كُفَرُوأ من هَرَمِو مَا رلك إلا بَمَرَا مَنْلنَا وما ينلكت ايَعكَ إلا الدرت مْمْ أَرَانِها 


ره 


اس 0 ا اللا ا 14 رج اس ور 7 
بَادى الرأي وما زر لَكُمْ عَلَيَنَا من فَضْلٍ بل تظثكم كذييت». 


دالى الفصل القادب ان ساء الددء والسلذم عليكر ورصمة الده دبركاته. 


© © © 
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“"""1[االأمكضر] ااا وي 


الفصل الحادي عشر 








ص 






ا ا 
تابيع: نوح َك 


ذكرت في الفصل السابق أن المستكبرين في الأرض بغير الحق هم الذين 
سارعوا إلى معارضة دعوة نوح للد وقد جرت العادة بأن الكبراء هم الذين 
ننؤوة بمحاربة الآنباء والسرسلية وذغاة العوسسية:ن كل لاععتادهم انيم إذا 
ركو عدا الس سيفوا مناصميه .ورنا سنيم : ولذلك قال هنا: 8مَقَالَ الملا الَدنَ 
كبوأ من هَوْمِو ما رلك إِلَّا بَسَرًا مَْلَنَاك [هود: 77]». والملأ هم وجوه القوم 
ورؤساؤهم وأعيانهم. وهذا أمر عجيب وفساد في الرأي ظاهر؛ إذ هم ينكرون 
نبوته؛ لأنه بشر. وهذه الشبهة بعينها وججهت من أعداء المرسلين لرسلهم» فكلما 
خاء أنه رسو لودو افعو قد واعرس اله يقل دوف الرا كني كو رسو لانو نين 
البشرء وجهلوا أن إرسال الرسول من البشر هو من أعظم منن الله على خلقه؛ 
لأنه هو الذي يتكلم بلسانهم ويتمكنون من مجالسته والاستفادة منه» ولو أررسل 
لهم ملكاً لأرسله في صورة البشرء وقق وضنتنه: الله نات الوكين للرمد ساني 
ردوا دعوة الحق التي جاء بها المرسلون بدعوى أن الرسل بشر» حيث يقول 
تعالى في سورة إيراهيم: #قَالتَ ُسُْهَُرٌ أن أله مَل دار السَموْتٍ والارض 
عو لنْفِرٌَ كحم ين دُويكم وفك إآك أجل تُسَكّ فالا إن مر إلا عر 


بعلم 222 سرع شن سي سه ل وى سإسكوم) 21 27 كم دح كعه 
َتْدًا ُييُوتَ أن صَمْدُونَا عَنَا كنت يَمْبْدُ َابَآوُنا هَأَونَا بلطن مي 9 تلت لَهُم 
وروم دعو ان مسبو ردي رظزه ليسم مر لوه لل لس © جه رار سه 

مُسُلْهُمْ إن غَنُ إِلَا ممَرٌ مَنْنْحكم وَلَكنَّ الله يَمْنْ عل من يَنَآهُ ين عبادو- وَمَا كارت 


2 200 7 1ن 0 ة ار ارد وري ست سم ره 1ه 
أنآا أن تَأبيَكم سلطبدن إلا بإذن الله وعل الله فلتِتوكل التُوفترك > لإنواهه:؟ 1ه 


0 عر م 4 2 ااي ل م ب 2 مره 0ه سم الو صمح كر تب عم وك سم 
0 د ليسم 0 م 7 ب محم 2 ُ . ايا أ 2 جح عر وم سم 
أن دالوا ْعَتَ أَلَّهُ ا َسُولا 9 قل لو كن فى الْرْضٍ مليِحكة يسشوت مطمَييينَ 


تك اويا 


إصدمم قَصَصٌ الأنبياء القصص الحَقّ 
ك2 








1 


تلن عليّهر ير السَّمَلهِ ملكا يسول » [الإحراةة 9ي6]58:وييق أنه لبو ارسم 
0 الناس ولا يتمكنون من معايشته» 
ولذلك ميقو كذ في سورة الأحداء 311 14 ايك لو 7 1ه 
علَيهم ما يَلْبسُوتَ4 [الأنعام: 4]» فالذي يفرون منه لا بد وأن يقعوا في ولا 
طاقة للبشر على مصاحبة الملائكة في دار الدنياء فإن جبريل 842 عندما تبدى 
لرسول الله كك وهو المهيأ يلٍِ لاستقبال الوحي. ورأى جبريل جالساً على كرسي 
بين السماء والأرض له ست مئة جناح يملا الأفق خاف رسول الله كَكِةِ ورعب منه 
ورجع إلى أهله وقال: زملوني. وذلك من شدة الخوف. فلو أن جبريل مَل جاء 
للبشر غير المهيئين للرسالة والوحي ما تمكنوا من الاستفادة منه؛ ولذلك 
يتوعد الله كِيْنَ المكذبين المعاندين الذين يردون رسالة الرسل بدعوى أنهم يبوه 
وأنهم لا يؤمنون إلا إذا جاءهم رسول ملكي. حبنت يقوله وك في سور الفرقان: 
#وَدَالَ الْنَ لا يجت لََِنا َلآ ْزِلَ عَلَتَنا الملكيكة أو رّى ريا لَقَدِ أسمكيوا ف 

شه وَعََقّ حك كبيط 9 ين رون التتيكة له كدر بيذ للْمجْرمِينَ وَيَقُوزُونَ حِجْرا 

حَجورا # [الفرقان: 7١‏ ؟17]ء وقد كان جبريل 8 يأتيى رسول الله َك أحياناً في 
صورة رجل كدحية بن خليفة الكلبي. وأحياناً يأتيه في صورة رجل من الأعراب» 
ولا يعرف الناس أنه جبريل حتى يخبرهم رسول الله يَِيِهِ بذلك بعد انقضاء الوحي 
وذهاب جبريل 82ذ. فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عمر بن 
الخطاب َيه قال: بينما نحن عند رسول الله يك ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر؛ لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحدء حتى جلس إلى النبي كَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. 
وقال يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله يَلِةِ: «الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» قال: صدقتء فعجبنا له يسأله ويصدقه. 
قال فأخبرني عن الإيمانء قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته, وكتبه. ورسله. واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقتء. فأخبرني عن الإحسانء» قال: 


الفصل الحادي عشر: تابع: نوح نظلا اا 
88 اح 








«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» قال: فأخبرني عن الساعة. 
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: 
«أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» 
ظ قال: ثم انطلق» فلبثت ملياًء ثم قال لي: «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: | 
ورسوله أعلمء قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». فالرسل هم الذين 
يتهيئون للملاتكة بما أعدهم الله تبارك وتعالى لذلك . 

وعامة الناس إنما يتهيئون للملائكة في الجنة إذا ماتوا على الإيمانء كما 
يجعل الله الموكلين بعذاب الكفار في النار ملائكة غلاظأاً شداداً لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد كان رسول الله و إذا نزل عليه الوحي تفصد 
جبينه عرقاً في اليوم الشديد البردء قالت عائشة وا كما جاء في صحيح البخاري 
ومسلم: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد 
عرقاًء ومعنى يتفصد عرقاً أي يسيل العرق من جبينه» كما ذكر أن عنقه كان يسيل 
منه مثل الجمان» أي قطع الفضة أو اللؤلؤ من العرق عند نزول الوحي عليه كله 


7 


مع أن رسول الله كَل قد أعد لذلك وهيئ له على حد قوله تعالى: 20 أعلم 
حَيَتُ يجَمَلٌ رسالتم » [الأنعام: 5؟١].‏ 
أما الشبهة الثانية من شبه الملا الذين كفروا من قوم نوح فهي أن الذين 
اتبعوا نوحاً من الفقراء؛ ولذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا: #ومًا نك أبَعك 
لا الت هن أَرَاذِكا بادى أَّأيِ4 [هود: 7]. وهذا كذلك أمر عجيبء. إذ إن 
ارده الشبية فينية على أن. القن :دلين العقل القافب :والرائ السديةة :وآن الإنينان 
إذا كان عنده مال صار عاقلاً حكيماًء مع أنه لا رابطة , بين العقل والغنى على حد 
قول الشاعر: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه ‏ وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
وكما قال الشاعر: 
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا هلكن إذاً من جهلهن البهائم 
والغنى والعلم والعقل والصحة وغيرها أرزاق يمنحها الله لمن يشاء من 


2 


لح مر قصَصٌ الأنبياء اله لقصّص الحَقّ 
حي أه | 
خلقه؛ ولذلك قال رسول الله يَلْةِ: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطاناً». فالله تبارك وتعالى قد يعطى إنساناً 
وال ةدماه علا : وقد ,يعي علما ول بعظ هنا ل وق يعطة مالا وضلهاء 
وأما كون أتباع الأنبياء من الفقراء فقد ذكره هرقل عظيم الروم لأبي سفيان كما 








والى الفصل القارم ات شاء اللدء والسلزم علي وررصمة الله ربرلاته. 
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الفعصل الثاني عسشسر 





هو 2 ا 
تايع: دوحج َك 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن كون أتباع الأنبياء من الفقراء قد ذكره 
هرقل عظيم الروم لأبي سفيان نه فقد روى البخاري في صحيحه من حديث 
عبد الله بن عباس ويا أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب 
من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله كلخ ماد فيها أبا 
سفيان وكفار قريش. فأتوه وهم بإيلياء»ء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم. 
ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
فقال أبو سفيان: قلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره.ء ثم قال لترجمانه: قل لهم إ: سائل هذا عن هذا الرجل 
فإن كلض فكذبوه.. قال فوالل لول الحباء من أن ياتروا علي كنبا لكذيت علية؛ 
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. 
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من 
ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل 
ضعفاؤهم . وساق الحديث إلى أن"قال: فقال للترعمان: قل له سالتك :عن نسيه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسبء» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل 
قال أحد منكم هذا القول» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك! 
فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آباته من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لا. 
فقد أعرف إنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله» وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. . . 


م قِصَصُ الْأَنبياءِ القَصَصٌ الحَقّ 
ذا هه #للبب-ب-بب- ب ب . ”777 ابت 
الحديث» وفيه: فإن كان ما تقول حقأ فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم 
أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكمء فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءف 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميهء فم دهاء كنات ربيوك الل كلة الذى سنت دمي 
إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه» فإذا فيه: #بتسم اث قرا اليج : » 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع الهدى. 
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام» أسلم تسلم يؤتك الله اعرد مرتين فإن توليت 
فإني عليك إثم الأريسيينء و#ثل يَأَهْلَ الكتب تالو إلى كلم سول يَيْمَنَا وَيَتْدي 


ألا سَبْدَ إِلَا أنه ولا مْتْرِكَ يوء هَيع وَل تخد بعمِينا يفا آنا بَابا من دون أل كان وَل 
فَقولوا أشيكدوا أذ تورك 6 أل مهراة 155 


كم 


هذا وقد بيّن الله تبارك وتعالى في آخر سورة #صّ4 أن المشركين من 
قريش الذين ماتوا على الكفر يتحزنون يوم القيامة عندما يدخلون جهنم ولا يرون 
فيها الفقراء من أمثال صهيب وعمار وبلال وجعيل بن سراقة وخباب بن 
الأرت د وفي ذلك يقول الله َيِكَ: وهالو ما لَنا لا تر رالا ما تعدهضم من 
الأشرار 7 دنهم سِخرنًا م رَاعَتْ عَنهُمُ انبر © [ص : 4 - 5] فقد رفع الله تارك 
وتعالى الفقراء لما آمتوا وأدخلهم الجنة. وأدخل الكبراء والرؤساء في النار لما 
ماتوا على الكفرء ولما قالت قريش: نولا نرَلَ هذًا الْمَرَانُ عل رَجلٍ من الْفَريَينِ 
عَظِم4 [الزخرف: »]"١‏ أي على غني من أغنياء مكة أو من أغنياء الطائفء. قال 
تعالى موبخاً ومبيناً فساد رأيهم حيث يقول: وم يقيغوة نفك ريك :12 فيا 
يم تمستهم فى العئزة الا كنا بتعُم عق بتضٍ ديج إِنَحِد بتطهم بتعا 
كر ونان وق ك1 تقر 00 وول ل كر الاش 5 0 


سر ره ' 5 و 1 ا ا 00 7 
الع 2 ١‏ بالرحمئن سي 0 من فِضَّدَ ومعارح علتها يظهروت (5) 3 وَلمُوم 5 
ورا عَم سكو 9 5 دكحرنا وإن ا لِك ل مح ملع اليو لد والكفرة عند 


رس سم 


رتك للمتمين 6 [التصيف + اتن هم والققر أو «القى "ليس عبار لمقاذين الرجال 
ومقاييسهمء فالمرء ل يقاس بغئأه أو بفقّرهء وقل يكون الرجل فنا اوهو ل 
يساوي فى عين الله شيئاًء ولا عند الناس وقد يكون فقيراً وهو عند الله عظيم . 


-_ 
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وقد مر رجل من الأغنياء برسول الله كَل وأصحابه فسألهم عنه فقالوا: 
حري به إن خطب أن ينكح» وإن قال أن يستمع» وإن شفع أن يشفع. ثم مر به 
رجل من فقراء المسلمين وهو جعيل بن سراقة» فقال: «ما تقولون في هذا؟) 
قالوا: حري به إن خطب ألا ينكح. وإن قال ألا يستمع. وإن شفع ألا يشفع. 
فأخبرهم رسول الله كَل عن هذا الفقير أنه يساوي ملء الأرض من هذا الغني . 
فقدروى البخاري في صحيحه من حديث سهل نه قال: مرَّ رجل على 
رسول الله يله فقال: «ما تقولون في هذا»؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح. وإن 
شفع أن يشفعء وإن قال أن يستمع. 0 
المسلمين فقال: «ما تقولون في هذا»؟ قالوا: حري ماو ا ان 
شفع ألا يشفع. وإن قال ألا يستمعء فقال رسول الله كل «هذا ‏ د ل 
خبر من مله الأرضن بكل هذا سيست الغ 6 فتجمال .وسوك اله 116 ذا الفر 
الصالح خيراً من ملء الأرض من أغنياء غير صالحين» علماً بأن الغنى الحقيقي 
ليس عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفسء كما أخبر بذلك رسول الله كك في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله َكل 
قال: « ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس». على أن الغنى 
والفقر أعراض تتبدل وتتغير؛ فالمال ظل زائل وعارية مستردة. ولله در الشاعر 
حيث يقول: 


لاتهينالفقير علك أن تركعيوماً والدهر قد رفعه 


ودح انه جارك واكالى إلى جره نوي بن يكو اج ١‏ على برك تيده الردل 


ال حب «أصَسَبُونَ أَنَّمَا مده يد. ين مَالٍ وبين 69 ماي م في 
درت بل ل يسْعرون# [المؤمنون: 05 55]» ولذلك كان الميزان العدل يوم القيامة 


4 له 


له ل 700 سح عه عر ضيه أ[ اس م ع 
واه لي لبس لوقعنها ذه 02 فض رَافْعَةَ # [الواقعة: .]"”-1١‏ فربف ا 


بى 


الدنيا عارية عند الله يوم القيامة» ويا رَتّ عارية في الدنيا كاسية عند الله يوم القيامة. 


ممع قصَصٌ الأنبيَاءِ القَصْصٌ الحَقّ 

7-2 105.255 شلة ءششى ٌ َ7ي25259595929295952525959 0252525 

وهذه الشبهة التي أثارها الا” من فوم و قد أثارها اديت من 

وأنهه ل يرضول أن ا ا 27 فتمَال الله 00 لرسوله وحبيبه 
لسن ل ا ل ل 010001 4 00 


محمد عاد : طكَ تطرد لذ يذعون ردهم بالغدوة وَالْعسيّ يدون وجهه م عَبَلكتَ من 
حسابهم من شَىْءِ وَمَا مِنّ حِسَابِكَ عليّهم من شير 5 0 وات الطبلبييت 9 


ص 


اويل وو 


تَكَدذَلكَ تنا عم .يعض لتووا: أعتؤلك رك أن هع هن بيبا الل آله بأد 
بألشّكرنَ4 [الأنعام: ؟ 5‏ 08]» فالمرء بأصغريه قلبه 0 تقاض ماله ولا 
جماله ولا طوله ولا عرضهء وبهذا يتضح أن الشبهة الثانية التي أثارها قوم نوح 
هى شبهة داحضة عاطلة باطلة فاسدة كاسدة. 


أما الشبهة الثالثة من هذه الشبه فهي أن نوحاً والمؤمنين به لا مزية لهم في 
الْخَلْقَ على غيرهمء وقد حكى الله تبارك وتعالى هذه الشبهة عنهم في قوله: #وما 
زر لَكُمْ علدنا من فَضْلٍِ» [هود: 77] علماً بأن قولهم هذا يرد شبهتهم بدعواهم 
أنهم أفهم من الفقراء الذي وصفوهم بأنهم أراذل بادي الرأي؛ لأنهم لم يتميزوا 
فى شيء من خلقتهم على الفقراء. فتركيب أجسام الجميع سواء. وهذه الشبهة 
بعينها أثارها الكفار ضد جميع المرسلين» وهي تنبئ عن عقلية فاسدة ونظرية 
مادية ملحدة» فهم يريدون أن يتحكموا في رحمة القع :وان مشهرووا ضلى 
فضل الله وقد بدأ نوح نه فى رد هذه الشبهة وصدر بها الأجوبة الشافية 
ال الس لسر وال يَقَوْمِ أَرَءَيٌ إن كت عل 
يََنَقَ من رف وَاللى نحم من عند هَعِيَيتَ عي أَنلرِسَكُوهًا وَأسْرٌ لكر ذتهود: 
4 فهو يجيبهم بأن النبوة رحمة من الله» وهدى من فضله.ء ولا يملك أحد من 
خلقه التحكم فيها فيمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاءء وخزائن رحمة الله بيده 
هو لا شريك لهء ولذلك رد الله تبارك وتعالي في ,ستورة الإسيراء على من دكن اد 
يكون الرسول بشراً بدعوى أنه لا مزية لبشر على بشر فقال: #قل لَوْ َنم تملكون 
حَرْاينَ بَحْمَةَ رَيَ إذا سكم حَنْيَةَ الإثفاقِ وَكَنَ لاضن فَنْورا» [الإسراء: 06٠٠١‏ وقال 
تعالى في سورة ص مثيراً لشبهتهم مبطلاً له حيث يقول: أِْلَ عل الزَكْرٌُ من ينا 


الفصل الثاني عشر: تابع: نوح نلا ات 
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بل م في سَكِ ين وى بل لما يدوا عَدَابِ (ي) أن عِندَهْرَ حَرََنُ سَمَةِ رَيْكَ الْمَرِرٍ الوم 4 
[ص: + - 9]ء وكأن 6 15 يرد شبهة قومه فيقول لهم: ماذا أفعل لقلوبكم إذا 
كانت مستحجرة لا 'تؤهن بالله:ؤلا تضدق المترسليخ .ولا تيحث عن أسبات 
سعادتهاء وليست خزائن الله بيدي أتصرف فيها كما أشاءء بل خزائن الله بيده هو 
جل وعلاء يمنح من يشاء ويمنع من يشاءء فله وحده خزائن السموات والأرض» 
كما أن قلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاءء ولا سلطان لي على قلوبكم ولا 
سيطرة لي عليهاء ا ات ل ال ل ا 
فيما يخبر به فيقول لهم: #وَيْمَرَو لآ أتتلحكم َك 200 إن أَجْرىَ إِلَّا عَلَ ) ّي 
[هود: 198] أي أنا لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراء مع أني أدعوكم إلى 
أسباب سعادتكم في الدنيا والآخرة. إذ هو يدعوهم لأقوم المناهج وأحسن 
أساليب الحياة الطيبة؛ مما يجلب لهم عز الدنيا ورضوان الله في الآخرة لو ساروا 
على المنهج الذي جاء به نوح . ولا شك أن من ينتصب للدعوة لإقامة هذا 
المنهج الراشد الذي يحفظ لهم أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم دون أن 
يطلب منهم أجراً في مقابلة عمله هذا الذي يعود عليهم بكل خير ويحفظهم من 
كل شر مع تعرضه كيين المكدييق وعتاد المغاتدية وافقزاء المنكرية وأذضئ 
السفهاء الجاحدين, لا بد وأن يكون صادقاًء ولا شك أن دعوة جميع الأنبياء 
والمرسلين تدور في فلك الكليات الخمس. وهي حفظ الدين» وحفظ النفس» 
وحفظ العرضء والنسب». وحفظ العقل. وحفظ المال. وهي الأساس المتين 
للمجتمع المثالي السعيدء وقد دلت تجارب الإنسانية في تاريخها الطويل أنه ما 
استمسكت أمة بمنهج نبيها إلا عزت وسعدتء. ولا انحرفت أمة عن منهج الأنبياء 
والمرسلين إلا ذلت وهانتء. ولو أن جماعة من الجماعات أو أمة من الأمم 
أرادت أن تضع لنفسها منهجاً يحفظ عليها مصالحها لأنفقت أموالاً جزيلة على 
(اللجان والهيئات) التي تقوم بوضع المنهج الذي تطلبه والذي قد تقضي في 
إعداده الأشهر والسنين» ومع ذلك لا بد وأن يكون أبتر قاصراً قد يحتاج إلى 
تعديل وتبديل وتعديل التعديل وتبديل التبديل مرات ومرات» كما هو الحال في 


سمج قِصَصٌُ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
[#آ ؟:ه #8 لبس ابن لل7ا7ابب7يي 7 77 م 


جميع الأنظمة الوضعية التي تتقاصر جملة وتفصيلاً عن منهج الأنبياء والمرسلين؛ 
لأن المناهج الإلهية يضعها العليم الخبير؛ لذلك تتسم بالكمال والشمول لمصالح 
الدنيا والآخرة والغيب والشهادة مما لا مجال فيه ألبتّة للنظريات الوضعية 
والمناهج الأرضية التي لا بقاء لها ولا شمول. 


الى نصل تارم اث شاء اللدء والسمزم عليلى ررعمة النه ربرلاته. 
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تايع: نوح ّم 


استمر نوح صلوات الله وسلامه عليه في رد شبهات قومهء ونبه إلى أمر 
خطيرء وهو أن الفقراء لا ينبغي أن يهانواء ولا ينبغي أن يذلوا بسبب فقرهم؛ 
وأن من يتعرض للفقراء بالإهانة والإذلال يعرض نفسه لعقوبة الله العاجلة 
والأعلة::ولدللك عرد نوم نكل : رمآ ١‏ بطاوة 4 5 نهم ل 
لكت يك ونا تكذك © وككزم س بشن بن لل إن عر 54 لاسو 
2 ل 0 أنه وَلَآ أعَلَم 0 يه لِلَيِت 
تزدركة أَعْبِنْكُم أن متهم 0 أهَدُ أَعْلَمُ يما ف أَنَفسهمٌ إِيَّ إِذا لَمِنَ الطَِمِينَ4 [هود: 
»]"١ 48‏ وهنا انقطعت حجة القوم وبان باطلهم وبطلت شبههمء فلم يجدوا إلا 
المكابرة واستعجال العذاب». فقالوا: #يتنىُ قَنَ جَنَدَلْتَا مَأَحَيرتَ دالا هَأَئِنَا يما 
عدن إن كنت مِنَ ألصَّدِقِينَ4 [هود: ؟1*] فأجابهم نوح 3242 بأنه ليس بيده تعجيل 
عقوبتهم أو تأجيلهاء إنما تعجيل العقوبة أو تأجيلها بيد الله وحدهء وفي ذلك 
يقول: لإَِّمَا نيكم به لَنَّهُ إن شل وَمَآ أنشْر يمْعحرنَ» [هود: **] أي إذا أراد الله 
إنزال ا فيا لا اتستطيعون الفرار منهاء ولا تتمكنون من دفعها عنكمء 9لا 
1 إن أَيدثُ أن أنمح لك إن كن أَمَدُ يرِيدُ أن ينوك هْوَ رشك وَإِليه 
ا [هود: 4"] فنواصيكم بيدهء يحكم فيها بما يشاء لا راد لقضائه ولا 
معقب لحكمهء وأنا لا أملك لكم نفعاً ولا ضراًء وإنما عليّ البلاغ» وفي هذا 
التنبيه إشارة كريمة جميلة إلى وجوب إخلاص التوحيد لله ونْقَ؛ لأن قلوب العباد 
بيد الله يهدي من يشاء فضلا ؟ ويضل من يشاء عدذلا : فمن علم في نفسه خيراً 
وفقه وسدده وأيده واستعمله في طاعته؛ ومن علم في نفسه شرا خذلهء ووكله إلى 


ال 


نفسهء ومن كتب الله له الهداية لا يشقيه أحد.ء ومن كتب شقوته لا يهديه أحد. 


0 رك 3 0 ن الأنبيَاء اله م 7 ١؛‏ 5 

ولذلك كانت زوجة نوح من الكافرين» بل جعلها الله قدوة سيئة لكل كافر 
إلى يوم القيامة» كما جعل امرأة فرعون مثلا صالحا وقدوة حسنة لكل مؤمن إلى 
يوم القيامة» وفي ذلك يقول الله وَيْكّ: «صَرَب ألّهُ مثلا لِلَذِيست كفروأ أمرأت نوج 
ري له سم و مد افر ماكر 0 95 أ سرع 100 ا م لل ممه 
وآمرأت لوط كانتا نحت عبْدَيْنِ مِنْ عبادنا صَللحَيّن فخاماهما فلم يغنيا عنما مِنَ الله 
بترن سل لت عن ا الا ا ا ا سل حدم ع سس صا *#نه صر 0 ل سي و ص له سس 
سَّيًْا وَقِيلَ أدَخْلَا أَلثَارَ مَمَ التَاظِِينَ 09 وَصَرَبَ أنه مثَلا لِلَذت اموأ أمرأت 
عَوْنَ إِذْ َالتَ رَبَ أنِ لي عِندَكَ ينا فى الْجَنَّةِ مَيَقٍ من فِرَعَوَدٌ وَعمَلِو وَيحنِ مِنَ الْمَرَم 


له 0 


4 4 -01 هه ل سر 0 سر ص سه سد آذ هه ا 5 ” 9 ل هر م 
الظيلِيين 9 و أبنت عمران الت حصنت ورجها مفخْنا فيِه من روحنا وصدق- 


هو 
رسيت 2 سس لم 


اه 1-0-0 سر كت موس - 
كلمت ريه و وكانت من الْفننين* [التحريم: .]١5 - ٠١‏ 


الأسلوب نفسه الذي سلكه كفار قوم نوح مع نوح عليه الصلاة والسلام قد 
سلكه الكفار مع النبى محمد كه وسلكته سائر الأمم الكافرة مع أنبيائها ووساياء 
وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في سورة ص حيث يقول: # كَدْبتَ قَبلَهمْ كوم 
وح معاد ووِرعوْنُ ذو الأزاد © وَتَموُ َم ول وَآسَبُ لتيكة وليك التَمَرَابْ 2 إن 
"كدب الل مَحَقّ عقا 8 ونا كك عله إلا شيعه ويد نا لها ين نراق 
9) هدالوا رينا حل لَنا يِطَْنَا قبْلَ يَوْرٍ الجسابٍ* [ص: ]١١-1١١‏ أي قالوا: ربنا عجل 
لنا نصيبنا من العقوبة قبل يوم القيامة استهزاءً برسل الله» وكفراً بالبعث بعد 
الموتء إذ يقولون لأنبيائهم: نحن لا نصبر على تأجيل العذاب إلى يوم القيامة» 
فإن كان عندكم عذاب لنا فعجلوا به. يحسبون أن نظام الكون يخضع لشهواتهم 
وتمنياتهم واقتراحاتهم ويجهلون أن كل شيء عند الله بمقدار؛ لأنه #عديم الْعَيْبِ 
وَأَلتَّمدَةٍ ألحكبير الْسَعَالِ4 [الرعد: 4]؛ ولذلك قال لهم نوح ا لما استعجلوا 
العذاب: #إِنَمَا يكم يه اله إن شه وما أنشر يمعجزي» [هود: #]؛ لأن الأمور 
كلها ترجع إليه وترد جميع قضايا الكون له وحده لا شريك له؛ ولذلك ينبغي 
للعاقل أن يضرع إلى الله أن يثبت قلبه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
وأن يكثر من قول: «يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام» برحمتك أستغيث فأصلح لي عاتن كله ولا كل إلى تسبي أو .إلى عند 


من خلقك طرفة عين» إنك إن وكلتني إلى غيرك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة». 


الفصل الثالت عشر: تأبع: نوح َك د حبق 

لجر 7777 ات ا 110101079190101 هم 2 
ا ٌْ مدصت انه 

وبعكل بيان موقف سوح ف هذا لفت الله تعاوك وتعالى انتياه الناس ان 
إثنانك وسبالة محمد كله وصندقه فيما يشير .به وهو النبى الآمى. عله الى أنزل: الله 
عليه القرآن» فأخبر بما كان بين نوح وقومه ولم كك شاهدا .ول نداوسا عفريف 

5 552 لم كير ا 7 و وح ود زو عدر اوس 0 م اص ع مه 
يقول كِيَكَ: #أمَ يقولوت افتريلة قل إِنِ ريم هَل يجرابى وأنأ برى» مما يَحْرمُونَ# 
[هود: 6]. وبها يثبت فؤاد محمد د ويبرر العبرة من سياق قصه سوح 1 

3 , 17م + بعر ابس لس 22001 56 زا حجفد جد اضر 
وكما أشار إلى نحو ذلك في سياقه قصة موسى نز حيث يقول : وما كنت صاب 
معام رااءع دولمم | م م 6 م _ 7 اسه ل ا بلحقهم ‏ ل س سر" 2-1 روح ردي مسي 
الغرن إذ فضيّنا إن موس الامر ونا كت من الشلهدين ولدكنا أنشأنا فَرَوئا فنطاول 


0 


1 1 ّ 7 2 ”3 :5 2 د مم ”مربي م [ مر ل سل 000007 َ 
َدِهِمُ الْعَْمُرٌ وَمَا حكنت ثاويًا فت أهلٍ مني تَنْلواْ عَلَيِهمْ ينا ولكنا كنا 


ب ل 2 1 010 5 ل 6ه يك« ساك اس 1 0 ءءء | 1 


أتنهُم ين نَذِيرٍ يِن لَك لَعَلَهُمٌ تَرَكَرُونَ 4 [القصص: 15 - 55] وقد أخبر الله تبارك 
وتعالى نوحاً 4 أنه لن يؤمن من قومه بعد ذلك أحد حيث يقول: #رأويى إ[ 
نج أَنَمُ آن مؤت ين هَوِْكَ إِلّا مَن قَدَ َامَنَ فلا بَنتيس يما كَاثأ يَفَمَنُوت» [هود: +0]. 

وهنا تعلى موقف من الموافق"الكبان 'لأنساء اللهورسله» وكثيرا نا 
يقفونهاء وهو أن نوحاً لله لما استيأس من قومه وعلم أنه لن يؤمن من قومه إلا 
من قد آمن بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وقف خطيباً بينهم وقال: 
«يَفَوْرِ إن 36 كر عَلِكرُ تَقَبى وَتَذْكيرى كلت الله هََلَ الله َكلت تأجعا امرك 
مرك كر لا يكل أنرك عَلِكْدْ حْمَدُ د أقْسْرا إح ولا مُظرُوو» [يونس: 01/١‏ يقول 
لهم: هاتوا جميع معبوداتكم من دون الله وحَزّْبوا أحزابكم وأصنامكم ضديء 
وكونوا يدا واحدة علىَّ وحاربوني إن قدرتم وكيدوا لي ما استطعتم ولا تمهلوني 
وانظروا أينا يؤيده الله ويسعده ويعزه ويعليه في الدنيا والآخرة. 

وهذا مقام تتقاصر دونه مقامات كبار الرجال وصناديدهم من غير الأنبياء 
والمرسلين» وفي ذلك يقول الله وِْك: «وَائل عَم تبَآ وج إِدْ مَالَ لقَوي يَمَوْرِ إن 
كن كر عَدْكرٌ مَقَابى وَبَذْكيرى كات أله هَمَلَ اله َكلت تَأجعوا اناكم وَسُركاءكُم كر 
لا يك أتَرَكُم عَلَبَكدٌ عْنَّهُ كَُّ أقَضْوأ إل ولا نظِرُون#4 [يونس: .]7١‏ 


دالى نصل تادم ان بساء الددء والسلام عليكر ورصمة الله وبرلاته. 


ميري قصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
لذي كه 75لا ١١١١١‏ 2227 9ك 


"||| |||[||||[ااا | الالال 
الفصل الرابع عشر 











تايع: نوح و2 


أشرت في الفصل السابق إلى الموقف المعجز الذي وقفه نوح تَلِةُ من 
قومه عندما قال لهم: ليَفَوَرِ إن كن كر عدر مَقَابى وَتَدْكيرى يكليتٍ أله ضَنَ الله 
وَحكَلتْ تأجعوأ أتكم وشُكاءكُ شُرّ لا يكن أَمَرَمُم عَدْكرٌ عَنَّهَ شُرَّ أَقْضُوأ إل ولا 
ُظِرُوِنِ4 [يونس: 67١‏ وقد وقف مثل هذا المقام النبيون بعد نوح د كما ذكر الله 
تبارك وتعالى عن هود أنه قال لقومه وقد تحزيوا عليه وتجمعوا وأصروا على 
الكفر والعناد: يا قوم إن أَتْيدُ لله وََمْبَدُوَأ أن بَرى* هَمَا شْرِكوْنَ (©) من دونه. 
ككِدُونٍ جَنِيكًا شر لا مُطِرُود © إن مَوَكتُ عَلَ الله رق وَرَيكرٌ ما ين دَآَةِ إِلّا هر ليد 
20 إِنَّ رَقَ عل صَرَطظٍ مُسَنَقيمِ # [هود: 05 57]» وسأنيه إن شاء الله تعالى على 
مثل هذه المقامات في مواقعها من قصص الأنبياء. 

وقد بيّن الله تبارك وتعالى في سورة نوح طرق دعوته التي ينبغي لكل داع 
إلى الله كن أن يتأسى به فيهاء وأن يحرص على سلوكهاء ولو أن الدعاة من 
المسلمين سلكوا الطرق التي سلكها نوح يد في الدعوة إلى الله لامتلأت 
الأرض بالإسلام» ولم يبق في الأرض إلا دين الله الذي بعث به حبيبه 
محمداً يله فقد ذكر الله تبارك وتعالى عن نوح أنه كان يدعو قومه ليلا 
ونهارء وسراً وجهراً حيث يقول وِكَ: كَل رب إِنْ مَعَوتُ مر للا وا لوه م 


م ورم 5 ًِّ سي 1-7 ساس و- مح رو يت 2< ل ل سر سرك ع ري 00 5 
يَدَهْرْ كف إِلَا فاو © وَإنْ كُلََا مَعَوَتُهُمْ إتَثفرٌ لَهْرْ موا َعَم في عاض 


لا 067 سوه سغزر ع و سمس لست سير 4 م لسعاي جحمسه 4 + اس سو برس ل رجت 2< ت ‏ ا عو بير 
واستَعسوا ثيابهم وأصرواً واستكيروا اسجكيارا 9 ثم إِنِ دَعوتهم جهارا لر4) ثم إِيه أعلنت 
ا سك سرح كر _.-- و اسه لج عو 2 مج رهم هآ - 007 11 س7 ل 7 سر سار 
ل سر كر* لس 7 7 و ل 00 رطا 4-2 يي سا عو بج جه ٍ #7 ع 2< ع أ ِ 
مَذْرَاءا 9 ويمَددة أمُولٍ وين مَل لك جَنَتٍ وجْعل لك أَنبئرًا 9 نا لك لا مون لله 


عدم ححقصض رده اعدصسظ +ع 5 0 
وقارا وكل < لق أطوارًا © [نوح: ه_ 5١1ل‏ تحوم 2 كات 6 يمضي سحابة نهاره 


ا 2ش ا 
777 تست وى اا 


وسحابة ليله فى الدعوة إلى الله كنَْ وفى قوله: ##وَإنْ كلما دَعَوْتهُمُ لتَثفرَ لَهْمَ # 
بيان جلى لأهداف دعوة الأنبياء والمرسلين» فهى دعوة العباد لمغفرة الله ويك 
ولرضوان الله عليهم» وفي هذا النص الكريم بيان لأساليب الدعوة من أبي كبر 
الأنبياء وأول أولي العزم من المرسلين نوح يله وقد شرح نوح لله في هذا 
المقام آثار الاستغفارء وبين أن الاستغفار يجلب للمستغفرين خير الدنيا والآخرة» 
فهو من أعظم أسباب نزول الأمطار الصالحة للعباد والبلاد»ء وهو من أعظم 
أسباب رغد العيش ووفرة الأموال والأولاد» وزينة الحياة الدنيا وتيسير وجود 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن هوداً ومحمداً يَكِِ نبها إلى هذه الآثار 
للاستغفار فى قوله تعالى فى دعوة محمد يلكت #الر كب أَحَكت يلثم ثم فَصِلَتَ 
من لَدَنَ حَكرٍ حير () 1١‏ 
سج عر عه 1 اكد لس عت لس سي اك 025 ارس كر سج ب حي دع ب سل كه 
ربك ثم نوبوأ إِلْهِ يِمَيْمَكم متا حَسَنَا إلى أجل مُسَىٌ وَيوْتِ كل ذى فَصْلٍ صَصَلْمٌ وَإن ولوأ 


و لس لظ لاسا لا رس 


َي أَمَافُ علي عَدَابَ بور كير» [هود: .]*-١‏ وقال تعالى عن هود نَل : 


م2 صامه 


- يوسم 00 مب 0 رسلا 1-53 5 عو م عر بحجحسنسه 02 و 203 
آلا سَبِدوا إلا لله إِنَى لكر عَنه نثِير وَمثِيرٌ (ري) وأنِ استغفروا 


مممء ‏ 72-27 ير] ديريم. اي ه]خ كر عه 264 سار س/ سطع الء ييخ شاع ره 222 
ودلفوو أستَغفروا رد ثم توبوأ إِلَيَهِ برسل السَمَاءً علتجكم مُدرارا ودزدحكم فوه 


إِلّ هيح ولا نوأ رمت [هود: 51] وفي قوله تعالى في هذا المقام من سورة 
نوح : ًا لي لا حون لِلَّهِ دارا (ي) وقد حَلَفَي أطوارا» الود 188212 أرما نكم 
لا تخافون عظمة الله ولا تأملون ما عند اللهء «##وَمَدٌ حَلَفَيٌ أَطْوارًا» أي خلقاً من بعد 
خلق في ظلمات ثلاثء إذ كنتم أولا نطفة» ثم صرتم علقة» ثم مضغة» ثم خلق 


المضغة عظاماًء ثم كسا العظام لحمأء ثم أنشأكم خلقا آخر #فَباركٌ الله أحسن 
أَلْتيلِقِينَ* [المؤمنون: .]١5‏ 


وقد فسّر بعض الجاهلين الغاوين في عصرنا الأطوار التي ذكرها نوح نلا 
في قوله وقد خلقكم أطواراً بأنها دليل على صحة نظرية داروين في التطور 
والارتقاءء وأن الإنسان كان في أول وجوده حيواناً بحرياً كالسمكء» ثم حيواناً 
برياً كالقرود والحميرء ثم تطور وارتقى حتى صار على هذا الحال المشاهد» وفي 
ذلك يقول بعض هؤلاء الغواة الضالين: لقد فضح الجنين القصةء يعني قصة 


امبر قضضالأحنباء القَضَضٌ الحَق 


التطور والارتقاء وأطوار خلق الإنسان» فإن الجنين عندما يبدأ تكوينه في بطن أمه 
يكون كالسمكة تماماً له زعانف وخياشيم» ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماماًء 
ثم ينحسر الشعر عن مواضع من جسمه كالإنسان تماماًء لقد فضح الجنين القصة 
كما فضح مبضع الجراح القصةء فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن 
البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. 

وهذا الذي قاله هؤلاء الدهريون محض اختلاق في جملته وتفصيلهء وقد 
ذكرت في قصة خلق آدم أسباب فساد مقالة هؤلاء. 


فالوحت نصل تارم ان ساأء اللهء والسمزم عليكى ورصمة الله رركاته. 


© © 9 


الفصل الخامس عشر: تابع: نوح نل ل وه 7# 


"||| ااا د 0111/1 


الفصل الخامس عشر 

















تايع: نوح و 


أشرت في الفصل السابق إلى أن بعض الغواة من المعاصرين فسر قوله 
تعالى: #وقَدَ حَلْفَكْ أَطْوَارًا© [نوح: ]١5‏ بأنها تدل على صحة نظرية (داروين) في 
التطور والارتقاء. وبيّنت فساد مذهب هؤلاء. وسقت الدليل القطعي على تفسير 
هذه الأطوار في كتاب الله كيده وأشرت إلى ما ذكرته كذلك عنها في قصة خلق 
آدم لل من قصة آدم. واشريقه عاك إلى أن - جميع المؤمنين بالله ورسله يكفرون 
بنظرية (داروين) هذه. وإنما يروج لها اليهود والماسونيون لزعزعة العقائد وإبطال 
الشرائع كما جاء النص على ذلك في (بروتوكولات حكماء صهيون) . 

ندا" فلن يتن اللاباراك بوتعاتى أن نويه له لبث في قومه ألف سنة إلا 
مين غانا: ولم يرد خبر صحيح عن سئه يوم بعثه الله وَيْكَ إلى قومه. وقال 
بعض الناس إنه بعث وهو ابن خمسين سنة». وبعض الناس يقول: إنه بعث وهو 
ابزةخ “ثلاث مئة ومسي "سنة والله وحده يعلم كم كانت سنه وقت بعثته ما دام لم 
يرد عن الله أو عن رسوله َيه شيء في ذلك. كما لم يبين الله ويْنَ أو رسوله 
محمد كله المدة التي عاشها نوح 4 بعد الطوفان» ولم يرد في حديث صحيح 
شيء من ذلكء لكن يبين الله تبارك وتعالى أن نوحاً لما استيأس من قومه بعد أن 
أعلمه الله وِيْنَ أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمنء» وأمره الله كِيَْ أن يصنع 
القلك وبيّن له أن الكافرين من قومه مغرقونء وأنه لا يبتئس بما كانوا يفعلون. 
وأشار الله َيْقَ إلى سخرية قومه منه وهو يصنع السفينة» وأنه لما حم القضاء 
فبَّر الله الأرض عيوناً وفتح أبواب السماء بماء منهمرء فركب نوح والمؤمنون 
وحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين» رفي اتلك ينوك الله وت في سور" 
«الصافات»: ##وَلْفَدٌ ادش وح ليِعَمَ لبون 5 0 نمه وأعلل وريه لحن العطيى 


حاسم قِصَصٌ الأنبياءٍ المَصَصٌ الحَقٌّ 
حدق ٠١‏ اممت سس سيل 
وععلنا ريم / م ابد © ) ويَرَكنا عَليّهِ فى لين © علد عل هع فى الْعَامِينَ 9 
إن كَدَلِكَ يحرِى المحيينين (2©) إِثَمُ مِن عِبَادِنا الْمُؤمِنينَ 9©) ثم أَعرَقنَا الآحَرِنَ4 [الصافات: 
0- 145]» وقال في سورة «القمرا 0 لهم قوم ١‏ كد عبَدنَا وقَالُواً محنون 
وأزدجر 2 ) هَدَعَا َيه أن مَعْلُوبُ اير و نحن بوب 2 ع مجَمر () وجرن 
انض عون فلن الما ع أمَرِ د رن ( وحملنه عل ذاتِ َو ودِسْرٍ | 09 ل 2 
جَرَآه لمن كان كير 07 ولقد يمَّهَآ َه هَهَلْ ين مد (© تيت 54 عد وأثر © 
وَلْقَدَ يسَّرَنَا الْفرءَانَ در هَل من ذكر» [القمر: 9 »]١7-‏ وقال تعالى في سورة 
«الحاقة»: ##إإنا لم لَنَا طعا ألمك حماتك في ار 0 لتجعلها 3 ]| 0 ع 
[الحاقة: »]١5 - ١١‏ وقال في سورة الأنبياء : #وفًا إذ من كسك تتيننا ا 
فجِيسَنه وَأَهلمٌ مرت الحكرب الْعظِيو (()) وتصريَهُ 1 قر ا نوأ ينا 


ا 2 رم 


2 كانواً قوم سوو فأغرقئهم مون الأنيياء ة انان ]نغ .روفاك تعالى في سورة 


2 س0 عسل 6“ 
العومفوة > ##رلقل: ا 126 إل فوفك فقال عرق اغيثرا أله 16 لي قن الوح . ألا 
6 م 5 7 لز( ع حسم ١.‏ الث سس سل - آذآ له 
تيه 09 قل لذ الي ثرا بد تي 6 ا ل 2 الك د أ [ 
0 وى ساي آله 7م 0101 م ل ا ير ل صرح َي > ححعس جح لرس 2“ 


ب ور فد وه 0 سر 00 7 اكرجحء. 2 : 


+ حا 9 كنبو ازا فاو 
ِلَنَهِ أن أصَنم لت 55 غِنِنا وَوسِنا هَِدَا جه أعَينا ومَارَ التَتوْرٌَ فأسْالكف فبًا من 
كل رَنَبَن انين ملك إلا من صَبَّقّ عله اليل مِنْهُمَ ولا خَحَطِبنى في ادن 
ظلموا إِتَم مروت 9 فَإدَا اسْتوتَ أت ون مَعَكَ عل اذك عل كد لَه الى يخا بن 
لْعَورِ لظَيلِيِينَ 0 وق رتِ لني ل لاك وات حر ر الْمَنزِلِينَ 36 ن فى ذلك لذبت وإن 
6 لَُمَلينَ4 [المؤمنون: 7 .]٠0‏ 0 هود: #وأوم إِلَ نوج أَنَّمُ أن 
د من مَركَ إِلّا من د .0 لا بيس كك | يَعَنرت © وَأصنَع الْمْرْكَ 34 


َي ول تيت فى اليه طلا بكم ششرفة ©© َس الثلت مسقلا م2 عد 
مر له 7 بح سير سر هه 
مل من د ار ف قال إن عرو م َإِنَا د حر مِنكم 31 تحرو 00 فسوف 


6 


در كن الم عا ريه مكل عق عدا 0 1 2 0 
0 دء رم موسو 2 ١‏ سر - ببري” المرعر , 
0 و حمل فيا من ِ ككل رزوجاين اثنين وهيل إلا من: سبق. عليه صل وم مَنّ ءامن 
017 4 00 2 مح سيره اكجم اس الزن عرسم سر 
7 تعذ. إلا كيد © يكل أنكئا يا بشي أله يها تزتها إة رق لذ 


بحم لو ال 


الفصل الخامس عشر: تابع: نوح عل ال 
للسلسسسسسسشتبيبي ‏ ُ”ّئ ّّ ئ  2‏ » 7تاتس7ب7بلل 2 
والمشهور عند الأمم أن الذين ركبوا في السفينة مع نوح من المؤمنين هم 
ولده سام وحام ويافث وزوجاتهم وزوجة يام الذي كان مع الكافرين» وقد حمل 
نوح في السفينة ما شاء الله الصو امام وبعض الناس يغالي فيقول: 
حمل كذا وحمل كذاء ويعين ويحدد أسماء لم تثبت عن الله ولا عن رسوله يَكِلَةِ 
ومن الغرائب العجائب أن بعضهم يقول: لما أركب نوح الأسد في السفينة 
وأركب الفأر خاف الناس وقالوا: يا نوح إن الفأر يفسد علينا طعامناء فأوحى الله 
إلى الأسسد أن اغطين فعطس الأسد)» فشرجت من مبشارةهرة :فخافه المار 
واختبأ. وقال الناس: يا نوح إنا نخاف من الحيوانات المتوحشة فألقى الله عليها 


الحمى. . . إلخ. 


فهذه حكايات وخرافات لا يثبت مثلها عن الله ولا عن رسوله عند وينبغي 
00000 الخرافات» ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم 
عن الله أو عن رسول من رسله إلا بعلم وبينة» ولا نكون كأهل الكتاب الذين 
يلون اليستتهم بالكتب ليَحْسَبوهُ من الكتّب وَمَا هُوَ مرت الكِتَبٍ وَيَقُولُوَ هو 
مِنْ عِندٍ الله وَمَا هُوّ من عند أللَهِ» [آل عمران: 78]. 1211111117 
الخشب والمساميرء وفي ذلك يقول الله وَيْكَ: #وَحَلَنَهُ عل ذَاتٍ لو ودَسرِ © [القمر: 
؟١]‏ أي على سفينة مكونة من الخشب والمساميرء فالدسر جمع دسار وهو 
المسجفانء وقد علمهم الله كِيْقَ أنهم دما بن كيون «السفطة: متدقو امت ابه 
وشكرة خيثك يقول- الله كين : م#فَإِدَا استويت أت ومن تك عل. الفاك فقل كله 0 
يجنا من الْعَوو يليت * [المؤمنون: 58]» وقال نو لهم: ف َال أركبوا فها سم 
أله يخرنها 0 إِنَّ رَقَ لعَعُورٌ تم و نا وى حر بهم في م تج كلعبَالٍ وَنَادئ ضٍََ 
أبَتَمُ وكات فى مَعْرْلٍ يدق /تسكب عَعَنَا ولا مَكن مه لكف 29 0 قَالَ سَنَاوئ إل 
2 ني َل لا عاو نه ين أثر أل إل + يذ تا يتنا الخ 
فَكَآنَ من الْمَعْرَقِينَ# [هود: 4١‏ - "1]. 


5 


( 


١‏ وعدا “تفبية الى أن قلوب العاف ينك الله لآ .يملكها تت موسل :ولا فلات 
مقرب.». ولا لضي نهنا حيبت يثناء ل الله واحذده؟ وَلذلك كان من دذرية الأنبياء 


ان قضض الأدرتاء القخص الحى 


المؤمن كدر ولذلك يقول الله كِيْنَ في إبراهيم وإسحاق: #إومن ذدَرِيَّتَهِمَا محسن 
وَظالم افيه مُبيرك * [الصافات: 1١١7“‏ وقال في وح وإبراهيم : ولق ع 5 


عا اص 0 عصرم مم ى رحد 4 
وإتراهيم 0 فى دَرِيَتَهِمَا بوه وَالْكتبٌ ينهم مُهْئَرٍ وَحكَييرٌ عَنْهُمْ فسِمُونَ» 


- 


ري د مر بر 


[الحديد: 55].: وقال كِيِكَ: #وإذ أل إرهمر ريه كلمت فَأتَمّهِنَ قَالَ إن جَاعِْكَ لِلنّايس 
ِمَامًا قَالَ ومن دَرَيَقْ مَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الطَلِمِينَ» [البقرة: 4؟1]. 


مس 


| وقل استقرت سفينة نوح على الجودي بعد أن قيل: ا يتأَرَض أبلجى 531 
وَمَنسَمَآهُ أقلى وَغِيصَ الْمَآهُ4 [هود: 44]. والجودي عند أكثر أهل العلم جبل» وأنه 
في الجزيرة بالعراق» وبعضهم يقول: هو في جبال أرارات اح لخم قيما تدم 


ا 


الآن الا السوفيتي. #وتادئ نح رَينَمُ فَقَالَ رََ إِنَّ أبن مِنْ أهل وَإِنَّ وَعَدَكَ 


ل ع لكيه 09 كل ته م لت من أن إل عل عد عق ل كت 
0 عل إن أَعِظَكَ أن 5 من هئ 9 َل بت إذ عرد يلك أن نكت 
ها لسن ل د و ل ل ركني لسن حكن من من الحسرين # [زهود: ه: ‏ 7:] 


وهذا المقام من نوح نَلِةُ صدر عن ظن منه أن.قوله: #أحمل فِيبَا من كل روْجَإِنٍ 
نَْيَنِ وَأَهْلَلَكَ» [هود: ]:٠‏ أن ولده من أهله»ء فبين الله أنه ليس من أهله؛ لأنه غير 
صالح ؛ ولذلك قال رسول الله وَِةٍ فيما رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص: 
«إن آل أبي يعني فلاناً ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين»» وقد 
فسر بعض الناس قوله: طلْيسَ بن أَمَِلَكَ» [هود: 4] على أنه ولد زناء وهذا 
خطأ : فإنه لم تزن زوجة نبي قط مع أنها قد تكفر بالله كزوجة نوح وزوجة لوط؛ 
ولذلك حاف فى االقراءة الأخرف نه طول قر قالع ونوفى تقس تولك فى القراءة 


وآ بيني اس 


الأولى : ِنَم عََزٌ ير منج [هود: 41]. وكم من ولد يعق أباه! وكم من رجل 


صالح يخرج من صلبه ولد فاسد! وما أجود قول حسان بن ثابت شاعر 
رسول الله علخ و وليه : 

أبوك أب حر وأمك حسرة 2 وقد يلد الحران غير نجيب 
فلا يعجين النامسُ منك ومنهما فماخبث من فضة بعجيب 

ظ ولما نبه الله وين نوحا إلى حال ولده الكافر اعتذر نوح إلى الله وك : قال 


الفصل الخامس عشر: تابع: نوح لا اي 56 
جسسسسبببب ل 171 


ريه إل أغود .يلت أن اشتالت له لآ ا 0 
ب جح 
َ 


2 


2 
١ 
مم‎ 


0 


6ه 
مر 


0 6 َه عدا ليك 4 [هود: لا 50 لله عاذي توح في 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسمام عليكر ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


د 2 قَصَصٌ الأنبياء القَصَ ص الحَق 


وجااال ممت 1111م 


الفصل السادس عشر 








قصة هود َك 


نتحدث إليكم عن هود نين وهو أول رسول عربي ذكر الله قصته في 
القرآن الكريم» ولم نقف على عمود نسبه في خبر صحيح. فقد اختلف المؤرخون 
في عمود نسبه» فبعضهم يقول: هو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح ذء وبعضهم يقول: إن هوداً هو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح 2 وبعضهم يقول: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود أو جاور بن 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح تَلِدء وكل هذه الأقوال لا يمكن الاعتماد 
عليها؛ لأنه لم يقم على إثباتها دليل صحيح. مع أن هوداً نا جاء لعاد بعد أن 
صاروا أمة عظيمة» فكيف يكون بينه وبين سام بن نوح أبوان على الرواية الأولى 
والثانية» أو كيف يكون عاد هو جده الثاني على الرواية الثالثة . 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن هوداً تل أرسل إلى عادء وأنهم كانوا 
يسكنون الأحقاف الواقعة باليمن بين عمان وحضرموت المطلة على البحر بناحية 
الشّحُْر وتصل إلى الدهناء وعالج» وكانت ديارهم أخضنت البلاه وأكترها جاناء 
والأحقاف جمع حقف: وهو المعوج من الرمل أو الرمل العظيم المستدير» أو 
المستطيل المشرف» وقد سميت سورة من سور القرآن الكريم باسم الأحقاف. 
وكانت قبيلة عاد التي أرسل إليها هود ظك من أشد الأمم قوة ومن أعظمهم بطشأ 
وأوفرهم أجساماً . لم يخلق مثلها في البلاد» ويقال لهم: عاد إرم» وعاد الأولى 
أي المتقدمة في التاريخ احترازاً من عاد الثانية» وهي ثمود قوم صالح كلا. 
وقبيلة عاد من العرب العاربة» وقد ذكر كثير من المفسرين أنهم أول الأمم بعد 
قوم نوح ت1؛ مستدلين بأن الله تبارك وتعالى ذكر في غير موضع من كتابه الكريم 
قوم هود ند بعد ذكر قوم نوح ند كما في سورة الأعراف وهود والشعراء 


الفصل السادس عشر: قصة هود :5ه م 
ال-2 77777727272722222-2رر27777777979911117177) 77 عقا اسح 
واقتربت الساعة. على أن ذكر الله تبارك وتعالى لهود بعد نوح في هذه السورة 
الكريمة لا يدل على أن هوداً جاء بعد نوح مباشرة» أن قوم هود هم أول من 
أشرك بالله بعد الطوفان؛ لأن الله تبارك وتعالى قال عن هود فى سورة الأحقاف: 
و ما عَادٍ أذ أَيَدُرَ وهاه كتاف وقد حا فار من بين يديه ومِنْ حَلْفِهِءِ # 


3 


[الأحقاف: ١؟]»‏ وقال في سورة فصلت: #إَإنَ أعرضْوا فَقَل أَندَردَة صَعِنَةٌ مْثْلَ 
صعِفَةَ عاد وتَمود د مم السل ير كين يديهم وَصِنَ حَلْفْهِمَ ا إل 
5 [فصلت: ١”‏ 5١]غ».‏ فهو صريح بأن هوداً تقدمه منذرون مرسلون 
من الله وي لم يذكر الله كيك قصصهم على حد قوله تعالى: ##هِنْهُم نَن قَصَصََا 
يك وَيِنْهُم ئَن لَّمْ تَقْصّصَ عَتِلكَ4 [غافر: 78]. غير أن سياق القرآن العظيم 
و ل ل ل ا ا #وأذكرا إذ 
جَعَلَكُم حلفا من بعد قَوَمِ # [الأعراف: 6) يشعر بقرب زماك قوم هود من 


قوم نوح» وأن عاداً كانوا على علم تام بقصة الطوفان. 


وقد اشتملت قصة هود مَدْ في القرآن العظيم والسنة النبوية على نقاط 
منها: أن أهم مهمات دعوة المرسلين هي تخليص قومهم من الشرك بالله» وفي 
ذلك يقول الله وِيْنَ في سورة الأعراف: ظمَلِلَ عَادٍ لََامّْ هوا كَالَ يَهوَرٍ أَعَبدُوا الله ما 
ل ين إلو عيب أقلا نَنَكُونَ 4 ام 6]. وقال في سورة هود: 8وَلٌ عَادٍ 
أعَاهَ هُودًا كَالَ يَمَوْوِ أَعَبُدُوا الله ا لحكم ين إلنو عه إن أنشر إلا منتدت» 


0 مه لور مع 00ل 


[هود: .]5٠‏ وقال في سوزة حتاف واد 5 أن عاو زد ادن قرم .يا لمحقاق وقد 
حات َلنُدُرُ من بين بذك رفن حلفت َل يدوأ إل أله 3 لياف ع عَذَابَ يوم 
عَظِيوٍ 4 [الأحقاف: ١؟].‏ ومن نقاط قصة هود 8ه لفت انتباه قومه إلى أنه لا 
يسألهم على تبليغ الرسالة أجراًء وهو شأن جميع المرسلينء؛ وفي ذلك 
عفرل اله كل فى سرر حو عن جر 17 «يَمَرْر لآ أَسَلدٌ عَكْه أَجَدًا إِنْ 
حرو إلا عّ ألَرِى مَطَرََ أ ألا تَعقَلُوت # [هود: ١ه5].‏ وقال عنه في سورة الشعراء: 
و01 كد ين جر إن لحرن إلا عل بن لعن 4 [الاشعراءة ]ول شك 


أنهم لو كانت لهم عقول لسارعوا إلى تصديقه ما دام أنه قد تصدى لهذا الأمر 


حسمع قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
عد ةا حيبي حسيححصج7| 2 يي 
العظيم دون أن يطلب من أحد من خلق الله أجراً على ذلك مع ثقل المهمة التي 
يؤديها . 


ومن نقاط هذه القصة أن رسل الله كانوا يدعون قومهم ويدلونهم على ما 
يسعدهم في الدنيا والآخرة» وأن الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصي. 
والوقوف عند حدود اللهء هي أعظم أسباب سعادة العاجلة والآجلة. وفي ذلك 
يقول الله تعالى في قصة هود في سورة هود: ##وَيَقَوُرِ أسْتَعْفِروا رَيَّكُمْ ثُمَّ نبوأ له 
رَسِلٍ اسم عتِحكم يَِدُرارا وَيَرِدَكُمٌ قوط إل يك َلّا دولا جر ميت #* 
/ ل # قلت امتعقروا يكن إن كن 
ع5 29 6ه لسَمَةَ عَيكرُ مَذرارا ) وَسدِدَدٌ بأمَولٍ وين وَجَمَل لَك جَنّتِ وعل للد 
برا # [نوح: .]١5١- ٠١‏ وكذلك عن محمد ك2 في مطلع سورة هود: و 


مس ماهس 0 دس ته هه و 1 77 هه رس هك 04 7 
ا 4 2 1 إلّه يُمَيَمَمْ مَنَعًا حَسَنَا إل أجل مُسَى وَيْوْتِ كل ذى فَضْلٍ فَصَلْمْ 
إن نولأ وق َحَاكُ عَلَيَكْ عَذَابَ بور ك4 [هود: 9]. 


ومن نقاط هذه القصة بيان أن الكافرين عندما يعجزون عن مجابهة الحجج 
التي يأتي بها الرسول وتبدو عليهم الحيرة فلا يجدون شيئاً يردون به سوى أنهم 
يخافون على هذا الرسول من الهتهم أن تصيبه بسوء. وهنا يظهر التحدي الكبير 
بين الرسول وهو وحلده أمامهم بأنه لا يخاف آلهتهم؛ لأنها تعجز أن تمسه بسوءء 
وفى ذلك يقول الله كك : ا بِتَارِىه ءَالِهَيِنَا عن 
َوَلِلكَ وما حَحَنُ لك بحؤمييت 69 إن تَقولُ إِلَّا أعترينك بعص َالِهِيَنًا مسرو [هود: *ه ‏ 4ه] 
افيكون المتحدص الكين حيك يفول دل إن انيد انه واشيدوا أ مرفة* مك سرون 
9 ين دونه دوف جَِيعًا خُرّ لا تُطرون 679 إِنْ يوطت عَلَ الله رق وَرَيَكٌ ما من داب 
ا م د على صل نهم (7© يد كوا قد شك 6 الل يت 
ِلك وَيَْنَظِتُ رن هَرمَا مَك ولا صَْرِْمٌ سينا إِنَّ رق عَلَ كل شَىَءٍ حَفِيظُ4 [هود: 4ه - 
/ا5]. وموقف هود 4لا هذا شبيه بموقف نوح نليكا. حيث قال لقومه: #يقَوْمٍ إن 
كن كير عَليَكرٌ مَقَابى وَبَذْكيرى ل رم م ال 
3 ركم ملك عه شد افصو 3 ولا ترون © ابوفس +801 وهنو قنبيه أبنظا 


ل 


ه. 


الفجل السادس عشر: قصة هود نا و 2 
بموقف إن هتيم 8 حيث قال لقومه لما خوفوه من أصنامهم ذا تضيبية بسو 
قال: ##ولاآ لَحَافٌ ما وه | أذ ا شك رن أن حكن نوو يما 
أقلا تَتَدَكردَ ا وَححَيْتَ أافُ مآ ركم ولا تافو أنك5: أشْركثر شه مَا لب 
يَُِنَ بي عَلَبْحكُّ سلطا أ تراد أحنّ لمن إن كنم تعلموت 99 ألدِينَ اموا 


2 


وك سوأ امتهر طاو َوْلِكَ م ل وه هم مَهَْدونَ 4 [الأنعام : م - 487]. 


دالى الفصل القادم ات بساء الددء والسازم عليكر ررصمة الله دبركاته. 


© © 8 


1ن قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


""3||||||||||اااااا م الل الا 
الفصل السابع عشر 











تابع: نقصة هود 0 


تحدثت في الفصل السابق عن نسب هود ظلةْ وعن الأمة التي بعث إليهاء 
وعن أرضهم»ء وقوة بطشهم» وبعض المهمات التي برزت في دعوته عليه الصلاة 
والسلام» ونتحدث في هذا الفصل عما جلاه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
في قصة هود ظلدِظ وتحزب قومه عليه وتحذيره لهم من عقوبة الله» وكيف كان 
عذاب الله كيك لهم؟ وقد أورد الله تبارك وتعالى قصة هود في كتابه الكريم في 
مواضع شتى من القرآن العظيم على سبيل الإطناب حيناً» والمساواة حيناًء 
والإيجاز حيناً آخرء بما يناسب كل مقام من مقامات إيراد قصة هذا النبي 
العظيم . 
ففي سورة الأعراف يقول الله كبك : لوَلِكَ عاد لام موا كَل يمرو اغتذوا ماما 
ل ين كم ع ألا كتقو © كَل الم الدست كمَروا من مومه إكا كلت فى 
سَمَاء متو رقا تلك يري كيوك 9 أذ رت ل ولَدْكِيَ رسُولٌ من رب 
د كك تي أبن © ار جد أد ج51 / ؤِكرٌ من 
ب عَلّ جل 5 م إسذِيكم 0 إِدْ جَعَلَكُمَ حَلْفَاءَ مِنْ بَعَدِ قَوَمٍ فوح وََادَكُمّ فى 
الكل 22 ونكت 1ل ا 4 ِحُونَ 99 قَالوَا اج ا 


وقد كاك ققة ناز حلا يها + عيش ا ا و دا 
ع اس ١.20‏ 5 6 هه وعذ 2 اه هوس سكحة ‏ ا ماهم 1 عه آذ د همل 
ا من رب رجس وعصب تجلدلوننى فت أسماءِ سحو نمع وءايًا ما تزل 
وس خج سم زه 207 د 0 ته 

َه له يها من سَلطدنٍ نتروا ِف 1 هن تتستيية 2 2 وَأَلْزَِ 7 

مي ف هما وقَطعنًا دَاير لذي حت ءا ا و مَا كانواً ار [الأعراف: ه56 _ الاأ]. 
2 7 ار واي بكب الم عرو ع مير سمس 

وفي سورة هود يقول وِيْلَ: مَك عا عَادٍ أخا دا قال حقو أعبذواأ الله ما 


ل 00 ل ل 124 2-1-0 - 
ا أَثْم إِلَّا م نورك © بَقزر 1 نلك عير مه إن 


الفصل السابع عشر: تابع: قصة هود نظلا 


1 
6 


4 


5 
صا‎ 
١ 


2 ٍ 200 87 0 ا 6 م مع 2 لم" 0 أ 
برْسِل السمله تحط عدر 3 0 22 5 1 رديت © َالَأ 
َنَهُودُ ها بِضْنَا يِبِيَسَوَ وَمَا نحن لك علا تك كا غ3 6 يعؤمييت 699 


ا 
ي؛ 


0 


إن كول إل أعريبك: سفن مهيا جو ءِ كَالَ إن أَشْبِدُ أَلَّهَ وآشبدكا أذ ا 


0 


9101 

١ 

ل 
اه اطلام 


م بن ونه يدون جمِيعأ 0 0 ون 2 ِف 9532 علّ أله رق وَريَكرٌ ص دَاجَةٍ 
لاخ“ ذا اميا إِنَّ رَقَ عل مر مُنتَقم © ين مَولَوا مقَدَ فكو مآ أَرِلْتُ يد- 
إل ويك رق َم عر ولا رتم ما إن رَقَ عَلَ كل شَىَءٍ حَفِيظ © وَلَمَا جآ 
ترا جَييكَا هوا ودين موأ م بمو يك ميم ين عدب عي 09 لك 5 


- 
ٌكٍ 
ىن 


جَحَدُوأ ايت و وَعَصُوَأ رسكم وَأتَبَعوَأ .و 
2 وموم لْمَدَ أ ألآ إن عادا رو 2 ل عدا ا 0 0 ا .]"١ 6٠‏ 


وفي سورة الشعراء يقول الحق جل وعلا: 9 كُنَيتَ عاد الْمرَمِلِينَ © إذ كَالَ 
لزن مك ألا تن ©© إن 14 صنل لدأ 62 كتها لله ليون © زا أتعتخ 
, ين جر ِنَ أَجْرىَ إلا عل نت لكين 9 أتنة يكل ريع يه 1 
َتَتَحِذُودَ مصحلع لَعَلَ عَخْدُون 7 وَإدَا بَطْمْمر بَطْمْْر جباري 29) فانفوأ لله وأو 
© هوأ 77 مدو ب 00 09 مد افا وبين 2 بدت وعمون 3 
أَحَافٌ 7< : متا ير عَنبِم 69 15 أ سو عَلنَآ أَوَعَظتَ آم َم تكن من ألو 3 عت 9 


4 


إن عنذَا إلا حلق الأول 9 وما كن يدبي (9؟) مَكَدَبِوهُ تأحلكتهم إِنَّ في ذَلِكَ 5 وما 
كان أكترهر مَؤْهنين 099 وَإنَّ ريك فو الْعرير 4 [الشعراء: .]١58 - ١77‏ 


وقال في سورة فصلت متهدداً فريشأ بمثل عقوبه عاد وثمود: مفَإِنَّ 


أعرهها فَقُل أدرتك مهقة نل محف عَادٍ - 9 إذ عَدَحُمْ الرسلُ من بَبْنِ ديهم 
ممروره 20 رعرم مي ا اس سس كد 22 لسه تي عبر 2 عا سم 

ع نهم ا تعيدوأ إلا ا قَالُواً لَىَ شا رمنا لانزل ِ فد يمأ ارَسِلمَ بده دهرون 
. ع الك تك اك ا ا 1 جه 1 
اعساو ى الأ بتر كلق ,196 من مد يك م كر كنا أك 4 

ل رحجذ 8 5-9 
الى حَلتهمْ هر لتَدُ يتمع مه وكا يتلتا يذو ©© كَرسَكَا عَم ريا مَرْصًَا ف 
ا و م د 


ع 
ا كات 5257 عَدَابَ لَخَرَي فى للَْرْوَ لديا ولْعَدَاب الخو لحر وَهُمَ لا ينصروي 
[فصلت: .]١5 - ١‏ 


مي قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌ الحَقّ 
حدق 48١‏ امست سس سس سد 


وقال وَيْكَ في منورة الأحقات: وروا 5 لا عوفرم بالتشناف ود ل 
م ادرو سح مصاعو 0 ل برسم ل ا ال 5397 - 
اذو هن ين كله وين حلفي آل دوا إل اكه إن لاف تيف غنات تو ع 1 


لالحنا افك عن القت كاين يا دنآ إن كنت مِنَ ألصَدِقِينَ (9 قَالَ إِنَّمَا العلم 
عد أله وابلشق ما ارسلت نقد لك 4 قم علوت » [الأحقاف: 15١‏ «1]ء ثم 


اللا 


يصف العذاب 0 حل بهم فيقول: 0 َوه عَارضَا مُسَتَقْبلَ 2 م قَالَوأ هذا 
00 هَوَ ما أسْتَعْجَلمْ به ريح فيا عَذَابُ 2 ُدَمْرٌ كُلَّ شوم بِأمْرِ رَيَهَا 


يتا 0 7 سكيع كلد نت عَم النجرين (7) لذ مَكتو يما إن 


#0 مه سر صر يتم 


منهذا لو قنقة واتكر ود اننا اتن يه القققة اول اشن 1 


0 


حل جو سر 
سس سير سس م مس بج بيو ص 


اير 5 2 ال 7 رم 
أفعِدتهم من سي إِذ كوأ بمحدون حَايتِ الله وحاقٌ هي م كوأ بد نستكهرء ون 


2 


[الأحقاف: 4ن ]| 


وقال تعالى في سورة الذاريات: وف عاد إِذ أَرَسَكَا عَهِمُ اريم لمَقِم (3ه) ما 7 
2 كت عَلْجَهِ ِلَّا جَعَلَنَهُ كلميو # [الذاريات: 5١‏ - 55]. وقال في النجم: ونم 
أهَلَكَ عدا الأول » [النجم: »]15٠‏ وقال في اقتربت الساعة: # كَدَبْتْ عاد فَكيِفَ كن 


وه 01 20 سر 7 1 5 7 7 0 وو 4 س 
عي او م تمر 99 تع الئاس كتَهُم أَمْجَارُ 
ل متقعر 02 فكيْفَ كان عَذَاِقِ ودر 09 وَلْقَدْ مثا ألمْيَانَ لِلذَّرْ هَهَلّْ من تُدَكرٍ © [القمر: 
57 قال في سور ا 5 عاد ات بريج صرٌّصرٍ َيه 2 
ال 0 مادء مسا| عا سا سيوم ىا م 

هَا عَلييِمَ تحية أمافي يكو ها هَرَى القوم فيها صرّعئ كام أ عجاز نحل َاري 
ين 7 اه سيفن 8-5 .. وقال تعالى فى سورة الفجر: ##ألّ ني 
ير عر رص سر رك مره 7 ااا سرض دس م << سر تقس مره ب ره 
كقه فمل. راك بعاد اإربا إدم ذات الْعمَاد 02 الى لم يحَْق مِثْلْهَا في الِلَدِ4 [الفجر: 5 -18. 


2. 9 


2 2 05 


وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ة ونا أنها قالت: ما رأيت 
رسول الله يل مستجمعاً ضاحكاً قط حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسمء 
وقالت: كان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجههء قالت: يا رسول الل 
إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأتيه غرف 
في وجهك الكراهية؟! فقال: «يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. قد عذب 
قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب فقالوا: #هدًا عَارضٌ مملرن24. 





الفصل السابع عشر: تابع: قصة هود كز ار 
١‏ رام إجب 





كما روى مسلم من حديث عائشة ويا قالت: كان رسول الله كلِنَِ إذا 
عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به 
وأغوة "تلق من شرها وغتر ماافيها وشر نا آرسلت يداد قالت: :وإذا غتبت العناء 
تغير لونه» وخرج ودخل وأقبل وأدير» فإذا أمطرت سر عنه» فعرفت ذلك عائشة 
فسألتهء فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: #قلمًا روه عَارضًا مُسَتََبِلَ وديم 
كَالُوْ هنذا عارص ملرنا 24 . 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وكا أن رسول الله عَكِلَ 
قال: (نُصِرتٌ بالصّبًا وأَمْلِكَتْ عاد بالدَُور» . 


الى الفصل القادم ات ساء الله تعالى»: والسلاه عليلى ررصمة الله دبرلاته. 


© © 85 


بساببع قَصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌّ الحَقّ 


"1111| |[||[||[|||ا عد لال 
الفصل الثامن عشر 












نتحدث في هذا الفصل عن صالح نبي الله ورسوله يَكِلِ. وهو ثاني رسول 
عربي بعد هود صلوات الله وسلامه عليهماء بعثه الله في جزيرة العرب». وقد 
أرسله الله كِيْلَ إلى قومه ثمودء وقد ذكر علماء النسب أنه صالح بن عبيد بن 
أسيف بن ماشخ أو ماسح بن عبيد بن حاجر أو حادر بن ثمود بن عابر أو عاثر بن 
إرم بن سام بن نوح كز . 

وكان قومه يسكنون الحجرء وهي الأرض المعروفة باسم ديار ثمود أو 
مدائن صالح. وتقع على بعد نحو ثمانين وثلاث مئة «كيلومتر»؛ شمال غرب من 
المدينة المنورة» ويقع في جنوبيها الآن مدينة العلاء ولا يزال بعض آبارها ولا 
سيما البئر المعروفة ببئر الناقة باقية إلى الآنء كما لا تزال آثار ثمود من البيوت 
والمقابر موجودة حتى الآن»ء وبخاصة البيوت التي كانوا ينحتونها في الجبال. 

وكانت ثموة عقون امي في بساتين وارفة الظلال كثيرة العيون» وزروع 
ونخل طلعها هضيمء يتخذون في سهول الأرض قصوراًء وينحتون من الجبال 
يونا آية في الحذق والمهارة والزينة. وقد يسر الله ونَِ لهم أسباب رغد العيش» 
وكانوا أقرب الأمم التي جاءت بعد قوم هود ل وكانوا على علم بخبرها وما 
أوقعه الله بهم من سوء العذاب لما كفروا بربهم وعبدوا الأصنام والأوثان» غير 
أن ثمود أطغتهم النعمة» فجحدوا بآيات ربهم وكفروا بآلائه. فبعث الله وك إليهم 
رسولاً منهم هو صالح صلوات الله وسلامه عليه» فدعاهم إلى توحيد الله ود 
وإفراده بالألوهية» والربوبية» والإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وذكرهم 
نعم الله عليهم وخوفهم من عقوبته» ونبههم إلى أن استمرارهم في الشرك بالله 
وجحودهم نعم الله قد ينزل بهم ما نزل بقوم هودء وقد أجابه إلى الله وَبْكَ 


الفصل الثامن عشر: قصة صالح نظلا و 








هر 47 _إحب 
المسنتضعفون امتهم وأبى المستكبرون أن ينيبوا إلى الله و#أتالوأ يح هَدَ كنت فيا 


وا قل 1 التو د قد م1 حبك 1612 ورنا: لق حك كنا تدكرة”. لتو كرب 4 
[هود: ؟1]. 
وطلبوا منه آية: فأخرج الله ين لهم الناقة من الصخر. وقال لهم 
صالح : #هدلوء نَاقَةَ أله ألحكم عام فَدَروهًا ككل 4 - لَه وا تمموها 
ار ةو سل له م 
سور مَْحْدَه عَزَاتٌ وَريتُ* [هود: 15]. 


وكان من آيات الله في آية الناقة أنها كانت تشرب من الماء ما يكاد يقضي 

على مياههم» فاتفق صالح يد معهم على اقتسام الماء بينهم وبين الناقة» فتشرب 
يوماً لا يشاركونها في الماءء ويشربون يومأ لا تشاركهم الناقة في شربهم» ومع 
أن هذه الآية تبهر العقول» فيها الدليل القاطع والبرهان الساطع على صدق صالح 
عليه الصلاة والسلام» فهي آية مبصرة» وحجة قاهرة» ومع ذلك فقد استمر 
المستكبرون على عنادهم» وأصروا على كفرهم وضلالهم» وحاولوا أن يحولوا 
نين اللمزمتين ونين عبالح ستول الها كله وعملرا على إثازة اليه فى :دعر 
صالح غ4 » وقد منع الله عنهم المطر تخويفاً تإتذاراء. كقال المسشكبوون :إن 
صالحاً سبب جدب بلادنا ومجيئه شؤم عليناء واتباع المؤمنين به له محق لبركة 
أزفنا وناعتا» .وقانوا العدالعة لتنا يق وت تمك تل نك عد أنه 
[النمل: 51] وسبب شؤمكم منكمء فرسل الله هم وجوه البر والخيرء وهم 
أسباب سعادة الإنسانية إن استمسكت بمنهجهم وعملت بتعاليمهم. 
وأرشدهم ككِِ إلى أن توبتهم إلى الله والاستغفار من السيئات يجلب لهم خير 
الدنيا والآخرةء وقال: #إلوْلا سَيَحْفْرونَ الله 0 ترَحسُويت» [النمل: 45] فلم 
يستجيبوا له وقالوا للمؤمنين: #أْتَتَلَمُوت أرك صَلِعًا مُرْسَلُ ين ريد » 
[الأعراف: ها]» قال المستضعفون: إن يما سل بو مُؤَمِنُوَت* [الأعراف : 
]. طثَالَ الي استَكْبرقأ إنَا يلدع انتم بو كَفروت4 [الأعراف: 71]. #وعتوأ 
عَنْ أن رَيّهمَ» [الأعراف: /7] وعصوا رسله» واجتمع زعماؤهم على أن يعقروا 
الناقة» فانبعث لها أشقى ثمودء وهو رجل عارم عزيز منيع في رهطه 


امع قِصَص الأنبيَاءٍ الْقَصَصٌ الحَقٌّ 
حي 06 | 


فعقرهاء واستعجلوا العذاب «وَقَالُواْ يَصَلِحٌ أَنْيِنَا يما تَعِدُئآ إن كُتَ صن 
له 1 مالير 


لْمَرَسَلِينَ # [الأعراف: لالا]. #فقال تمتحوأ تمتعوأ فى دَاركم ثلدثة يَامِ للكت وعد غير 
مَكُذُوٍِ4 [هود: 15]» وأصرَّ تسعة رهط منهم من المفسدين في الأرض على قتل 
صالح وإلحاقه بالناقة و# تَفَاسَموأ أنه سه يسنم 4 (الفحن: :1 ] أي لنكبسنه في داره 
بالليل مع أهله فَلْتَقُتلَنَهُ ولنجحدن قتله» فلنقولن لأولياء دمه من المشركين: ما 
شهدنا مهلكه ولا #مَهللىت أَهْلِه وَإِنَ لَصَندفونَ 4 [النمل: 49]+ وديروا ودير الله 
فنجاه ومن معه من المؤمنين» وأرسل الله وَبِقَ عليهم الصيحة من فوقهم ورجفة 
ا ومكروأ محكرا وَمَكَرْئا مَحكُرًا وَهُمْ لا متَعْرُوت 
فانظز كنت ككارة عَلِقَبَةُ مَكْرهِمٌ ما دمَرَيلهُمْ وهم أَحَعنَ 4 [التمل : :ين 
فا وكها قال ينك : «#كلَنَا جغ أنرنًا ععَنَا صبلحا والدم ت عامنوا مَعَم يَحْمَةَ ينا 


و 7 








ومن ري ع إن ريك هق القوث: العرر [0) ولعذ الدوك طلثرا: الشية امسا 
في ديكرهم حيرت 09 كن لَّ يَنئأ با أله ا مكتروا ريب أل لا بعَذا لحمو » 


ند 7 -58]. وكما قال الله كِيْلَ: «#فعقرواأً 0 وعتوا حر 0 رَبهم وَقَالَوا 
يَصَلِحٌ أَنَيْنَا يما مدآ إن كت من الْمْرْسَلِينَ © كَلنَدَنْهُمَ اتتَكةٌ أَصْبَحُوا ف 
ا جَديِمِينَ 3 فنَوَلَ عَنْهمْ وَكَالَ يَنقَوْوِ لَمَدَ لمكم - رق وَضَحَتُ لَكُم و 
ام : امي و0 لاا ذلا]ء وكما قال كيل : هحدم تي ل مصبحين 
© اع عن 0ق كوا دكين 6[ اللسسين ذخان ومين" نال كف ا 
َي اد تعَقَرَ 9 كَكِفَ كن عَدَاِن ودر 62 1ك أرَسَل] عَتَهِمَ سَبْحَةٌ وده ككَانوا 
كْهْشِيِوٍ ابطر * د ان 1م] كينا ا كل : # كََيتَ ثموة يطفوها © إ: 


اعت شه انه فَقَالَ 00 00 1" َآقَةَ لله وسفلها (]) فكدنوه فمفَروهًا فَدَمَدمُ 
ريك بدَمْهِمٌ ضَوَّنهَا (9) ولا حاف عقَبهًا # [ اسمن 1 1ر1 ا 

هذا ولا وجود لذكر عاد وثمود في الكتب التي بيد اليهود والنصارى» مما 
يشعر بأنهم حرصوا على إزالة كل ذكر للنبوة في الأمة العربية حسداً للعرب 
وكراهية أن تكون النبوة في غير بني إسرائيل . 


دالى الفصل القادم اث شاء الددء والسمام عليكى ررصمة الدد وبركاته. 


االا22222222 2222545--22225اااا 0000 


لاا | م | 0 ْ 


الفصل التاسع عشر 

















تايع: قصة صالح ل 


تحدثت في الفصل السابق عن صالح ل وأشرت إلى أنه ثاني رسول 
عربي بعد هود تلد وذكرت مساكن قومه ثمودء ونسبهم وطبيعة أرضهم وما 
أفاء الله عليهم» وما كانوا عليه من الشرك والفسادء وأن صالحاً كله بدأ بدعوتهم 
إلى توحيد الله كنْكَ وترك عبادة الأصنام والأوثان» وأن المستضعفين سارعوا إلى 
الإيمان بهء وكفر المستكبرون» وأشرت إلى ما كان منهم من عقر الناقة ومكرهم 
في تبييت صالح وكيف نجاه الله منهمء وأنزل بهم عقوبته» وذكرت أن هوداً 
وصالحاً صلى الله عليهما وسلم لا ذكر لهما ولا لقوميهما في كتب اليهود 
والنصارى» مما يشعر بحرصهم على إزالة كل ذكر للنبوة في الآمة العرسة + معدا 
للعرب وكراهية أن تكون النبوة في غير بني إسرائيل . 
ونشير هنا إلى أنه ورد في القرآن العظيم ما يشعر بأن نبي الله موسى كك 
ل ا ل ل ا 
موا وي نيا #وكال موسي إن تُكفروا أ م ومن في الْأرضٍ جما هرت 
0 أل َأَتَكم 7 ليت 57 بس و وج و مود 
ا 7 0 01 مله إلا امد جَادَئَقّ نهم مُسُلْهُم ب نفك كدر و 0 
علق م كرا ل شك فنا ترون :اد شب لي 
َال مُسُلْهُرَ ق لَه مَك دَاطر السَّموْت وَالارضٍ 7 لِغْفِرَ لحكم ين ذنو 
َك إلى أجل م ب لإبراهيم: 8 »]٠١‏ وقد أورد الله تبارك ل 
صالح وَلِيِ في مواضع من كتابه الكريم بأساليب تناسب كل مقام من مقامات إيراد 
هذه القصةء كما لدت اتير ايه الله ورسلهء وفي ذلك كول فى سور 
الأعراف: #وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ لكا ذَالَ يمرو أَعْبَدُوا أله مَا لحكم يِنْ إِللو عيرم 


"ا 


حسمي و الأنبيّاءِ اله مَع” الحة 
كك 5311 كا كاك 1 لك كلسو لات 0757 لسو 11 1 وناك 1170 
حدقي 4١‏ | 





لو 2 2 اس ب 5 ا يي ا 4 ع -2 7 
فَدَ جةنكم 1 من رَيكم هلذو. ناقّة الله لحكُم ءَايَهَ هَدَروهًا تأكل ف أرض 
مد 


3 0 سخ ورسلا هه 0 سه هه أ سم 3 سر 0 7 
ار بسو فيأحدم: عذابٌ به © كرا إذ عد لمآ من بد 


عاد يوأ * فى الأرض وري من سَهولها فصورا وَتَتحِنُونَ لْجبَالٌ . ا يونا فأذكرراً 
8 7 لا ا فى الَْضِ منيييت © كَل الملا ادن تتحينا ده 
لِلَذنَ ١‏ لي 007 الل ارت امت 4 سَلٌ 5 9 يَأ آَ 0 
سل بوه ممت © نَل الت ْتَحبنا إنَا يلع امم بي كفزوت © 
تَعَفَرُواً أَلنَاةَ اتن .تي وقالوا” : أَمْيَنَا 0 يدك إن كت هن 


فعقروا لتاق وَعَنَوَأ عَنْ مي 000 

لْمرَسَلِينَ 9 هَأنْدَنْهُمَ يجمه مَأَصَبَحُوا في دَارهمٌ جَدثِ © مَوَلَ عَنب عَنْهُمٌ وَقَالَ يَنْقَوُم 

لقَدَ لَقَدَ أَلْمْيْكُمْ رسالة رق وََحَت ل5: وللكن لا حون التصبرت 4 لمكي “ا ول]. 
وقال اي فى سورة هود: 9أوَإلٌ تم بيه صَنِحَا فَالَ يمَوَرِ أَعَبْدُوأ اله 

كك مَنْ له َي هر اَم ين ال وَنتعي ذيا4 [هود: ]١‏ يعني جعلكم عمار 

الأرض ويسر لكم أسباب عمارتها بما هيأ فيها وأتبت من الزروع والثمار 


1 


عي سي اناه إذ ررك فيك ارا كن 5ت فا ب د هذا 
هلما أن عْبِدُ ]3 وَإثنا فى سَكِ مِمَا تَدعَويا إِليَهِ مريب 99 فَالَ ينقوم أَرمَيشْرٌ 


5 ع ل لسس ِ 2 ل ل كه سس الى #ذ* 
موا وب سي 0 مس الله 


ظ 


2م كم عل د >2 7م 1_ لظطء سمارىي بمو سر رة بربرم . كيم 
بربدوايى عير سارل للها ويلفومو هدزوء ناقة الله , ء أب هدرو تامحل ع وطن 


03 اس عر م ع 0 1 #2 3 

ا وله تمطوها متو دق قا ريك 0 در تَمَتَعُوَاْ في دَاركُمٌ ننه 

صذ 0 ع م ره 2 ُ مي 0ت | اس 1" اه 

ا م 1 لي ا ل ار 
ٍ 


5 


ال 0 عن “ا عي" 2.٠‏ #0 دآ 2 4 44 م 1 ص 0 

بحمو ع ومن خرىي يوميِذٍ إن 0 / هو القوق لَعَرِيرٌ 9 وَأَحْلَ ررب ْ طلمرا 
ل سر هت خ ل 000 - سبي لسر 0 

لصَيْسَهُ دأَصَبَحُوأ في يرهم جينميت © كن ل يننأ ييا أل إنّ عونا حكَدَروا ينم 


( وح كر 


لا بعدا »4 [هود: 51١‏ -18]. 
وقال تعالى في سورة الحجر: #اوَلْقَدَ كَذَّبَ أب الجر لعي 29 


هر ار مرح سس 0 


وََائسَهُمَ نينا 0 7 مرضي 7 وكوا يتحوت عن لَلْبَالِ يونا بيرت" 0 تأحدهه 
الك ةس نآ أَعَىّ عَتهم ما نَا كنأ يَحسبُونَ4 [الحجر: 6١‏ - 84]. 


1 7 2 أ هه 


وقال في سورة الإسراء: ##وما مَنَعَنَآ أن يِل الات إلآ أن حذب يا 


الفصل التاسع كر : تأبع: قصة صالح لس | عب 
ظ الم اح 








ما 2 8 ل 


هنون وَائينَا تَمُورٌ أَلنَاقَةَ مبْصِرَة4 [الإسراء: 09] «أي آية واضحة جلية ومعجزة ظاهرة 
دالة على وحدانية الله مرشدة إلى أنه لا إله 7 هو ولا معبود بحق سواه». 
#لفظلمواً 06 «أي جحدوا هذه الآية وكفروا بها ومنعوا الناقة من شربها وعقروها» 
ى رْسِلُ بِالَْيتِ إِلَّا عَخْويضًا» [الإسراء: 09]. 


وقال فى سورة الشعراء: 8# تدعت تموة لْمرسَلِينَ © إِذْ نَل كال ش 8 وهم صَحٌ ألا 


00 َل لبد © تتا له وأبلبثون © و1 أنم 000 
2 م سرص” ١١‏ سل ل ا كت 5 1 017 
إلا 5 رب الْعللمينَ 69 د السب قف فى ما هلهنا امنيس يا في جنللتى وعمونٍ لي 


ل يم لى حب مر 


وداقع وضل طلعها هضيمٌ وتتحكون هرم الْجبَالٍ 1 رهن # 0 ١*١‏ 
4 «أي حاذقين فى 0 وإحكامها وإتقانها» #فائفوا لَه وأطيعون (5)) ولا تطيعواأ 


0 و 7 0 . الى م وى م 35 ل اسه مجوس يه 

ع لو و د ولعي ا أ درن 
وم عن“ ١‏ غلا اين ع ضر عر سخ مر 

م أت إِلَا بسر هَِنْنَا أت كَايَةٍ إن 7 لصت 9 قَالَ مذي تاقَه ها 

0-3 لي ل 5 أو وهر 0 # ره | ل 0 1-0 

0 ولك شرب يوم مُعَلُوم 9 0 تسوه د د ب يوم عَظِيو 53 فعقروهًا 

53 200 ره 5 00 آم > يورو 4 

أصْبَحوأ نَدِيِينَ 9©) فَلَمَدَهُمْ الْعَدَابٌ إِنَّ في دَلِكَ لَذَيَهَ وما د سرهم تُزمنِينَ 29 


له 


وَإِنَ 000 الْعريز اليم 4 [الشعراء: .]١954 1١6٠‏ 
وقال في سورة ل #وَلِفَدُ أََسَلْنَآ إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمٌ صيلحا أن أعْبِدُوأ أَنَّهَ هَإِذا 
فِهَانِ يحْتَصِمُونَ 2 قَالَ يْمَوْوِ لِمَ سَْتَعْجِلُنَ بالسَتَةٍ هَل الْحَسَكَةَ لولا ستغفرون أله 


م مده دعس 2 
« .ىر سل 
له لير 2 شرح مر 


تفمنون 10 وكات فى المدي: 


هلا 
0 
١١‏ 


0 0 
7ه 


١١ 
١ 


لب 
١‏ 
ا 
0 5 
0 
: ما 
ل ١‏ 
6١‏ 
ا ١1ج‏ 
5 
3 
١‏ 
3 
5 
عا 1 


ويا 
5-3-4 
| 
دنذ 
35 
1 8 
عاو 
؟: ايا 


٠١ 


ساس 2 1 5 2 ل اليه سس له بحس 
تَفَاسَمِوأ بالَه لنْيْسََمٌ وَأَهْلَْمٌ ثم لنقولنَ لوليه- ما سَبِدْنَا مهلك أهْلِو وَإِنَا لصديفون 43 
رص ور و 


تكو نذا رتكا تسل م 1 بتثلرت © تأر كن 
يي أنَّا دَمرْيلهُمَ سه أمَعِينَ © فيلكت وهم مويه يم ظَلَمُوا إَِ فى ذلك 
ديد لَقَوَمِ يَمْلَمُونَ © آنا الت متأ وَكَاوا يَنُّوست4 [النمل: 45 08]. 

وقال في بجوزة اللععلبك: ران مدر و عق القن عل امد 
دنهم مْعِفَةٌ الْعَدَابِ أَُونِ يما كوأ يبون 09 وَتَينَا الْدِينَ -امنوأ وكانوأ يَمَونَ* 
[فصلت: لا١ .]١8-‏ 


55 
6 
١ 


ممع قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
حي 44 | 








وَفال تعالى في سورة اقتربت: # كََبت تود بالنَدر 0 مَمَالوا ا ا ود 
ملو إن لمحتن وق 0 انلو الدكة مو ا ل 6 م 
سَيَعَامُونَ غدَ1 من 0 الأثر 9 إِنَا مزسيلوا ألنَاقَةَ فد 5 و وأصطير 000 نتمم 
مسا ا ل ا رس ا 
شر 9 إ يسا علب صَيْحَةٌ ونيتة فَكانوا كُمَشِيو الحظر# [القمر: د 
صاروا كالمتفتت من يايس ايا الماشية. 

وقال تعالى: #كَذَبتَ تمود بطفونهآ 5 إذ أَنْعَتَ أَشْفَنِهَا 9 قال لم يسول 
ل َاقَدَ الله وسفينها (و) مَكَدَبْوه وها هَدَمك عَكهِز بيقر يله سَيهَا © 
ولا ياف عقبها» [الشمس: .]١5 1١‏ 

وقد روى البخارى ي ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة قال: خطب 
رسول الله كَكِ فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: «#إز أَبْعَتَ أَشْقَلهَا» انبعث 
لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة» . 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وها قال: لما مر 
رسول الله مَل بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم 
ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين», ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي . 


بالى الفصل القادب ان شساء اللدء والسلزب عليكر ررصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل العشروق: إبراهيم :4 ب سبي 
لت ب سج جحججججبجججججحيه ‏ قم الد 








|||[ ااا 0 ||||||||||االااامعاماااا ل وكيد 
الفصل العشرون 





إدراهيم :02 
بر 1 
ء مه مك 


نتحدث إليكم في هذا الفصل عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وخليل 
الريوه بواكثر الكادى مها شالق وخلت معدن له وان النادة الكبان من 
أوتى العزع هن المزسلين» الآنة+ العادت» الشنيف» الآراة4 العلبي» 
إبراهيم لذ وأبوه ازر من ذرية سام بن نوح نة. وقد ولد إبراهيم بأرض 
بابل المعروفة ببلاد الكلدانيين» وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والأوثان» 
ويسجدون للكواكب السبعة» ويقيمون الهياكل لها.. فبعث الله إليهم إمام الحنفاء 
إبراهيم ظُ#ِتَِدُ فدعاهم إلى وجوب إخلاص العبادة لله وحدهء واتخدذ في دعوته 
من سبل الإرشاد ما تقوم به الحجة» وتنقطع به الشبهةء وقد ساق الله تبارك 
وتعالى صوراً من أساليب دعوة إبراهيم عله في محاورته لقومه» وإرشادهم إلى الله 


٠ 0 5 5‏ 57 اي 9 0 رصم 2س اخ ال سس ص تي 5 
تبارك وتعالى» وفى ذلك يقول: ##8وَإدْ فَالَ إِيْرّهِيمٌ لأَبسِهِ ءَارْرَ أتتخِذ أَصَنامًا «الهة إن 


6س هم ساس ب جم س2 ر ‏ إ اس مس ست سرصم 1 
أرَنكَ وََوْمَلكَ فى صَللٍ مُبِينِ (59)) وكدّلك نرى إِبَرْهِيمَ ملكوت السَمِوْتِ والأرضٍ 
[الأنعام : 4لا هل] أى: نبين له وجه الاستدلال بآيات الله الكونية فى السموات 
والأرض على أنه لا إله إلا الله #وَلِيَكْونَ مِنَ الْمْوقِيِينَ 09 فَلَمَا جَنَّ عَلَتَهِ الْبَلُ رما 
علاروكة جر أ[ ره عذ ءِِ 0 ع > عو و عِ 

كربا مَالَ هَذَا رَق» أي: أهذا يصلح لأن يكون ربا يُعْبَدَ #فلمَا أفل# أي فلما 


سم 10 
.3 
ير ”» 


غاب هذا النجم الذي يعبده قومه #قَال 5 حت الآفزير>ح #* [الأنعام : 5/] «وهذا 


1 


يلي ص 


أسلوب حكيم في رَلزلة قواعد باطلهم» #فلمًا با الْمَمَرَ بازِعًا» أي : طالعاًء فال 
هذا كَ «أي: أهذا يصلح لأن يكون ربأ يُعبد؟»» لألمَآ أكْلَ مَالَ لين ل عدف 


ب م 
#م قري 


0 قومه ويعرفهم جهلهم. وخطأهم فى تعظيم وعبادة هذه الكواكب الأفلة. وأن 


ناضدة الخلق بيك الله وحذده» فمن لم بهذله الله فلا هادي له»). #فلمًا رءا الشمس 


0 


مم قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 








حر “0137| 
َأَزَِةُ 5 كَالَ عندًا رت هدَآ حير كلا أفلّت َال ينتوم ِفْ برى2 مما مَسْرِكْونَ (02) ف 


سس بيه 


وجَهِتٌ وَجهىَّ لَِدِى وَطْرَ السَموت والاريضص حَنيق * [الأنعام: 78 904] «أي: مائلا 
إلى الدين القيم» #وما أنأ منت المشركيت# [الأنعام: 74]. «وحذف الاستفهام في مثل 
فوله: هذا ربي سائغ شائع في اللسان. وهو استفهام إنكار وتوبيخ لقومه عبدة 
الكواكب» وقد جاء حذف حرف الاستفهام في مواضع من القرآن الكريم» ومنه قوله 
تعالى : #أفاين : 9 مت فهم يدون 4 ؟ [الأنبياء: 5”]. أ : أَفَهُمُ الخالدون؟ 


ويشير القرآن العظيم إلى موقف قومه من هذه الحجة البالغة وأنهم لما 
الصيور لجؤوا إلى تخويفه من بطش الهتهم به وفي ذلك يقول أله كَل : وَحَآسَهْ 


0 هس خخ ا هد م وى © سر لس ست 7 ب 7 2 ذاه 0 ا 00 بعيه 
فومم قال توق :ف للد وقد هدشن ولا حاف ما تشركوت بده إل أن نشاء رى شيعا 


مه 8 وه رسعو 5 سر مح 07 ال عرس سا سرع د سر ار مره عد 
ونيد ان اشر ياه مَا لم يرل بيو عَليحكم سلطلننا فَأَىّ الْفريقين أحق بالامن 
7 7 أ 9 2 0-07 ل 4 ا معط 
5 0 1 3 د وسمة ا 1 لمن و م عير عير 
ع بس خلسم ته ودر رصع 2 جِ سح ص تر ساسا 0 0 
يدون 09 وَبَلْكَ 0 عاتيتها هيم هِِم عل قومه- نرفع درجت من دعا إِنْ ولك 


حَجٍ 4 [الأنعام: ١٠م‏ 47]. 


ويذكر الله ويِكَ صورة أخرى من صور قيام إبراهيم نَك ببيان أن الله وحده هو 
1 


ري وأن غيره من معبوداتهم لا تسمع ولا تنفع فيقول يبك : #إواتل عَلَيِهِمْ 
يََ هيم 0 ؤي إذ قَالّ سد وت ما تعبدون 1# [الشعراء: 7١_54‏ ] «سألهم عن معبوداتهم 
ليبني على جوابهم أن هذه الآلهة لا 7 نستحق شيئاً من العبادة ليقطع شبهتهم) الوا تخعة 


“ 


صنَامًا فظن ها عَكنينَ () دَالَ هل مسمغوكة إِذ تَنعُونَ (9©) أو كم أو يضرون 2 الوا 
بن معدا عاب 0 فلن 59 ) مَل 3 3 ئَ قر 0 3 شر واباؤتم الْأكدمون 


م هر 
'والاى 75 يطعم ود .4 ضقان 


مهدا 
- 


“برسي وي عر 2 يي اليك أل أ يد ل 
ابورا سوير وساي و وَأجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى 


مذ 


85]. ا بسيب موعلة 0 إبراهيم ؛ فهم 0 إبراهيم ّم أن أباه مقارب 


6 


َ 


٠١ 


٠‏ سس 


الفصل العشروق: إبراهيم نظلا ال 








عو ع م ونا كارت اسكنناد 
ع رو غخك ده 000 ع 7 


أده حَلِيمٌ# [التوبة: .]1١١5‏ 


ثم يستمر إبراهيم في ضراعته إلى الله وبسط دعوته لقومه فيقول: #8وك حرفي 
م ينون (©) يوم لا بيهم مال كلا بون (02) إلا من أق أله بقَْبٍِ سَلِيرِ4 [الشعراء: 417 - 
84 وفي صورة مشرقة من صور عرض دعوة إبراهيم طَكرٌ وموقفمه من قومه بعد 
أن استجابت له زوجته سارة ولوط ل يقول الله تعالى: #قد كانت ل أسوة 
حَسَكَةٌ ف رسيم وَالدينَ ممه إذَ فَالّوأ وم نا ك9 نكم وَمِنَا سََبْدُوتَ ين دون أله كرا 
لسر ف سس رع لمر لك إن ِ 00 


5 و 0 5 و العداوة وأل ا 7 ١‏ ووأ أله فشلةة إلا فول 5 ل 


بم ره سه عير 


لَأسْتَْفِرَنَ آك* [الممتحنة: 4] «أي قلا ستتغمووا للمشركين ولوق كانوا 7 قربى») 


و 


لني 


«وَمآ أَيَلِكُ لَكَ عِنّ للَهِ من عَوَيْ ربا عَليَكَ كنا وَإِليَكَ أَنَْنَا وَإِليَكَ الْمصِير ()) ريا لا جنا 
مر سام سا دعو ه رصح ص سس 10 72 > موس 0 - 2 آله 
فِتََهُ لِلَدِنَ كفرواً وأغفر لنَا ريا 0 كذ © قد 16 لكك هن أت داه 


من كن بجوأ لَه ووم الآيضْرَ ومن يول فَإِنَّ ألَهَ هْوَ الْمَنُّ لَلْويدُ4 [الممتحنة: ؛ - 1]. 


ويصف الله تبارك وتعالى موقفاً مشرقاً من مواقف إبراهيم ظِدْ مع أبيه آزر 
فيقول: طوَادَرْ في الكتبٍ إِزَهِم إِنَهُ كنَ صِدَبمًا با © إذ مَالَ لأيد يكت لم تيد ما لا 
هيك رط سي (7© (50) يكبت لا حيد ليطن إِنَّ ألَّيِطَنَ كن لِليّمَن عَصِيًا 9 يكبت إن 
َاكُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ يَنَ يمن فتَكْنَ بِلشَّمِطَنِ وَلِيّا (©) فَالَ أراغبٌ أنتَ عَنْ المت 
يَإتََِيٌ لين ل تنه متك وأ سي ومو مو 


كانت بى عَيئًا 462 «أي: عظيم اللطف بي كثير الإحسان إلى ##وأْعَزِلُم وما 
العورعة :فق ذون أله دعو رحني أله أ رن سَقِّا [مريم : ]ا 


وفى موقف آخر من مواقف إبراهيم تَ8ُِ مع أبيه وقومه يقول الله وي : #ولفقد 


4 


ير سروت ستو سه عراح مالر عرو أ ره 7 أ و سي 

ا بهي ره نفك 5 وَكَنَا به عَبلمِينَ 009 إِذ قال ليه وَقَوَمِه- ما هزه التَمَاشِلُ 
7 > غم 7 أ سس ار م سا سرس 22 7 جمع دده دسو ترعى هرم 
أل أشر ها عكنون () تَالُواْ وَمِدَنَا عابنا لطا عيديت © قال لقَد كتم أَنمٌ 
مك ما عرف ع ب ا ار حمر مه 2م م م 20 0 و 2 
وَبَاوْكُمْ في صَلَلٍ مُبينٍ (29) قالوا أجنتنا بال أمْ أنت مِنَ اللعبين 02) قال بل ك5 ر, 


_الحام قصّص الأنبيَاءٍ القصص الحَقّ 
100 ل م , وم سس سا سر ص سه لت ل عفص سداس هم يي 
لَوتِ وَالْأَرضٍ الى فطرهري وأنأ عل ذلك ين الشَهدِينَ () وتالله للحيدنَ أصمكر 
0 و - أ 7 


0 ولأ مين 9© © لَه ددا إلا كبا لم لَعَلَهُمْ إله تجعورب 99 : 


اج 
1 


أ 


قر ل 2 و حدر رم 1 2 ّ 0 مر ميرم ع سو 10 
عليهم ويسبهم) يِمَالُ له ركهم 29 تالو فوأ يو لك عبن اين لَعَلَهُمْ يَنْبَدُوت 


+ 6د سس و 2 جع 11 512 مسار الرعرام 2 ا مر عا 
َالَأ عأنت هعَلْتَ هنذا اظيا يَإبرجِيمَ 99 قال بل تلم كبيرهُمْ هنذا مَسَلُوهُمْ إن 


- سر سر سم ره 3 سس سمت سر ء عر ا 7 و 0 
كانا يطِقُوت 9 فَرَحَعَْا إن أنشسهم كََالَواً إِنَّكُمَ أَثْمٌ الظَدِيمن 69 ثم لثما 


0 اي ا 70 7 سي س 
فال افتعبدون من دويتن الله ما 


لمر - ار 06ت 


عل رءوسهم لقد 0 
َنم عَيكَا ولا يِصْيّح (9) أن لك وَلِمَا تمبذوت من دون أنه أفك وت © 
َالو أ حرقوه وأنصرواً 0 إن كنم فعليت 2 51 ا 3 اه سلما عله 
هيم 09) وأرادواً بهد كيدا فجعانلهم الَخّمْسَرِنَ4 [الأنبياء: ١ه .]7١‏ 

ويسوق الله كيْنَ قصة ملك الكلدانيين فى استجوابه لوبراهيم عن ربه وقول 
رامسم رق الى يُخيء وَيُمِيتُ4» فيتطاول هذا الملك ويقول: #أنا أحى- 


ميث 2# فيفحمه إبراهيم 58 «فإك الله يَأْقِ بالشّمس مِنّ الْمَثْرقٍ أت ببَا مِنّ 
لْمَمْرِِ» فينقطع هذا الكافر وفي ذلك يقول الله لله َيل : 3 )1 تال أَلَرِى حا 


51 
١ 
© 
6 
0 
١ 
مان‎ 
5 
1١ 


بهم فى رَيْهء أن اله أسَهُ المللك إِدّ مَالَ برهم رَنَ الى يُحى 


الم 


ته- وَأيِيتٌ َال انهم كلك لَه يَأ يألشّمْيٌن مِنَ الْمَثْرِقٍ كأتِ يا من الْمَثرب صَْهِتَ 
الى كم وَأسَّهُ لا يبَدِى الْقَوَم الطَدلِمِينَ* [البقرة: 58؟]. 

هذا وقد ذكر بعض المفسرين أن إبراهيم قد جرت هذه المناظرة بينه وبين 
الملك لما قدم لطلب طعام منهء وأن الملك رفض إعطاءه الطعام» وأن إبراهيم قد 
اشتد حزنه عندما اقترب من منزل أهله وأنه كيف يدخل على سارة وإسحاق ولده 
دون طعام». فعمد إلى كثيب من التراب فملاً جرابيه منه ليؤنس أهله. فلما نام انقلب 
التراوفينا انض غخالقيا و فتها تسد مزان الهاي وعدت الدتى تدعت طعاها 
منه» فلما استيقظ إبراهيم وجد الطعام». فقال: مِنْ أين لك هذا؟ قالت: من جرابك . 
إلخ. فهذا كذب ظاهر ولا أصل له بحمد الله» وإسحاق لم يولد إلا بالشام. 


ماج 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلاب عليكر درصمة الله دبرلاته. 


الفصل الحادي والعشروق : تابع إبراهيم 52 ل 
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الفصل الحادي والعشرون 














تابع إبراهيم 42 


تحدثت في الفصل السابق عن صور مشرقة من دعوة إبراهيم تيا. وذكرت 
في آخرها ما كان من المناظرة بين الخليل َي وبين ملك الكلدانيين الذي حاج 
إبراهيم في ربهء وكيف أقام إبراهيم 42 الحُجة الدامغة» فبّهت الذي كفرء ولم 
يزل إبراهيم 1 يوالي دعوة قومه إلى الله» ويحاول إخراجهم من الظلمات إلى 
النورء وفي ذلك يقول الله ويك : لرَإَهِيدَ إذ كَلَ لَِرْيه اندو لَه وُه 5لسكز 
حار 4 إن كر ملمورت 59 إَِمَا دوك قن دوق اند أوكتنا" ,امرك 5 
إت الَدِبنَ عَبدُوت من دون أَنَّهِ لا ٠‏ يتيب > كم يِرْهًا كَتَمُاْ عِندَ أله اررق وَأعبدوة 

: 


عد جد 
رت مر 71 1 عدو حمر سم س2 ال 0 هه عكر اس سح سلكرست ‏ ساس 0 
كيرا لك له تسوت 69 إن كوا فتَذ كدب آم ين فلكم وما عل 


ليَسُولِي إِلَّا بكم لبي 09 أولمْ يَرَوا كيف بِبَدِىُ أَنَّهُ الْكَلقَ ثم يده إن 
تيك عل لَه يا 0 فل سينكا ف الأ نأظروا حكبق بدأ الحلق شد لله ين 
لله اقيفر إن لَه ع حكُلٍ مَْرٍ ميق 07 يحَذْبْ عن ينلد وييمز عن كا وَإلند 
تك © ونا نش ينتجزت ف الاي ولا ن الشعل وها سكم ين هن لل يت 
وق هلا ضير ©© تاليرت كُمَرُواْ يات لَه وَلِعَآيو- لهك يَيشا ين يَحْمَقٍ 
مر سم بيرم مجبريرو > ل دعي 


0 3 لسك د لمك © قد 
وَكَالّ إن مهاجر إل رق إِنَّمُ هو الْعَزِيرٌ بر اكيم [العنكبوت: 1١‏ -51]. 
وقفل هاجر إبراهيم ْم ومعه 0 سارة 3 عن الشام. وفي ذلك 


11 ل و 3 0 20 


حمر 0 هه و2 
يقول الله وَيْك: الوا حرفوه وانصروا -الهتكم إن كنم فتعليت يا قلنا ينتار درن 


م قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


آ ا ور ورد مر 


جنا سلما عله اهم رادو ف ك5 فجعلنلهم الالخسرين 09 نيه وَلُوطًا 
0 ايض لي ركنا وبا العللييت4 [الأنبياء: 28 - 971]. 

وقد أشار رسول الله كَكِةٍ إلى تعاون الوزغ مع قوم إبراهيم في محاولة إحراقه» وأن 
الوزغ كان ينفخ على إبراهيم» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أم شريك ونا أن 
رسول الله كَكِِ أمر بقتل الوزغ. وفي لفظ البخاري : «كان ينفخ على إبرأهيم» . 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كي قال: «اختتن إبراهيم النبي :2 
وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» . 

وقد نزل إبراهيم 3 بالشام وهي بلاد الكنعانيين ومعه زوجته سارة ولوطء. 
فأرسل الله كيك لوطأ إلى أهل سدوم وعمورة ونواحيها من دائرة الأردن. وسار 
إبراهيم وسارة إلى :قصيرب تا خمر ملك صن يدان زوجة إبراهيم» وأغرى بها 
فنجاها الله منه» وأخدمها هاجرء فوهبتها لإبراهيم» فرزقه الله منها إسماعيل مَل 
ورجع إبراهيم بأهله إلى الأرض المقدسة بفلسطين» وصار بين سارة وهاجر بعض 
الشيء لما قضاه الله وَيْنَ أن يعمر ولدها إسماعيل مع أبيه البيت الحرام , 
فهربت هاجر من سارة» وأمر الله وَيْنَ إبراهيم أن يحمل هاجر وإسماعيل لمكة. 

واتخذت هاجر منطقاً تشد به وسطها وترسل طرفه كذيل خلفها يُعفي آثارها 
على سارة» فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس هيا قال: أول ما اتخذ 
النساء المِنْطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منصطقاً لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذٍ أحد. وليس بها ماء؛ فوضعهما هنالك» 
ووضع عندهما جرابأ فيه تمر وسقاءً فيه ماء. ثم تن إيزا هيج منطلقاً» فتبعته أم 
إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه امن 
ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله الذي أمرك 
بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان 
عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه 
فقال: #إرَبَنآ ِف أسَْكتُ ين ذُرَيَقٍ بوَادٍ عيْرِ ذى دَرْع4 [إبراهيم: 0] حتى بلغ 


الفصل الحادي والعشروخ: تابع إبراهيم 2 ا 
72583 77ر2 4 سس 
«يَدْكوْنَ4» وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى 
إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: 
يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليها. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحدأًء فلم تر أحداً. 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل 
ترى أحدأء فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال 
النبي كَلِ: «فذلك سعي الناس بينهما»» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً 
فقالت: صَهِ تريد نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضاًء فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواتثٌ. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه» أو قال: بجناحه 
حتى ظهر الماء فجعلت تحوضهء وتقول بيدها هكذاء. وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يفور يعدما تغرف قال ابن عباس: قال النبي كَكِةِ: «يرحم الله أ 
باعل لو تركت زمزم؛ أو قال: «لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عيناً 
تعيباةاة قال «:قشريفه وأرضعتة ولنها :تقال لها الملك: :تحاترا الضبيعة كان 
ههنا بيتاً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعاً 
من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشمالهء» فكانت كذلك حتى 
مرت بهم رفقة من جرهم, أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء فنزلوا 
في أسفل مكة» فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء»ء لعهدنا 
بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا جَرِيَاً أو جريين «أي رسولاً أو رسولين» فإذا 
هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا 
أن ننزل عندك؟ قالت: نعمء ولكن لا حق لكم في الماءء قالوا: نعم 


قال ابن عباس: قال النبي كككةِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب 
الأنس»., فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم» فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات 
ا الغلام وتعلم العربية منهم وأَنْفَسَهُمْ وأعجبهم حين شب . فلما أدرك زوجوه 
امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع 


حم قِصَصٌ الأنبيّاءٍ المَصَصٌُ الحَقّ 
وأا ل <<< ”<<< حبست 
تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا وفي رواية 
يصيد لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشَّرّء نحن في ضيق وشدة. 
وشكت إليهء قال: فإذا جاء زوجك اقرئي 8 وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء 
إسدامل كانه اسن كينا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعمء جاءنا شيخ كذا 
وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا فى جهد وشدة. 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غيّر 
عتبة بابيك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك. الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج 
منهم أخرى.» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على 
امرأته فسأل عنه قالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم . فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت: 
اللحمء قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 
قال النبي ككل : «ولم يكن لهم يومتذٍ حَبٍّ. ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: فهما لا 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي :4 
ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم. 
أتانا شيخ حسن الهيئة.وأثنت عليه» فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشنا 
فأخبرته أنَا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعمء يقرأ عليك السلام ويأمرك أن 
تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسككء. ثم لبث عنهم ما 
شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزمء فلما 
رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال يا إسماعيل! إن الله 
أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: 
فإن الله أمرني أن أبني بيت ههناء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك 
رفع القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبنيى» حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا الع ووضت له اط عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله 
الحجارة وهما يقولان: #أرينا نا كتيل هنا انك أنت ألسَّمِيعٌ لْمَلِيمُ © [البقرة: 1717]. 
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تابع إبراهيم 50 


أشرت في الفصل السابق إلى مجيء إبراهيم 8ه بابنه إسماعيل وهاجر إلى 
مكةء وذكرت ما أورده البخاري فى صحيحه عن هذه القصة.ء وعن لوناة 
إسماعيل كد وما كان من شأنه مع قبيلة جرهم»ء وتعلمه اللسان العربي 
في بناء البيت الحرامء وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة 
بناء الكعبة في كتابه الكريم حيث يقول : ووذ وأا انرسي مكاوت: الت أن ل 






3 كل 
1 3 


ومساعدة أبيه إبراهيم 1 


ولف فى سَيْعًا وَطهَرٌ يبلت للطايفِينَ وَالْفَايِمِينَ واكم السّجوم 9 وَأَيّن فى ألتَّايس 
سدس 2 1 000 وام أ 7 00 
لج بأو يكالا ويك حكُلٍ صَارٍ تأي ون كف مج عيرق © لََهَدُا من 


درس سدح رلرر | أ 1 ا ا" رض اس وه اج لس 5 هج و سر د ١ت‏ زر م 
لامتكا ان أل و يحاي لشي اي ع 
و سن » م6 صعرا سم 72 سوم الور له ور ل سحت لاس يي رم 
ينها وَأطْهموأ الْبإيس الفقِير 9 ثم ليِقصُوا تَفَكَهُمْ لْبَوفُواً نذورهم وليطوفاً 
التق العحيق * [الحجح: 5١‏ - 119]. 


1 5 مب ا > اا خا اع عي انر سه بكر ع و2 > 2 عل 
وقال كِيْك: ##وإذ أ إرهر ريم بكلمتٍ فَأَتَمَهْنَ مَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لِلنّاسِ إِمَامَا َال 


7 وج يل 20ب ص سس ع سرس 2 اججتدي داج سسء- أ 2 ٍّ 1 

ومن دربي فال لا ينال عهذى الظاليين الها وإد جعأنا َلبْنْتَ مثابة لئاس ا وأئذُوأ من من 

َو روت صل كيذ 31 يسم تاتيل آد عينا بد كني 

7 3 00 وعهدنا ِل إبزهم 00 ن طع 00 إلطايفين 

أسرث ير اس 7 2 6 دا 0000 3 ف 14 

00 وو 0 مج عذ قَالّ فرك َك 2 و 1 4 01 7 00 ره 

11 زر الآ قال 52000 متعم قل يك 4 ): م |1 عدا الثَارٍ وينّس 

11 لاو ااه 2 م ل ريب :922 يس له سا اك سه مل سس 

لْمَصِيِر وها وَإِدْ رفع هعم الْفَوَاعِدَ سن لَنَتِ وَإِسَميعِيل ربنا تقبل منا إنك نك الْسَمِيع 

1 متعم ره سق م سر 7 امهم 00 ني 3 آ سه « رمام 900 2ه ا ميرم 3 

عليز 9 با وَاجَمَلنَا مسيم لك ومن دَرِيَينَآ أمَهٌ مُسَلِمَهُ لَك وَأَرِبَا متاسكا ونب عَلنآ 
سا ماه 1 محم ديد ٠.‏ لس لس دوي اسه راس سم اسفرسك 

إتَكَ لت ألراث يِذ 07 ربّنا وانعث وبي ينول يتئم بتثوأ عَلهِم ايك وَيمَلمْهُمْ 

1 اتلك 


الكتت ولفكية وتركيبة نك آنت لع لْلكِير 4 [البقرة: 154 -188]. كما 
أشار الله كِْكَ إلى ما كان من إبراهيم في وضعه هاجر وإسماعيل عند مكان البيت 


ام قِصَصٌ الأنبياء الققصَّص الحَقّ 
2 تنك 








حيث يقول: طتَبَّآ يه سكت من درق باد عَيرِ ذى دَرع عند ينيك محر وبا 
موأ صلل دتمل أيِدَهٌ يت اين تبوعة لتم وَاَدْقَهُم يَنَ التَمرت كلجر 
تشكون 4 [إتراعيية #ان]ن. بواقل امشتحات: الله تعالى .دعوة دم ايد ايت 
ضراو موي اساي 0 ل 27 


جب إِلْهِ سرت كل مَىْء رَدْها من لَدن ولكنَّ أَكْرمْ لا يتلئورت4 [القصص: 07]. 
وكما قال وَِكَ: #أولم بروَأ أن جَمَلنَ ب 054 وطنطق الاش بنك حَوْلِهَ 4 


[العنكبوت: 317 ]. 


كما استجاب الله تبارك وتعالى إلى دعاء خليله إبراهيم فأرسل محمداً كله 
من ذرية إسماعيل أهل البيت الحرام يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم؛ ولذلك جاء في الحديث الحسن أن رسول الله يَكِةِ قال: «أنا 
دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بيء ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور الشام». كما جاء في مسند الإمام أحمد كله من حديث أبي أمامة ذا 
والعرئاض بن سارية و#يهء واللفظ لأبي أمامة مَيهاه . 


كما دك الله تبارك وتعالى قصة هجرهة إبراهيم 2 وبشارته بإسماعيل وقصة 
رؤياه بذبحه فقال: 2 سْعيهء لَحرَسبِرَ © إذ 18 ريه بقَأَبِ سليم 0 إِذ 


0 


قَالَ لأبيه وقو فقت 'ماذا عبَدُونَ 05 كا َالَهَهَ دون أل يون (4 قما طشك برب الْعَلِمِينَ 

9 هَظرٌ نظرةٌ و ؛: فى الجوم (02 6 13 1 سَقِي 4 [الصافات: م 84]. وكأنه عد أ 3 
أن تيم رصنا عد مش واقرط امسا تاتون بابوانوين د مريون مسن 1 
يلامسوه وبخاصة بعد نظرته في النجوم. ونظرته ع في النجوم لم يقصد بها أن 
يتعرف من النجم عن حالته» كما أن قوله: ©إِفِ سَقِيمُ4 لم يرد بها أنه مريض 
بشرضن تعد ورتها أراد في نفسه أنه ضعيف. وكل ابن آدم ضعيف مهما كانت 
صحته . وتفلق: الاأنيات, معنا فهذا من المعاريض.2. وفى المعاريض مندوحة 
عن الكذب. حاشاه د أن يكذبء. على أنه قد يطلق على المعاريض أنها كذب 
باعتبار حقيقة المراد. لكنه ليس الكذب المذموم بل هو كإطلاق الحسد على 
الغبطة؛ في مثل قول رسول الله وقد فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
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مسعود وه أن رسول الله يلِهِ قال: «لا حسد إلا في اثنتين. رج آناه الله مالا 
فسلّطه على هلكته في الحقء ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها». 

وقد فسّر عامة العلماء الحسد في هذا الحديف» عأئه القبظة» إذ الحيد 
المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغيرء ولا شك عند أهل العلم أن قول 
إبراهيم 22 : إن سَقِيمُ4 وكذلك قوله: #بل محلم كبيرهُمْ هنذا [الأنبياء: *1] 
وكذلك لما سأله ملك مصر عن سارة فقال: إنها أختي لا شك عند العلماء أ 
ذلك ليس من باب الكذب المذموم» وإنما هو من باب التورية والمعاريض. 


ا 21 


ثم قال تالس عرولا عَنَهُ مدبرين و 4 ماع إل المي َقَالَ ألا تأطو» 
[الصافات: ]4١ 4٠‏ «لأن الكفار قد جعلوا عند أصنامهم طعاماً» #8آمًا لك لا تَطِفُونَ 
© َاءَ عَتَيم مرا بألبمين © تَأئَلُا إِليه بِِدونَ 9©) فَالَ أَسَبْدُونَ ما تَحِحودَ 9 وَآسَهُ 
0 كَمَلُونَ (7) لوا انوا لم بنيََا كَأَلْصهُ في الَحِير 9 كردا بد هذا انهم 

سْمَلِينَ (2) وَمَالَ إن دَاهِكٌ ِل مق سَمَبْدنِ4 [الصافات: 47 44] «أي إني مهاجر 
إلى الله وِبِكَ من دار الكفر إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين» ٠‏ وأملي 
في الله ِنْنَ أن يرشدني إلى سبيل الخير وما فيه صلاح ديني ودنياي» . 


2 عي ثبل بل 


مر ارام لي ودع ددا ا و0 
ىََ إن ا اسار أن أذحك فأنظر مادا 5 قَالَ يتأبت أفْعلٌ ما نَوْمَرٌ سَتَحِدَْ إن 
أله من الصّدين لمآ أَسَلَمَاك [الصافات: ]٠١- ٠٠١‏ «أي انقادا لأمر الله» 


وَتَلّمُ للجبين 9 يدينه 1 يكإبرهِيمٌ تك قَدْ صَدَّقَتَ ليا نا كَدَلِكَ يحَرِى الْمَحَسِيِينَ 


ص سن 9 


9 إك عدا كَوَ اليكو الْفِينَ (() وقديتة نح عَظيرٍ 29 وَرَكنا عَلَنه فى الآجين 7 


4 


١ 


0> 


سر 


: إتجير 9 كَدَلِكَ خْزَى الْمْحَسِنِينَ 9 إِنَّمُ ين عباينا المزبييست 09 32 
بإِسْحَلقَ 5 يا ين الصَْلِحِينَ 07 وَبَرَكنا عله وَعَنَ إِسْحَقّ ومن دُرَيَِتَهِمَا سن وَظَالِمُ لَه 
بيه [الصافات: .]١١ ٠١‏ 


١ 


© د 


2 ما 


ولا شك أن سياق هذه الآيات الكريمة يدل على أن الذبيح هو إسماعيل لا 
الباق تك لآنه :ذكر الشازة بإسحاق. يعد النشارة باسماغيل الذق وضفة يانه 
غلام حليم» وقد وصف إسحاق عند البشارة به بأنه غلام عليم» ومن الأدلة أيضاً 






مع ظ قِصَصٌ الأنبياءٍ القَصَصٌّ الحَقٌّ 
وو 0 








على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق أنه عند البشارة بإسحاق قال: #ومن ورا 
إِسَْحَقّ يَعَقُوبَ# [هود: »]7١‏ وهو يفيد أن إسحاق سيعيش ويولد له في حياة أبيف 
فيكف يؤمر بذبحه وهو غلام لم يولد له بعد» مع يقينه بأنه لن يموت حتى يولد له 
يعقوب» وقد حدّث ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم فقال: إن 
الذقن: آمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل» وإنا لنجد ذلك في كتاب الله 
تعالى؛ وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال 
تعالى: #أوَسسَرْيَهُ بِإِسْحَقَ يا مِنَ ألصَلِحِنَ4 [الصافات: ؟7١١].‏ ويقول الله تعالى: 

#هشَرَيها إبِإِسْحَقٌّ ومن ورا إِسْحَقَّ يَحَقُوبَ 4 [هود: .]"١‏ يقول بابن وابن ابن» فلم 
يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد بما وعده. وما الذي أمر بذبحه إلا 
إسماعيل» قال ابن إسحاق: سمعته يقول ذلك كثيراًء وقال ابن إسحاق عن 
محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز ونه وهو 
خليفة» إذ كان معه بالشام» فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه» وإني 
لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديّاً فأسلم وحسن 
إسلامهء» وكان يرى 0 00 امم عيد 0 5 عن ذلك» 
إبراهيم أمر بذبيحه؟ فقال : إمباعين ا أمير 50 وإن لايك 
ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم. الذي كان من أمر الله فيه. 
والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلكء. ويزعمون 
أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوهم.ا.ه. كما كن ابن اكير لَنْهُ» وليس هذا أول 
0 من اليهودء فقد جحدوا أن يكون إبراهيم بنى الكعبة» ولعلم الله تعالى بما 
كونا عن الهره أنتى :في النيف البعراء :مقام إنراغين اليكورن شهدا عليهم: إلى دوه 
القيامة يتوارث العلم به جيل بعد جيل» وفي ذلك يقول الله كِيَْ: #إنَّ أُوَلّ بيت 

دضع لد لكر بيك مان رنتى لَفَيِنَ © ند تكة يد تناد ازمر » 
(الت ورا 53 اباة ]| 


دالى الفصل القاد اث شاء اللدء والسلام عديكر وررصمة الله دبرلاته. 














الفصل الثالث والعشروخ: تابع إبراهيم :2لا ان لت 
2 5 بب-7-7--2< 
الال ا لاا" 


الفصل الثالث والعشرون 





تابع إدر اهيم 2 


أشرت في الفصل السابق إلى أن الله تعالى أبقى مقام إبراهيم في البيت 
الحرام؛ ليكون شاهداً على بناء إبراهم لهذا البيت» لما يعلم من أن اليهود 
سيجحدون أن يكون إبراهيم هو الذي بنى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. وجعل 
في للك آنابت سننااف محيية رقو لد اا نو لقثا 1ك قا او 4 ال عمف نه 
وكما قال وِيْكَ : #وَأجِدُوأْ من مَقَامِ إِبهِمر مُصَلَّ 4 [اليقرة: 18] وأشرته إلى أن 
العرب لم يزالوا يتوارثون معرفة مقام إبراهيم جيلاً بعد جيل إلى أن بعث 
رسول الله كَلِْةِه وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته المشهورة : 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

ويؤثر أن عبد المطلب جد رسول الله يَْةِ كان يوضع له فراش في ظل 
الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد 
من بيكنة الجاةالا له» فكان رسول الله كه يأتي وهو دون الخامسة من عمره وَل 
فيأخذه عبد المطلب ويجلسه على فراشه» فجاء جماعة من بني مدلج يطوفون 
حول الكعبة» فلما رأوا قدم رسول الله يك أمعنوا النظر فيها ثم أمعنوا النظر في 
مقام إبراهيم» ثم قالوا لعبد المطلب: لمن هذا الغلام يا شيخ؟ قال: هذا محمد 
ولدي. قالوا: ما رأينا قدمأ شبيهة بالتى في الصخر من قدم ولدك هذا. 

وقد ثبت أن رسول الله كله وصف إبراهيم الخليل كار انه اكببه الكاضن 
بمحمد يَكِِةِّه فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله يَِلةِ قال وهو يتحدث عن 
ليل شري به: «رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب - أي خفيف النسم سول + 
أي دهين الشعر ‏ كأنه من رجال أزد شنوءة» ورأيت عيسى فإذا هو ربعة أحمر 
كأنما خرج من ديماس ‏ يعني الحمام وان أشبة بولك إبراهيم بها.ء وكماأا 


سسبرج قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 








جمع الله وبْكَ بين محمد يه وأبيه إبراهيم في الشبه» جمع بينهما كذلك في صفة 
الخلة؛ فلم يتخذ الله خليلا غير محمد وإبراهيم. عليهما الصلاة والسلام.» وجمع 
كذلك بينهما في الصلاة عليهما فنقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى 
آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 


5 ٠ 


من التوراة كل ما يتصل بإسماعيل بعد أن أخذه أبوه وتركه وأمه فى برية فاران» 
وقطعوا كل أخباره بعد ذلك. وقد جهلوا أو تجاهلوا أن برية فاران هي أرض 
مكة. 


وقد استقر إبراهيم له بالأرض المباركة بفلسطينء إلا أنه كان يتردد إلى 
فقال: ##إرَبٌ أَجَمَلُ هذا 04 25 [البقرة: 7؟١].‏ وفي زورة من زوراته لمكة بعد بناء 


يدث 


البيت وميلاد إسحاق قال: «رَبٌ أَجْمَلٌ هنذا الْبَلَدَ اوتا...4 [إبراهيم: 5"]. 


وقد كان لوط يه لقي من قومه عنتاً ومشقة وكذبوه وكذبوا المرسلين. 
وكانوا يأتون الذكران من العالمين» فلما أراد الله ويك إهلاك قوم لوط أرسل 
بعض الملائكة لإهلاكهم. وأمرهم أن يمروا بإبراهيم قبل تدمير قرى قوم لوط 
مدر المت 1 و وراء امعان ربب د سان الك 0 نسة ]ا 
بإسحاق في مواضع من كتابه لد #وَلْقَد جَكَتْ رسلا إبرَسِيم 


ضرح لل ج سر ا بر رو 


000 أن جَلَهُ بِعِجَلٍ حَيِيِذٍ (9) فَلَنَا رآ أَيْرِيهُمَ لا تصِلْ 
بو حرم أبس ينيم خب لا لا ا ينا 0 ويه 


تدود فسَّرْنهَا يِإِسْحقٌ ومن وراء إِسْحَقَ يَعَقُوب () قَالَتَ ينوتلي لد وَأنَا عجوث 
ل 0 َي اتريد رحمها الله ااي وان زوجها راي 0 


سل السام 


9 ك2 1 هل نيزي نَم حيدٌ م4 1 ب 0 


الفصل الثالث والعشروةق : تابع إبراهيم ا حل مرق 


00# اح 

وقال تعالى: 9وَنَيْتَهُمْ عن صَيْفِ 0 إِذ مَحَلُوَاْ علي قَمَالُاْ سلما كَالَ إن 

ينك وَِلُونَ (© مالا لا َوَمَلُ إِنَا يسرك 5 1 3 اشن ات 
الكير قر سرون 61 مَالُوأ رق لعن د : مَك من الْفَنِطِينَ (62) قَالَ ومن يفط 
من رَحَمَةَ ريدء 1 الصّالرت » [الحجر: ١ه-05]»‏ وقال على 0 عمَرطم وم 
يَعبدُون من دون أله وهبنًا لك إِسَحَقٌ رد وله جملا نَِا 4 ووهينا هبنَا لهم 2 تَحميما 
040 رس 


وجعلنا 4< سان صِدْقَ صِدْقٍ عَلثًا» [مريم: 4ه 0٠١6]ء.‏ وقال 7 د لم و وَقَال 
1 م رمحط 2 / م آ ‏ رو ل ا سر سلا سل سرع - ري 
ن رف إِنَمَ هو لْعَزِيرٌ الحكيم 1 وَوَهبِنًا له إسحق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فى 


ويه اثبوة ولب ,ميته لَمْيرُ فى أذ لَه فى الآيرة لين أصَدِدَ» 
[العتكبوت: 5؟ _لالا]ء وقال تغالى: وهل أنيك: حدث عدن ضيف اهم لْدَرينَ 9 إذ 
كا عله عا كذ 16 سك : و عَم شكود © م 20 بعل مين 0 


سس وا 


رده لم مَالَ ألا تأكوت © © أب ين عيقة 6( 1 قف ويكرن بنك عير 
© هه َرَأتْةٌ فى صَرَّوَ َصَكتَ وَحَهَهَا وَمَالنَ عور عَفِمُ 9 تالرا كَدّلكِ كَالَ رَيّلقٍ ِنَم 
الحلية 5 [الذازيات5 11ت إن وقد أنص القرآن الكريم على أن يعقوب 
50 «آمْ كنم مُبَدَآءَ إِذْ حَصَرٌَ يَعَقُوب الْمَوْتُ د مَالَ 
لمنية مَا تََدُونَ من بَتَرِى الوأ بد إِلَهِكَ وَإِلَهَ عَابَآيكَ إتَهِمٌ وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ 
إلا وبِحِدًا وحن لم مُسَلِمُونَ# [البقرة: 011١7‏ وإبراهيم جدء وإسماعيل عمء وإسحق 
والدء والكل يطلق عليه اسم الأب. وقد وصف الله تبارك وتعالى إبراهيم بصفات 
فقال: ##إنَّ هيم كار أَمَّدَ َانثًا بَنَّهَ حَنيعًا» [النحل: .]١٠٠١‏ وقال: ##إإنَّ إنرهيم 
اد حَلية4 [التوبة: 5١١]ء‏ وقال: #«وَأتَحَدَ أمَهُ إِرهِيم كَليلا4 [النساء: »]١١5‏ وأما 
ما ساقه الله وك ار ليذ في قوله: 8وَإِدْ كَالَ رمم رب أَرِني كيف تحني 
لْموْقّ قل أوَلَمْ مُوْمِنَ كَالَ بل ولكن لِظْمِينَ َنِىَ مال مَحُدْ ريد يِنَّ لطر مَصْرْهنَ 
ثُمّ أَجْمَلْ عل كل جَبَلٍ مهن جز 5 اي فقت كَ سَعْيا وَأعَلَمْ أن له عَزِيٌ حك * 
[البقرة: »]”1١‏ فهو صريح في أن إبراهيم كان عند سؤاله موقناً بالبعث وبقدرة الله 
على إحياء الموتى» لكنه أحب أن يضيف إلى علم اليقين عين اليقين» وليكون 
عن الأوله المادرةة االمسخوريةة عانى "قذوةة اللمماى يناه الهوتى + :و قو رده 


سر 


ِلِيِكَ 


مع قَصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 
ك0 7 ساس .مأل ببببب7*7؛*”<”<” ‏ رس 
تعالى في سورة البقرة مجموعة باو ا فذكن. قهلة: ققيل ينق: إسترائيل 
وضربه ببعض البقرة المذبوحة وقال: ## كَذَلِكَ يحَى ا يكم كي علي 
5 ا" ونال ف 0 لت سئٍّ َ لله جف 


1 م عع ع آله 


[البقرة: ه05 -55]» وقال: ألم 5 إن 1“ حَرَجِواً من دَِيَرِهِم وهم ألوف حدر 
سيهسر 


الوق فنا 9 لله مونوا كه هر إرت أنه اذى شل عل الثاس و21 أحكر 
ألنّاسن لا يَنْخُرُررت* [البقرة: *14]» وقال: «أو الى 0 عل قَرِيَةَ وهى رده صّ 
ه06 أن :قي هدو 1ن ينل تزه 20/4 انتوافه قار ف :24 6ل مك بل 
َال لنت بَوْما أو بَعْصَ يَوْمٍ قَالَ بل لنت هِأمَهَ عام كأنظرٌ إل طَعَامِلك وَسَرَابلك لم 
يعقكد فاشك إل كر تلك ايكة لتايس وَأنظرْ إل اليظَار َيف 
تُنِرّمَا ثم كَكُنُوها لحم كلما تبرت ل دَلَ أعَلَمْ أن لَه عق كن وو مَييدُ4 
[البقرة: 109]» ثم ساق بعد هذه القصة مباشرة قول إبراهيم: #ربٌ أرف كيت 


صخ مرءوع 


5 ل 4 [البقرة: :]م 


وأعنا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ونه أن 
رسول الله يَكِهِ قال: ا أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: ##رَبَ أرفي حيْفَ 
2 ل َال أُولم دين ل ل بل ولك عبن َلَى 4 [البقرة: 2]770 «ويرحم الله 
لوطا لفك كان براري. إلى تكن لاديف بولى الات اذى ايحن لما ليك ,يوسن 
لأجبت الداعي». فإن المقصود من هذا هو الثناء على هؤلاء الأنبياء الثلاثة 
وبيان علو منازلهم» وأن إبراهيم لو كان شاكاً لكنت أولى بالشك منهء وما دام 
لم يخطر على بال أحد أن محمداً يليه يشك في قدرة الله على إحياء الموتى 
فكذلك إبراهيم مَلدْه فهو من الأساليب البلاغية المعروفة بتأكيد المدح بما 
يشبه الذم . 


والركق التدرت الى اوري إليه لوط هو الله تبارك وتعالى. وقوله في الآىة: 


أو اوى ِل َس تَدِيرٍ # [هود: .]8١‏ أو * فيها بمعلى بل أ سل 'ارين 
إلى الله َبيِكَ. ثم الثناء على يوسف باعتصامه عن السوء مع ما لقي من الأذى 


الفصل الثالث والعشرون: تابع إبراهيم نَل ل 
٠ 210 7 11 2 222--------‏ | 


لجع د ل نه ا ول ف السب رن نقيت وان 
لأجبت الداعي») أي لسارعت إلى 8 دعاني إليه رسول الملك وخرجت من 
السيجن» وقد أرآد«رسوكه الله كل اد يفيه إلى «البرة :الخلا الى سارها يريف 
الصديق كا . 


دالى الفصل القادم ان شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله وبرلاته. 


© © 9 


9 قم ىّ الأتبيَاءِ القّصَ > إىئئة 
ه١١٠‏ أإس لتك 4 حل 


“"""11||||||||||||[||ا ااا د ||||||اللل 
الفصل الرابع والعشرون 


تابع إبراهيم :24 








أشرتُ في الفصل 0 إلى ما ة قصّه الله تبارك رعالى عن إبراعيم :18 مين 
قوله: ##رَبٌ أرنى كيف تحى لمآ 4 إلخ الآية [القرة 6]15؛ بوينت السراد:فة 
قول رسول الله كَلِيةِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم». وأوضحت أن ما كان من 
إبراهيم 4ه ليس شكاء وأن مراد رسول الله يلِةٍ الثناء على إبراهيم وبيان علو 
منزلته» وأن هذا جاء على طريقة الأسلوب البلاغي المعروف بتأكيد المدح بما 
يشبه الذم على حد قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

بواساو يض دوي عر أبريات ا يهنن بق 
حاو ودود لس جلي ب مين 50 لمتْرِكينَ 99 قل إِنَّ صَّلَاقِ 
وَضْدَى وَكَياكَ وَسَمَاق يِه رَبَ الْعَلِِينَ 7) لا مَرِيكَ لد ويد 5 ونأ وَل نيهي » 
[الأنعام: ,]١75 1١5١‏ 


ورد على اليهود والنصارى دعوى حبهم دس براهيم و وأنه على ملتهم فقال : «ومَا كان 
رهم وديا ولا سَمَانِنًا ولكن كات حَنِيقًا مسيم وَمَا كن مِنَ المشركين 59 إرك أَوْلَ أَلنّاسٍ 
برهم لذبن عو وهاذًا ألدَىُ لزج أ َللَهُ وَل الْمُؤْمِنينَ 4 [آل عمران: 537 -58]ء 
وقال: #يكاهل المهكتب لم تحاجوت ف 0 وَمأ أت الله وَالانجِيلٌ إل ضْ 
عدو أقلا تمقو 5 [آل عمران: 55]» وقال تعالى: «وَم يَرْضَك عن مله رهم 


ل د مد أنلئتة فى الذي وَإِنَّهّ فى لْآْرَدَ لَيِنَ ألصََلِحجِينَ (2) إِدْ مَالَ لم 
ريه : ند 6[ لمكن رت القلبق © ررس يآ إزمم بيد وينثوث بَبَ |1 
أضطيّ لَكُم أدبن فل تن تن اله والكر لوق كك [الو ف ماقو ل 

وقد وصف الله تعالى إبراهيم بأنه وَفَّى أي أتم كل ما أمره الله َبْنَ به 


١ 
١ 


يا عسي 


الفصل الرابح والعشرون: تابع إبراهيم نظلا [ ف »باق 


وفى ذلك يقول: #وَإبَرْهِيمَ الى و3* [النجم: 7”]. ويقول: #إوإذ أل هترم ريه 
م 2ه 00 بر ل ره م جل اس ره ب سل سر سل ار 2 
بكلمتٍ فَأتَمَهُنَّ كَالَ إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَامًا كَالَ ومن دَريَيٌ فَالَ لا يَتَالُ عَهَرِى الظيلمين» 


[البقرة: 4؟1]. وكما قال ككَ: #إنَّ إرهِيرّ كارت أُْمَّهَ َاكًا يله حَنيعًا ول يك 


م ره اس - - 0 فك 7ع صرص ل ره و 7 مم جر رم رص صسو مو .ل ص 02 
المتركين 9 مَاكرًا لا نعيمه جيه وهدَله إل صرطٍ مُسَتَقم 9 وَبَاتَتَهُ في ادن 
7 57 _ كر بحل 
ل ير الس 1 ديم ع ا > جحنسه 2 0 011 | مي ل ب ٍ- م ا 0 


كان مِنَ الْمُتْركينَ* [النحل: 1٠١‏ - 17]. 


ولقد كان المشركون يدَّعون أنهم على ملة إبراهيم» وقد صوروا إبراهيم 
وإسماعيل وعلقوا صورتيهما بالكعبة وبأيديهما الأزلام يستقسمان بهاء فأقسم 
وسوتاه كه اليماالى سقبيما بالأزلام تفلم برام بالفنون تنيت 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ويا أن النبي كَهِ لما 
رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت». ورأى إبراهيم وإسماعيل 
كا متبينها الأزلام فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط» وفي بعض 
ألفاظ البخاري لهذا الحديث قال: «قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم 
بها قط) . 

ولم يتخذ الله تعالى من خلقه غير خليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم» فقد ثبت في الصحيحين من حديث جندب البجلي وعبد الله بن عمرو 
وابن مسعود وين عن رسول الله تَكِِ أنه قال: «أيها الناس. إن الله اتخذني 


2 


خليلا» . 
آخر خطبة خطبها: «أيها الناس» لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لانخذت 
أبا بكر خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله). 

كما روى البخاري فى صحيحه من حديث عمرو بن ميمون قال: إن 
[التساي. 5582 فقال رجل من القوم : لقد قرت عين أم إبراهيم . 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه قال: قيل يا 


0 قِصَصٌ الأنبيّاءِ المَصَصٌ الحَقٌ 
سا غ2٠‏ اسل ل _ سسسب ب7ببب” ” ” ب سس 
رسول الله! مَنْ أكرم الناس؟ قال: «أكرمهم أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا 
نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألوننى؟» 
قالوا: نعم. قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» . ْ 


وقد أخبر رسول الله يَكْةِ أن إبراهيم خليل الرحمن أول من يكسى يوم 
القيامة» فقد روى البخاري رعسم من حديث ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله عَكََِه: «يحشر الناس عراة غُرلاًء فأول من يُكسى إبراهيم نكهذ) ثم ا 
« كنا بدأ أو لق 14 الأمياد 1 ]هن بواقد جل أنه تدا لى مو مكانا: 
إبراهيم ظَلَدْ على بنائه الكعبة المشرفة بأن جعله يسند ظهره إلى البيت المعمور في 
السماء السابعة كما جاء في صحيح البخاري في حديث رسول الله كله عن 
الإسراء حيث قال: «فأتينا السماء السابعة. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل.» قيل : 
ومن معك؟ قيل محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحباً به ونعم المجيء جاء» فأتيت 
على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي». وفي لفظ: «مرحبا 
بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا هو أي إبراهيم ‏ مسند ظهره إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه». 


ومع هذه الكرامة وعلو المنزلة لخليل الرحمن إبراهيم 82 فإنه لم ينفع أباه 
لما مات على الشرك» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذلا 
عن النبي كَكِةِ قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» 
فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني, فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. 
فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى 
من أبي, الأبعد. فيقول الله تعالى: «إني حرّمت الجنة على الكافرين». ثم يقال: يا 
إبراهيم ! ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ. فيؤخد بقوائمه فيلقى في 
النار) . 

وهذا كما قال رسول الله كَكِ: «يا فاطمة بنت محمد! اسأليني من مالي ما 
شئت فلن أغني عنك من الله شيئاً ويا عباس عم النبي! اشتر نفسك لا أغني عنك 


الفصل الرابج والعشروخ: تابع إبراهيم نكل مع 


من الله شيئاً». وكما قال وّك: طإنَّكَ ل يجَرى من أَحَبَت ولكنّ لله يبَدى من ينل 
وهو عل بالْمْهَسَرِنَ # [القصص: 55]. ولما قال النبي عنِيقّ بعد موت أ طالب: 
«لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك» فأنزل الله كنِكَ: «إما 6ح لِلئّيَّ ولد اموا 
ل سْتَئْفروا للشتركين ول كنا أفلي ميق مِنْ بَمْدِ ما بين لمع أَمَبْمْ أصْحَنبُ 
لَجِبِر 69 وا كانت أسْيَغْمَارُ إِيرهِيمَ لبه إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فلم 


2077/7 


اع 


م 4 


بين 1 0 ا أنرهيم يم عله ف [الترية» 13 134]: 

وقد آثرت أن الله تبارك وتعالى جمع بين إبراهيم ومحمد يَِةِ في صفاتهما 
الخلّقية والحُلقية فكان محمد كَكِلِ أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام. وقد روى البخاري من حديث ابن عباس وَقُها قال: ##حسَبنا الله وَيْعَم 
لوَصكِيلُ4 قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد يَكلِْ حين قيل له: #إدَّ 
لاس كَدَ جَبَموًا كك كَحْتَوْهمْ كرَادَهُمْ يمنا وَكَالوُأْ حَسْيْنَا أله ويم اوسيل 
نبوأ بِيِحَمَةٍ ين لَه وََضْلٍ لَمْ يَنْسَنْهُح شو وَاسَبَعُوأ رصْوَنَ اله وله دو عَضْلٍ عَظِيوٍ * 
[آل عمران: ١7‏ - 174]. كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وَكُما 
قال: كان رسول الله كَكِلَدِ يُعَوّذ الحسن والحسين ويقول: (إن أباكما كان يعوذ بها 
إسماعيل وإسحق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة». 


وقد حصر الله النبوة والكتاب بعد إبراهيم 882 في ذريته حيث يقول: ##وَلْقَدَ 
سلس الجر سر سه اس عر سس سس ا ارسي سا م وري لء سام حة 7 0 
أَرَسَلَمَا نوا وَإِبرْهِيم وَجَعلمًا فى ذريتهما الْنْبِوَه والكتبّ# [الحديد: 2]15 وكما قال وِيْكَ : 
0 ول م عبر جد 


#وَوَعبْنًا له إِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلنا فى ذَرِييهِ اللْبْوّة والكتبٌ4 [العنكبوت: 77]. 
فكل كتاب أنزله الله تعالى بعد إبراهيم تن على نبي من الأنبياء ففي 
ذريته» فقد ولد لإسحق يعقوب وهو إسرائيل» وإليه ينتسب سائر أسباطهم. 
وكانت فيهم النبوة حتى ختموا بعيسى ابن مريم. وهو من بني إسرائيل لنسب أمه 
أما الفرع الثاني من ذرية إبراهيم فهو إسماعيل 1 ومن ذريته خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلينء وهو الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة» وهو صاحب 


بيرج قِصَصٌ الأنبياءِ القَصَصٌ الحَقّ 


المقام المحمود والحوض المورود الذي يغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة. 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله يكل أنه قال : اسأقوم فقاها. درب 
إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم». 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكر ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 
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تحدت فى هنذا الففئل عن لوط تبن الله ورسيوله كله ».وقد قر الله تتنارزه 
وتعالى قصة لوط بقصة إبراهيم يكن في مواضع كثيرة من كتابه الكريم» وذكر وَيْكْ 
أن لوطأ آمن لإبراهيم. وأعتان إلى أنه ساهو معدي عي وقول لات ل 1 
َكَل إن مُهَاجِرٌ إل رَق» [العتكبوت: 5؟]» وقد أشرتٌُ في ما مضى إلى أن الله كِب 
أرسل لوطأ إلى أهل سدوم وما حولها من دائرة الأردن» وبقي خليل الرحمن في 
فلسطين» وكان ل سدوم وقراها من أكفر خلق الله وأفجرهمء وقد ابتدعوا في 
الفجور بدعة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين» فكانوا مع شركهم بالله ونْكَ يأتون 
الذكروان عن العالميت ويقطعون السبيل» ويأتون في ناديهم المنكر ويعملون 
الخبائث» فجاءهم لوط ك1 يدعوهم إلى ربهم وينهاهم عن هذه الجرائم التي 
يرتكبونهاء ويحذرهم من عقوبة الله إذا استمروا على بلطتيو فلم يوا له 
وقال بعضهم لبعض: حل ل ناض طون © الم : 
5 وكأنهم ل الرجس على قلوبهم صاروا يعدون الطهارة عيباً» يستحق 
به المتطهر الإبعاد. 

وقالوا للوط ي: ْنَا ِصَدَاٍ أله إن حكنت يِنّ ألطَدقينَ4 [العنكبوت: 
4 قال لوط 8 عندما استيأس منهم: ظقَالَ رب أنسُرني عل الْقَوْمِ 
الْمُمْيِدنَ4 [العنكبوت: ٠"]ء‏ فأرسل الله يك ملائكة وأمرهم أن يمروا بإبراهيم 
الخليل يبشرونه بإسحق» ومن وراء إسحق يعقوب. وأمرهم إذا انصرفوا من عند 
إبراهيم أن يقلبوا قرى قوم لوط على أهلها بعد أن يأمروا لوطأ بالخروج من 
ديارهم. فجاؤوا إلى سدوم في صورة رجال من أجمل خلق الله.» فجاء قوم لوط 
إليهم مسرعين يريدون بهم السوءء فانذعر لوط تل وقال لقومه: #دَأنَُوا الله ولا 


حص مزج قصص الأنبيّاء القصص الحَقٌّ 
حي ١ ١7١‏ | ججسسسحح سس 


هر 


عخْرُونِ في صَيْفِنَ اليس من رَجُلٌ رَشِيِكٌ # [هود: 0178 إن نساءكم خير لكم وأطهرء 
كالوا: ياللوط! اتك عرف ان شيوت في الوجاله ولا رغبة لنا في النساء. 
فاشتد غيظ لوط ظَكلِدُء وقال لهم: #مَالَ لرَ أ أن لي بك قرَّة» [هود: يعني 
لدمرتكمء ولكني آوي إلى الله كيِنَء فمن أوى إليه فقد أوى إلى ركن شديد» فعند 
ذلك أغلمهة الضيوت أنهم ملائكة» وأنهم رَسَل الله لإهلاك قومه» ويذكر أن 
جبريل 8ه بعد أن طمأن لوطأ 82 على أنه لن ينالهم منهم أذى ضرب جبريل 
أعينهم فطمسياة تقالو تتوظ: :3/98 ع وز 2 إن تتثرك وأفلك إل انراتك 
كات يس الْسيت4 [العنكبوت: “017 وقالوا له: طاكأْسَرٍ بِأَمْلِكَ بقع ين لل 
وَأتَِعٌ أدَرَهُم4 [الحجر: 15]. وبشروه بأن #دابر هِتؤْلَاةِ مَفطوم مُصَيحِينَ4 [الحجر : 
7 فخرج لوط تَد وابنتاه» فنجاهم الله من العذاب الأليم. ات الملائكة 
أرض قوم لوط عليهم؛ فجاءهم حاصب من فوقهم؛ وخسف من تحتهم» فانقلبت 
أرضهم كما انقلبت فطرتهمء وقد أبقاها الله يِيْكَ إلى اليوم آية بينة يعرفها أهل 
الجزيرة العربية إذا ار إلى 0 أو رجعوا منها على حد قول الله تعالى: 
وِِ اشرو كلتو 0 9 ,بال أكلا تَقَذُرست4 [الصافات: 10 - 18]. 
وقد جعل الله كِيْلَ امرأة لوط ققرة لكل كائر الوييره القوامة. حيث يقول: 


د أ 27 للْذرت كقروأ مْرَتَ 2 وَأَمْرَأَنتَ رط كانتا ع ىت عبدين من عباد نا 
[# را وح سم 


تلن تحاناهما فلن . يننا عله يفن أطي موقيل 211 ألنّارَ مم لد لين © 


[التحريم : .]٠١‏ وقل تر حت فيها مضى أن خيانة امرأة بوح وامرأة لوط لم تكن خيانة 
زوجية بالزناء وإنما كانت كفراً بالله وَِنَ ومحاربة لرسله عليهم الصلاة والسلام. 


يقول في سورة الأعراف: #اوَلُوطًا د مَالَ عرو 7 لْصَحِكَةَ ب كم يا بون 


- مل 
يَّ ل أ ره 2 1 سرع سر 7 سس م له ار حور 
حر ين الْعلين 629 إنَحكم لاد رماوا 0 
وى 7 جسم ساسا ل 02 _-5 500 سم ف 2 مذ 


أت بلقت (©) نأتبكة لله إلا ارقم كلك يرت ٠‏ لوبت ١‏ :تتا عه 
اك يك كات عَنِقِبَة الْمُجْرِميت4 [الأعراف: 8١‏ 84]. 


باحسم 
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عد عه 

ات ا - ررم 4 1خ ره سي م غير 

وقال فى سوازة هقوذ 1# ولقل..جاءت رسلا إتراهيم بالبشرى قالوا سلما قال سلام 

دس 2ه 7 سر 2 72 حنقص ‏ سرك راس عم مروح يبن 7 في 1 َه اد و ات 2و 

ا لك ل ج1 يوجل ديز © 66 :1 ليع ل عل بكو تسعرف تأيكص يان 

| س2 خرن وده ليد ع عد 1 > 4( جك سك ا ل 1 حي ايده 

خيفة | تخف إنا أرسِلنا إل فوم لوول وأمرأتم قايمّة سكت فِسْرّنها بإسحق 
سل 

1114 17 مله 4 2 3 5 0100 17 0 و 1 57 سا 2 7 7 

ومن ورأء إِسْحَقَ عقب 3 الت يوئلق عَالِدُ وأنأ عَجورٌ وهذا بَعَبي سَيِّحَا إِنّ هذا 


4 ال سه 8 اعم و ين حسم ار خم سس لير 2 + س» اا 00 
لمو* عحيب الها قَالْوأ أَتَحْجِين من مر الله ر حملت الله ورككم 2 أهل أالمدت أنه 


هه توس ِِه د 
احم 00700 تله ع نع سس و سا راصم ير 00 


لال اجر سك كير 24 اه 7 ور لور 1 14 يو 7/1 7 
حميد يجيد 9 فلما ذهب عن إناهيم الروع وجَاءَته البشرن يجنلنا فى فوم لوظٍ إِنَ 


م 


5-4 4 عط ار 4ت محل 
2 ف 2 وو وف ور جم 2 2 و 5 : 3 0 مغر ع ره 0 ا 0 572 1 « 
هم لحليم واه هنيب ليما يرهم أغرض | إِنْم قَدَ جاءَ أَم ريك وَإِنْمَ اتيم 
19 ووررر ير ا سه 


219 ور 7« جم 1 ب و 1 2007 - - 0 - َ ]6 0 1 
عدا عير ص داوجر لم جَاءةءت رسلنا طَ سىء بهم وَضَافَ بيهم ذرعا وقال هلذا يوم 
ره 6 سيد مم2 مون اكد رر. كذ 56 يَمْمَدنَ لكات فال يقر 5ل 
عصيبب وا وَجَاءمٍ فَرّمَه مبُرَعونَ إِلْيَهِ ومن قبل كانوا يعملون السَيْمَاتِ قال يلقو هؤلاء 
5 1 : 5 و و 1 هم 7س لديم و 1 1 6 يه ب 
فق # يعني زوجاتكم) 0 . أطهر ل فاتقوا وَل حرون فى صييى ليس 6 

ير رب الحدس د سباح مي لا ار )| |هتبن 0 - 

شِيدٌ 9 قَالوا لد تَ ما أنا فى باتك من 
و 


ذأ[ 
9 
08 


52 


2 مع 2 يي 4م 2 5 2 0 وم و ع اام 
لَعلْدٌ ما ديد (9) فَالَ لو د لي بك قَيَهَ أو “اوت إِكَ رَكْنِ سَدِيدٍ 9 مال ينوط إن 
و سل لسرة رحذ سي 5-6 - 7 0 7-00 روت اسل وى مهسو ب 
21 ريه لن يصِلوا إِلتِكَ سس أَهُلِكَ بفشطع م التل ول يلنفت منحكم أحد ! 
حر و رحة مم مم 2 رشع 0# ص 0 ل م 0 سم 0 # 
َلك إِنَهُ مهيا مآ لْسَبمْ إن مَوعِدَهُمْ السْبَحٌ أنسَ اشع يقرب (©) فنا بج أت 
2 بح عزوتي 7 
آ[ 2# اللي ا و 7 اه 7 5 س ار جه ا آذآ حمل سر ل بو 
جَعَلْمَا عَبِلِيَهَا سَافْلَها وَأمَطرنا عَلَتَهَا حججارة من سِجلٍ منضود لإ4) مسومة عند ريل 


7 


وَمَا هىَّ من أل بلمرت سعد [هود: 59 ”8]. 


ا ءسهه ور 


وقال تعالى في سورة الحجر في قصة بشارة إبراهيم بإسحاق وهلاك قوم 
لوط: طني يجادى أيه 1 الْتَثرُ اتيم © وَأنَّ عَدَانِ هُرٌ الْمَدَابُ الأَليمٌ 


مو - 1 م سر - سه 9 0 سس اه 0 1 0 2 ره 42 سه آل الور يل 
ْم عَن صَيْفٍ إِنَهِمَ (©) إذ دَحَلوأ عل مَمَائاْ سَلَمًا كالَ ينا «نَكُم وَمِلُوتَ 9©) كارأ لا 


م 


برع ا و 1 َه عم 1 22س دع 0 سم ا م 1 سو راع اف سه 2 
دبل إنَا بتَركَ بثك عي © كَل أَنَرنْمُونِ ع1 د مَبَنَ الحكبد هم يَُيْرْودَ (©) 


ا ل 0 ” 2 م 2 - رع سس لكر رد بس ساس اماس 0 
َالَأ ترك بالْحَىّ قلا مَك مِنَ الْفَيطِينَ 52 قَالَ ومن يَقَنَط من يَحَمَةَ رَيْوء إلا 


لدع سر سل رسرج يسم 1 ل سم - 


لصاوت 69 دَالَ كما حتلتكم أي المرسَلُونَ 69 كَلْوَا إن أزسيلتآ ِلك غَرْرِ ترييت 699 
8 َمَنَجُوهَمٌ جمعيته زه إل آم تم هدرنا ل لعن لْمدبريتَ لما 
مَلُونَ 01 قَالَ إِنَّكه قوم مكرود 9 لوأ بل جنتك يما كانوأ فيه 
نوت © وَآيْنَكَ يلكي وَإنَا ليقت 69 تمر بِأميكَ يتتلع يَنَ أبلٍ اتيم بره 


م قصّص الأنييَاءٍ القَصَصُ الحَقّ 
114 | 
م 6 م واس 


ا - أ ساس كر 00 ا ل ته مرت 4 
أت نكر ع وَأَمَضُوأ حيث مرت © 09) وَفَضيما إِليْهِ ذلك الآمن نت داير ولك 








ار مه 0 وه 72 لا 220 ترم ا ا 
0 سرحي © وا هَل الموسسة . مسيفرون | قال إن هو فى قلا تمتضحون 
“©ة6 ا ل 7 مر سس لي ام ير الاي اا 
كأ اله ولا ترون 99 لوا و تت تهلقت عي سي وله باق إن 
اي 2 2 2-7 الوه 0 7 ا 2 ل ججنعم لسرء” 
كبر مَعِلِينَ ا لَعتركٌ إِنَبمْ لبى مكنم يتمهود حدم السيد مترون 601 فلا 
0 ودس مه ل ا جص ل سه 


لله انلها :امار ليم حِجَارَةٌ من سحل 9 إِنَّ فى ذَلِكَ لآينت للسَوسِينَ 09 وَإِتَا 
بَسَبِيلٍ مُقبِرٍ 9 إنَّ فى دَلِكَ ديه لِلْموْمِنِينَ # [الحجر: 594 /الا]. 


والى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل السادى والعشرون: تابع: لوط يذ ا 
ه٠١١‏ اب 


"||| | |25[ | ||||||اأااااااااكت 0ه 
الفصل السادس والعشرون 
تابع: لوط ط 














الأعرالقه وغره وذ سورة الحجر وقال تعالى في سورة الأنبياء عن إبراهيم 
ولوط:. « وضتفه ولوطًا إل الاضن 5 ركنا فِبَا العللييت# [الأنبياء: .]7١‏ 

ثم قال بعد ذلك: روسل الله نشكا وولما وه يرت الفرضة الى كانت 
وو لير ملس 37 سرح سر يعر 4 7 


تكَمَلُ كيت إِنَهْرَ كنأ هَوَمَ سَوْ فَسِقِينَ 99 وأدطلئلة فى رمق إِنَمّ من 


لصَنلِحِينَ* [الأنبياء: 4/ - 76]. 

وقال تعالى في سرد 30 كَدَبتَ هَوْمْ لُويل الْمرسَلِينَ أ إذ كَالَ للم أخوه 
ول آلا عن 7 إن لك رسا 5 © كنذا اله تأيه © نكا لتعلكم عه مذ 
عر إِنْ أجْركَ إِلَّا عل رَبَ عي اعون الذّكا د بت التكبيى © (©) مدن ما حَلقَ 
َي ريح ين نوي بل أتم كم فت © تلا ل د 3 تم ا تنا ل 
التيين © :1 إن ليم ين أفَلِنَ 2) رن يق ,َمل ينا يَنتة ©© تيه 
ملك كْمَهنَ 7 إلا عجونا فى الْعييت 9 ثم دما لحرن © 0 5 3 ا 


27 00 


ملسيو موي اس . 202 يمي 7 2 41 
5 و ا كم مُزْسِينَ 7 وَإِنَّ ربك ْو الْعَيرٌ 


0 


شر تيت © يكم 1 تون آَالَ سبو ين ذوو النْسآ بل نم 7 لت 
هَنَاحِكَانت: حَرَاتَ: تيوه إلذ أن ككالوا احيرا عال. لوط من 1 إِنّهُمْ أناسٌ ,5 
رسن دوداويت القببيي> © © بأ عي كلق 
مطر الْمْندَرِينَ# [النمل: 04 - 58]. 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: # 


ممع 3 7 عو الآنبيّاء اد ل بير ١‏ ب 








1 رم هر 0 ع اه 3 0 رو الك 4 6 سا سيور 000 


2 0007و - ع ع 8 عرو م رمحية 0 و را 1 سم 
وتقطعونٌ السَبِيلٌ وتوت في كاديكم 0 جوابت قَومِيء إلا أن 
7 2 ا عت كت بحم يه 8 
4 ف نت من الصَديقِين [9) قال رب أنصرنى على القوم 


2ه ىرام مم سس ار مر 
قا أ كنا بعذاتب أ 
ود ل جحقنديم عدن 9 100 ٍِ ل جموكرح سا ل ص سمه إل ارس 1 موس به 


ع 2 
8 
8 
م 
0 


لس لير 2 7 سو ا ل صرح سا قمعم دده هم 5 
تين وَأَهَلَهه إلا أنْرَأَتمٌُ كاتت ين القيبيت (7)) وَلَنآ أن جات نشننًا لول 


41 سل لكر ىس ا سج وس عر 1 000 0 ره 


بت بم وَصَاق بهم ذرعا وَدَالُواْ لا خف ولا تحن إِنَا متجوك هُنْكَ إل أمرأتك كانت 
اتيك ١‏ بن ثرت لي أن حده تود 5 رِجُرًا مرح السَّمَاءِ يما كانوأً 
يفسفوس 9 ولقَد رمك منْهَآ ءايه ينكد لْمَرْرِ يَعْقِلُونَ4 [العنكبوت: 78 - ه"]. 
وقال تعالى في سورة الصافات: 0 لوطا لَمِنَ الْمرْسَلِينَ 9©) إذ يه ل 


عي 9 إل جور ف لْعَدِيرِينَ 0 م م دمرّنا الآخرِينَ نم مرو عَليّيُمِ مُصبِحِنَ 
9 ,بال أفلا حَقَلُوت* [الصافات: “1# - 18]. 


اله 


وقال تعالى في سورة الذاريات بعد قصة ضيف إبراهيم يم إيآه بغلام 
عليم قال وِيَْ: ظتَالَ فا حَطتكٌ أيها الْمرَسَلُونَ ل( كَالُوَأ نآ أرسِلنآ 1 َه جين 9 
شل عن ان بدر© اغا مذ يه تيت © لعا ك3 فا د 
رز الس سس سح سس #أكرس | ا جيم ريت" 
الْمَؤْسِنَ 9 فا وذ فا عَيَرَ يت ين الْمبِلِينَ (7) وكا : 
لْأَلم» [الذاريات: ١‏ - 007]. 

وقال تعالى فى سورة النجم : 0 والْموْتفكة أ هر © قم ما عَشَن # [النجم : 


82 6” 


0 - زر عورا م م - 


اننا 


2-2 سير عر شير 


وقال تعالى في سورة القمر: #كَدَبتَ قوم لول بالنذر ( 8 11 ملا عَم حاب 
َّ 4 وطٍِ َم سر 0 م مَنْ عِندٍ كأ كَدَلِكَ 02 من كر (09 وَلَقَدَ لد ادلم 
كنا كتنارنا يأر 9© وَلَد وَثة عن 2 رظنا ادم 0 ع ودر 
وَلَقَدَ صَبَّحَهُم بكرهَ عَذَاب مُسَيَّفِرٌ (1)) فذوفواأ على وير 0 وَلمَرٌ عَسَرَْ لمان رم 1 
من مُذَكْرِ4 [القمر: 87 - 8٠‏ 


وقد فهم بعض الناس خطأ أن قول لوط: أو “ارئة إل تن دير [هود: 60] 


الفصل السادس والعشرون: تابع: لوط 22 اا 
ش ىلا١١‏ اج 








يعني أو آوي إلى قبيلة قوية تدافع عني. وهذا فهم فاسدء فقد جاء في صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة نه أن النبي كَلِةِ قال: «يغفر الله للوط إن كان 
ليأوي إلى ركن شديد»ء وهذا يدل على أن الركن الشديد الذي كان يأوي إليه 
لوط موجودء وهو الله ويك بخلاف من زعم اله كان "عم غعكمهرة يأوي إليها 
وهي غير موجودة. فأهله في العراق. وقد هاجر عنهم. وقد جاء تأكيد وجود 
الركن الشديد الذي أوى إليه لوط فآواه فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث 
أبي هريرة به أن رسول الله ككةٍ قال: «ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد) . 


وفيما ساقه ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #أوٌ او إِلَ رَكُنِ سَرِير؟ [هود: 
من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله يَكليةِ قال: «رحمة الله على لوط لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد». وطأَوُ4 في قوله تعالى: ظأَر ءارقت إِكَ دكن سَرِيرٍ» 
بمعنى بل فهي للإضراب كأنه قال: «ليس لي بكم قوة بل آوي إلى اركن د 
فلما آوى إلى الله آواه الله إليهء ولذلك قال الملائكة حينئل: #يلُوطٌ إنا روسل رَيْكَ 
ن يصِلْوَا لَك [هود: .]8١‏ 

هذا وجريمة إتيان الذكران من العالمين تأباها الكثير من الحيوانات 
المجنا نااقم وق نان» عند اليلك ين قرو ان النتليفة: (الأموى : الول "أن الت ذكر 
ذلك في القرآن ما ظننت أن ذكراً ينزو على ذكر' . 

ومن غرائب الأمور وعجائبها إطلاق لفظ لوطي على من يأتي الذكران» وقد 
شاعت هذه اللفظة. واستعملها العلماء والعوام. وهو إطلاق غير صحيحء فلا 
يجوز أن تنسب هذه الجريمة إلى لوط 2 فيقال لمرتكبها لوطي» كما لا يجوز 
أن يقال في أبي جهل وأبي لهب إنهما معن ف الأ نينا كيك معيك لدو كها: أن 
ب سيا حاصاريا نقثلذء وقد حكى الله تعالى عن لوط أنه قال: 
إن لِعَمَلِكٌ من الْقَالينَ4 [الشعراء: »]١174‏ ولا سبيل إلى صحة هذا الإطلاق بحال؛ 
لأن كلمة لوط تدل على معنى الإصلاح» يقال: لاط الحوض إذا أصلحهء 
وهؤلاء مفسدون في الأرض» ولذلك لم يرد خبر عن رسول الله ويه في تسمية 


قصص الأنييّاء القصّص الحَقّ 








ل 7 


أهل هذه الجريمة لوطيين» بل الآثار الواردة عنه يك تقول: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط...» إلخ الأثر. فيقال لمن يرتكب هذه الجريمة: إنه عَمِلَ عَمَلَ قوم 
لوطء ولا يقال: له لوطي بحال؛ برأ الله لوطا من هذه النسبة الرديئة. 

هذا ومن مسشريات افن الككان فين البهوة والتصارف: أن لوطا بعك أن 
نجاه الله سكر وزنا بابنتيه» فقد جاء في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين 
- وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في 
صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. "١‏ - وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض . ؟" - هلم نسقي أبانا 
خمراً ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلاً. 8# فسقتا أباهما خمراً في تلك 
الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. 
4" وحدث في الغد أن الكر قالت للضشيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع 
أبي . هلم نسقيه خمرآ الليلة اه فادخلي اضطجعي معه. ه“ - فسقتا أباهما 
خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها 
ولا بقيامها. 5 فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. 

هذه عبارة الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين من التوراة التي بيد 
اليهود والنصارى, برَّأ الله لوطأ وابنتيه من هذه الفِرْية ونرَّه لوطأ من كل إثمء 
وسلام عليه في العالمين. 


دالى الفصل القادم ان ساء اللد؛ والسمذم عليكى ررصمة الله وبركاتك. 


© © © 


الفصل السابج والعشروق: إسماعيل تكلا سمي 
ماه و ع سح 3ت 1ن 


موا لازا | | ااال ظ 
| الفصل السابع والعشرون 











ا 
اسماعبيل عع 
ع مه - 


نتحدث في هذا الفصل عن الابن البكر لخليل الرحمنء. وهو 
إسماعيل 4 وقد ذكرتٌ في أثناء حديثي عن إبراهيم نك قصة هاجر وأن ملك 
مصر أعطاها لسارة» وأن سارة وهبتها لإبراهيم» وأنها ولدت له إسماعيل نلا 
وذْكّرتٌ ما أورده البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس هيا من قصة مجيء 
إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى مكة» وقصة زمزم ونشأة إسماعيل ال وتعلَمِهِ 
اللسان العربي» وزواجه بامرأة من جرهم ثم فراقها بأمر أبيه الخليل لذ 
وزواجه بامرأة أخرى صالحة من جرهم. وأمر أبيه له بالمحافظة عليها وتثبيتها. 
وقصة مساعدة إسماعيل لإبراهيم يك في بناء البيت الحرام» وأقمت الحجة 
الواضحة على أن إسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق يَلكَقِةِء وأن وصف إسماعيل 
في البشارة به بأنه غلام حليم بخلاف البشارة بإسحاق» فقد وْصِفَ بأنه غلام 
عليم» وأن إسماعيل أكبر من إسحاق, وأن إبراهيم لم يُبَشَّر بإسحاق إلا بعد أن 
بلع إسماعيل السّعي مع أبيه عليهم الصلاة والسلام» وقد بيّنت كذلك أن 
إسماعيل َك قد جعل الله من ذريته خاتم الأنبياء»ء وسيد المرسلين» الجوهرة 
الباهرة» والدرة الزاهرة صاحب المقام المحبوة الوقن المورود محهدا كلا 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى إسماعيل في كتابه الكريم في مواضع بأوصاف 
جليلة» حيث يقول في سورة البقرة: لوَإد بم إِبَهِعمُ الْموَاعِدَ مِنّ ليت وَإِسْميلٌ 


سمه 0 0- 0 20 لمر و ملس و «عممر ‏ رمدي لصم روس ووم اسم 702 10 ع ير رس 
٠. - -ً -. 3‏ 5 . 11 5 5 35 و 


بر عط ل 


لَك وأربا مَنَاسكا ونب عَلنآ إِنَكَ أَنتَ أَلتَوَابُ الحم # [البقرة: ١١7‏ - 178]. 
_- رر ير < مآ له .1 ع جو لكر م سال 2 ا س» م 
وقال يك فى سورة مريم: ##وَأدَكْرَ في الكتبٍ إنمعيل إِنَمُ كأنَ صَادِفَ الوعد وكان 


موا ار مير م سن اس 


2 آم توه رص سس م م ا 
رولا با 2©) وكنَ يأر أَهلمْ بِاَلصَلوة وَالرَكَةَ وكانَّ عِندَ رَيْف مَرَضِيًا [مريم: 54 15 . 


مسح مرق ْ قصَصٌ الأنبيّاء ا لقصص الحَقّ 
« الى ٠.‏ 3 ف ٠.‏ 5 5 5 واد ٍ< غ0 
3 سا سس سرت 0 ص7 هو مره 020 م 0 ص ص م - 
مم وَإسحَقَ 52 َو الايرى 0 كفا إنا أخْلضكهم بخالصة ذحكرى ألدَارٍ 5 


0 م مر< ع سا 


َنم عندنا لِِّنَّ الْمسَطمَينَ الْْتبارٍ © وَادَدرَ ِسْمَعِيلَ وَانسَمَ ود الكل وَكلَّ ين لخر 4 








0 


(ص : 6 وار 
5 9 5 7 0 ع س١‏ سر اس كر ل سن صرت ى سد و د 2-5 
وقال تعالى في سورة اتوك وَإِسْمَيعِيلَ وإدرس وذا الكفل حكل من 
أَلصَّدِيرِينَ | 5-6 وفك قا ِنَم صن الصلحت » لدم هم - 5ى]. 
1 5 2 4 صر عسم إلْكَ مسد عي سرو سم 0 فر ولي 
مر سه 41 ٍ- 07 ل 8 3 ب 0006 كح سر 4 ا 0 
2 بعلو وعم 10 3 هيم مويل : وَإِسْحقٌ وَيَعَْمُوبَ اميا عسئع 52 


وَوشَىَ 1 وخ وَءَاتَيْنَا دَاودَ رَيورَاك [النساء: 17]. 


08 0 1 5 0007ظ ر.ى 20 مي در س سا ار رصم د اس 7 
وقال تعالى في سورة البقرة: #فولواً اما بِللَهِ وما أنْرِلَ إِلَيِنَا وَمَآ أَنرِكَ ال 
و 0 سحل هرو وود مل 4 20 م2 
إِبْاهِم تسيل وإسحق ودعفوب لك و أوق موسوا وَعِيِسَوا وَمَآ وى البو من 


اس دس ره رو 0 


زبهم ل هرق بين جد مَنْهَمْ وحن 7 مسلمُونّ # (القزة ١1‏ ]| 


2 0 5 10 1 00 دي لست 2خ من "ع عت > تر .مز نيريصت + .ما عت 
وقال تغالى فى سوره ال عمران: دقل َم يألله وما انزل علئنا و انر 
214 و سر سان ١‏ سر عي ملل 1 اا سر هد سل دس سر 1 00 ل[ ره 1 .2 
ع 6 وَإِسْمَِصِِلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْهُوبت وَالْأَسْبَاطِ وما أو موسئ وعِسَئ وَالنْبيوتَ مِن 


م ب ميك عءده ونس سعرس رايعو /2ر بره إير 


يفم ل هرق ين لحر مني وَحَحْن لو امسلموة 4 آل مراف اا 

واد إن اعمم و اسم اهم وإسحاق ويعقوب والأسياط من البسودية 
والنصرانية.» حيث 000 يد موُونَ إن اهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْعَلكَ وَينْهُوب 
والاستاط. كانوا هودًا أو هدر كل انك 0 وك طلم فقن كدر سشيكزة 
ما أله ا ًَ ع [البقرة: .]١5٠‏ 

وقد أورد الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مقاماً لإسماعيل 4ه تتقاصر 
دونه المقامات العالية.» حيث أخبره أبوه الخليل 88 بأنه رأى في المنام أنه 
يذبحهء ففطن إسماعيل في الحال إلى أن رؤيا الأنبياء وحي تجب المسارعة في 
الإذعان لهء والامتثال لأمرهء ولو كان في ذلك ذبحهء فإنه يجود بنفسه امتثالاً 
لأمر الله» وطاعة لرسول الله كله ولم تعرف الإنسانية كلها مثل هذا المقام. 


وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الصافات: لأوَإِتَ من شِيعَيْه 





الفصل السابج والعشرون: إسماعيل نلا 








0 
1 انك 
69 جح عيب > ,5 00 را مج و سد ححتضم 6 مه 
إِذ ع ل ِقَلَبِ ٠‏ سَلِيمٍ [ إذ ل لابيه وفومدء ماذا لون الول يفك 
الس يد 3 ا ان ل 4 لحان اه ل عت . م ثم فى + ل 01ص : 
0 ما تلدكثر برب الْعَلِيتَ 9©) هَظَرَ نظرةٌ فى النجورٍ هين مَقَالَ إِفٍ 
ال 1 رس مر _- 7 ره ىو 


و 3 2 سٍِ 2 2ن لسع ل ححتحم ل سم إن + ره 

ع © تنا نه نيد 9 اءَ لِك عَالِهَهِمْ فَقَالَ ألا تَاطُونَ 09 مَا لك لا لَطِفُونَ 
ا ل 0 ا ل 2 0 م 7 يو 5-75 5 و جنع رمه 

9 داع عَيَيمْ نا بآله لي و سس و 
# م 0 ا 1 4 ميج ةي مس سور واه ال 

م ّ ١‏ تلن 3 أذ نينا فألشة ق. امسن كا ارام يم 5 فاته 


5 عَليِمٍ (3) دن 5 5 الكت كان يشل إن ارك ف الم م أن أده حك قأنظر مَادَا 


رك قَالّ 5 -- تور ستجدى إن ماء لله من الصَيرنَ 1 ) فلم أَسَلَمَا # «أي 


«أي وافيييت .فنا أمرك الله به» 8 إن 


مدقت 
8 بحر الي 3 إرك هذا 9 البكوا لين © وَتدَبْتَهُ بدنج عَظِير» 


[الصافات: ”م ل/ا١٠١].‏ 


هذا ولا نزاع عند النسابين أن جميع القبائل العربية العدنانية هم من ذرية 
إسماعيل #: أما القحطانيون فأكثر أهل العلم على أنهم ليسوا من ذرية 
إسماعيل» وعامة أهل العلم على أن خزاعة من قحطانء. وكذلك الأوس 
والخزرج. ظ 

وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ونه قال: مر 
النبي يَلهِ على نفر من أسلم ينتضلونء أي يترامون للسبق» فقال: «ارموا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً وأنا مع ابن فلان» قال: فأمسك أحد الفريقين 
بأيديهم» فقال رسول الله ككِهِ: «ما لكم لا ترمون؟؟ فقالوا: يا رسول الله! نرمي 
وأنت معهم؟. قال: «ارموا ا 

وفي لفظ للبخاري من حديث سلمة ذه قال: خرج رسول الله يك على 
قوم من أسلم يتناضلون بالسوق» قال: ارموا ا فإن أباكم كان رامياً 
وأنا مع بني فلان» لأحد الفريقين» فأمسكوا بأيديهم» فقال: ما لهم؟» قالوا: 
كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: «ارموا وأنا معكم كلكم». 





ام قصَص الأنبيّاء ا لقصص الحَقّ 





وقبيلة أسلم تنتمي إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من 
خزاعة. ولا إشكال في هذا على من زعم أن قحطان من ذرية إسماعيل» أما أكثر 
أهل العلم الذين يرون أن القحطانيين ليسوا من ذرية إسماعيل فإنهم يقولون: إن 
هذا الحديث قد يحمل على كون أسلم من ذرية إسماعيل من جهة الأمهات لا من 
جهة الآباء؛ لأن القحطانية والعدنانية قد اختلطوا بالمصاهرة» ولا مانع من مثل 
هذه النسبة كما انتسب جميع بني فاطمة الزهراء إلى رسول الله يَكهِ. 


دالى الفصل القادب اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل الثامن والعشرون: إسحاق بن إبراهيم كاه س2 


لازا عد |||||||ااااااامماا" ل يي 
ظ الفصل الثامن والعشرون 












إسحاق بن 





نتتحدث في هذا الفصل عن نبي الله ورسوله إسحاق بن إبراهيم الخليل 
عليهما الصلاة والسلام. وإسحاق هو الابن الثاني لوبراهيم نليي. وقد ولد من 
زوجته الصالحة سارة وِْينَاء وهو أحد الآيات التي امتنَّ الله بها على خلقه وإليه 
تنتمي جميع أسباط بني إسرائيل» فق ولدتهة أمة وهى عجوز عقيمء. 
إبراهيم :2: وقد أشرف سِنّه على مئة عام . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى البشارة بإسحاق في غير موضع من كتابه الكريم» 
حيث يقول في سورة الذاريات: هل أندك حَدِيتُ صَيِفٍ إبرهِم لْتَرَمِينَ (9) إذ مَعَلُوا 
يه ققانا كنا كل سق هم سكرون (9 ذَاعَ إِلك أَهِلو- هج جل سيت © فنه 
ِلَمِعْ قَالَ ألا ام ب 09 يت ين جا | ا تش ل دم 9 
لك لغ و عر تكن تنه ل 1 عي 9 تلوأ 000000 
لْحَكِمٌ الْمَليِمْ [الذاريات: 5؟ .]"٠-‏ 


71 


3 


ويقول ويك " سورة هود: #وَلْقَدَ جَلدتٌ رسلا برهم ابشَرَى مالأ سكما 
1 1ه وجل حَنِيذٍ 9 مَنَ 7 1 لا ِل إِلّْهِ نَحكِرَش 
روحس 0 د 0 خِيِمَة مَالْوَا لا تحن إِنَا أَرسِلنا إل هوم لوط 99 وَأَ مأ َيِمَهُ يكت 
ها بسْحَقَ ومن ورَآهِ إسْحَقَ تقوب 5 الت يلوتل عَألِدُ ونأ عجورٌ وَمدَا بعلي 
0 َك 65 الوا سكين جين من أمر الله يَحَتُ الله وَيَكَنْمٌ غك 


أل الي إِتَمُ عد يَيدٌ © كنا دعب عَنْ هه ألو كنك الشرية ناا لكر 
ود 9 أن نِم حلم و مد 4 [هود: 59 2ل]. 

ويقول -0 في سورة الحجر يه عَنْ كن 0 ملوأ عَابِهِ 
َقَانُوؤْ سَلَمَا قَالَ إِنَا هنكم وَجِلُونَ 9©) قَالْواْ لا مَرْجَل إِنَا يسرك بعلو عليم 20 0 


ست قِصَصٌ الأنبياءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
ده ححححح ح 7 22 ب 7 2 2 22222222 77ت 


تَّرَتْمُوقٍ ع أن مَنََ الحكير مم سَيْرُونَ © آلوأ بَترتكَ بِألْحَيْ قلا مَك ين 
لْكَبطِينَ (62) َال 8 م من رَحَمَةَ ريه ال لقثت » [الحجر: 5 -01]. 


وقال تعالى فى سورة العتكبوتك: «ولنا عدت رسلا زهي التق اذأ 
نا ميك آمل هده لْقريَةٌ إِنَّ أَفْنَهًا انوا طلييت 9 قَالَ إرت فيها لو 
َال نحت أعَلَرٌُ بن فيا تَجِمِنَمُ وَأَمْلَه إلا ارتم كات ين القيريت» 
[العنكبوت: ”١‏ -77]. ظ 
وقال الى اذ سورة الصافات : 7 بإِسَحقٌ ييا ين الصَدِلِحِينَ 3ل وَبرما 
عَليّهِ وَعَلَ إِسْكقّ ومن ذَرَيَّتَهِمَا نحن وظالم لَنفييدء مُبِيرتٌ* [الصافات: .]1١8-1١7‏ 
ااام 100111110010 
عندما سمعت ضيف إبراهيم يبشرونه بإسحق أقبلت عليهم في رنة عجيبة مبدية 
استغرابها من أن يلد مثلها في هذا السن المتقدم» من هذا الزوج الشيخ الكبير» 
ولذلك صكت وجهها من شدة وقوع هذه البشارة على نفسهاء وفي ذلك 
يقول الله وَيْك : «# دمت أمرأثةٌ فى صَرَّوَ مَك وَحَهَهَا وَتَلكَ جور عَقَمْ 4 [الذاريات: 19]. 
وكما وصفها الله تبارك وتعالى بأنها كانت قائمة» وأنها ضحكتء وليس 
من سبب لضحكها هنا سوى فرحها بالأضياف» فجاءتها - بإسحاق» ومن 
ينا ل ير لخر سس مس 


وراء إسحاق يعمو . وقالت مستغربة متعجبة : قات وتلق 12! عحور وهدذا 


- 
رج ع و 2 


على سِيّحًَا إن هذا لَنَىْءٌ عَحِيبٌ*# [هود: .]7١‏ 
وفي قوله وْكَ: لرَحَتُ الله وَركدْمُ علد هل الب توخي ج43 زهو 
أهل الأعواء المعدرفيق قن سنة ينول اللا كه أولنك الذوع: لذ كرون عات 


النبي محمد يِه فى أهل بيته في قوله تعالى: #9إإِنَّمَا بريد الله يذهب عنحكم 


أحْس أهل ايت وطهِرة تظهيا4 [الأحزاب: *8] حقداً منهم على الطيبات 
الطاهرات أمنهنات اوعقي م أن السياق حاء ع في زوجات رسول الله يد 


له و2 سس بير سم ع سل قير 13 سير جود 


خنبية وقول 35 2ن ان لق سكاس كن الثداء إن أَتْقِيتن فلا مَحْصَعَنَ بالقول 


ل 
ص 


رود كر مر ل 


بلج عر مل س0 خا 81 
قِظْمَمَْ اذى فى قَلِهِ. مَرَضٌ وَقْلْنَ ولا مَعْروا () وَفَرنَ فى بويك ول تبرجت» تبرح 


الفصل الثامن والعشرون: إسحاق بن إبراهيم هد ١‏ الو 


لْجَهِلِيَةٍ الأوك وأقِمْنَ صلا وات الرَكرة وأَِعنَ لَه ورسوله: إِنَّمَا يريد أله 
- 4 0 ج* ص | صحسي وك ل سل سرع كر رصم حت -. ل 
ب كم ارحس أهل الِيتِ وطهري تطهيرا 9 وَدْكْرَنَ ما يمل فى 


وفي قوله تعالى: #إوَمن ورَءِ إِسْحَقٌّ يَعْقُوبَ» [هود: .]7١‏ إشعار بأنها تلد 
غلاما غليما يغيكن :ويكون له :تسل .وان ناه تعالى جهو الدع سمى. ولدذها إسحاق: 
وى بولقم وليه عقوي .وسمكن الاديكون :فيه اإشيجان كد انها بيع يا 
العمر حتى ترى ولد ولدهاء ولا شك أن يعقوب هو ولد إسحاق. وفي ذلك 


- 0 3 2 2و ومارسم 2 سس سس ١‏ سحت ص د < سرع #سااي م ص ره 
يقول الله كيك : َم 2 كيدا ]د 3 2100 العو إذ قال لمنيه ما تَعَبَدُونَ من 
5 0 128 1 ا 000 59 ْ ار 1 له ع لس 2 
بحَدِى قالوا سَبْدٌ إِلهِكَ وَإِلَهَ دَابَايكَ برهم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبِجِدَا وَمَحَنُ لم 
مُسَلِمُونَ © [البقرة: .]١#*‏ 

وإبراهيم جد وإسماعيل عم وإسحاق والدء والكل يسمى أبأء وكما 
قال وَل : «أوكدَلِكَ بيك ريك وَيَلْمُكَ من تأويل الأحاديثِ وميم يِعَمَتَمُ عَكيلك وعَل 


ل سخ ل ا 2 1 كسمي ا ار لا ا ل ا ل م 
َال يعقوت كمآ أتمّها عَلَحَ أَبَوبكَ من قَبَلْ انريم وإسحق إِنَّ رَبك عَلِمٌ حَكِم » 
[يوسف: .]١‏ 

وقد نص رسول الله يك على أن يعقوب هو ولد إسحاق بن إبراهيم تلد 


«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم». وقد وصف الله تبارك وتعالى يعقوب في البشارة بإسحاق بأنه نافلة 


بحس 
1 5 ُ ع ا ا ا ا 0 02 01 ا ل 0 
جيث يقول: #ووهيما له إسحق ويعفوم افِلةَ وكلا حصلا صيلجيت 3 وما 


سر 
ا يي لين محلم 
5-5 


َيمَهَ يهدوت يأر وأَوْسيا إِلنْهِمْ فِمْلَ الْحَيتِ وَلِقَامَ أصَّلَرةَ وَإِيمَآه الرَكرة 
كوا لنَا عَديِدِينَ» [الأنبياء: 7 - 7]ء وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عيينة: 
النافلة ولد الولدء ومن فسر النافلة في الآية بأنها العطية أو الزيادة فإنه مقر بأن 
يعقوب هو ولد إسحاق لما جاء في نص القرآن العظيم والسّنّة النبوية بأن يعقوب 
هو ولد ولد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 


وقد أورد الله تبارك وتعالى ذكر إسحاق في مواضع من كتابه الكريم مع 


لمع قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 
جملة من النبيين والمرسلين. وفي ذلك يقول في حق إبراهيم 8582: طقَلَمًا عترم 


سر سرع ب كيو لاص اءوس دس 


وْمَا يتبدُونَ من دون لله وَعبنًا له إِسْحقٌّ وَيَمْقُوبٌ ولا جَعلنا يناك [مريم: 43]. 
وكما قال وِيِكَ: #إنا أَوَحيْمَآ لِك كا أوْحيَئا إِد وح وبين من بعدوء 

َأَوْحَيِنَآ إك إبهِيم وَإسْمَحِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيعْهُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وعِسئ وأَبْوب وَيُوشى 

كرود وَسْليِكن وَدَاثنَا 5315 روا © وَرُسْلَا هد صَسَصَهُمْ عَلَيِكَ ين قَبْلُ وَرُسْلَا َم 


يما 


ناس عَلَ الله حبَةَ بعد الرسل وَكانَ أله عَرْبًِا حكيما» [النساء: 15 116]. 


دالى الفصل القاده اث ساء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل التاسج والعشروق : يعوب بن إسحاق بن إبراهيم اك كقها م 


""1111||||||||||||| ااا 031 11 
الفصل التاسع والعشرون 











يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم :2 


نتحدث في هذا الفصل عن يعقوب نبي الله بن إسحاق نبي الله بن إبراهيم 
نبي الله عليهم الصلاة والسلام» وقد تقدم في الفصل السابق أن الله تعالى بشَّر 
سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» وأشرث إلى أن القرآن قد نص على 
أن يعقوب هو ابن إسحاق كما نص على ذلك رسول الله يل في الخبر الذي 
أخر جه البخاري في ذلك . ظ 

ويعقوب هو إسرائيل» وإليه تنتمي جميع أسباطهمء. ومعنى إسرائيل : 
عبد اللّهء فهو مركب تركيب الإضافة؛ فإن إسرا بالعبرانية هو: العبد. وإيل 
هو: الله» على أن العرب قد تصرّفت في هذا الاسم بلغات كثيرة منها: إسرائين. 
بإبدال اللام نوناء كما قالوا في إسماعيل: إسماعين. وهي لغة عربية فصيحة 

وقد ساق الله تبارك وتعالى الكثير من أخبار يعقوب شلا فى قصة ولده 
يوسف تك1. وقد أشار القرآن العظيم إلى أن يعقوب تزوج أكثر من زوجة»ء وأنه 
كان يحس بحنان وعاطفة قوية إلى يوسف 282 وأن إخوة يوسف من أبيه حقدوا 
فلية له أيه له وأن يوسف كان له أخ شقيق بدليل قوله تعالى عن يوسف: 
لولم جَهَرَهُم يحَهَازِهمَ كال أتثون بأ لحم ين 45 [يوسف: 55]. 

واكنان القرآن إلى أن يعقوب ا ا ا 
وأن يوسف 8 رأى وهو صغير رؤيا فقصّها على يعقوب» قال: #8 إن رَأَيتٌ أَعَدَ 
اق 55 ولق والق: رانك ل ديجت 4 [بويته! 18 اقنصيعه أنوه يكقياة 
هذه الرؤيا عن إخوته مخافة أن تحملهم على الكيد له وإلحاق الأذى به. 0 
أن هذه الرؤيا كذل على أنالكة ممصت #وَيمَلَمُكَ من تَأُوبلٍ الاريك قث 


ري قِصَصٌ الأنبيّاءٍ الَصَصٌ الحَقّ 
ِْمَتَمٌ عَلَكَ وَعَك ال يَقُوب كنآ أتنَهَا ع أبَويِكَ ين قَبَلُ انيم وَإِتَصنَّ4 [يوسف: 1]ء 
وقد ازداد يعقوب بهذا حرصاً على يوسف #َيكِْدِء وكان لا يكاد يطيق فراقه أو 
بُعده عنه» وقد أشعل الشيطان نار الحقد على يوسف في قلوب إخوته فتآمروا 
عليه : أن يقتلوه أو يطرحوه أرضاً بعيدة عن أبيهم ليخلو لهم وجه أبيهم» واستقر 
رأيهم على عدم قتله» وأن يلقوه في غيابة الب لتلتقطه بعض السيارة ويحموله 
الى نشي ععيدة لذعيق لأبيهم أن الذئب أكله. #8مَالُوا يبنا مَا لَكَ لا تَأَعَنًا عل 
وْسْكَ وَإِنَ آم لَتَصِحُوْنَ (7© أرْسِلَهُ مَمَنَا خَدَا بِْتَعْ وَيَلْمَبَ وَإِنَا لم لَحْفِظُون4 [يوسف: 
»]١١-١‏ فأظهر يعقوب و ا ل ع و 
عليه من الذئب مال ا لحرن أن تَدْهَبوأ بو وَأَحَا أن جك الذي وَأَنْشَمَ عَنَهُ 






الم حنج الله د م مارو به ا د ال ك2 00 حفص عدي مءعروه 

عَنَفِلًرت 259 فالا لين أكَلْهُ لزنب وحن عصبة إِنّآ إذا لحيروت 9 كلما دَهَبُوأ 
ةك ب ؤسرة 2 عو 200 مه ع َي سرج سرصم 2 2 1 رد 4 

بهو وأجمعوا أن © ه فى عبت الى وأوحينا لَه لتَيتتهر بِأَمْرهِمْ هنذا وهم لا متْعرونَ 


سر هم صر صر 


11000 6 كرس ا ل يه ل ار ع ع لوي سسم سه سحي ١‏ سه سل جه سل 00 
وحاء و 1 1 عرعاء 2-10 © َالُوأ كأبانا إِنَا ذهبنا 0 ٠‏ وتركنا وَسَفَ عند 
دبعن تأحكاة دمب رن نت نمه : 5 و كك صَددقِينَ 09 وَجَلمُو صْ فشن 
د 


7 


. © جم 7 و سر .2 هر 7 هر 7 ظُ عي سس - 4 
بدَرِ كين كل بل سرك لك شدي ارثا ضبن جيل وله لئان عل ها تمدو 


وقد ذكر الله وَبْنَ قصة مجيء إخوة يوسف إليه في مصر يمتارون طعاما وهم 
لا يعرفونه . وأنه طلب منهم إحضار أخ لهم من أبيهم كما د 1 000 َالَأ 
ياتا مِمَ هنا الكل َرْسِل مََآ أحَانا يَكَمَل وَإنَا أ لطر 6 
ان عبر إلا سنا بق عل وي 0 
موسق 4ه برفاك بعدري 0 لقال أن أَرسِلمُ 0 3 ون 57 


سرع رصصسر را مر 1 


ترح أله لتأنتى بده | لم مََيْقَهُمَ قَالَ أسَّهُ عل كل 0 


ل 0 ل عر نحة حرسم 


زر لله ره سم ير 4 4< ري 0 
بالا 0 0 مِ 2 آ# 5 
١‏ تي 1 تنا يا د يد راتما بن كاب تمده وما يورب 
ميل 


شو إن كلْعَك إِلَآ يِه عَلْهِ تََكلْتٌ وَعَكه بميؤوسيهاً. ارسي 





الفصل التاسع والعشرون: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نك ون 


1000777 
الس-مدمةه 


1 ل كد سر 


وقال: 9إإِيْ أتأ أَمُوكَ ملا تَبْئيس يما كانوا يعَمَلُوت4 [يوسف: 19].ء ##جَمَل 
امنانة ق رَحَلٍ أخيه # [يوسف: ]> لتكون ين ظاهراً لحجزه عنذه» وحاول 
اونا يرستيه أن سععاوا اد أشقائهم مكانه لكنه رفض الوا يكأَيبَا الْمَرْرٌ إن له 


2 ع سر 


أب شيخا 0 0 0 1 نا رَسْكَ هن الْمَحْسِنين 8# [يوسف: 8/]» فرفضص 


دويب 050 0 اكوا من حَكوا بآ 6 بيهم ألم يكرا أت با 
5 أخد ع ف 0 أله ومن هَل مَا فَرَطْكم ف 2 فلن أَبَىَ الْأَرْضَ 1 بدن 
ل أن أو كم - 0 َي لبي 2 0 أتجثوا ك دا را 0 - 
00 ته 2 سه >< م 

4 


7 ون 0 [يوسف: 6١‏ - 87]. 


قال يعقوب تَدْ لها قال له 0 0 0 0 2 -- 
20 سبل ير 


عَْيُّ وَكَالَ يكأسَق عل يوست يدت 00 ا 00 5 42 1ه د 00 
:4).ء فقال له بلوه. تأنه تَفحوأ تحت 1 5 0 كرك حرضًا # [يوسف: 85ى] 


أي قريباً من الموت لما يجلبه لك الحزن من الأسقام والأوجاع #أو تَكوْنَ مرب 
مك4 رد دم] أي أو تموت. #قَالَ إِنّمَآ أشكرأ بَىْ مَحُرْن إِلَ لَه وَأَعَلَمُ 
َك 021لا قترك )ا عع نكا نين ننفت رلعد ,ل لتر ايد 
اي م ررحة 2 ك0 مكيس 2-2 مو 2 1 00 

َع كد إِنَّهُ لا ينعي ين بيع للد إلا لقم ) شوق 4 ابوك 35 317 : 


فلما دخلوا على يوسف وشرحوا له ما أصاب أباهم من الهم والحزن على 
فراق ولده عرّفهم يوسف بنفسهء وأمرهم أن يذهبوا بقميصه ليضعوه على وجه أبيه 
ليذهب 00 وليأتي بصيراء وأمرهم أن يأتوه بأهلهم أجمعينء #وَلمَا ب 
الع ام بوَهُمْ4 يعقوب نه لبنيه: إن اعد ريح بُوسشفٌ َُ» ملم أن 
لير » ألقى قميص يوسف على وجه أبيه ريد بَصِيرا* وقال لبنيه: ألم 1 
ف أَعَلَمُ مِنَ أله ما لا رت 0 © فالا يكابانا اسْتَغْفْرَ لنا م -- 5 
4 1 عع و ل كم هر الْعَفو, ل تيم © وَيَلأ 


ع 


17 اك 55 كه أي ضم إل ليه أباء وخالته 1 007 


سيا 
الب 0 


١١ 
ظٍِ‎ 
0 
6 
ك1‎ 
0 2 
عم ا‎ ١1 
8 
حت .و‎ 
0 ١ 


0 
١ 43١ 


3 


ان 


ع 
و3 


ممم قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَضصصٌ الحَقّ 
حي ١٠١٠١‏ أُصستص4ي04ي10يستتسلن:س1نتن_3_ن تي سد 


لأبيهء والخالة أم فهي أحد الأبوين» أو هي أمه. ##وَثَالَ أَدْْلُواْ مِضرَ إن شآ لَه 
ءاميت (9©) ورم 2 عل العرين م آي [يوسف: 6 _ ])١٠٠١٠١‏ وسجدوا لله 

وقال يوسف: 9إيكأبت هذا تأولٌ رديتىئ من قَبْلُ قد جعلها رق حة ا 
د أحرحن ين التحن ود ُ ين ألو بذ تند أل كيم لطن يني يتن ارد 


3 
#ر - - ا اسم 


إِنَّ رَقَ لَطِيفٌ لِمَا يما ات له ف هر اللي لمكم [يوسف: .]٠١١‏ 


دالى الفصمل القاده اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © 8 


الفصل الثلاثوخ: يوسف الصديق 22 ابس 


1 الالال 


ااا 


الفصل الثلاثون 












يوسف الصديق 2غ 


عدف فى هذا الفضل .عن الكرم انن الكريو امن الكريم :امن الكوتم 
يوسف الصديق نبي الله ورسوله يله وقد تقدم فى الحديث عن ابائه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بعض الحديث عنه كيد وعامة النسابين 
على أنه وَلِد ليعقوب من زوجته راحيل» وأكثر أهل العلم على أنها ماتت وهو 
صغير بعد أن تركت له شقيقاً أصغر منه هو بنيامين. 

وكان يعقوب '#ذْ قد أنجب من غير راحيل عشرة أولاد آخرين» وكانت 
زوجته الأخرى هي أخت راحيل الكبرى» وقد أعطى الله وينَ يوسف 42 من 
الحْسن والجمال ما جُعِل مضرب المثل في ذلك حتى وصفه رسول الله يك بأنه 
أعطي شطر الحُسنء فقد روى مسلم في صحيحه في قصة الإسراء والمعراج من 
حديث أنس بن مالك وه أن رسول الله يك قال فى حديثه عن عروجه إلى 
النمواهه الغلى: اثم عرج بنا إلى السماء الثالثةء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه. ممح لناء فإذا أنا بيوسف. فإذا هو قد أعطي شطر الحُسن» إلخ الحديث. 

واقق.قكر اللاقاوة وتعالى عن السوة اللا لقن امراة العوك أنها لها 
اختبرتى ترشيت 1ق نكا وان لالجو ا بلك راك اق قر 1 11 


- 


سر مع 2 ىد 2 لوه مه مس أي اس 92 سا سم ل سسؤي سس | 
حرم وَمَطْعْنَ يدن وقلنَ حَس ينه مَا هنذَا بسَرًا إِنَ هلدًا إلا ملك كريم# [يوسف: .]"١‏ 


وقد أحبه أبوه يعقوب تَلِذْ. لما منّ الله عليه به من جمال الظاهر والباطن» 
ورأى إخوته أن أباهم يحب يوسف وبنيامين أكثر منهم. وأبوهم أعرف بحالهم 
وحاله وسلوكهم وسلوكه. 


فحقدوا على يوسف 307 وإخوة يوسف لمتيبوا بمعصومين من المعاصي 


مسحم قِصص الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَق 
اا ابب-ااسانانابب ص ل ل ست تت ا يي 
والسيئات» فهم ليسوا بأنبياء» وهم وإن كانوا من الأسباط لكنهم غير الأسباط 
الذين ذكر الله وِيِكَ أنه أوحى إليهم في قوله تعالى: ##إنَا أَوَحَيْمَآ لِك كا أوْحَيْمآ 
إِلَّ وح وَالييَنَ مِنْ بدو وَأَوْسِكَآ إل إِزهِيمَ وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاا # 
[النساء: ]١5*‏ إذ السبط يطلق على ولد الولد مهما نزل. كما يطلق على ولد البنت 
كذلك. وقد خصّ الله تبارك وتعالى يوسف بسورة كاملة ل 
قصته وقد ختم سورة هود بقوله تعالى : #زكلا نَقْصٌ عَِكَ مِنْ أَيَآهِ الل ما تيت ابد 
ادك 4 اعود: ]11١‏ إل وقد ذكر في أنباء الرّسل المذكورين فى سورة هود ما 
لقي الأنبياء من قومهم من الأقارب والأباعد من الأذى ذكر في سورة يوسف وهو 
أحد الرسل العظام ما لقي من أذى إخوته لهء ليعلم ما لقيه الأنبياء من أذى 
الأقارب والأجائب لِمّا فى ذلك من تثبيت فؤاد رسول الله كه وتغبيت قلوب 
امؤمنين. 

وقد اشتملت قصة يوسف تَيِهِ على الجليل من الأحكام والحكم والآداب 
وقواعد السوك وسِيّر الملوك. وتفكير العلماءء وتدبير الخطط للوصول إلى 
المقاصد الصالحة» ورسم الوسائل الجميلة لنيل الأهداف الساميةء ومكر النساءء 
وعدم صبرهن على ما قد يعرض لهن من الفتن. وبيان حسن عاقبة المتقين 
الصابرين» وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما يطلعهم الله عليه منه. 


: وقد بدأ الله تبارك وتعالى قصة يوسف برؤياه التي رأى ل وهو صغير 
السبن» وختم قصته بأن ما آل إليه من العزة والكرامة كان تأويل رؤياه وتحقيقها. 
كتين رؤيا يوسف يقول الله كْكَ: #إِذ مَالَ يُوسَفٌ ليه يكأبتِ إن ربت أحَدَ 0 
5 ا وَالْقَمَر رأ رع ينهم لي عه [يوسف: :]أء وقد فهم يعقوب ني أن 
دقيا إيوسف هذه تدل 04 أنه عد لأمر عظيم من تشريف الله له» وإعزاز جتابه: 
:واضطفاء الله له. وأنه يتم تعمتة بعلية.وغلن أبيه يغوي قما أنمها على مزع . 
٠‏ ابراهيم وإسحاق: وطلب من يوسف أن يكتم هذه الرؤيا عن إخوته لما يستشعره 
." قوب من حقدهم عليه وبغضهم الدة وانة لو أخيين هم بقصة هذه الرؤيا لازدادوا 
:قا أ وكادوا له كيدا . 

















الفصل الثلاثون: يوسف الصديق 22 ا 


وفي ذلك يقول الله ويِكَ: لقال يبيَ لا نقْصص رَءَيَاكَ عل إِحْوَتَكَ مَبَكِيدُوا لك 
2 للم لصن عند ميث © كلد ير 
لْأَاِيثِ وَبْيِمُ يِمْمَتَمُ عَليَلكَ وَعَ ال يَعقُوب كنآ أَتمَها ع أَبَويِكَ ين مَبْلُ إبرْسِمَ وَإِتصن 
ِنَّ ربّكَ عَلِِمٌ حَكِيٌِ4 [يوسف: 1-5]» وقد فهم يعقوب من هذه الرؤيا كذلك أن 
ابنه يوسف سيكون طويل الباع في تعبير الرؤيا والأحلام» ممأ ينبنى على ذلك من 
رفعة شأنه وعلو منزلته» وتمكينه في الأرض» وعامة المفسرين على أن الأحد 
عشر كوكباً هم إخوة يوسفء. وأن الشمس والقمر هما أبوه وخالته أو أبوه وأمه. 

وقد وصف الله كْنَ ما كان من شأن يوسف وإخوته بأنه آيات للسائلين 
لِسَايلينَ [يوسف: 7]. أب عبر 
وعظات وعجائب وحكم للمستخبرين المستشرفين المعتبرين المتشوفين. وماذا 
يفعل الحسد بصاحبه. ونهاية حال الحاسدين». وآثار الصبر والعاقبة الحميدة 
العا يوه وعنان امه واه امهنا حوصن لادان على شفط لين لدي 
فإنه لا يخلّصه من قضاء الله. وأن الأب الصالح قد يلد الابن غير البار. وأن 
العفو عفد البقدرة من شت الكراءة رثات الضوة والرمالة لخاتم الأدبياء 
فيحيد كل إلن غير ذلك هع الدلا لآيف والعير هه لا يخبط :نه إلا الله كل . 


د 
ادنت 


حيث يقول: #الَقَدَ كن فى يُوسفٌ ولحو به ءاينت 


وكانت أول بادرة سوء من إخوة يوسف أن قالوا: للَيُوسفٌ وأخوه» 
[يوسف: 8] بنيامين لحب اله أينَا مِنَاك [يوسف: 8]» فميله إليهما أكثرء وحنانه 
عليهما أعظم» وعطفه عليهما أشد مع أننا لقوتنا أعظم نفعاً لأبيناء ونحن مع 
كثرتنا يد واحدة» إن أبانا لمخطئ في هذا الحبء» بعيد عن الرشد والصواب» 
قال بعضهم لبعض: لا بد من صرف يوسف عن وجه أبيه فاقترح بعضهم قتله. 
واقترح بعضهم رميه في أرض بعيدة تفترسه الوحوش أو يموت في تلك الأرض 
ونكون صالحين بعد ذلك» واقترح 0 إبعاده عن أبيه مع محاولة المحافظة 
عليه من أسباب الهلاك بإلقائه في #عَيْبَتِ الْجّيَ4 [يوسف: »]٠١‏ وهي إحدى 
جوانب البئر المظلمة ليلتقطء سور بم على آنا ججعلون لق سانا ماج نين 
بئر يَرِدُها المسافرون إلى مصر من فلسطين» ولما بدؤوا في تنفيذ هذه الخطة قالوا 


السيهم 0 
“0ك 


لمعي قِصَصٌ الأنبيَّاءِ القَصَصٌٌ الحَقّ 


لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تسمح لنا باستصحاب يوسف معنا إلى ملاعبنا ومراعينا 
مع أننا نحبه وننصح له ونخلص مودتهء ابعثه معنا غداً إلى الصحراء نتنعم ونأكل 
ونلهو وننشط ونتسابق ويتدرب على رعي الماشية» ونؤكد لك أننا سنحافظ عليه 
من كل مأ يسوء. 

فأجابهم يعقوب 8242 بأنه لا يطيق فراقهء وأنه يحزنه بعده عنه» ويخشى 
عليه من الذئب في حالة لْهُوِهِم وغفلتهم عنه» فاستبعدوا أن يأكله الذئب؟؛ لأنهم 
تصبة أي جماعة أقوياء يشد بعضهم أزر بعض» فلن يصل إليه الذئب بحال؛ لأنه 
لو وصل إليه الذئب مع قوتنا وكثرتنا فإنه لا خير فينا حينئذٍ ونكون هالكين 
عاجزين ضعفاءء فأخذوه من أبيه مع حذر أبيهم؛ لأن الحذر لا ينجي من القدر 
وتركوا بتيامين» وذهيوا به إلى الججب فلما ألقوه في عَيَْبِّتِ الجَبّ (غيابة الجب 
شبيهة (ببيت الماكينة) في عصرنا الحاضرء يجذب بها الماء من اليئرء ولو ألقوه 
في وسط البئر لمات) ألقى الله كي في قلبه الطمأنينة وأنه لن يهلك في هذه البئرء 
وأنه سيرى إخوانه الحسدة هؤلاء مرة أخرى» وأنه سيخبرهم بهذا الذي فعلوه معه 
في وقت يكون فيه عزيزاً وهم أذلاء وكانوا قد جرّدوه من قميصه قبل إلقائه في 
الجَبٍء فوضعوا على قميصه دما كذباء أي دما مكذوياً مفتعلا ليس بدم يوسف»ء 


#وَجَءُوَ باهم عِمَهُ يبَكوْت4 [يوسف: ]١١‏ وقالوا لأبيهم: #إنَا دَهْبنَا شَتَنُ 


عط 
6 لت و 


ركنا سف عند متا تَأَكَلَهُ الدَنْجُ4 وما أنت بمصدق ما نقول «وَلَو حكن 
صَدقِينَ # [يوسف : ا]ء ولم يصدفهم يعمقوب 0 في أكل الذئب له ولا أنه فتل 
ليقينه أنه سيكون ليوسف شأنء ولذلك قال لهم: #بل مَوَلكَ لَك فعسم أمرا 


#١‏ ار 


دس يعور 8# رمعو ارس سسا تر م لخر ره 95 ّْ 
فصبر حميل والله المستعان عل ما تهون # [يوسف: .]١8‏ 


والى الفصل القارم أت حاء اللدء والسمزم عليكى ورصمهة الله وبرلاته. 
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الفصل الحادي والثلاثون 


تايع يوسف الصديق مين 








ذكرت في الفصل السابق ما كان من إخوة يوسف 8 وكيدهم له 
والاحتيال على أبيهم في أخذهم يوسف منه وإلقائه في الجَبٍء وفي » ذلك 
يقول الله كيك : طالَقَدَ كنَ في مُوسْفٌ وَلِخْويه- ايت لِلمَالِينَ () إِذ فَالُوأْ ليوسف وأخوه 
عت إل ليا ين ون عشب إ 84 لى حكل فين © اقللا : سف أو أطرحوة 

َل كم وم عَهُ ليك وَيَكْوووأ مِنْ بدو هَومَا صلِسِنَ (ري) قال كيل عَنْهُمَ لا كئلوأ 98 
وَأَلقُوهُ في غَيْنبَتِ الْجُبَ يِلدْقِطْهُ بَعْضُ ألسَيَارَة© «أي بعض المسافرين المارين من 
القوافل» والسيارة جمع سيّارء . الكثير الببير المبالم فيه» #إن كنحم فَنَعِلينَ# 
انس "بايا الؤقارا يكبا مَا شف وَإَِ َم لَتصِحُوتَ 0 أرْسلة 
مَعَنَا غََدَا َع وَيْلَحَتَ وَإِنَا لم ملي 2 1 إن لحرئق أن تَدْهَبُوا به وَأَافُ 

أن يَأَكُلَهُ لد وأنشر عد نفدت 0 فالأ لين أَكَلَهُ لزنب وحن عضبَة إِنآ 
|6 كيمو ©) كنا تهوا يم. وميا أ يعو فى حب َل أزجتة كد لتتتتزر 
امه هنذا وَهُمَّ لا مَتَعوت 0 0 د امم عِمَهُ يبكوست 9 قَالوأْ كأبانا إِنَا دَعْبََا 
كين وَرَصَكَنَا يوْسْفَ عند مَتَنهِنَا دَأكَلهُ ا ار 0 ا 
صَديوِين 00) جهو عل قمصِهء دم كَذِبّ 6ل بل > وَتَ لَك أشسم 0 
وَأَلدّهُ الْمسْمَحَانَ عل ما تَصِفُونَ# [يوسف: .]18-1١‏ 


جحا 
5 
#2 





ها 
لال 


وكان موقف يعقوب د عندما أخبره بنوه بأن الذئب أكل أخاهم يوسف 
يقينه بيكذب بنيه هؤلاء وأن يوسف قد تعرّض لامتحان عسير كان موقف 
يعقوب 8 هو هذا الموقف الكريم من الصبر على البلاء» وتفويض الأمر لله 
وعدم الجزعء وفي ذلك قدوة لكل عبد صالح يبتلى ويُمتحن. 
ولذلك روى البخاري أن الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين الحصان الرزان 


سيرج 3 ان الأنبيَاءِ اله ل تير ؛ ع 


3-1 


| قال: ا 00 ولي اميا ع 4 0 .»)]١‏ 


وقد وصف الله تبارك وتعالى ما حدث ليوسف بعد أن ألقاه إخوته في 
الجْب بما يفيد أن وحشته في الججب لم تطل. وأن الله تعالى هيأ له قوماً من 
المسافرين نزلوا قريباً من الجب» وبعثوا واردهم. أي شخصاً يرد الجب ليستقي 
لهمء فألقى دلوه في الجب فتعلق بها يوسف ة. فلمًا أحسٌ به الوارد أخرجه 
وقال: يا فرحتي هذا غلام» واتفق في السر مع بعض رفقته أن يزعموا أنه عبد 
استبضعناه لبعض أهل المال القريبين من الجب لنبيعه لهم فى مصرء وكأن 
يوسف نك رأى أنه لا يستطيع رد دعواهم هذه فى عبوديته» فاستسلم. وكأن 
الذين جعلوه بضاعة أحسوا بأنهم أمام إنسان كريم» لا ينبغي أن تتداول مثله 
الأيدي. ورأوا أنه لا يصلح أن يضعوه إلا عند كبير وزراء ملك مصر تكرمة لهف 
فما إن قَدِموا مصر حتى قدّموه لعزيزها وباعوه له بثمن «رمزي» شن ينين 
دَرّهِمَ مَعَدُودَوٌ» أي قليلة» يقيناً منهم أن هذا الإنسان الكريم حريٌ أن يستقر في 
بيت العزيز على أي حال» وأنهم لسو أ أهلاً لجعله تحت أيديهم أو أيدي سواهم 
عون ذو الحروى» بيدا نمراج :التكريى و الأكبان بوالاتعلة لب الإعران فعرادف 
9 يوسف تَللاء وكانت فرحة العزيز به غامرة» وقال «الأمراييه أكرى منونة 4 
وأنزليه أحسن المنازل #عَكت أن ينفَمنا أو نَنَخِدُمُ وَلدا4» وهكذا فرّبٌ ضارة 
نافعة» فقد انتقل من شظف العيش في البادية إلى أكبر القصور المتحضرة» وكان 
إلقاؤه في الججب سبباً لوصوله إلى مصر وتنقله في أطوار الكرامة حتى صار 
ملكهاء فرحم الله به العباد والبلاد وبخاصة في سِنِي القحط والجدب» حتى امتد 
ما أفاء الله به بسببه إلى أبويه وإخوتهء وفي هذا تثبيت لفؤاد رسول الله كد وإعلام 
له بأني عالم بأذى قومك لك. ولكن الفرج قريب» فسأجعل لك ححسن العاقبة 
والتمكن منهم» وكذلك فعل الله وَيْدَء فلم يطل الأمر حتى هاجر رسول الله يل 
إلى المدينة» وبعد سنين قريبة من سني ابتعاد يوسف عن أبيه فتح رسول الله كَل 
مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً. وقد أثر أن رسول الله يك قال لأهل مكة 
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الذين آذوه وأخرجوه: «ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أ كريم» وابنٌ أخ 
كريم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف طلا تَْريبَ عَككْ: الوم يَنْفِدٌ 
أنَّهُ لَكُمَ وَهْوَ أَنِحَمٌْ الرَحِمِنَ4 اذهبوا فأنتم الطلقاء؟». 

وقد وصف الله تبارك وتعالى انتقال يوسف إلى بيت عزيز مصر بأنه تمكين 
له في الأرض» وقد بلغ فيه أَشْدَّهء وآناه الله الحكم والعلمء وفي ذلك كله 


5 0 و سرح ارمع سك ره سل لاعس س5 رك 01 م 7 7 4ك 
يول الله كك واءت ماده فاتسواً وَاردَهُمٌ دك دَلَومِ قَالَ ينبشرئ هذا غلم وأسروه 
جِ 
أ مر 7 سه عر هت ع | اس 
يضعة واللَّهُ عليم بما يعملورت وَسَرَوْه# «أي بباعوه) سس عخيسن دراهِم 


سر 7 


مس ير ”0 اس حابم * . 7 د اه ٠‏ 
معدودهة وكانا فيه من الرهدت * كان رهدهم فيه زهدل إجلال وإكبار 3 زهد 


: 5 121 06 1 ير ع سر أ 1[ - ا 0 ضر 0 سن سر مر بسر 
ازدراء واحتقار) #وقَالَ الزى اشتريله هن مصر لا مرأيَد أحكرى مثونه عسو أن ينفعنا 


2 0 مر عر ينا ا ا م 7 1 مم ُ م هه : 0 و« ع سر 6 000 
أو نخدم ولدا وَكَذَلِكَ مكنا ليُوسْفٌ ف الأرض وِلتْعَلْمُمُ من نويل الأُحاديث وله 
7 ع ع ا “ 0 و ل تن موسرو جحككر ‏ ادي سد و 2و س2 
عَاِكُ عَك مرو وَلكنّ كر الاين لا يعلمورت وَلَما بَلَمَ أَسْدَّهد َاتَسَهُ حَكمَا 
م ويع 00# ره ات 0 

وعِلمًا وكَدَلِكَ يحرَى الْمْحَسِِينَ#* [يوسف: 1١9‏ ؟1]. 


#سَعَفَهًا حبًا# أي دخل حبه شغاف قلبهاء أي غلافه أو حجابه أو حبته أو 
سويداءه» فصار في قلبها كأنه ملك وهي أمته» تبذل كل ما تطيق لإسعاده وإعزازه 
وإكرامه؛ حتى بلغ بها الحال أن فكرت في مخالطتهء فبذلت كل ألوان الإغراء 
بها أمامه.» وهو منصرف عنها غير عابئ بتصرفاتهاء فلما أيقنت أن مراودتها له لم 
تصرف وجهه إليها رأت كما قيل : 


قماثيل المطالب بالعتمنىن ولكن توؤخذ الدتيا غلابا 


وأن التلويح لم يفدها بشيء وأنه لا بد من التصريح ليوسف بحاجتهاء 


ا م م آ 5-0 اع سه لس 3 ع ع ع َه 
وَعَلَقَتٍ الأبواب وقَالت هَيتَ آلت* أي تهيئت وتجملت من أجلك أنت فأقبل 


ر وريد 


علىّء #ثَالَ مَعَادَ أله أي أتحصن بالله وأستجير به من أن أرتكب جريمة الزناء 
وهي أفحش الجرائم» وقد أحسن الله إليّ كثيراً وهيّأ لي المنزل الحسن والمرجع 
الكريم فكيف أقابل إحسانه بمعصيته. والزناة لا يسعدون ##لا بِفْلِمُ لطَيلمُونَ* أي 
لا يسعد الزناة» فإن الزنا مجلبة لزوال النعمة في الدنيا وعذاب الله في الآخرةء 


يا قِصْصٌُ الْأَنبيَاءٍ القَصَصٌُ الحَقّ 
ولما كان الطيش والثورة الجنسية قد بلغت بالمرأة كل مبلغ فلم تعبأ بامتناعه 
واعتصامه عن السوء فأقبلت عليهء ولولا أن الله تعالى يعصم أنبياءه ورسله من 
السوء ا ل له 
السوء والفحشاءء وخرج إلى جهة الباب هارياً منهاء فلحقته وأدركت قميصه من 
خلفه فجيذته فانقطع القميص من دير «أي من خلف»». لكنه تمكن من الباب. 
وكان 3 هذا الباب» فسارعت إلى إلصاق التهمة بيوسف. وقالت 
لزوجها: لاما جَرَآءُ من أراد بِأَهَلِكَ سوبا إِلَّ أن سَْجَنَ أو عََابُ لم4 فدافع يوسف 
عن نقسه وقال للعزيز: #هى دُوَدتق عن تقس » فأنطق الله شاهداً من أهلها فمَال 
للعزيز: انظر القميص إن كان قطعه من جهة صدره فهي بريئة؛ لأنها تكون قطعته 
وهي تدافع عن نفسها وهو مقبل عليهاء وإن كان القميص قطع من جهة الخلف 
فهو يريء؛ لأنها قطعته وهو يحاول الفرار منها وهي تلاحقهء فلما رأى أن قطع 
القميص كان من الخلف أيقن ببراءة يوسف 22 . 


ومن الملاحظ هنا أن الشاهد بدأ بالنظر في قطع القميص من أمام ليكون 
أدعى لمحاولته براءتها حتى لا يتهم بمحاباة يوسف 8د وإن كان هذا الشاهد 
من أهلهاء كما أن ذلك يكون أوقع في قبول شهادته عندهماء وهذا شبيه بما قال 
مؤوؤمن آل فرعون لمرعون وقكومه في موسى زز : وان و 
ون يَكُ صصَادكًا سبكم بتش لِك يدك إِنَّ َه لا يجَدى عن هو مترثٌ كداتِ» 
[غافر: 8؟]. فإن هذا المؤمن بدأ فرض المسألة باحتمال أن يكون كاذباء وثنى 
باحتمال أن يكون صادقاً ليكون كلامه أوقع في قلوبهم» وأقرب لتصديق نصحه 
لهمء ولم يسم الله تبارك وتعالى امرأة العزيز ولم يسمها رسول الله يَكةِ والناس 
يقولون فيها: زليخاء أو زَليْحاء أو راعيل» ولما لم يكن لتعيين اسمها كبير فائدة 
لم يسمها الله كَيََ لناء وإنما ذكر الأمر المهم الدال على رفعة قدر يوسف ونزاهته 
بأنه في بيتهاء وأنها غلقت الأبواب». وأنها قالت: هيت الَت» وأنها هَيَّتَ 


2 


4 [يوسف: 14] ومع ذلك صرف الله عنه « لشو والتخقةة» . 


مط 
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والوى المصل القارم إن ناء اللدء والسملم عليكى ورممة الله وركاتت. 
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يم قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَق 
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الفصل الثاني والثلاثون 





تابع يوسف الصديق :2 


ذكرت في ختام الفصل السابق ما ذكره الله وَيِنَ من محاولة العزيز استكتام 
قصة مراودة زوجته ليوسف ن18. وأنه طلب منها أن تستغفر الله لذنبهاء وأنها من 
الخاطفين: خييف قال زوفت أغرن قن هذا واتتنرف: ديك إلى حك يت ون 
للْنَاطِيِينَ# [يوسف: 19]. 

غير أن استكتام هذه الحادثة لم يتم» فتناقلته بعض الألسن» وتحدثت به 
نسوة في المدينة من نساء الأمراء وبئات الكبراءء وطعنّ على امرأة العزيز وعِبْنَهَا 
شغد عملهاء وشنعن عليها في مراودتها فتاهاء وحبها الشديد له وتشوقن 
لرؤيته.» فلما سمعت بتشنيعهن عليهاء والتَتَفَص لهاء وعَيبها ومَدَمّيها بحب 
مولاهاء ولم يعرفن أن جمال يوسف يفتن ذات اللب» فأحبت أن تبسط عذرها 
عندهن. ونَبَيّن أن هذا الفتى لا وجود لمثله في الفتيان» فأرسلت إليهن فجمعتهن 
في منزلهاء وأعتدت لهن ضيافة» وأحضرت في جملة ذلك شيئاً مما يُقَطَع 
بالسكاكين كالأترج ونحوه» وآتت كل واحدة منهن سكيناًء فلما بدأن بتقطيع ما 
بأيديهن بالسكاكين أمرته بالخروج عليهن» فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة. 
فلما رأينه أعظمنه وأجللنه وهبنه واندهشن لرؤيته وبهرهنّ حسئه حتى اشتغلن عن 
أنفسهن به» وجعلن يقطعن ويحززن في أيديهن بالسكاكين ل ولا 
يعرد اجرح وظننََ أنه لا وجود لمثل هذا في بني آدم. #وقلنَ حَنسّ ل له ما هنذا 
را إن هنذا إِلَّا ملك كريد 4 [يوسف: .]#١‏ أي معاذ الله أن يكون هذا من بني آدم 
ما هذا إلا ملك كريم. 


وأهل مصر يومها وإن كانوا وثنيين إلا أنهم كانوا يقرون برب السموات 
والأرض كمشركي قريش وغيرهمء وإن كانوا يعبدون غير الله» وعندئذٍ أبرزت 
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ا ٠‏ | 3 54 لالع سم كار مل اغوي 
امراة العزيز مكنون ما فى قلبها من عشقه والهيام بهء» وؤْقَااتَ فلك الزى يق 
فيه 4 وض قر ة ع عمته وبراءته التامة. وقالت: ولق 2 عن ا 
أنتنمم» أي ام وأبى 7 ونين ل يفَعلٌ مأ 06 6 ل ل 2 0 _ 0 عر # 

ولا شك أنها كانت قد وصلت من الهيام به والجنون فيه إلى حد أنها 
أصبحت تصرح بهذا الذي قالته عند هذا الملأ من الناس» فلما سمع يوسف لا 
اويا ل ات ا ا الصا رسيا بر نه الضضن الى 
ِكَ مِنًا يدَعُوتَق إِليْهِ وَإِلَا صرف عق كَيَدَهْنَ أَمَبٌ إلَبِنّ4 «أمل إليهن؛ واكك من 
لَْحَهِاِنَ4 [يوسف: ”"] فإنه لا يصرف عني السوء أحد سواك يا أرحم الراحمين» 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» فإنك إن وكلتني لنفسي وكلتني إلى عجز 
وضعفء ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله لاسي بن امن 
واحفظني من الشرء اج مو وو اتاب 1 ريم 
فصر ف 2:2 ١‏ 3 هو هو ألسَمِيعُ الْعليم *# [يوسف: 5” 

واستحق يوسف َذ أن يكون بهذا على رأس السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله» فمنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله. كما أخبر بذلك رسول الله كَل فى الحديث الذي فى الصحيحين. 

ونغنك أن ذاع وشاع براءة يوسف 82 رأى العزيز وزوجته أنه من المصلحة 
سجن يوسف؛ ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية» وليغالبوا الناس 
بأنه هو الذي راودها عن نفسها فسّجن بسبيهاء فسجنوه ظلماً وعدواناًء» وكان 


0ت هر 


وفي ذلك يقول الله كَ: #وََالَ َوه في الْمَدِيسَةَ أمَرأث الْعزيز تود فننها عن 


90 فل شفده خا 1 رَنهًا فى صَكَلٍ ثينٍ © كَمَا يمت يمَكْهنَ أنسَتَ لمن 
انق ل اننكنة انك قزر يد انب رك وا لز عكر 17 رحد كر وطق 


سرس ل 20 د سر 7 اه ءوس اوه 
دمن وقَلنَ حلش يِل م هلدا بَشََا إن هنذا إلا ملك كيم 99 تلت هديك الى لُمَتنى 


مسد ير ا ار عير 00 7 رك رت ه22 


2 _ ا م 7 هه سس ره 207 
فيه ولقد رودنم عن نفسو سْتَعصمَ وكين لَمْ يَفْمَلَ ما ءَامَرم لسْحِتَنَ وليكونا من 


8 


0 


ايا قِصَص الأنبيّاءٍ القصّص الحَق 
لي ١5"‏ احكتتت7تكتتبت 7 تيبب حر 2 تت 2 
1 - مجعم بل سا ل 2ن حور 00 41 مد و ب مجه ار اس 06 0 0 .ا لي 
الضعرين قال رب التخن أحب إِّ هما يدعوننق إِلَتَدِ وإلا م صق كيِدَهنَ أَصَبّ 
1 7 كر ا الح سه جد سه سل سه 01 رو له | 2 رو ّ 0 ا 
لين وَأ من الجتهلين وي ) فاستحاب لم ريف فصرف عه 2 هن ! ع هو الي العليم 
اا 0 ا كن 7 7 7 - مير ال 

© ثدَ ينا للم يَأ بد ما رأنا الأب ف لتحككة: بح هين 4 [بومف:: “٠‏ ه"”]. 


2 
َ 


وقد قيّض الله كيِنَ ليوسف الصديق أن دخل مَعَهَ السَّجَنَ فْتَيَانْء فلما رَأْيَا 
يوسف في السجن أعجبهما سمته وهديه وما كساه الله كيْنَ به من الجلال والبهاء. 
وأبصرا في سلوكه النجابة والكرامة وكثرة عبادته لله وإحسانه إلى خلق الله. فكان 
سلوكه أفصح دعوة إلى الله فتعلق قلبهما به» وقد رأى كل واحد منهما رؤياء 
ورأيا أن خير من يعبر لهما رؤياهما هو يوسف الصديقء فأقبلا عليه وقص كل 
واحد منهما عليه رؤياء قال أحدهما: إني أراني عضر عنا لأف يرا 0 
الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي سلة خبز وأن الطير تأكل من هذا الخبزء ففسّر 
لنا رؤيانا وعرفنا بحقيقة ما تدل لوال النة هذه الرؤياء إنا نرى فى وجهك الخير 
والعلم والمعرفة والإحسان. وقبل أن يفسر لهما رؤياهماء استغل فرصة إقبالهما 
عليه هذا الإقبال الصادق» فدعاهما إلى الله يِكَ إلا أنه قبل دعوتهما إلى الله تعالى 
بدأ بتعريفهما بنفسه وبمنة الله تعالى عليه وعلى آبائه» فأخبرهما أنه عليم بتعبير 
الرّؤى والأحلام» فمهما رأيتما من حلم فإني أعبره لكما قبل وقوعه فيكون كما 
أقول» وأخبركما بما يأتيكما من طعام قبل مجيئه» وليس هذا مني إنما هو من الله 
الذي علمنيه» وقبل أن يجرد دعوتهما إلى توحيد الله قن سلك أجمل الطرق في 
التغوة إلى الة نورك عبادة الاصكام والأوثان» وأنه لا يجوز لأحد أن يتعلق بها 
فقال: #رَية إِقِّ ترك مِلَهَ عور لا يؤْمئوتَ بأل وَهُم بالْآحرََ هج كفْرونَ 9 وَاتَبَعَْتُ هله 


ل سح ار - 


داباءقة ِتْرهِيم وَإِسَحَْقَ وبعقوب مأ كا كاك لا 5 شر اددعو كن ء 8 احوسفف: /ا” ‏ 38]ء 
وأن أفضل مأ يعطى العبد ل 0-76 والأوثان ومعرفة حق الله 58-7 #ذللكت 
مِن مَضْلٍ ألَّهِ عَلَدَنا وَعَلَ الئاس وَلكنّ أكير الئاس لا منْكُرُونَ4 [يوسف: 8"]. 


لما وصل إلى هذا المقام جرد دعوتهما إلى توحيد الله كِيْدَ فقال: 


006 السجن رياد 3 تفوت 0 م أنه الوانيود القيكاة 9 م دون من دوزلا 
1 


4 


سر 
اه سل ا 


" أَسْمَاء سَمَيمْمُوها أَنسْر وَابَارْكُم مآ أَنزل أَلّهُ يبا من سُلْطَنِ» [يوسف: 9" .]4١‏ 


1 
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وبيّن أن الخلق كله للهء وأن الأمر كله لله» وأنه لا يجوز لأحد أن يحتكم 
لغير شرع انه اللهء فلله الخلق م د الثم ِل نه آَمَرَ ألا سََبدْنَأ إِلَّا إِيَاهُ ذَلِكَ 


0" لس اع لس سم صا 


وبعد أن دعاهما إلى الله فسّر لكل واحد منهما رؤياه»ء وأن الذي رأى أنه 
حصو حا سيخرج من السجن ويسقى سيده مرا وأما الآخر الذي رأى أنه 
يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه فإنه يُصلب فتأكل الطير من رأسهء ولكنه لم 
يحدد لهما مَن الذي تعانب؟ بل قال: أحدكما يسقي ربه حيرا والآخر يصلب 
فتأكل الطير منه. وتم تعبير رؤياكماء يعني: فليصبر الذي قُضِي عليه بالصَلبٍ 
وليشكر الذي سينجو من السجنء #وََلَ لِلَتِى ظَنَّ أَنَمُ تاج مَنْهُمَا أَدْكرَنٍ4 
[يوسف: ؟4] عند الملك واذكر أني مظلومء والظن قد يأتي بمعنى اليقين كقوله 
تعالى: #إإنّ طَتَتُ أن مُلَقٍ حِسَِيّةُ4 [الحاقة: .]٠١‏ وقوله: #االَدِنَ يَظنُونَ تم مُلَفُوأ 
ميطعية 45]. وقوله تعالى: #آلا يِظنٌ أؤليك أبن مبعوئون 2 ليم عظيم # 
[المطففين: 5 - 


وفك اشبى الشيطان التاحى معك ير ونعة مم السصه ذكر: بيرستب السحيق 
005 0 0 أي صدداً ١‏ ا 


د 7 ع د ب 1 


ليَعْنَ عبان وَل لكشا بن انج : أفيز حدر وَل ار إن أينن ميل مق َه 


د سر 


20 2 لطَيْرٌ مِنْهُ يَنَنَْا 0 إِنَّا سلكت عن الْمَحِيتَ 779 قَالَ لا يَأَتيكما طعام 
ب إل تنك عأربلر- عل ب 1 يتا كا ما على رذ إن ميقت به قد 4 


بر 


١ 


ره ره جّ 
9 7 3-1 اال ميك و ير 00 ير سر 0 ام 
5 8 ).2 57 <> تبر 


5 لله وهم بالآخرة 3 لفرون وَأنبَعْت مِلَةَ عاباوئ إنْرْهِيمَ وَإِسحَقَ ويعَقوب 
8 م مسسم 0 © 20 4 وهو 6 اس 004 و يي لس سإ مسر 
ودشي و عي ويا ل بسي الال 11 كر 


ٍ 5 ع سس هر سن #2 يي 0 سد 0 تس 1 و ل يه 

جر - ل سس © ترح الس 77 و ال 200 2 
أجناة نوها اشر وَابَارْكم عا دادرلا 

ره 2 و مءس ٍ- 0 


عر و2 7 2 م سم 7 
إن الْحْكْمْ إِلَا نه أَمَرَ آلا سَبْدَدأ إِلَّا إِيَاهُ ذَلِكَ أن الْقِيَمُْ وَلَكنّ أختْرٌ لان لا 


خٍُ م 


و ب 
د 


١١ 


م8 3 7 قر الأنبيّاء اكد م " ١‏ ا 


سآ 


مورت 00 يصَحم ييَصحِى ألسَحَن أمَّآ أ كم لق نط رن وك لمر محلث 
0 قل من ,أو فى الْأمَرٌ الى فيد سَسَتَفِْيَانِ © وَكَالَ لِلَِى ظَنَّ أَتمُ تاج 
مَنْهُمَا دكين عند ريلك فأنسَلة الشَّيِطَنُ ذِحكُرٌ رَيْدِ فَلَبِتَ في ألسَجْنِ بِضْمَ 
فحنين 11[ وري 21 | 

هذا وقول يوسف 242: #اللَدِى ظَنَّ تمُ تاج مَنْهُمَا أْأكُرْنٍ عند رَيَلَكَ )4 
اتوقفك 15 يدل على أن الخد بالا سنا لا ينافي التوكل على الله» وقد زعم 
بعض الناس أن الضمير في قوله: #فَأَنسَله الشَّيِطَنُ ذِحكْرٌ ريق [يوسف: ؟4] 
عائد على يوسف. وأنه إنما غوقب بلبثئه في السجن بضع سنين لطلبه الفرج من 
غير الله» وهذا كذب على الله وعلى يوسف كد وأما ما ذكره ابن جرير في 
تفصيرة ييف قال حدئنا ابن وكيع حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد 57 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال: قال النبي كة: «لو لم 
يقل - يعني يوسف - الكلمة التي قالها ما لبث في السجمن طويلاً: حيث يبتغي 
الفرج من عند غير الله». فإن هذا الخبر لا يصح عن رسول الله كليِِةِ. قال ابن 
ا وهذا ايا 0 لأن سفيان بن وكيع ضعيف 


١ 


الى 


والى الفصل القادم ان ساء الددء والسمدم عليكر درصمة الله دبرلاته. 


© © © 
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الفصل الثالث والثلاثون 











تابع يوسف الصديق َك 


أشرت فى الفصل السابق إلى نسيان الناجى من صاحبى سجن يوسف ا 
ذكر شأ نوست للملك» .وفك أسند الله :كك ار هذا الكسيان. إلى الشننظان حي 
فال 9 تانتلة التعطن :زكر "ريق 4 [لوسن»؟ 19 


وهذا الأسلوب في إسناد الشر إلى الشيطان قد كرر الله تبارك وتعالى ذكره 
في القرآن العظيم حيث قال في قصة أيوب: #إإدْ تاد ريه أن سي الشَيِطنُ بصب 
وَعَدَاِ» [ص: ١4]؛‏ وذلك لأن كل شر وضير يصيب الإنسان إنما هو بسبب 
الشيطان الذي أخرج أبوينا من الجنة» وهو من الأدب مع الله وَبِكَ في إسناد 
الخير إليه وإسناد الشر إلى الشيطان وإلى النفس الأمّارة بالسوء؛ مع الاعتقاد 
الجازم بأن كل شيء العا الله رقدرءه :وان الكل سن غسد اناه 0« والتخض: آذ 
لذبن ءامَنوأ ويمْحَقَ الكفر* [آل عمران: .]١5١‏ [ 

وعندما أراد الله ويك إعلاء شأن يوسف وتثبيت كرامته فى قلوب ملك مصر 
وعموم شبعيها راقن الملك في وكام سبع بقرات سمان وسبع بقرات هزيلة» وأن 
السبع البقرات الهزيلة تأكل السبع السمان» كما رأى في منامه سبع سنبللات خضر 
وسبع سنبلات يابسات» وقد اهتم الملك بأمر رؤياه هذه وطلب من أشراف قومه 
ومن يظن فيهم المعرفة بتأويلها أن يؤلوها ويعبروها له ويفتوه فما تقتضيه هذه 
الرؤياء فقالوا: هذه أخلاط منامات وأضغاث أحلام» وأصل الضغث قبضة 
الحشيش المختلط الرطب باليابس» أي هذه رؤيا لا يصح تأويلها لاختلاطهاء 
ونحن غير قادرين على تعبيرهاء وغير عارفين بتفسيرهاء وعندئدٍ تَذَكّر الناجي من 
صاحبيه في السجن بعد هذه المدة الطويلة» وقال: أنا اتيكم بتفسيرها وتعبيرها من 
الخبير بذلك يوسف السجين» فأرسلوني إليه» فأرسلوه إلى يوسف ظاكِدُ وبمجرد 


دمع قصَصٌ الأَنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
2 هنهم 
ما عرض عليه الرؤيا سارع إلى تفسيرهاء ففسّر السبع البقرات السمان والسبع 
السنبلات الخضر بسبع سنوات رغيدة مخاصيب» وفسر السبع البقرات العجاف 
الهزيلة والسبع السنبلات اليابسة بسبع سنوات مجدبة» ولم يكتف بهذا التفسير 
العظيم لرؤيا الملك. بل وضع لهم خطة تجاوز محنة السبع السنوات المجدبة 
فقال: تزرعون السبع السنوات مغتئمين فرصة رغدها وجودة محاصيلها دون تضييع 
شيء من هذه الفرصة» وإذا نضج الزرع فلا تدوسوه واتركوه في ستابله إلا بقدر 
حاجتكم الضرورية من الطعام منه. ولا تتوسعوا في النفقة وادخروا كل ما 
يمكنكم ادخاره في هذه السنوات المخصبة» حتى يبقى لكم ما تحتاجون إليه في 
السنوات السبع المجدبة» وبشرهم بأن الله سيغيثهم في أول عام بعد هذه السبع 
بخير كثير يغاث الناس ويذهب الجدب عنهم» وتعود معاصر الزيت ونحوه إلى 
عملها كما كانت قبل هذه السنوات . 








ولا شك أن ما أشار به يوسف الصديق نف من حفظ الحبوب في ستابلها 
لا يزال محل إعجاب وتقدير من علماء الزراعة في القديم والحديث؛ فإن بقاء 
الحبوب في سنابلها أدعى لصيانتها من السوس والفساد وأبقى لها على طول 
الزمان دون حاجة إلى صوامع أو نحوهاء وعندما سمع الملك بهذا التعبير عظم 
يوسف في قلبه وظهر له أنه في أمس الحاجة إلى قربه؛ فقال: اتتّوني بهء» فلما 
جاءه الرسول وعرّفه أن الملك يدعوه لتكريمه وإجلاله لم يسارع إلى الخروج من 
و ا من الرسول أن يرجع إلى الملك ويسأله عن خبر النِسْوَةٍ اللاتي 
قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ ليكون ذلك أظهر لبراءته وأعز لمكانتهء وقطعاً لألسنة السوءء والله 
لامح عله اكد وقد ذهب عامة العلماء إلى أن المراد من قول رسول الله عَلِنَ 
في الحديث الصحيح: «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي». أي 
لسارعت إلى الخروج من السجن دون تريث» ولأجبت رسول الملك في الحال 
وخرجت من السجنء. وعلى أي حال فإن المقصود من هذا الحديث كما أشرتٌ 
في سرد قصة إبراهيم 2 ولوط 4 هو بيان علو منزلة يوسف ذ لا أنه 
أفضل من رسول الله كل فإن من المتفق عليه عند العقلاء ء أن تواضع الرفيع القدر 





الفحصل الفالث واللانوق : تابع يوسف الصديق او ا 





لمن دونه لا ينزل من قدره. ورسول الله كَكِةِ هو أفضل خلق الله قاطبة 0 
المرسلين وإمام الأنبياء» وهو العالي الدرجات المشار إليه في قوله تعالى: ظإلْكَ 


َْسْلُ َضَلْنَا بحَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم من كلم ا ورفع بَعْصَهُمٌ دَرَجَاتِ4 [البقرة: 107] 
فرسول الله محمد عليه ذ في المرسلين سماء ما طاولتها سماء. 


وقد.سال الحلك التسترة الات مج أتهن ‏ قطعن أيدييين :. عل رافق مرخ 
يوسف شيئاً يسوء؟ #قلْنَ حَْسّ ينه ما رأين , عليه من سوىء هالت أمْرَآتُ العريز 
0 ع و 8 ونان والكقتقية انا رود 2 عن هيك وإنه. لمن 0 
نه 4 أي أعترف له بفضله وهو غائب عنيء وَأ أ 
1 010 د الي / 58 الفا ف العزير :أيقا » +09 ل فين :01 القن امار 
السو لم رَحِم 2 َ 57 عَفُورٌ تح 4 . 

غنيم عاكد الجللة؟ أن يوسن تصن كلما وانه اعد الأيناء الكرام» 
والعلماء العظام فلم يطق الملك صبراً» وقال: #أنَبْونٍ بيء#؛ ليكون خاصتي» 
فلما جاء يوسف وكلمه قال له الملك: #إِنَّكَ الوم لَدينَا مكين أُمِين» فأراد 
يوسف لا نفع البلاد والعباد» فقال للملك: هثَالَ أَجْمَلنى عل حَرَآينِ الْأَرَضٍ إِفٍ 
اناج لس نل رد جب دابيا جيك در 
كريماً سيداً مطاعاً من فضل الله عليه وعلى كل محسن» وهذا في الدنيا «وَلَجَرٌ 
ال لدو اما ارا ملكوث 86 بوبيك 81 


مج وروي 


وفي ذلك يقول الله ويك : 2 َلْمَِكَ ف أر 0 بَفَررَتِ سِمَانِ يأكلهنَ 
َم عِبَافُ وَسَبْمَ لدت خصر رن انتيب اما الل مَك أفنون م 
ل الوا أشست أعلى وحن َِأُوِبلٍ الْحَملَمِ بي 9 وبآ لِى يا 
ِنبا وَادَكرَ بَندَ أنَةِ أنا أيَتقْصكُم يأبو تَرسُِوو (©) بوْسْفُ أا ألصَدِتُ قينا في سَبْع 


امم 


4 بررروي سه عرز مول سس اس كه كي 5 
بَقَررْتٍِ سِمَانِ يأكُلهِنَ سَبَمْ عِبَافُ وسبع سبلت خضر وآخر يَأسّي لعل أنجمٌ إلى 
8 مده وس ا مس ا ا 00 5-0 00 ره 0 لخر ا 1 0 ل 
ألنّاس لعلهور 0 © 45 قال د رعو سبع سنان دأيا ف 0 دهلذروه ق ستبلهء / قليلا 


ك0 
1 

1 

2 
١+ 
ع‎ 
١ 

١١ بها‎ 


1 24 أ ل عر مم م 
م نأ كلون ف 3 يافى 2 9 لِك سبع + سُداد يَأَلْنَّ ما 
ا 7 2 كي د - 4 0-0 م م اح 9 صر كر 1 : لذ 
©) ثءَ بلق مِنْ بد ذَلِكَ عام فيه يُعَاتُ لاس وفه 7 9 وََالَ للك أتثوني به 


بسيبيي قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 








خَّ 
704 كرو ىمور 2ب صم 7 4 2 2 00 7 0 سب ار ررد اي 
قلعا جاده" سول قال حِعّ إل دلت :فتاه ماد كال الْنسَُووٌ الى فَطْعن دمن إنّ رق 
2 - ره 5 د 12 الخدم ع وما لخ 


0 
بكسن عل 42 اأي إن المي :وجالقى وسيدى يرت السموات والآرضن الا يقلن 
عليه خافية من كيد النساء ومكرهن الذي أوصلني إلى السجن» لقَالَ مَا حَطبََ |ة 
2 جح © الرمى لمر لعن 


00 6# 06 ا 
لجو مءوسم 


- 0 اه # ره . 2 2 ٍ“ أ ع 2 الرسسم 7 0 
اودئن يوسف عن نفيبوء قلت حلش لِلَهِ ما علمنا علِتَهِ من سوير قَالت 
لس عار مدسل عجره دس م 3 40 الام ال م تقس سا سر دس لس الس 


١ 


ل عر جو كثب بر 


سك 4ير وب سه ل م امس رف 2 5م لوده لسفة وت ١‏ 2 ار 
َأنَ أَلَهَ لا يبدى كد الَآينين 69 وما أبرُْ تش إِنَّ النّنْس لأتارة بالشي إِلَّا ما رَحِمَ 
ترح لس دغل ووو 0 جل أ مور فير 4 ٠.‏ مه - وات 2 كك 0 0 20 ارت مه 
َق إِذَّ دَق حَفُودُ نحم 62 وَكالَ ألْمَلِكُ أنْنونٍ بو أَنْسَنِصْهُ يِنِبىَ كَلنًا عمَمُ كال نك ألم 
7 2 عو حدم 01 و رع 20 100 مي محل نه 0 عر م ل ار 00 00 
لدينا مَكِينْ أمِين 9©) فَالَ أبْعَل عل حَرَآينِ الْأَرْضٍ إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 62 وَكدَلِكَ مَكَنَّ 


ل سه سير ابم هر 0 


لِوْسْفَ فى آلأضٍ يِبَأ ينها حَنْثْ ينل ميب ينا من طن ولا ضِيمٌ كبر 
لْمَحيرِينَ (©©) ,لجر الآخرَةِ حَيْرٌ لَلَدِينَ امنوأ وَكاثوأ ينَقُون4 [يوسف: 4 _ 0ه]. 

وقد اووة حفن المسيرين هنا" لادنيك باطلة» بو اهارا مردودة عاطلة في 
تفسير بعض هذه الآيات يحمي الله تعالى أنبياءء ورسله عن مثل ما روي في هذه 
التفاسير كمثل ما روى في قوله 9وَهَمَ يبَا» أنه حل الهِمْيّانء أي تكة سراويله 
وجلس منها مجلس الرجل من زوجته. وهذا ولله الحمد لم يثبت بخبر عن 
رسول الله كك وإنما هو قول مدسوس من اليهود وأخبار بني إسرائيل» وصريح 
الآية علق الهم بها على رؤيته برهان ربه بصيغة الماضيء فكأنه قال: ولولا أنه 
رأى برهان ربه لهم بهاء ولكنه لم يهم بها؛ لأنه رأى برهان ربهء وسياق الآية 
يكذّب ما زعمواء كقوله تعالى عنها: (وَلَْدَ يَوَدُمُ عن ليو مَاستصم4. معطوفاً 
بالفاء الدالة على التعقيب» وأنه بمجرد مراودتها له استعصم وهذا ظاهر. 


وكذلك تفسيرهم لقوله: ِنَم رف أحَسَن مثواى © يانه أراد بربه عزيز مصرء 
وهذا ولله الحمد لم يثبت بخبر صحيح ولا حسن عن رسول الله يك والسياق 
يدل على أن الذي رأى يوسف برهانه وأحسن مثواه هو رب العالمين. 


كما زعموا أن قوله: #أذَلِك لعل أن لَمْ أَخْنْهُ يالْميِ» من كلام يوسف لامرأة 
العزينب» وأن جبريل قال له: ولا حين هممت بهاء أو أن امرأة العزيز قالت له 


حينئل . ولا حين حللت سراويلك يا يو سف . 


30 


الفصل الثالث والثلانون : تابع يوسف الصديق 22 : 





كما عصم إخوانه الأنبياء والمرسلين. 
اد انه في 3707 بر # ا جختهم عا رس 1# سس موه سا سس 
«سْبَحنّ رَيَكَ رب الْعِزَّوَ عَم يصِفوت (ر4) وَسَلم عل الْمَرْسَلِنَ 
لْعلَمتَ* [الصافات: 14٠‏ - 185]. 


5 


1 
5 


0 
لقا 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله وبرلاتد. 


© © © 


مري قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


ا | |5دم| | ||||||||ااا|االلامالمامااااا[ 
الفصل الرابع والثلاثون ظ 












بعد أن مكن الله ويك ليوسف وقرر ملكها جعله عزيزهاء وأطلق له حرية 
التصرف في خزائن الأرض» واحتاج القاصي والداني إلى الميرة من عندهء 
وكانت الأقطار المجاورة لمصر ولا سيما أرض كنعان في حاجة شديدة إلى 
الطعام وقتئذٍء فصاروا يجيئون إلى يوسف تيه يمتارون لأنفسهم وعيالهم 
وأهلهم . يحملون معهم إلى مصر ما عندهم من بضائع وآثمانء وكان يوسف :ل 
قد قرر أنه لا يَعْطَى أحد من هؤلاء إلا مقداراً معيئاً من الكيل في النوبة الواحدةء 
وله أن يرجع في وقت آخخر في المستقبل ليأخذ مرة أخرى على الطريقة المعروفة 
في العصر الحديث» وفي بعض أمصار العالم بنظام التموين. 

لوجاك إحوة يُوسْفَ4 ليمتاروا عندما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس 
الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماًء وقد أبقى يعقوب :2 
ولده بنيامين عنده؛ فلما وصلوا إلى يوسف د ودخلوا عليه عرفهم لأنهم عندما 
رموه في الجّب كانوا كباراً بالغين فلم تتغير صورهم؛ أما يوسف تلد عندما رمي 
في الجب كان صغيراًء والصغير إذا شب وبلغ أشده لا يكاد يعرفه من رآه في 
الصغر فقط؛ لأنه في الغالب تتغير ملامحه؛ ولذلك لم يعرفه إخوته ولم يخطر 
على بالهم أنه يوسف الصديقء والظاهر أن يوسف 8 أخذ يسألهم عن أحوالهم 
وأهليهم ليصل من وراء ذلك إلى الاطمئنان على حال أبيه وأخيه بنيامين» فعفوه 
بحالهم وأن لهم أخاً من أبيهم؛ وأن أباهم هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء 
فأكرمهم يوسف 2 وأظهر العناية بهمء وأمر بجهازهم ووفى لهم كيلهم كأنه 
قال لهم: لقد شوقتموني إلى أخيكم من أبيكم وأنا حريص على رؤيته» ولن 
تحصلوا على كيل منا في المستقبل في النوبات القادمة إلا إذا جئتموني بأخيكم 


الفصل الرابح والثلاثوق: تابع يوسف الصديق :82 مع 
200295959 2950002195 32س 1 
من أبيكم ولكم مني زيادة في تكريمكم حينئظٍ بأني أزيدكم كيل بعيرء وأضاعف 
لكم الميرة» وأوعز إلى غلمانه أن يدسوا في رحالهم جميع ما جاؤوا به من 
بضاعة زيادة في صلة رحمهم وإحساناً إليهم»ء وإبقاءً لثرواتهم معهم ليعودوا بها 
إلى :يرسق تنبا ء وإنما لم يضع بضاعتهم في رحالهم علناً لأنه ريما يؤدي ذلك 
إلى امتناعهم عن أخذها . ظ 

وقد قالوا ليوسف 12: سنيذل كل جهدنا فى إحضار أخينا من أبينا معنا 
في المرة القادمة» وسنحاول أباه في ذلك بكل ما نطيق» ولن نقصّر في ذلك. 

فلما رجعوا إلى أبيهم أخبروه بقصتهم مع عزيز مصر وأنه قرر ألا يكيل لنا 
في المستقبل إلا إذا أحضرنا أخانا بنيامين معناء فنرجو أن ترسله معنا لنكتال» 
وستحافظ عليه أشد المحافظة» قال يعقوب 182: كيف أمنكم عليه وقد فعلتم بأخيه 
يوسف ما فعلتمء وزعمتم أنكم ستحافظون عليه عندما قلتم في يوسف: #أرسِلَهُ 
مكنا غََدَا بَريَعْ وَيَلَحَتَ وَإِنَا لمُ لَحَفِظُونَ4 [يوسف: ]1١‏ لكن الله تعالى هو الحافظ 
له وهو خخير الحافظين ٠‏ #إوهو أَيْحَم أليّحجِينَ4 #وَلْمًا فسَحوأ مَتََعَهُمْ وَجَدُواْ يضعتهِمٌ 
د ا قَالْوأْ يكأبانَا» [يوسف: 150] ما نريد؟ لقد أوفى لنا الكيل ورد إلينا 
يضاعتناء وأحسن مثوانا فأرسل معنا بنيامين في المرة القادمة لنمير أهلنا أي نأتيهم 
بالميرة وهي الطعام»ء وسنحفظ أخانا وَتَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرء ذلك العطاء الجزل سهل 
على هذا العزيز الكريم» فقرر يعقوب 22 أن يرسل معهم بينامين بشرط أن يؤتوه 
عهد الله وميثاقه أن يحافظوا عليهء وأنهم لا يقصرون في حفظه إلا إذا بلوا بشيء 
لا طاقة لهم بهء ار 0 
يعقوب الله تعالى على عهدهم وميثاقهم و قال أَنَهُ عل ما تقول وكِلّ» [يوسف: 16]. 


ولما تقرر سفرهم للميرة نصحهم يعقوب 8 بأنهم لا يدخلون من باب 
واحد. وإنما يدخلون من أبواب متفرقة إما من خوف العين عليهم إذا كانوا 
مجتمعين وعُرف أنهم أبناء رجل واحدء وإما من خوف أن يحصروا جميعاً إذا 
كان أريد بهم شرء غير أن يعقوب 82 بِّن أن الحذر لا ينجي من القدرء وَآن 


3 
ابن 


حرصه على سلامتهم لن ينفعهم إذا كان الله وِيْنَ أراد أن يضرهمء فقضاء الله 


سل حبي قصَّص الأنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
نافل. وحكم اللّه غالب» وللّه وحله الحكم. وعليه أتوكل وأعتمد» 5-57 على 
كل هوفيق ايكون توكلة على الله وافعياةه غلية وحدة ل إل غيره ولا رب 
سوا وسارت القافلة 0 إلى مصصر » 3 محلا هن حت ؛ شم أبوهم 4 
من الله من شيء؛ لأن الله وحده هوالحافظ. لكن الله تبارك وتعالى نفعهم بما 
علمهم أبوهمء وقد علمه الله ين فوصية يعقوب لبنيه وصية حق #وَلَكن كك 
ا اده يعلموتَ# [يوسف: 4]» والخعيرة حق 2 فقدذ روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث ف هريرة ونه أن رسول الله كلد قال: «العين حق». كما 
أخرج مسلم من حديث ابن عباس ويه أن رسول الله كن قال : «العين حق., ولو 
كان شيء سابق القدر لسبقته العين» . 








رامعل سمت 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من مجيء إخوة يوسف إليه ودخولهم 
عليه؛ وما صار من جهة الكيل ودس البضاعة في أوعيتهم ورحالهمء وطلب 
أخيهم غير الشقيق» ورجوعهم إلى أبيهم. ومراودته في بنيامين حتى قرر إرساله 
معهمء ووصية أبيهم لهم عند دخولهمء وتقرير أن الأمر كله لله. وأن الحذر لا 
ينجي من القدرء والإشارة إلى أن العين حق.ء حيث يقول َيِل : 


تر ل لا ا ل ىو 


#وجاء حو توسفٌ دَدَحَلوا عليه فعرفهم 2 لم منكروت 0 نا جَهَرهم 


2 201 د 42 8 و 1 34 جحمم ‏ + 

جهازهم قال انو في بأ ل : بن ليك أل تروت أَفّ وف لْحِيْلٌ وأنا عي لز دنا فإن 
0 رعو 28 د 5 سير | اححتس 37م اولس سرح انر 1 ال يي ا ا ااه 
َم تأنونى بدء قلا كَل 7 عندى ول تفريون قالوا ستراود عنّه أ, وإِنا لفعلون إن 


وَكَالَ لفِيْينه يهليس تعن .ف كال: لملهر عرفوما إن انكلنا إل اليش :قلي 


صذ 
2 لس اكرام ع كس سا را عرس حلط سي الو ل ا 1 يه ل سل سس كر 00 اهس عو 
إِلْهِم أ م نا ما بعى هنلده بضلعئنا ردت إل نوت أهلنا هلنا وحَفظل أحَانًا نا ونزداد 


عرض عر خلا ثرا مر لوغ له عر ححقهص 2ه دء 1 عو عم روس رم رمعو 7 م علي 

يل بعِير ذلك كيل سر 2 تال أن د 00 اللو لتانتى 
صل 

اعم ١‏ مد وس م 1 رس سه ل خم و 
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4 


18 


ل 


من 


6 


١ 
5 ان‎ 
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سم ركره 22 1 رسسم م 72 
حر سن بأ عاد 0 من اب متفرِفَة وما بي 0 عر 1 م 
1 ل م2 بن كر 09 لما ا 37 7 عن ف وير 


وسسه 
الحكي 


كه بي شي 0 من ل ا 50 ع ب كيت 3 5200 ِنَم لذو عِلم 
1 ةر 11 ب امصضاي0 افق 0 لم يعلمورت #4 [يوسف : 08 -58]. 

وقد اه الله تبارك وتعالى إلى أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه ومعهم 
أخوهم بنيامين وتلقاهم يوسف 82 بما يلج صدورهم ويطمئن نفوسهم أسرٌ إلى 
بنيامين وقال له: ##إِيِّ أتأ أَُوك» يوسفء. فلا تحزن بما أصابك من إخوتك 


1 


بسبب الحسدء وأمره ألا يخبرهم بأن هذا العزيز هو أخوهمء. وتواطأ معه على 
أنه سيحتال على أن يبقيه عنده» وأفهمه أن جمع جميع الأحبة قريب» لما خططه 
يوسف نَل ودبّره حتى يجيء إليه أهله أجمعون» وعلى رأسهم أبوه يعقوب يلك 
وأنه لما جَهَرَهُم بِجَهَازْهِم ووفّى لهم كيلهم وزادهم كيل بعير دمن السَّقَايَةَ «وهو 
صواع الملك»», في رَحْل أَخِيهِ بنيامين دون أن يراه أحد من غلمانه أو غيرهم. 
ولما افتقد فتيان يوسف الصواع وشاع أنه سُرق نادى منادٍ: #8 أَيَثْهًَا الْعِير» يا أهل 
القافلة! ©#إِنَكُّمْ لَْرثْوْت4 قال أهل القافلة بمن فيهم من إخوة يوسف وقد 
انزعجوا: ماذا ضاع منكم؟ الوأ َفْقِدُ صُوَاءَ أَلْمَلِكِ4 [يوسف: 725]. ولم يكن 
يوسف 2د هو الذي نادى» ولا هو الذي افر المنادي» وإنما المسؤول عن 
المحافظة على أمواله هو الذي نادى أو أمر المنادي» فلا يقول قائل: كيف يليق 
بيوسف د مع علو منصبه وشريف مرتبته من النبوة والرسالة أن يتهم أقواماً 
بالسرقة وهم براء؛ لأن عمل يوسف 42 اقتصر على جعله #اليّقَايَةَ في رَحَلٍ 
أَحِيهِ» وهذه لا حرج فيهاء أما المنادي أو الآمر بالنداء فلم يكن يوسف لذ 
وقد قال أهل القافلة للمنادي بفقد الصواع: والله لقد علمتم أننا في أمس الحاجة 
للتردد عليكم. ومثلنا مع حاجته إليكم لا يفسد في أرضكم. ولا عر ف انها 
فقال المسؤلون عن المحافظة على الغلال والأمتعة: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين 
في دعواكم أن الصواع ليس معكم, وثبت أن صواع الملك في رحل بعضكم؟ 


قالوا: جزاء من وجد في رحله صواع الملك أن يؤخذ ويصير في خدمة الملك ٠‏ . 


جزاء له على ذلكء. كذلك النظام الذي نجازي به السارقين. 


؟7بسيري قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 
ه٠١‏ ٠ل‏ ل ل # لبلب !!!<< << ”اب7 7 سي 

وهنا بدأ يوسف تله بالتفتيش والبحث في رحالهم قبل التفتيش في رحل 
أحية ووعاته؛ لأنه لو بدأ برحل أخيه لخطر ببالهم أنها حيلة لأخذ أخيهمء فأخّر 
تفتيش رحل أخيه ليدفع هذه العا تيع ثم استخرجها من وعاء أخيهء 
يقول الله تعالى: # كنالك كذَنا ليُوسّفٌ» أي كذلك ألهمنا إخوة يوسف أن 
يحكموا على من سرق الصواع بأن يؤخذ به كما ألهمنا يوسف بدس الصواع في 
رحل أخيهء وهذا الذي فعله يوسف 84ذْ من الكيد المحبوب الذي يحبه الله 
ويرضأه» ولكن الله كَبْكَ يرفع من يشاء من عباده درجات» '#وفَوَقَ كل ذى عِلَِْ 
عَليمٌ # [يوسف : كل/ا]. 





بالى الفصمل القادم ان بشاء اللدء والسمام عليكى درعمة الله وبرلاتد. 


© © 89 
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العامة »1ك : 


الفصل الخامس والثلاثون 


تابع: دوسف الصديق لك 











ذكرت في ختام الفصل السابق ما كان من تدبير يوسف 222 لاستبقاء أخيه 
نشبا عند وفي ذ ذلك يقول الله وك : #ولمًا دَحَلْوَاْ عل وسقت أاومت إِلْيَهِ 2 
قَالَ إن أنا لَمُوْكَ هلا تبْئيس يما انوا يعَمَلوت 69 كلما جَهرَهُم مَهَازِهِمَ جَعَلَ 
لِيَكَايَةَ في مَعْلٍ أنه متكا الي ِنَم لسرقوت 29 مالو وأقبلوا يهم 
مادا © الوا 3 د صواع التزلقة ولمق جاه يفك عمل بعير ونأ نفرعي 
(9) قَالَوا تاشم لَقَدَ عَلِمَثُم ما جِقََا لْفَسِدَ فى الأرضٍ و وا كا درفي 09 قلا قم 
جَرَوْهُء إن كُثْرٌ كني 9 تالأ جَرُمْ من ود فى رَحَلِه- فَهِوَ جِرَوُمٌ كدَلِكَ جَْرِى 
لظي ١‏ يد © © مدا بأَيْصتهر قَبَلَ وطل أحه مه اسْتَخْرجها من وعهْ أَحِبِهِ كُدلِكَ كذ 
ها" كان لاحن أحاة وج دان تيك إل أ كك أَلّدُ مق مركت كنت كن كَمَاء 
سي اتوشقتة :+7 
ولما رأى أخوة يوسف أن الصراع وُجد في رحل بنيامين أطلقوا ألسنتهم 
بسبه وسب يوسفء وقالوا: إن يكن قد سرق الصواع فقد سرق أخ له من قبل 
وكأنهم أرادوا أن يوسف سرق قلب أبيه منهم» أو أنهم لبغضهم ليوسف كلا 
بسبيب حب أبيه له رموه وسبوه ولم يتركوا الإساءة إليه ؛ ولذلك قال يوسف 82 


في نفسه وسره عن إخوته هؤلاء: #أنسْمَ سَوٌّ يك وآ لَدُ أَعَلّمُ يما بمَا تصفورى * 
[يوسف: /ا/ا]ء #قالو 4 لقو #دإن الخانا تعدا "له أت شيك كير الا يطبق نفزاقه 

25د دا مكات 4و اعكنا سافن لنوصله إلى أنيف ذفان يرمق أعوةابانة 
#آن تَأْحْدَ إِلَّا من وَجَدْنَا متََعَنَا عِندَهِ» إنا إذاً لواضعو الأمر في غير موضعهء 
فيوسف د لا حاجة له فى واحد منهم سوى ينيامين» فلما يئسوا من تخايص 
بنيامين الذي قد التزموا لأبيه بردّه إليه وعاهدوه على ذلك #حَلَصُوا ييا أي 


2 قِصَصٌ الأنبِيَاءٍ المَصَصٌ الحَقٌّ 
سس ها 7 ساس تت تت _ تت 7 ست 
الفوووا عق الناس 0 فيما بينهم: ماذا يفعلون؟ فقال أسنهم: #ألم تَمَلَموَا 
أنك باح قد أَحَدَ عليَكُم موْيِضًا من لوك [يوسف: ]6١‏ برده إليه إلا أن يحاط بكمء 
فأنا الى ا عق لساب كر سإ ا ا ا في الرجوع إليه 
راضياً عني أو يحكم الله لي. أي أو أن يقضي الله لي قضاء إما مموتن: أو 
تخليص أخي والله خير الحاكمين. - 
ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون دلالقة عدر اليه 
فيقولواءلة: إن ابتك “يت إلى السوقة واضسن يذللق. .وها شتهننا الأ جما علهنا 
وشاع عند جميع من حولنا من أهل العير والقرية» وما كنا ندري أنه سيقع في 
هذا الأمر؛ لأننا لا نعلم الغيب» واسأل القافلة التي أقبلنا فيها والقرية التي كنا 
فيهاء وإنا لصادقون» فوصلوا إلى أبيهم وأخبروه بما نصحهم به أخوهم الكبير. 
ري ل ع ل اس اموسر اك 
كذب وقال لهم: طقَالَ بَلْ سَوَلكَ لك أَشْمَك أت صَيرُ جل *. ورجا الله ول 
أن يرد عليه يوسف وبنيامين وأخاهم الكيبرء فقال: #عنى أََّهُ أن يأَتِيّن يهم 
0 إِنَمُ هُوَ الْعليمٌ الْحَكيرٌُ4 [يوسف: *8]. وأعرض يعقوب عن هؤلاء لوَثَالَ 
كام عل لشف »© زبربيك اا مواقضن درن سدس ابرقيت ناض السووه اذ 
جدد حزن الأخيرين حزن يوسفء لكنه كظم غيظه وسكت عن الشكوى 
لغير الله كَِء ومع ذلك فقد هيج حزنه على يوسف كوامن حقدهم فقالوا: تالله 
لا تزال ولا تبرح تذكر يوسف ولا تنسى حبه حتى تكون حرضاً أي مشرفاً على 
الموت والهلاك؛ أو تكون من الهالكين» قال إنما أشكو بثي أي عظيم حزني 
وغمي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. من أن يوسف حي وقد يكون في 
مصرء اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه واطلبوا خبرهماء ولا تأسوا هه 
روح الله أي لا تقنطوا من رحمة الل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون. فانطلقوا مرة أخرى إلى مصر بحثأ عن يوسف وشكوى إلى عزيز مصر ١‏ 
مما أصابهم من الضر وطلباً للميرة؛ فلما دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز 
منيننا :واهتلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي مدفوعة لا يقبلها أحد لودانتهناء 
فأحسن إلينا من فضلكء وأوف لنا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. 
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فقال لهم يوسف 2ه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه وقت جهلكم. 
فلما سمعوه يذكر ما فعلوه بيوسف تفرسوا فيه» ووقع في نفوسهم أنه يوسف 222 
فقالوا: أإنك لأنت يوسفء. قال: أنا يوسف وهذا بنيامين أخي قد منَّ الله علينا 
بالإعزاز والإكرام» إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» فأظهروا 
الندم على ما كان منهمء وقالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وفضلكء وإنا كنا 
خاطئين آثمين فيما فعلناه بك. قال: لا عتب ولا تثريب عليكم.ء اليوم يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمين . 

وقد علم أن أباه قد ابيضت عيناه من الحزن فقال لإخوته: اذهبوا بقميصي 
هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراًء وأتوني بأهلكم أجمعين. وهذا يدل على 
أن الحزن يؤثر على العين ويؤذيهاء وأن السرور يؤثر على العين صحة وعافية؛ 
ولذلك قالت الخنساء فى صخر عن نفسها : 

قذى بعينيك أم بالعين عوار ‏ أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار 

وبمجرد خروج العير من أرض مصر ومعهم قميص يوسف شم يعقوب ريح 
يوسف 4 فقال لمن حضره من بنيه وأولادهم : إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تنسبوني إلى السفه لصدقتموني» قالوا تالله إنك لفي ضلالك وهيامك القديم في 
حب يوسف. فلما جاء البشير بالقيمص وألقاه على وجه يعقوب تلظ رجع 
بصيراً. وقال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون» فطلبوا من أبيهم 
الصفح عنهمء وأن يستغفر الله لهم» وأنهم أخطؤوا في حق أبيهم وأخيهم. 
فوعدهم بأنه سيستغفر لهم ربه إنه هو الغفور الرحيم. ثم توجهوا جميعاً إلى مصر 
وجمع الله شملهم. . ظ 

فلما دخلوا على يوسف ضم إليه أبويه أي أباه وخالته أو أباه وأمه على 
القون نأنها عاقيتك إلى نذلاف التعروي بوقان اندرا ضير إن كناد الله امنية: 
وأجلس أبويه على سريره» وسجدوا لله جميعاً شكراً من أجل يوسف على ما منَّ 
به الله عليهم وما عد نه وو مسقنام وقال يوسف لأ ناا فك هذا تأويل رؤياي 
من قبل قد جعلها ربي حقاً. وقد تفضل علي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم 


ات قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌُ الحَقٌّ 





من البدو من بعد أن نزغ الشيطان» فأفسد قلوب إخوتي عليّ» إن ربى لطيف لما 
وقد تمت على يوسف النعمة واتاه الله الملك» وطلب من الله كِيْنَ أن يلحقه 


2 مره سرح 2 5 أ دخ ب سس هن اس 
#قَالواً إن سرف فقَد سَرَقَ أ: و من فل افا 


0 
5 2 ديرم سا عو ل مرقة ع2 هه و7 م 
يدها لهم فَالَ أنشْر سَرٌّ مكنا وَلنَّهُ أَعَلمُ يما تصِفوس 09 فَالُوأ يكأيًا الْمَرْرٌ إن 
له أب شيا َ 


بر فكخن أهزنا مخكانة. 


ار 
شن له صر وأسنيت- 5 
ع - رت طق + اعت و 0-0 5-8 4 وو سر ري 2 ص > ب ع ير 0 
تأهْذ إلا من وجدنا م ا عله / إذا 1 نب اليم فلمّا استيعسوا مة ٍْ 
سار محط 52 أ - #ر 60 أ 2 


5 5 و 0 

ماسو م ا سب عا ل ل و وس مجعم ل اجتسى ل الى 0 مل م سس 
ّ أ م - و" ص عد 

ع 0 ١‏ > ححتم 112 يه 2د سا شإ حو #ارسم ‏ سي ب #صو ‏ بسثخت عرس عي سس الي 

إن حب (ا»ا ل لا داررب عل الموم يعمر الله كم وهو انحم 

1 سم 1 6 مج سس وو # 2 ره 3 مجو > ل 0-14 2 أ ره 2 مغر َه ل« 

١‏ 9 - 5-5 إيى 
(ححمما يا أ صمواأ بلشميصى هدد فا 0 : وجدك ف ياب بصارد واتونف هيإحكم 
له آله تر لل م برو و 0 01-0 0 


الفوهمل الخامس والتلاتوق : تابع: يوسف الصديق 0 م 


6 ا ل اا 7 جم سدس + ا عو ع<سا وو لدم 

تفَيّدون 099 قالوأ تأسَهَ إِنَّكَ لَبَى صَلِل الْفَدِيرٍ 69 فَلَمآ أن جل الْشِيرٌ ألقنه عل 
عد 

.2 0 4 58 00 2 2 7 .م 7 700 م ممه 2 مع جسيو ا خم 00017 

هد فَرْبَدٌ بصِيرا قَالَ ألم أقل لحكم إن أعلم مِنَ أله ما لا تعلموت (43) قالوأ يتأبانا 

حرس لحت ان هر ع اخ ع عرسم 2 2 1 احرسم 0 رح ل _ 0 ع 4 م ررصة عي 20 م مزعو 

ص سر . سي سر سكو 0 سي الو بو سل م 7 4 ووه 056 ره 


0-00 ّ جِ 

مك يك ملس بير سم 20 ع لخ ال ع ل د الح 0" 0 يو يرم 6إسا ايو رمو جحتيىم اس 
دن السَيَطدن م وبان إخونت إن رفى لطيف لما هاء ْنم العليم ١‏ | الك رب 
الى ع سل م مجوم آي له 9 ص2 م ع يه آذ 2 11 > ال 
قل انق من الملك وعلمتئى من تاودل الاحاديث فَاطَرَ السموات والارط أنت وى قي 

آل مر ##ر ره م ل ا تم غيم 
والطاور ا رصءي | رحد لابه وس اما ركوج > سر 1 ين - سم رم و 2 
الذنيا والاخرة نوفن مسَّلما والحقنى بيالصَّدِلِحِينَ ذلك من انبء الغيب نوحيهِ إليّك 


>< ساله 0 ري أ 


وما 0 ديهم إِذ جمعوأ مهم وهم ك4 اريت لالآب 117 1 


دالى الفصل القادب اث ساء اللدء والسلام عليكر درصمة الله وبرلاته. 
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الفصل السادس والثلاثون 








0 

0 ا ا 
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نتحدث إليكم عن شعيب نبي الله ورسوله الموصوف بأنه خطيب الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام». وأكثر أهل العلم ينسبونه إلى إبراهيم خليل الرحمن 
عليهما الصلاة والسلام» وبعضهم يذكر أنه من العرب العاربة» وقد بعثه الله صِيْلَ 
إلى قومه مدين» وكانوا يسكبوق. الآارضن المعروفة بأاسمهم قرب معان من أطراف 
الشام مما يلي أرض الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط المعروفة باسم البحر 
الميت» على طريق يسلكه العرب في أسفارهم إلى الشام. كما هي على طريق 
يسلكه المسافرون بين مصر والشام والحجاز بالقرب من خليج العقبة» والظاهر 
أنهم كانوا بعد هلاك قوم لوط بزمان غير بعيد؛ كما أن أرضهم غير بعيدة من 
قرى قوم لوط تلد وكان أهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المارة 
'ويعبدون مع الله آلهة أخرى منها الأيكة؛ وهى شجرة أو غيضة تنبت السدر 
والآراك» كما كانوا من أسوأ الناس معاملة وتعدياً على الأموال» يطففون في 
المكيال والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم ويفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء 
ويسلكون كل سبيل معوجة» وينحرفون عن الصراط المستقيم» وقد سماهم الله وي 
مدين باسم قبيلتهم. كما وصفهم بأنهم أصحاب الأيكة. وقد تَوَهَّمّ بعض الناس 
فزعم أذ انا روسل الى القن قينا عدون أعصياب 1 ا رهلا تل درن 
وفهم 0 سديدء وإنما مدين هم أصحاب الأيكة. وإنما قال الله ِيْكَ: #أوَإِل 
ميت أَحَاهُمْ شعيبًا شعني 4 [الأعراف: 85] وقال في أصحاب الأيكة: #إدٌ تَالَ هُمٌ 
ظ شُعَيْبٌ 4 [الشعراء : 30]. ولم يقل أخوهم؛ لا سي ري اي مي 
- قال: أخوهمء ولكنه لما ذكر أصحاب الأيكة وشعيب غير مشارك معهم في 
أبكتهم ذال 8 35 2 شتتك4 ولع يقل أخورهم .وغ هن وجملة الأوضاف 


الفصل السادس والثلانون : شعيب 2 0 
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التي وصف الله وك بها أهل مدين هي جملة الأوصاف التي وصف الله كيك بها 
أصحاب الأيكة» وقد بعث الله قِيْكَ إلى مدين أصحاب الأيكة شعيباً عء وهو 
من أهل بيت هم 0 بيوت مدينء» فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحدهء 
وأمرهم أن يوفوا الكيل والميزان. وأن لا يبخسوا الناس أشياءهمء وأن يتركوا 
الإفساد في الأرضء وأن لا يقطعوا الطريق» وأن يستغنوا بالحلال من رزق الله 
عن الحرامء وأن يتركوا الظلم ويلتزموا بالعدل في معاملاتهم» وأنَّ ما عند الله 
خير وأبقى للمؤمنين» وبيّن لهم أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً ولا يسألهم 
عن نصيحته لهم عوضاًء وأنه يخاف عليهم إن كذبوه أن يحل بهم ما حل 
بالمكذبين بالرسل» وتهددهم إن شاقوه أن يصيبهم لأمَثْلُ مآ أصَابٌ وم نوج أو قوم 
هُود أو هَرْمَ صلم [هود: 84]» وذكرهم بما أصاب قوم لوط لما كذبوا لوطأ نلكلذ. 
وهم غير بعيدين عنهمء يعلمون ما حل بهم . 


وقد ساق القرآن قصة مدين بعد قصة قوم لوط مباشرة في سورة الأعراف» وفي 
سورة هود» وفي سورة الحجرء وفي سورة الشعراءء كما ذكرهم شعيب لكك بنعمة الله 
عليهم في أنفسهم وبلادهم. وكيف كانوا قليلاآً فكثرهم» فما كان جواب قومه إلا أن 


عو 


لا مدي وَنْنَاك» تماماً كما قال الكفار لرسول الله محمد ككل ولإخوانه الأنبياء من 
قبله» وقالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن ندع عبادة الأوثان والأصنام التي عبدها 
آباؤنا من قبل مجيئك لنا ودعوتك إيانا؟ وهل صلاتك تقيد حريتنا في التصرف في 
أموالنا كيف نشاء من نهب أو سلب أو غصب أو ربا أو رشوة أو تطفيف الكيل 
والميزان» كنا قبل دعوتك نظنك حليماً رشيداً» وجهلوا أن رسل الله صلى الله عليهم 
قد اتفقت دعوتهم على أنه يجب صيانة النفس والمال والعرض والعقل مع صيانة 
الدين» وأنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال غيره شيئاً من غير طريق مشروع؛ كما 
جهل هؤلاء أن طيب المطعم أو خبثه له أثر خطير على سلوك الإنسان استقامة أو 
انحرافاً» وقد أجابهم شعيب نل بأن الله تفضل عليه وهداه إلى هذا الدين الذي 
يسلك بهم سبل السلام ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 


ميج قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 
حي ١١١‏ ا 

به على عباده» وأنا أول المؤمنين الملتزمين بهذا الدين» ولن ظأْنَالِفَح إِلَ مآ 
م ا ع . اال ا 
نيك عَنَهُ4: ولا أريد لكم إلا الخير. #إن أَرِيِدُ إِلّا الِصَلَمَ ما أسْتَطث وبا 


0-0 3 مسن رم ير ام 2 
نوفيق إلا يله عَلِيَهِ نولت وَإِليّهِ أيبُ» [هود: 48]. 








١ 
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وبعد هذا البيان الواضح والدعوى المشرقة من شعيب نَل قالوا له: 
#بنشعيت ها تققد كلما قمًا تَصول كام ولا ندري حكمة هذه الأوامر والنواهي التي 
جئت بهاء وأنت رجل ضعيف نستطيع القضاء عليك. إلا أننا من أجل رهطك 
وعشيرتك تركناك ولم نرجمكء ولن ترى منا بعد اليوم كرامة ولا إعزازاًء فقال 
لهم شعيب: أمقام رهطي أهيب في قلوبكم من الله المحيط بكم الآخذ بنواصيكم 
الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء» ومع ذلك لم تخافوه ولم تعظموه وهو رب 
كل شيء وسيده ومليكه المحيط بأعمالكم» وقد أجابه إلى الله تبارك وتعالى 
جماعة من قومه فأغاظ ذلك الكافرين وهددوا شعيباً والمؤمنين بطردهم من البلاد 
إذا لم يرجعوا عن هذا الدين وحاولوا التلبيس على المؤمنين فقالوا لهم: لإلَينٍ 
تبعت 5 ذا لَحَليِسُونَ 4 [الأعراف: .]4٠‏ فأجابهم شعيب والمؤمئون معه: 
كيفن تظلبيون كا أن نرجع من النور إلى الظلمات ومن الهدى إلى الضلالة» وقد 
تفضل الله علينا فهدانا إلى صراطه المستقيم. لقَدٍ أَفْريِنَا عَلَ اسه كَذِبا إِنْ عدا فى 
مِلَنِكُم بعد إِذْ جنا ألَهُ ينها وَمَا يَكوْنٌ نآ أن نَمُودٌ 41 ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الذي يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه #وَبمَ رَبن 
كل غَنَءِ عِلَْمَا عَلَ أله توكلا رب أفْسَحْ بِننَنَا وبين وما بأَلْحَقّ* وانصرنا عليهم #وَأنتَ 
خيْر الْقَيحِينَ4. وسيد الحاكمين» وخير الناصرين» وليس في قوله تعالى عن شعيب 
والمؤمنين: #إنْ عُدْئا فى مِلَنِكْم بَمَدَ إِذْ جِحنَنَا ألَهُ ينَأ4 . دليل على أن شعيباً كان 
على ملتهم؛ بل المراد بالعود هنا الصيرورة؛ أي إن صرنا في ملتكم بعد أن 
صاننا الله عن الوقوع فيها. وكذلك ما حكاه الله عن قوم شعيب في قولهم له 
وللمؤمنين به: هلْتَمُودُنَ في مِلّنَا4 أي لتصيرن إلى ملتناء فكلمة عاد قد تستعمل 
بمعنى صارء وقد بلغ الحال بقوم شعيب أن استعجلوا عقوبة الله وطلبوا من 


الفصل السادس والثلاثون: شعيب طلا سيوج 
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شعيب أن يأتي بها وأن يُسقط عليهم كسفاً من السماء إن كان من الصادقين. فبين 
لهم شعيب أن عقوبتهم بيد الله وحده يأتي بها إن شاء متى شاءء وأنه لا تخفى 
عليه خافية» وأنه عليم بأقوالكم واستهزائكم ولن تفلتوا من عقوبته. ثم 
تحداهم ننه وقال لهم: #اعَمَنُوا عل مكَاتيِحكُمْ4 أي ابذلوا كل جهدكم وطاقتكم 
لمقاومة عذاب الله إذا نزل بكمء وأنا عامل على طاعة الله أبذل كل جهدي في 
مرضاتهء وسترون قريباً لمن تكون العاقبة الحميدة» وانتظروا وإني منتظرء 
وستندمون حيث لا ينفعكم الندم. وها حاف أ الله تح الله تحالى تعبا والذيق 
كرا عه رعس مين الله وسلط الها شار د بوتعالى عتى الكتافرين من اقرمه 
العذات» تجااتهه رعقة وزلزلةامن محم » :ورصيحة زلرلت الرديم كبرل 
أمطرتهم كسفاً من عذاب الله وقطعاً من النارء وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. 
فأصبحوا في بلادهم وديارهم جائمين صرعى هالكين كأن لم يغنوا في هذه الديار 
ولم يقيموا فيهاء وألحقهم الله وِيِكَ بالكافرين المكذبين» فبُّعداً لمدين كما بعدت 
ثمودء هذا وقد ساق الله تبارك وتعالى قصة شعيب مع قومه في مواضع من كتابه 
الكريم» فذكر قصتهم في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء. 
وذكرها على سبيل الإيجاز فى سورة العنكبوت وفي سورة الحجر . 


الى الفصل القادم اث شاء اللدء والسمام عديكى درعمة الله وبرلاته. 


© © © 
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أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة شعيب 
مع قومه في مواضع من كتابه الكريم؛ فذكرها في سورة الأعراف حيث وك 

#وَإِلَ مني أ اداه حي ا قال يَمَوْمِ عدوا الله لَّهَ ما لحكم هن إِلنه عيرم هد 
عاتككود ينه شرب يكم َأَوَهُوأ الحكيل زالمرانة. وله را لاس 
أَشْيَاءَهُمْ ولا نَيِدُوا فى الْأَرَضٍ بَحَدَ إِصَلحجِهاً دَلِحكْمْ -]” ع لم إن دكثثر 
ورت لا ولا نَتْعَدُواْ يكل مِرَّطٍ نعِدُونَ وَتصّدُوتَ عَن صييل أنه مَنْ امرح 
به- تمتها وبا تلاطزدا إذ حشر يبلا دكت وروا كت 
0 عَِقِبَةَ الْمْفْسِينَ 09 وَإن كن طايفة كه يبح َامَتُوا بألدّى 
7 َأصَيرُواً حَقٌّ يحَثْ أنَّهُ يسنا وَهْوَ حَيْدُ لذشكيت (©) ل آنل لَنَ ا 
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نعود فآ إل أن َه لَه 0 رينا وسِع 537 0 شي عِلما 
بن رصنا ِالْحَقّ وَأنتَ حير اتبيه © 15 أنه ال 
سل - تآ 2 003 

إن إذَا لَحيبُونَ 7 9 دهم اليَجِنَهُ كَأَمْبَحاْ فى دار 
م 1 3 سر مر 7 
ا أ مهأ الك كنا نا كنا م اليرت 65 . 
2 ابي اسع ار | ا 0 

يلقوو لقد أبلفدبحكم رِسَلتِ فى رمي كىَِ فَكْفَ ع انون 0 


[الأعراف: هم 97]. 
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وقال تعالى في سورة هود: «وَإك من م ا وري تار 601 
قسط : عدا رم يد © 69 كقزر 5 اليسني اا ا ا ” 
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مويار ‏ 4< ركروم م ل بحتسم سس مب | سوهو سه عوراو 

لياس أسَمَآمَهُمَ وَلَا َعَئوا فى الْأرض مفْسِبِنَ 69) بقيّتُ الله حير لكمّ إن حكاتتم 

- 3 00 أ ىر لو م تل : او - ص 

ُؤِنِينَ ومآ أنأ عَلَيَكْم جَنِيظٍ 9) مَالْواْ يَسْعَيْبُ أصلوئلى تمرك أن تَتَرْكَ مَا عبد 
صل 

مر أ ار له 2 ّ_ 42 مل م جه 1 2 

َابَآوْثآ أو أن تَْمَلَ فى أَمُولِنَا مَا شَمَكوًا إِنَلَىَ لأنت الْحَليم ألرَشِيد 69 َال يْعَوْمِ 


0 0 عرو 5224 رع 7 أ آم - 4 000 070 و 4 4 أ 7 1 

ع2 - -ُ 1 _ سر 0 ممح 220 1 1 ك0 
7 عه إن 0 إل ع استطةت وما فِينلى ٍ يألله . ولت وإ 
6 0" 6 مك 

نيب ينا وَيَمَوْرِ لا حرم 


2 ِ حول 2 5 9و أ ركوس 2خ رلر ) مس ور -< 7 وم ع ساس 

قوم صديج 1 فوم طِِ مُنحكم ابعيرٍ الكيكا واستغفروا رركم نج بودو ا مك إن رف 
صل 

2 7< عم ا م سابرسم ا 101 2 ام 0 0 2 7 م سي 

تحيم ودود 21 ناك فقه كا مما نهوا إِنَا لنرَيك هنا ضعيفا ولوّلا 


20 ره 0 5 ل لل 1 سي 01 وء» م 9 ص 
يشلك مَك وما نت لننا ‏ تعرر قال بلفووو -0-00 3 أعرٌ علبَحكم مر الله 
ره ب كسم 2 7 2 0 و ص 0 7 0 ماي م م عي #[ سر 

لكا ادك ظمرة 01 وبين قر ) مور أعمثرا عل كيس 
6 1 عو رعو سر ات 2 1 5 0" , سرس اهم 00 ارصم به 
إن عير عزت تنلثوت عن بيو عَدَاتُ مُرَيه كت هر كيم 7 َقبَوَا إِفِ 


1 آذ ل 


هه امس 7 كوس سس لس اس 22 سر << ”الى 0 لس لل َ 
مَمَحَكُم رَقِيبٌ ]لما عاد أمر | حا .سعا ادنك امو ممه بِرَحَةٍ 50 


.6 2ه 
وس سمس دس و هم صم اص سر 07 6 - 7 
ببس سودي مع ْنأ ذه ألا بعدَا مين كنا 


هر 9 74 


وقال لي الشعراء: ا 00 2 إذ : 


شيب آلا ون 7 إِنْ ل وَسْولُ لبن 9 توا لله وأطِيعون 3 وما 0 


عجارم مه 


إن كبرق إلا عل بن لكي ©© ينا اكد 7 1 الفخيرت 9 
بالْقَسطاس الْمَسْتَقم (7) ولا بََحَسُوا النَآس هر ولا نوأ في الارْضٍ مني © 3 أذ 


مه 
ب |[ م0 ل الاقم ماسم سه .0 
إيدها 


د والجِله جين 43 دالوا إِنّمَآ أنت من المسحَريتَ (49) وما أنت إلا شر 
نَظنْكَ لِمنَّ الْكَذِينَ ((0) فأسْقِط عَلَثنا كِمَنَا ين لجآ إن كنت من ألصَدِقِينَ (() كَل رق 


2 ءًُ 
2 14 00 جه و د و ساسم 00 برعو عد سر ساس سا عرس 0 , .0 
عل يما تَحَمَلُود © وه تأَحَدَهُمُْ عَدَابُ يَوْرٍ الظلة إِنَمْ كن عَدَابَ يَوَمٍ 6 


َلِكَ ليد وما 06 الل لزي 9 ئرة يلك طَوٌ عير ايم 4 [الشعراء: 1975 - 191]. 
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ذفال فى ميؤزة المعتكيوت : :وإ منينة. لداهم سيا ففال يموق عيدو 
لَه وَأَرْجُوأ الوم الْآخْرَ ولا تَعَئَوا فى الأرّض مُنْيِدِينَ (7) مَكَدَبوهُ مَحَدَنْهُمْ التحكة 
صبَحُوأ في دَارِهِمٌ لمن [العنكبوت: 5”” -77]. [ 


001 _قِصَصٌ الأنبياء القصَصٌ الحق 

وقال تعالى في سورة الحجر: #وَإن كَنَ أَحَحْبُ الَْبَكَرٌ لَطَِينَ () كَانْقَسَا 
مهم وَإنَبمَا لِإِمَارِ مُبِينِ» [الحجر: 78 - 784]. 

كما قرن ذكر مدين بمجموعة من الأمم التي كذبت رسلها وأنزل الله بهم 
نأسة الشيليل. وعقا نه المبيد حيث يقول في سورة التوبة : أل يعم بأ الت من 
قَبْلِهِمٌ وو 4 وََارٍ وتُمود وهو برهم اكت منتسا وَالْمَؤْتقْكاتٍ أَلنهُمٌ 
رُسُلهُم بِالِيَسَب عََا كاد أله لمم ولدكن كانوا ألشمم يه ود | [التوبة: ]7١‏ 
وكما قال في سورة ق: 8اكَدَبتْ مِلَهُرَ عَم نوع أت ل ليق ووه © ماد وزيز 
وتو لوط 9 رحاب الأنكة وقوه 3 0 كدب الرْسْلٌ خنَّ وعيد» [ق: ١١‏ - 15]. 

وفي قوله تعالى في قوم لوط وقوم شعيب: #وَإِنَسَا لِاِمَارٍ مبِين»# 
[الحجر: 74]. أي إن قرى قوم لوط وأهل مدين على طريق مشهور مسلوك يعرفه 
المسافرون إلى تلك الجهات. ويتوارث العلم به جيل بعد جيلء فلا يزال الناس 
إلى اليوم يعرفون قرى قوم لوط وأرض مدين. 

وقد وهم كثير من المنتسبين للعلم فزعموا أن شعيباً هو الشيخ الكبير الذي زوَّج 
موسى ل ابنته لما توجه موسى إلى أرض مدين هارباً من فرعون والقوم الظالمين 
قبل أن يبعثه الله 0-5 ويفسرون بذلك قوله تعالى عن موسى تكله . 
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الل ا سر عير عر ممصت رد سر 


وَلَمَا تومه يَلقَآءَ مذينه قَالَ عَسَى ريت أن تهندف سوا التتيل 9 ولغا ورد اع - 


6 0 5 ا 7 1 ل ار 0 كه ره 
وجد 2 امة 0 ل سقو ا من دونهمٌ تين تذودان قال ما خطب 

2 1 ا5- وَأَبوْكا سل ع ول سس كير سي 0 و مر 22 سس 7007 5ت 
2 دن 9 سم 00 _ 34 > فو سم 5 5-5 مه جر يها 207 م حسم 
فقال رب إلى ل 0 إلى من حير فمير فقير لوكا 5 إِحَدَيْهما تمسى اسيّحياء 
0 7 - سح ور سس الا 0 ِ 2 ع رن سرس سر ِ هه 1 مح له سر اي 
لك إبكه ان تتغولت. لجر لكك اجر هليفك ناا فلا اءو ونم لتك المسضن قال 


04 صلدذ 
17 00 8 م لهم -- وس ير سوم اسم 
بحرت ركه الدرطر انين 69 16ت اتنهمة داك امتيرة لق قن 


2 0 ا 0 مع ع اخ 0 6 ع 2 1 2 خأ 0 اءًٌ وه 
سَسَسْجَرَتَ الْقَوىٌ لْدَمِينُ (9) دل إِنّْ أَرِيدُ أن ألكدلكت إِحْدَى أبتيّ هين ع1 أن تجرف 
له أ سس صد ا 0 # ره 2 سس اسم رحة سم د و 2 1ل ته ع6 عير اير 2 | 
.١‏ بد 5 كاب 2 - 6 3 
تملنى حجج فإن أتممت عشرا فين عِنرك وما ارِيد أن اشق عليّلت ستحجدفت إن 
7 4 > جسهم 2ه 7 رحد ع سرج مل سار يله أو صرح عه سر سرع سسل س عن لو سل سل 0 5-06 
شاء الله من الصّيلحين 59 قال ذلك بننى وبيتلكت أيّما الأجلين قَصيت قلا عذوانت 





1سلساالا4ش1شتت تت 2 0 تت 0 7م لسلسم 


١ 


ص عقر ا ص عو و لل 


َه عل ما نول كيل (7) كلا قَنَى مومى التعل وسار بِأَهْلي اكت من جا 
كان ما َال لِأَهَلِهِ مكنا إن َائَنتُ ناز لَعَلَ ايم ينها يبَر أو ذو يرت 
نَارِ لَعَلَّكُمَ صَطلُوت» [التعص 1 

فإن شعيباً غ4 متقدم على موسى ذل بقرون كثيرة وأزمان متباعدة. ولا يلزم 
من ورود موسى أرض مدين ووجود شيخ كبير صالح فيها يزوج موسى إحدى ابنتيه 
أن يكون هذا الشيخ الكبير هو شعيب تَلا. ولم يرد خبر صحيح عن رسول الله كَل 
يذكر أن الرجل الذي صاهر موسى بمدين هو شعيب ظَلكِذ بل القران يشير إلى 
الم مر ا الوا ا 0 


5 


في سورة الأعراف بعدما ب ود كود ا الاك وار ا : #تلك القرئ نقص 
تكسن أنايها وقد سم ُسْلَهم بالِيَنَتِ هَمَا كانوا لبُؤْمِنوا ينا كَدَواً من مَل 


كَدَلِككَ يطبع أَنّهُ عل مُلوبٍ الكفرن (()) وما وَجَدْنا ا ف غير فلن نيا 
ظ حَلَن لتمِدِيَ  ©©‏ يننا ين تنيهم ثرتن هك ينآ إِك وَعَوْنَ ولايد قطلمأ يها 
ظح كف كاري علقبَة الْمُفْسِدِينَ4 [الأعراف: .]٠١" 1١١‏ 

وقال في سورة القصص: طوَلْقَدْ ْنَا سو الْكتبَ مِنْ بَمَد مآ أهلكنا 
الشرورك الأول بصَايرٌ لاض حدق ريه ا 2019 # [القصص: ”47]. 

وقال شعيب لقومه: #إوَمَا هوم لول مَنحكُم يبَعِيد4 [هود: 85]. 

وقوم لوط أهلكوا في حياة إبراهيم خليل الرحمن» وبينهم وبين موسى أمم 
متطاولة وأجيال متباعدة, أما الذي زوَّج موسى 8 ابنته فهو رجل مؤمن» من 
ذرية أحد المؤمنين الذين نجاهم الله من قوم شعيب. والله أعلم . 

هذا وظاهر سياق القرآن لقصة قوم شعيب مَك يشعر أن أكبر جرائمهم بعد 
الشرك بالله كان التطفيف في الكيل والميزان؛ مما ينبه ب إلى الاحتراز من 
الحريدة ».ول تلق قال انه باك + يل ِلمُطفْفِينَ () الَدِنَ إذا أكَالوأ عل لايس 
مَتوْوْنَ 0 ذا كلق أ وق يترون 9 ألا . ليك م 
عطِيم (و) بم قوم اناس لِربَ 0 -١‏ 


دالى الفصمل القادب اث شاء اللدء والسلرم عليكر دررصمة الله دبرلاته. 


5 قصَصٌ الأنبيّاءِ القَصَّصٌّ الحَقٌّ 
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الفصل الثامن والثلاثون 
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نتحدث في هذا الفصل عن نبي الله ورسوله قدوة الصابرين المضروب به 
المثل في الصبر على البلاء أيوب لَلِدُء وأكثر أهل العلم على أنه من ذرية 
إبراهي #ثذ؛ لقوله تعالى: ا حَجَسَنا َاتَيْتَهَآ هيم عَلَ قومدء رقع درجت 
كن َه إن رَبك حك عَِيدٌ (© وَوَعَننا ‏ إِسْحَقَ وَينَفُوبٌ خلا مدنا وَهْعَا 
هَدَيْنَا من 1 وَمِن ذْرَيَيه داوود وَسَليمن واو ل وموم 0 كلك جر 
لْمْحْيِِينَ 4 [الأنعام: ”8 85]. بناءً على أن الضمير في قوله تعالى: #ومن ذُريَيو 4 
غاكق. على كيد 'نذ؛ لأن الكلام سيق من أجلهء وقال بعض أهل العلم إنه 
ليس من ذرية إبراهيم وجعل الضمير في قوله: #ومن ذُرَيََيْدء 4 راجعا إلى نوح؛ 
لان أقرضه نلكو . 1 أن الله تبارك وتعالى معو بعد إبراهيم في ذريته 
حيث قال في سورة العنكبوت: ##وَبَعَلنًا فى دَرِيَيه الْتُبْوَّة والكتبٌ» [07]. 

وقد اشتملت قصة أيوب َي في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله يله 
على نقاط: منها ابتلاؤه وأنه مسه الضرء وأن هذا الضر أصابه في نفسه وأهله. 
فأحس بِنْضْبٍ وعذاب» أي بتعب وألم ومشقة» ومنها أنه ابتلى فحلف على فعل 
شيء يؤلمه شةة ويشق عليهء كما أنه ابتلي بالغنى الواسع والمال الوفير» ولم 
ا ا ا ا ند في 
محسفة إل آن القرآن العظيم ي* تسن الى أنه 5 بنوع ميق الحمين الكنديدة» إد 
جعل الله تبارك وتعالى ل أن يغتسل بماء نارق وان يشرف مكف 
وقد أوصى رسول الله علد م 14 اصبيع بتر من الحين أن يغتسل بالماء البارد؛ 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر وَهوُيا عن النبي لل 
قال: «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء»؛ وفي لفظ للبخاري من حديث 


الفصل الثامن والثلاثوخ : أيوب تكلا مس بروج 


عائشة مقْينَا عن النبي كَكِِ قال: «الحمى من فبح جهنم فأبردوها بالماء»؛ كما روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي 
بكر وَيْعا كانت إذا أثيت جالمرأة قن تحفيتك تدعو لها أخذنة الماء قصيخه ينها 
وبين جيبها وقالت: كان رسول الله كَكْهَ يأمرنا أن نبردها بالماء . 


وليس كل مرض أو كل حمى يعالجها التبريد بالماء» إنما هو نوع خاص 
من الحمى» إذ إن بعض أمراض الحمى قد يقتل المريض أن يغتسل بالماء. 

والظاهر أن نوع المرض الذي أصاب أيوب نَل كان غاية في الشدة 
والوجع والألم. وليس ذلك بغريبء فإن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود ونه . قال: دخلت 
على رسول الله عَتَََِ وهو يوك وعكاً لا : 000 بيذي فقلت: يأ رسول اللّه» 
إنك توعك وعكاً شديداً؛ فقال رسول الله كَلِ: «أجل إنى أوعك كما يوعك 
رجلان منكم) نقلت:: اذلف أن اتلك لحريو ؟ فقا ل سول الله كلدت اخ ثم قال 
رسول الله كو: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته 
وقاص عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل». وقال ابن كثير في قصص الأنبياء من البداية والنهاية: وقد ثبت 
في الصحيح أن رسول الله تك قال: «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمثل» . 

أما ما يذكر من أن أيوب مرض وطال مرضه حتى عافه الجليس وأخرج من 
بلده وألقيى على مزبلة خارجهاء وانقطع عنه الناس. ولم يبق أحد يحنو عليه 
سوى زوجته». 357 الدود صار يسرح ويمرح في حسله » وأنه تساقط لحمه حتى 
سنوات أو ثلاث عشرة سنة أو ثمانى عشرة سنة» وأنه كان له أخوان صديقان 


صممم قصص الأنبيَاءٍ القصّص الحَقّ 
ه/ةظ| اإاسنت تت نخسي يد 


11ج فقال'أحدهما 
لصاحبه: لو كان الله علم من أحوي يرا ما ابتلاه بهذاء فجزع 5 جزعا 
شديداً إلخ. وأنه لما شفاه الله جاءته امرأته إلى المزبلة فلم تعرفه» فقالت له: أين 
ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب؟ هذا القصص 
المختلق لم يثبت شيء منه بخبر صحيح عن رسول الله يَكِةِ وعامة أهل العلم. 
على أن الله تبارك وتعالى يحمي أنبياءه من الأمراض المنفرة» وقد أشار 
سوال لله 6ن إلى أن الله تسارك قيال على موومة عت ايها 4 انه وض 
البخاري فى صحيحه من حديث أبي هريرة وَيِكنهِ أن رسول الله يلي قال: ١‏ 
أيوب يغتسل عرياناً خرّ عليه رِجُل جرادٍ من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه 
با أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا رب؛. ولكن لا غنى لي عن 
بركتك» . 


وقد ساق الله تبارك رجات تمت ار برسي بر كان الكريمء 0 
سوزة الأنسياء: #ولوت إذ ناد ريه أن صنق الصَي وانت أنضه ليمت © 
تنا لم كسا ما يوه ون سو وتاتيكة ملم وينلهم سه عور ينه ين ني 
وذكرئ للْعنبدِينَ # [الأنبياء: م 85]. وقد عقب ذلك في هذا المقام عبان أن 
الضبر من :شيما المرسلين فقال: #وإسمفعيل وإدرسن وذا الكثل كل بن 
ألصَّيرِينَ4 [الأنبياء: 45]. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في هذا المقام أنه تفضل على 
أيوب فاستجاب له وكشف الضر عنه وأعطاه أهله ومثلهم معهم رحمة من الله 
وذكرى للعابدين . 

وقال في سورة صص: #اواذكٌ عدن أب إِذْ تاد ريه أنْ مس القَّيِطن بضب 
تي ( كن بيك ا نل رذ يه 9 52 هه قم كت 1 بك 
وَدَكر اول لَب وَحْذْ يدك صِعْثًا وأَصْرِب يه ولا عَسُْ انا وده صَاِراً يعم الْمَبْدُ 
إِنَمُهِ أَوَآبُ# [ص: 4١‏ 15]. 


4 
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وفي هذا المقام الكريم يسند أيوب الضر الذي أصابه إلى الشيطان تأدباً 
مع الله كيِنَ في إسناد الشر إلى الشيطان؛ لأنه سبب كل بلاء يصيب ابن آدم في 


الفصل الثامن والتلاتون : أيوب 0 مق 


الدنياء حيث إنه هو المتسبب في إخراج آدم من الجنة وإهباطه إلى هذه الأرض 
للامتحان والابتلاء. وقد أشار الله تبارك وتعالى بقول: ##وَمْذْ بِرِكَ صِعْمًا» الآية. 
والضغث قُبضة الحشيش المختلطة الرطب باليابس» وهو يشعر أنه حلف في حالة 
غضب أن يضرب حبيباً له عدداً معيناًء وقد أمره الله ِنَ أن يبر بيمينه فيضرب من 
حلف على ضربه بهذه القبضة» مكافأة له على صبره وإحسانه؛ لأنه لو ضربه 
بسو أو نحو لآلم ذلك الضارب والمضروب؛ 0 الله كربتهء ومن يِسَّقِ أل 
يحجعل وامطشي يو سي يدي لله فهو م 


تر :5ت قد جَعَلَ أللّهُ لِكُلْ مي مَدَرَاك [الطلاق: ؟ ‏ "]. 


والى الفصل القادت ان شاء اللدء والسالم عليكى ررضمةٌ الله وبرلاثه. 
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الفصل التاسع والثلاثون 





إدريس وإلباس 


تحرط اقى عزذا القصا عن تببية #رسمين نمق أننياة الاتهالى وهما دين 
وإلياس عليهما الصلاة والسلام». وقد أشار البخاري في صحيحه إلى أن إدريس 
هو إلياس» حيث قال: يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس» 
كما أشار البخاري كه إلى اختلاف الناس في نسب إدريس ة. حيث قال في 
صحيحه: باب ذكر إدريس طََكلِدُء وهو جد 5 نوحء ويقال: جد نوح 2ة. ولم 
يجزم البخاري بشي من نسب إدريس يه ولم يرد عن رسول الله َه خبر ثابت 
يؤكد أن إدريس قبل نوح َ8ةء وقد ذهب القاضي أبو بكر ابن العربي كُأَنْهُ إلى 
أن إدريس 4 لم يكن جداً لنوح للد وإنما هو من بني إسرائيل بناءً على أن 
إدريس هو إلياسء» وأن إلياس من أنبياء بني إسرائيل» ومما يرجح ذلك الذي 
ذهب إليه ابن العربي ما رواه البخاري في صحيحه في حديث الإسراء والمعراج 
بلفظ: فلما مرّ جبريل بالنبي يَللِ بإدريس قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. فقلت: من هذا قال: هذا إدريس» وفي لفظ للبخاري من طريق قتادة : 
ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل : 
ومن معك قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» ولنعم 
المجىيء جاء. قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا إدريس 2 قال: هذا إدريس . 
قال: فسلمت عليهء فرد السلامء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 
فقوله: بالأخ الصالح» يشعر بأن رسول الله كَل ليس من ذريته» ولو كان إدريس 
جداً لنوح لكان رسول الله كَكِقِ من ذريته قطعأء ولقال له كما قال له آدم 


0 


وإبراهيم ع 






الصالح والنبي الصالح. 





الفصل التاسع والثلاثون: إدريس وإلياس كه | ص 
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وكون إدريس نلا قبل نوح أو بعده لا يتعلق به عظيم قصد. ولذلك لم يرد 
تحديد تاريخ وجوده وزمان بعثته فى خبر ثابت صر وإنما المهم هو أنه من 


وفي ذلك يقول الله كِيِك: #وادم في الكتبٍ إدرس إِنَّمُ 
ورفعئة مَكَانا عَلما# [مريم: 5 - لا5]. وكما قال تبارك وتعالى: 
تا الكئل كل ين اصَدردتَ © وََمََهُمَ ف يق انم تس الصلمحت» 
[الأنبياء: 6م - 85]. 

وقد ذكر كثير من المفسرين والإخباريين كثيراً من الأساطير عن إدريس 42 
فزعموا أنه طلب من أحد الملائكة أن يتوسط له عند ملك الموت أن يؤجل قبض 
روحه ليزداد عملاء فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء 
الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراً» فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» 
فقال له ملك الموت: وأين إدريس؟ قال: هو ذا على ظهريء فقال ملك الموت: 
يا للعجب! بُعِنْتٌ وقيل لي: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة» فجعلت أقول : 
كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض» فقبض روحه هناك . 

كما زعموا له أوليات كثيرة فقالوا: إنه أول من خط بالقلم» وأول من خاط 
الثياب. وأول من خط بالرمل . 

وقد قال ابن كثير في قصص الأنبياء: ويزعم كثير من علماء التفسير 
والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك» ويسمونه هرمس الهرامسة» ويكذبون عليه 
أشياء كثيرة» كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء..ه. 

أما إلياس نه فظاهر القرآن الكريم يشير إلى أنه من ذرية نوح نكِذ» حيث 


م ا اباي 00 


3 0 على 0ه 0 كّ. ل و سر آذ آله مسر اس و 
يقول الله كنِقَ في سورة الانعام: #ونوحَا هِدَينَا من قبل ومن دَرَيَيَيء داويد وسليمدر 


21 ما ا ل ل 0 ِِ يي و ء ل جحخنشتعم اسه ربد كدوم سل اس # اسل 7 
وابوب وبوسف وموميى وهدرون وكذالك ججرى المحسنين الغا وَرَكْرِيً ونحوا وعسول وإلياس 
وى العلا م ِِ 

0 0 مه 5. ١‏ 1 . تن ' 
كل بِنَ ألصّدلِحِيت* [الأنعام: 84 85]ء فهذا يدل على أن إلياس من ذرية نوح سواء 


يمر 


فلنا: إن الضمير في قوله: #ومِن دريو # يود على موح أو على إيراهيم؟ لأن 
إبراهيم؟ من ذرية نوحء فمن كان من ذريه إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة . 


اموق قِصَّصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌّ الحَقٌّ 
حي :ااا | 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى إلياس في سورة الأنعام كما ذكرت قريباً» كما ذكر 
فصته فى سورة الصافات» وقد تضمنت هذه القصة صورة مشرقة من صور دعوته 








إلى الله وَبْنّء ووجوب إخلاص العبادة لله وحده» وحض قومه على تقوى الله تبارك 
وتعالى وتحذيرهم من أسباب سخطه. وأنه لا ينجيهم من عذاب الله إلا الفرار 
إلى الله وحده واتباع أوامره واجتناب نواهيه وسلوك صراط الله المستقيم. ونشرهم 
من عبادة صنمهم «بعل»؛ وأشعرهم بأن هذا الصنم لا يستحق بحل تقدييا ولا ا 
وأن الله تبارك تعالى قد أيّد إلياس بالحق ونصره على قومه المكذبين» وأن الله 
تعالى قد جعل العاقبة الحميدة لإلياس َل ومن آمن به وأنه ترك له ذكراً حسناً 
وثناء جميلاً وسلاماً في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. 


م ذلك يقول الله تبارك بتماني #وَإنَّ إلياسَّ لون اليسيت 9 قال 
تومو ألا تهون 9 دعوب بَعْلا وتَدَروت لَحْسَنَّ الَْلِفِينَ 09 اله 1 ميك 
520 6 6 ته سْحْصَرُونَ 9 إِلَا عِبَادَ أنه 00 ركنا 
الآخرت 9 سَلَمَ ع إل يَاسِينَ 9 إن كدَِكَ جرَى الْسْحيِيينَ 2 إِنَّمُ مِنْ عبان 
لْمُوْمِنينَ* [الصافات: ١77‏ - 17]. 


وفي هذه القصة تثبيت لفؤاد رسول الله يكةِ وعبرة لأولي الألباب» وأن 
العاقبة الحسنة لعباد الله الصالحين» وأن عاقبة السوء للمكذبين المنحرفين» 
وإلياس اسم عبراني» وقد تزاد في آخره ياء ونونء فيقال فيه: إلياسين كما قالوا 
في إدريس: إدريسين» وقد قرأ أكثر القراء السبعة: سلام على إلياسين. وهذا 
يحتمل أن المراد إلياس وحده بزيادة الياء والنون على اللغة التي ذكرتهاء ويحتمل 
أن المراد به: سلام على إلياس ومن معه من المؤمنين» فججمعوا معه تغليباً 
كقولهم للمهلب وقومه: المهلبون» وللأشعري وقومه أشعرون بحذف ياء النسب» 
وقد قرأ نافع وعبد الله بن عامر: سلام على آل ياسين. وهذا يحتمل أن يكون 
اسم والد إلياس ياسين» فكأنه قيل: سلام على إلياس ولد ياسين» ويحتمل أن 
كو نافيق اها ثانا لالناسن كلاه .والثيراق بال وهطة وكوفه الموموة مع تكله 
فكأنه قيل: سلام على إلياس ومن معه من المؤمنين» والعلم عند الله وَيْكَ . 


الفصل التاسع والثلاثوخ: إدريس وإلياس تكله لمق 
هذا وقد قال ابن كثير في قصص الأنبياء وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس 
والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان ببيت المقدسء» وأنهما يحجان كل 
سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل» وأوردنا الحديث 
الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات وكذلك إلياس َل .٠.ه.‏ كلام ابن كثير. 








والى الفصل القادم ات شاء الددء والسلزص عليكى ررصمة الله وبرلاته. 


© © © 


اموق - قصَص الأنبيّاء ا 2 لقصّص الحَقّ 


5 "||| ااا 1 ااا 
الفصل الأربعون 









٠ 9‏ 4 سن 
يونس بن منى 4ل 


نتحدث إليكم في هذا الفصل عن نبي الله ورسوله ذي النون يونس بن منّى 
عليه الصلاة والسلام» وقد أرسل الله تبارك وتعالى يونس إلى أهل نينوى من 
الموصل بالعراق. فدعاهم إلى الله وحده. ونبذ عبادة ما سواهء وقد بذل لهم 
النصحء وبلغهم رسالة ربه» ولما لم يكن يونس هه من أولي العزم من المرسلين 
لم يتحمل ما يتحمله أولو العزم من الرسل من الصبر على تكذيب قومه له 
وإيذائته» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن قومه أغضبوهء وأنه أحسّ منهم 
الكفرء فتهددهم بعقوبة من الله وَبْكَ تحل بهم إن لم يؤمنوا بهء وبدأت أمارات 
العذاب تظهر في جوهمء وأخخزنث مقدمات العذاب تتجه نحوهمء فظن يونس ل 
أنه قد أدى ما عليه من أعباء الرسالة» ما دام قد أوضح لقومه الطريق وعرفهم 
صراط الله المستقيم. وحذرهم من أسباب سخط الله وغضبهء وأن الله تعالى لن 
يضيق عليه إن هاجر من أرض قومهء وأن له أن يذهب حيث يشاء» فاتجه نحو 
امسر وك سفينة متيجولة» مويظيينر أن اهل النقية عفننا براروي بوكتياسيوا ما 
علاه من الوقار والبهاء لم يحاولوا رده عن ركوب سفينتهم . 


غير أن البحر لما هاجء اضطر ركاب السفينة إلى تخفيف حمولتها من 
الركاب» فعملوا قرعة ليلقوا في البحر من تقع عليه القرعةء فكان يونس 84 : 
من المذحضين 4 [الصافات: »]١5١‏ أي ممن وقعت عليهم السهامء فألقي في البحر 
وهو في كربه وغمه وهمه الذي فارق عليه قومهء فهيّأ الله كَِكَ له حوتاً أي سمكة 
فابتلعه الحوت. وصان الله تبارك وتعالى يونس من أذى الحوت فلم يكسر له 
كلما ءدرلم وحدن اماه بوإفما عبان بطق الحرف كالسسن السوقت 
ليونس 2 وأحاطت به ظلمة بطن الحوت داخل ظلمات البحرء فصرخ يونس 


الفصل الأربعوخ: يونس بن متَّى :2ل بب + 


ينادي ربه متوسلاً إليه بكلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الإنس والجن» ومن 
أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل ومن أجلها يقام سوق الجنة والنارء» وقد 
نه الله وك عن كل نقصء واعتذر إلى الله وك من فراره من قومهء فقال: «لَآ 
إِلَهَ إِلَّ أنتَ سُبْحتك إن كت ين الظَبِيِينَ4 [الأنبياء: 417]» فاستجاب الله له 
ونجاه من الغمء فأسرع الحوت إلى شاطئ البحر» وقذف بيونس في العراءء وهو 
مريض من شدة ما أصابه من الهول والكرب والهم والغمء وأنبت الله تعالى عليه 
شجرة من يقطين» واليقطين هو ما لا ساق له من النبات» ويقال لحمله القرع أو 
هو الدباء» وهو نوع من القرع . 

وقد ذكر العلماء في حكمة إنبات اليقطينة على يونس ا أن ورقة شجرة 
- في غاية النعومة» وأنه كثيرء وأنه ظليل» ولا يقربه الذباب» ويؤكل ثمره 

من أول طلوعه إلى لزي لكا «وفط نوا ويؤكل ره :وندره أنقياك وفيه نمع 
كثير» وتقوية للدماغ وللبدن إلى غير ذلك؛ ولذلك أثر أن عي الله 6 
يحب الدباء» فقد روى البخاري ي ومسلم من حديث أنس بن مالك طَينء كن قال : 
خياظا دعا رسول الله عَيِنْدِ لطعام تحة): قال انم : فذهبت مع ل الله 0 
فرأيته يتتبع الدياء من حوالي القصعةء قال: فلم أذل أعتين الدباء مخ يوسكل:. 


وقد ردٌّ الله تبارك وتعالى ليونس كمال صحتهء وأخبره بأن قومه أمنوا لما 
رأوا عذاب الله متجهاً نحوهمء وأن الله قبل منهم إيمانهم. وكشف عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنياء وأمره الله تبارك وتعالى بالرجوع إليهم والاستمرار في 
توجيههم إلى صراط الله المستقيم» فرجع إليهم يونس ن. وكانوا أكثر من مئة 
ألف إنسان» وقد أفاض الله عليهم من الخيرات والبركات» فعاشوا أمنين في ظل 
شريعة الله التي بعث بها يونس 22 . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى جوانب من قصة يونس ف في مواضع من كتابه 
الكريم» وقد ذكر في كل مقام منها مقاله الذي يناسبه» فذكر في سورة سَميت 
بكاملها سورة يونس اقي] مق غات أغنة برقن ينيكة تترذوا مها من ين الام 
السابقة» وأنه استثناهم بها من قاعدة: أن من آمن من الكفار عند رؤية العذاب لا 








ميري قِصَصٌٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
حي ملا | ء 
ينفعه لمات على حد 00 تعالى : هلما رَأوأ | بسنا كَالُوَأ ءام أله وعدم وَكهرن 
يما كيف تقركن هك يك لقتل : يكلف أننا راذا 7 له ار الى مذ حلت 
ف 08 وك همَالِك ٠‏ الكشين» [غافر: 484 85]. فقد استثنى الله تبارك وتعالى 


ل دكا 


مة يونس من هذه القاعدة. فإنهم عندما رأوا مقدمة بوداي ا 
بالله وصدقوا يونس 8 وفي ذلك يقول الله وك : اقَلَوَْا كَنَنْ قَريَةٌ امن متَمَعهآ 
ل َم يوس لمآ امَنوأ كَسَفَنَا عَنْهُمَ عَدَابَ الْحرْي فى الْحَيَروَ لديا متهم ِل 
حِإِنِ © [يونس ة]. 

وفى معورة الأقباء يفول كق؟ لوا ان إن دهي متو فظن أ لل ترك 
َيِه اد في اظَلْمْتٍ أن أ ا سبَحتَكَ إن كت ين الطَمينَ 9 
حسام ول ف [[كهر وَكَرلك تشجى لْمَرّمِنِين # [الأنبياء: لا 88]. فقوله 
تعالى: ##ودا النون» اوواذكر فى المرسليو صاضي الفوقة .والدون البعرت 
والمراة نه بوتس لكيه ققد له اللونتعالى. بصا جيه الحو «وصباحين: سويت 
لالتقام الحوت له. ورحمته به» وملازمته له فترة من الزمن» وتخليصه إياه من 
الغرق» حتى طرحه على الساحل» وقوله تعالى: #إذ ذهب مُعَنْضبًا» أي فارق 
ادي سن ا الت ل لل ل وتكذيبهم لهء فهو غاضب عليهم 
وهم عليه غضاب. وقوله تعالى: فظن أن ل أن تَقَوِرَ ع4 أي فحسب أن الله 
تغالى لن. ضبق علية إذا فارق قومه الكافرين بعد أن بلغهم رسالة ربهم» وكان 
هذا عن اجتهاد منه يليد فمعنى نقدر: نضيّق على حد قوله تعالى: #وَيكارك اله 
تخ اررق لخ عقا ين حاون مر كذ [القصص: 85]» وقوله تعالى: ##إنَّ 7 
سل الزرف لمن دناه م4 [الإسراء: 60 أي 0 على فين توشراة:ويفييق: ل 
من يشاءء فلا ينبغي أن يخطر ببال مسلم أن وده يقَدِرٌ4 هنا بمعنى يستطيع: فإن 
أحاد المؤمنين من غير الأنبياء لا يخطر بباله أن الله يعجز عن شيء ولا يستطيعه. 


دالى الفصل القاده ان ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


الفصل الحادي والأربعون : تابع: يونس بن متَّى نكل 82 
1 د 


و لاا دل ااال 0 


الفصل الحادي والأربعون 





دكرت في 1 العم السابق معنى قوله تعالى عن يونس طَكلةُ : #وذا ألنُونِ 


0 


إذ دَهَبَ مُفَنضيًا فَطنَّ أن لَن نَقْدِرَ عَلَنَهِ* [الأنبياء: 417]» أما قوله تعالى: #قنادئ 
ف ااظَلْمََتِ أن َ إِلْه بآ أت مكلك إن كنث سن الطبِلمِينَ ‏ [الأنبياء: 7ا8]. 


بير 


أي فصرخ مستغيثاً بربه في ظلمات بطن الحوت في البحر اللجّمي متوسلاً إليه 

نكلنية العوهيد» متها آلله:تعالى عن كل تقض: وأا له بتكل كببال: 
مستغفراً الله كنِنَ من مفارقة قومه دون إذن من الله كك قائلاً: هل إِله ل نت 
يختلقي ون كب من الطَبلِيِنَ* [الأنبياء: 40]ء وقوله: 9ق كنت هن 
اللي كا لودل على أنه اوتكيدذتها ل 0 
رسول الله كَلةِ وأحد أولي العزم من المرسلين لما قال: #إوتادئ ضح رَيَِمُ فَقَالَ 
ات إن أت مِنّ أَهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وَأنتَ 00000 يح إِنّهُ ليس مِنْ 


0 17 10 يه 


أَهْلِكَ إِنَّمُ عملٌ غَيْرُ مج قلا مَسَلْنِ مَا ل لَكَ به عِلقّ إن أَعِظكَ أن تَكْوتَ مِنَّ الْجَهاِينَ 
(©6 تَلَ رت إن أَمْْدُ يلك أن أشلك ما ؛ أ فى يده ول يزلا يذ لي يكنتن 
ا ه؛ ‏ 47]. وقوله تعالى: ##نَأسْسجنا لم وَيحَيْسَهُ من 

َعَيّ وَكَدَلِلَك تُحى الْمُرْمِنَِ4 [الأنبياء: 88] أي فأجبنا 000 وهو في 


طن الحوت . مدت الغم والهم والحزن والكرب الذي وفع فيه » فوضعه 


المصط 7 7 00 0 ا وبلط ته مس الْأض أولدة ع لَه قليلا ما 
يَدَكَرَونَ* [النمل: 17]. 


وقال تعالى في سورة الصافات: #وَإنَّ بوث كين الْمَرْسَلِنَ 30 إذ أب 


بم قِصَصُ الْأَنبيَاءٍ القَصْصٌ الحَقّ 








مع ووه ص * سرع ف سر 5070 يه 7 02 تر 5 ار ل 

مك المتخرن 2 سََاممَ فَكَنَ من الْمَدَحَوِينَ 9ه مَلْسَهُ لَلْوثُ وَهْرَ ملي (7) 55 
ج21 م را صم 7 2 ال وس 7 0ت 44 ا 100 ل 

1 نَ مِنَ الْمَبْحِين 039 للبِتَ فى بطيوء إل يَوُو بيعثون 39 مَبَدْسهُ بالعراء وهر صقب 
1 


41 6 ا له سه ساي له 
() وَبْسَنا عَيّهِ سَجَرَه ين يَفطِينٍ (©) وَآرسَلئَهُ إل يأكة أْقٍ أو بريدُسك 9 ماما 


ل حَان :1 [الصافات: .]١58 - ١79‏ 


وقوله تعالى: #أبَقَ* أي ذهب بلا خوف أو استخفى ثم ذهبء وقوله: 
#سَامَم * أي اذ شترك في القرعة مع ركاب السفينة» واقترع معهم فيمن يُلقَى من 
الركاب في البحر لتخفيف حمل السفينة ولتنجية من ثم يقع عليه السهم من 
الركاب. وقوله: لفكت مِنَ الْمدَحَضِينَ# أي من المغلوبين الذين وقعت عليهم 
القرعة ليلقى بهم في البحر. 

وقوله: #«النقمه اوت وَهْوَ مُلِيمُ* أي فابتلع الحوت يونس تلد وهو مليمء 
أي معاتب نفسه على فراق قومه بلا إذن من رب أو وهو آت بما يلام عليه أي 
يعاتب عليه فاللوم العذل والعتب. وكون بعض الأنبياء يفعل ما يعاتب عليه عن 
طريق الاجتهاد لا ضير فيه»ء وقد وقع ذلك لأكمل خلق الله وسيد المرسلين 
محمد وه يوم بدر حينما استشار أصحابه فيما يفعله بالأسرى فأشار عليه أبو 
بكر دنه باستبقائهم وقبول الفداء منهم. وأشار عليه عمر دك بقتلهم لإضعاف 
توكة المشركين» ‏ وكا رسوان الفااكلة لا يار بين ارين إلا كان | مدر غيينا جنا 
لج يكن إثماء فمال إلى رأي أبي بكر ذَيه وَقَبِلَ الفداء من الأسرى. فعاتبه الله 
تعالى على قبول الفداء. وقال وِيِقَ في ذلك: ما كان َي أن يَكونَ أه. شر حَقَّ 
يُنْضس في لاض ويدُوت عَرَضَ لديا وَآهَهُ برِيدُ الأيفرة َأَنَهُ عَزِيرٌ حَكيِمُ 69 ول 
نب ين لَنَهِ سبق لَسَسَكْمْ يمآ حدم عَدَابُ عَفِيه 62 كوأ .مدا عَنِمَتْمٌ كلا لتبأ 


مسر هة ميع 


وَأَنتّقوأ أَلَهَ إك أله عَفُورٌ بَحِيه* [الأنفال: 537 59]. 


00 


ال 


وقوله تعالى : طإمَلوَل أنه عن بن فيحن © لَلِتَ فى بيطيو إل يز يَعنو» 
(الضافافت: ..]١4411147‏ أي فلولا أن يونس َذ كان من الذاكرين الله كثيراً 
المسبحين بحمده في السرّاء والضرّاء لجعلنا بطن الحوت مقبرة له» لكنه كان 
يتعرف إلى الله في الرخاء. ففرّج الله كربته في الشدة؛ ولذلك أثر أن رسول الله كه 
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قال لابن عباس يي كما رواه أحمد وبعض أهل السنن: «يا غلام! إني معلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحذه تحاهك . تعرّف إلى الله ذ في الرخاء 
يعرفك في الشدة . 


وقوله تعالى: مَبَدْنَهُ بالعَرَِ وَهُوَ سَقِيمٌ4. أي فأمرنا الحوت بطرحه على 
ساحل البحر في الفضاءء وكان قد سقّم ومَرِضَ مما أصابه من الغم والكرب 
وبطن الحوتء و#أوُ» في قوله تعالى: لوَآسَلْتَهُ ِل مِأنَةِ ألْقٍ أو يَرِدُرت# 
ليست للشك في عدد المرسل سل إليهمء بل هي للإضراب بمعنى بل» فقد أثبت مئة 
ألف» فاستقر هذا العدد الكثير في نفوس السامعين» ثم ذكر أنهم يزيدون على 
ذلك» فيكون زيادة في تعظيم عدد المرسل إليهم» وهو أبلغ من قول القائل: 
أرسل إلى أكثر من مئة ألف. وأجمل وأفصح وفي هذا تثبيت لفؤاد رسول الله يك 
بما من الله تعالى به على يونس 8ل والزائد من عدد هؤلاء عن مئة ألف لا 
يعلمه إلا الله إذ لم ينقل عن المعصوم يله تحديد لهذه الزيادة. 


وقوله تعالى: ##اقنَامَئءُاْ فَنَعْتَهُمَ إِلَ حِينِ4». أي فاستمروا على إيمانهم. 
وازدادوا إيماناً بما رسمه لهم يونس 4 ففتح الله عليهم من البركات والخيرات 
مدة استمساكهم بالدين الذي جاءهم به يونس 142 . 

رداك عا دو و صر يلاو رَيْكَ ولا كن كَصَاحِب الت إذ ناد وشو 
مَكظوم (3 َل أن يَدَرَكَهُ يعمد من ريوء لد بالْعراء وهو مذموم (69) فَاجَنَئه ريه فَجَعَلَُه من 
ألصَّلِحِينَ» ]5٠  :4[‏ وفي هذا المقام الكريم من مقامات ذكر يونس ظَذ يبدأ الله كيك 
بأمر حبيبه ورسوله محمد كَكِْةِ بالصبر على أذى قومه له مهما كان منهم. لأنه سيد 
أولي العزم من المرسلين» أنه لجيه إلى أندلا يتيقي 01140 جه صبيره كلما نعل بر 
ألغيه يوت كعد أذ العلذ كزنا :وعما من أذى قومه لهء فإن يونس 2 ليس من 
أولي العزم من المرسلين» فهو من جملة النبيبن المرسلين من غير أولي العزم» وقد 
قال الله تعالى في واحد منهم وهو أبوهم آدم كه : «#ولفدَ عهدنا 3-0 
عي ما [طه: ]١١١‏ وقال لشيخ المرسلين محمد يَلِةِ: #دَآمَيرٌ 


اه 21 


صر اذأو العر فين لرَسُلٍ ين 4 عاك 0 


مبروع قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
حي 1375 | 








وهذا لا يمنع أن يقتدي رسول الله كد بإخوانه النبيين فيما جاؤوا به من 
الهدى بما فيهم يونس ؛ ولذلك لما ذكر الله تعالى جملة من النبيين 
والمرسلين في سورة الأنعام وفيهم يونس 2 قال الله لرسوله كَككةِ بعد ذكرهم: 
أُوْليِكَ لذِنَ هَدَى أَمَّدُ فْهُدَههُمٌ أَقْمَدةُ4 [الأنعام: .]94٠١‏ 


دالى الفصل القادم ات شاء اللدء والسعام عليكى ورصمة الله وبركاته. 
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الفصل الثاني والأربعون 











جو 5 ٠‏ 5 ا 
تابع: دوئس 0١‏ 


ذكرت في ختام الفصل السابق معنى قوله تعالى عن يونس ةُ من سورة 
«ن": تمر يلاو رَيْكَ ولا كن كَل لوت [القلم: 48]. وقوله تعالى: #إذ تاد 
َهْوَ مَكظُومٌ* [القلم: 48] ليس داخلاً في حيز النهي» فإن نداء المكظوم ودعاءه ربه 
محبوب مطلوبء ومعنى إذ نادى وهو مخطوم: أي دعا ربه وهو ممتلئ كربا 
ع يي «لَّا إِلهَ إِلّا لَتَ سنْحتك إن كت 


م 0 اه 


ضْ اظدلمِينٌ # [الأنبياء: /41]» وقوله تعالى : 0 أن تَداركم مم سن ري تبر بالعراءء وهو 
2 الالقك: 4 أي لولا أن أدركته رحمة الله وعنايته لطرح بالأرض الفضاء 
وهو ملومء وما دام قد أدركته رحمة الله فقد ألقاه الحوت على الساحل غير 
ملوم» وكأن الله تبارك وتعالى تفضل على يونس تكله فلم يؤاخذه باجتهاده في 
فراق قومه حين ذهب مغاضباً بلا إذن من ربه» كما تفضل على محمد يَكَةِ حينما 
لم يؤاخذه على قبول فدية الأسارى يوم بدر حيث قال: ظلوْلَا كنب ين أله سَبَقَ 
لَمَمَكُمْ يمآ أَحَدْتم عَدَابٌ علي © [الأنفال: 18] وظالْوّكا# حرف امتناع لوجودء فقد 
امتنع جوابها هنا لوجود شرطهاء وكل من لم تدركه رحمة الله مذموم» لكن يونس 
لم يذم؛ لأنه أدركته رحمة الله . 

وقوله تعالى: 9 تَجْتَبَهُ رَيْةُ فَجَمَلَمُ مِنَ ألصَِّحِينَ# [القلم: 15٠‏ زيادة في فضل الله 
تعالى على يونس 8 أن الله تعالى اجتباه» أي أعلى درجته في المصطفين 
الأخيارء وجعله من الكاملين في الصلاح» وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة 
تُشْعِر بفضل يونس ا وتنهى عن تفضيل سيد الأنبياء وشيخ المرسلين محمد وله 
على يونس بن متى» وهي محمولة على أنها من باب تواضعه كَلةِ كما أشرث في 
قصة إبراهيم ولوط ويوسف تكله إلى أن تواذ ضع الرفيع القدر لا ينزل من قدره. 


يسم أ الأنبيَاءِ اله َع“ الحة 
164 | 


وقد جاء صريح القرآن في تفضيل بعض الأنبياء على بعض حيث يقول الله كَيلَ : 
3ق 211ل افنها شي عن لقو قلق ات كل أن وين اتقيق وقد 4 [السيسر» 
67 ولا شك عند أهل العلم أن أولي العزم من المرسلين أفضل ممن سواهم 
من الأنبياء والمرسلين» وأن أفضل أولي العزم محمد يل ثم أبوه إبراهيم خليل 
الرحمن صلى الله عليهم جميعاً وسلمء غير أنه إذا كان المقام مقام تنازع بين أهل 
الأهاةوسييا لأثارة الشر :والتهاف الخيرو بالمسلمين؛ فإنه ينبغي الكف عن 
وو يان اضيا ا 7 تيا ألرّيست يدَعُونَ من دون أله مَبَسْيُوا امه 








م 1 ! 304 سه 0 ا 7 آه خخ سر كرم 
رمو 0 


م4 [الأنمام: 1 4 ]. 
فإن الأصنام والأوثان تستحق السبء لكن إذا كان سب الأصنام يثير 
عابديها على المسلمين فإنه نهي عن سبها لذلك. 


وكذلك التفضيل على وجه الفخر أو الحمية أو العصبية» وعلى هذا يحمل 
ما ورد عن رسول الله كلق في منع تفضيله على موسى أو يونس بن متى عليهم 
جميعاً الصلاة والسلام» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ضف 
قال: بينما يهودي يعرض سلعة له. أعطي بها شيئاً كرهه أو لم يرضهء قال: لاء 
والذي اصطفى موسى تلك على البشرء فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجههء 
قال: تقول والذي اصطفى موسى د على البشر ورسول الله كَلهِ بين أظهرنا؟ 
قال: فذهب اليهودي إلى رسوله الله كه فقال: يا أبا القاسم! إن لي ذمة وعهداً. 
وقال: فلان لطم وجهيء. فقال رسول الله كه: «لِمّ لطمت وجهه؟». قال: قال يا 
ردول الله؟ ,والذئ استطمى هموسى لكلا على البشر وأثه بين أظهيرنا» قال: 
فغضب رسول الله كَل حتى غرف الغضب في وجهه ثم قال: «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. أو في أول من بعث. فإذا 
موسى ل آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بُعث قبلي. ولا 
أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متى». وقوله يك فى هذا الحديث عن 
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موسى نَ: «فأكون أول من بُعث فإذا موسى 196 آخذ بالعرش فلا أدري 
أحوسب بصعقته يوم الطور أو بُعث قبلي» لا يدل على أن موسى أفضل من 
حبك 5ه ]5 القاعدة غعه أهل العلم أن المرية لا ساقي الانعلية: أي إن نت 
لأحد مزية على أحد في جانب من جوانبه لا يدل على أن صاحب هذه المزية 
أفضل من الآخرء ومثال ذلك أن رسول الله يَهِ رأى في منامه أن بلالا من 
يمشي بين يديه في الجنة. فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 
أبي هريرة وه أن النبي وَل قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال! حدثني 
بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: 
ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي» وفي لفظ لمسلم: «فإني سمعت 
اللبلة» وفي لفظ له بدل «دف نعليك» «خشف نعليك» والدف الحركة الخفيفة. 
والخشف الحركة الخفيفة أيضاًء فالدف والخشف بمعنى واحد. وقد جاء في 
رواية الترمذي وابن خزيمة وأحمد من حديث بريدة وه في حديث بلال هذا أن 
رسول الله كه قال: (يا بلال! بم سبقتني إلى الجنة؟» ولا يخطر على بال مسلم 
أن بلالا أفضل من رسول الله كَلِِةٍ لهذه المزية. 


ولعل أحداً يحسب أنه خير من يونس بن متى عد عندما يسمع قوله تعالى : 
#ولا مص كَصَلحِيٍ لَلْوْتِ4 [القلم: 48]» ويجهل أن المقصود من هذا الذكر الكريم 
تنبيه رسول الله يق - كما أسلفت - إلى التأسي في باب الصبر بأولي العزم دون 
التأسي بمن ليسوا ف اذا العزم في هذا الباق وى كذلك أن الله امن :.رضيوله 
محمداً كلِةِ بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين بما فيهم يونس لد في باب الاهتداء 
إلى الصراط المستقيم كما جاء في سورة الأنعام كما أشرت؛ ولذلك كله حذر 
رسول الله يَلهِ المسلمين من أي خاطر شيطاني في هذا الأمرء فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس وها أن رسول الله يْةِ قال: «ما ينبغي لعبد أن 
يقول: إني خير من يونس بن متى» ونسبه إلى أبيه» وفي لفظ للبخاري من حديث 
عبد الله بن مسعود ونه أن رسول الله كَلِْةِ قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 


بحس ميري قدص قِصَص الأنبيَاءٍ القَّصَ لقصّص الحَقٌ 


من يونس بن متى». كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ونه عن 
النبي كَلِِ قال: لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى». سلام على 
يونس في المرسلين . 


دالى الفصل القادم ان سشاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 
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الفصل الثالث والأربعون 






نتحدث في هذا الفصل عن نبيين كريمين من أنبياء الله تعالى وهما اليس 
وذو الكفل عليهما الصلاة والسلام» وقد ذكر الله تبارك وتعالى اليسع في كتابه 
مرنين » فذكره في جملة الأنبياء الذين أعطاهم الله تعالى الحجة على فومهمء. وأمر 


س عرسبًا 
خخ ل ا“ سإ ا سس ا وساي 0 ٍ 0 ل هله 1 
تلك حجنا َاتَيْتهآ إِرَهِيم عَلْ قومهء رفع درجنتي من نشاء إن ربك حجم 
عيذ 
ل بيو بجعم لسسسس سا ثور ب سرس ار 2 م باك و سه آ هه له جلي اس 
عليم ارق ووهبنا له إسحلق ولعفوب حلا هدنا ودوحا هدنا سن شل ومن 


مت م يا ا ابي 00 2 0 4 0 اللي 5 000 0 0 جه 
دريبيهء دأوود وسالميت وَأَنْوَبَ وَبوسفٌ وَموسو وَهدرون وَكَذَالِكَ رق المحسنين 
الس ا ا ا 0 ار 3 > 0000 جسم لاس را لس لسسهحال سل اليو رس رو برع 
وَرَكْرِيًا ونح وعسئ وَإِلْيَاسَ كل مْنَ الصََلِحِيت [49) وَإِسْملْعِيلَ والسَمَ ويوضن ولوطا 
7 د ا ا لي 0 5 9 له يد وت 
كلا نضَلْنَا عَلَ الْمَلَِينَ4 [الأنعام: 4*8 - 0]8 ثم قال تعالى: #أأوْلِيكَ ألَذِنْ هدَى 
كد مَمُدَنهُمُ أَقْسَرةُ» [الأنعام: ]94١‏ 
لله بهد نهم ده 3 5 

وَدَكو اليسع مرة اخرى في جملة الانسناع الذين امر رسوله محمدا ع أن 
يتأسى بهم في الصبر على أذى قومه لهء فقال تعالى في سورة «ص»): 8آصير على 


ا لبر ور مه ره و ب حذ 


اسمس مرص قر 3-9 
ما بقولون واذك عيدنا داورد 15 أل 


عو ب 


سد آ ا ل 5-4 2 سر راع > سر 2 َ و ش 
قال: 8ووَهبنا لِدَاويدَ سَلَيْمنَ نِعُم الْعَبْدُ إِنَّهه أُوَابٌ» [ص: .]"5١٠‏ 


نه أواتٌ 4# [ص : /ا١١].‏ وبعدل سداق قصة داود 


ويعة سراق الععة ذكر ,بن كان اش سنونها اتوم وه أ بريع له قال الي 

الخو قفد 33م م 21 41447 114 
ثم ذكر ابجع وَإِسْحَقَ وَيَعوْبَ ولي الْيّدِى وَالْأبْصَّرِ © [ص: 5:] ثم قال: 

كد إسْتعيل وَنسَمَ ودَا الكثْل وكلّ ين الأَميَارٍ4 [ص: 48]. 
واليسع اسم يمكن أن يكون عبرانياً» ويمكن أن يكون عربياً» قال أبو حيان 
في البحر المحيط في تفسير سورة الأنعام: وقرأ الجمهور واليسع كأن أل أدخلت 


ا 7 قِصَصٌ الأنبيَاءِ المَصَصٌ الحقّ 
على مضارع وسع.ء وقرأ الأخوان «يعني بهما حمزة والكسائي» وَاللشع على وزن 
فيعل نحو الضيغم» واختلف في: أهو عربي أم أعجمي. فأما على قراءة الجمهور 
وقول من قال إنه عربي فقال: هو مضارع سمي به ولا ضمير فيه. فأعرب ثم نكر 
وعُرّف بأل. وقيل: سمي بالفعل كيزيد ثم أدخلت فيه أل زائدة شذوذاً كاليزيد في 
قوله: رأيت اليزيد بن اليزيد مباركاً. ولزمت كما لزمته في الآن. ومن قال: إنه 
أعجمي فقال: زيدت فيه أل ولزمت شذوذاً. وممن نص على زيادة أل في اليسع 
أبو علي الفارسي» وأما على قراءة الأخوين فزعم أبو علي أن أل فيه كهي في 
الحارث والعباس؛ لأنهما من أبنية الصفات». لكن دخول أل فيه شذوذ عما عليه 
الأسيفاة المحم إذ لم يجئ فيها شيء على هذا الوزنء كما لم يجئ فيها 
شيء فيه أل للتعريف. وقال أبو عبد الله بن مالك الجياني: ما قارنت أل نقله 
كالمسمى بالنضر أو بالنعمان أو ارتجاله كاليسع» والسموءل فإن الأغلب ثبوت 
أل فيه» وقد يجوز أن يحذف,. فعلى هذا لا تكون أل فيه لازمة؛ واتضح من قوله 
أن أليسع ليس منقولاً من فعل كما قال بعضهم.ا.ه. 

ثم قال أبو حيان: وهذه الأسماء الأعجمية لا تجر بالكسرة ولا تنون إلا 
اليسع فإنه يجر بها ولا ينون» وإلا لوطأ فإنه مصروف لخفة بنائه بسكون وسطه 
وكونه مذكراً وإن كان فيه ما في إخوته من مانع الصرف وهو العلمية والعجمة 
الشخصية.١.ه.‏ 


هذا وكون اليسع هو ابن أخطوب أو ابن العجوز أو كان اسمه الأسباط ابن 
عدي من ذرية يوسف بن يعقوب #َكهة» أو هو ابن عم إلياس» وكان مستخفياً 
معه بجبل قاسيون. وأنه خلف إلياس في قومه أو كان ببانياس من أرض الشام 
فإن هذه الأقوال كلها لا تستند إلى دليل صحيح.» وفيما ذكره الله وَبْنَ عنه في 
محكم كتابه كفاية. والعلم عند الله ويك . 

أما ذو الكفل فقد ذكره الله تبارك وتعالى كذلك مرتين في كتابه الكريم» 
فذكره فني سورة الأنبياء في جملة من المرسلين بعد قصة أيوب 842 ليتأسى بهم 
رشيول: الله محمداً َك في الصبر على أذى قومهء فقال كِيَْ: ##وَإِسْمَعِيلَ وإدرس 
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وَدَا الكل كل يِنَ الصَّيرِينَ 62 وأدعلتهُم ف تَحميِكا إِنَّهُم ين الصَيلحيت 


0 


000 


[الأنبياء: 86 - 45]. 


كما ذكره الله كين فى سورة ابرة سداكمة اعري ان أيضا حيتث: قال :38 : 
#واذكر بدن دم كك شور الل الألفة الاسضي لا ذا خلضكمُ َالِصَةٍ 
زكري لدَارٍ 9© وَإنَُمَ عِندنا لِنَ الْسَطمَينَ الحْبَارٍ 6 1 إِسْمعِيلَ ليسم وا 
لكر مَل يكل عن الكنان © فى اد 4 1 

وقد زعم بعض الناس أن ذا الكفل لم يكن نبياً» ونسبوا هذا القول المردود 
إلى بعض السلف. معتمدين على أخبار مدسوسة إسرائيلية» لم يصح منها خبر عن 
رسول الله كل والمتبادر من سياق القرآن العظيم يثبت أنه من الأنبياء العظام 
الذين أمر الله رسوله يَلِةِ أن يتأسى بهمء إذ قرنه في سورة الأنبياء بجملة من 
عظماء المرسلين» ثم قرنه في سورة (ص) بجملة من هؤلاء السادة المرسلين بعد 
ااام يدا نالصي ناسنا بهؤلاء. ومنهم ذو الكفل 292 والقاعدة عند 
الأصوليين أن الأصل وجوب العمل بظاهر اللفظ حتى يرد دليل يصرفه عن هذا 
الظاهرء ولم يرد دليل صحيح يثبت أن ذا الكفل لم يكن من جملة الأنبياء. 

أما ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد بأن اليسع تكلا استخلفه 

بعد أن كبر اليسع واشترط عليه أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضبء. وأنه 
0500 العينمغ وأنه وفَى بما اشترطه عليه اليسع. فهذا ين :اساطيرءينى 
إسرائيل» وكذلك مأ رواه ابن ان حاتم عن أبي موسى الأشعري بأنه خطب 
فقال* لويكن ذو الكفل نيبا » فهو غير افى ند اقطراتب:وعليه اللسسد: 
المعروفة عن بني إسرائيل . 0 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد من طريق أسباط بن محمد حدثنا 
الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر أنه سمع من 
رسول الله كَكِةِ سبع مرات أو أكثر قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من 
ذنب عملههء وأنه جاءته امرأة محتاجة. وأنه أعطاها ستين ديناراً ليقارفهناء وأنها 
بكت عندما جلس منها مجلس الرجل من زوجته. فقام وتاب وأعطاها الدنانير: 


2 قِصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحقّ 
اواو ١5٠‏ | امت اللللُْْ٠فبئئ+ْئسسسسسحححصححححسسسسسسسسسيييييييبيبالللللصصب+٠+131313131313131313137373797379393939+9ُ131331ُيي‏ 111 1 3 333 090000( 


وأنه مات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل». وقد رواه 
الترمدذئ: تق محديث: الاعمكن به 2 وقال: حسن . ودذكر أل بعضهم روأه فوقمه على 
ابن حمر اقب 5 للع من ويناقين نف انيراك ليله أتجاء الله ور سلف قال انو كتير 


فى قصص الآنبياء من البداية والنهاية : هو حديث غريب دا وفى إسناده نظر . 


دالى الفصل القادب ات ساء اللدء السام عليكى ررصمةٌ الله وبرلاته. 


© © © 
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نتحدث إليكم عن كبير أنبياء بني إسرائيل» أحد أولى العزم من المرسلين» 
كليم الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» وعمران والد موسى #ِة من 
نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وليس هو عمران 
المذكور في سورة آل عمران المسمّاة باسمهء حيث يقول الله وب : #إنَّ أنه أصطمع 

ده سك عر 1 0 


نادُم ونوا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وََالَ عِمْرنَ عَلَ الْعلَمِينَ# [آل عمران: *”]» فإن عمران هذا 


هو والد مريم أم عيسى تلد وقد بيّن الله كِيْكَ ذلك في قوله بعد هذه الآية 


٠. ره‎ 


مباشرة: 8ادذَرَيَة بِعَطْبًا من بَعَضْ وَلَهُ مميع علي 59 إِذْ قَالتِ أمرآثٌ عِمْرْنَ رَبِ إن يد 
٠.‏ الس» آ#آ 7 5 سر سر سرحت ص 0ه مه 
انك ما ب بليى معط تقل يق إن أت ليمي موا يوادي لك دب 
ل سم وس # 0 سس ص سس رده 4 رط ل | لي سر صن ارس سرحت سل م 
وصعمها نو و أَعلَدٌ بِمَا وضصضعس وَلنَس لذ كه الانى وإني يي هر دمر وَلِنْ 


سمه 


وَدْرِيَتَهَا مِنّ الشَّيْطن لجر » [آل عمران : :#“ - 5”]. 

وبين عمران والد موسى وعمران والد مريم قرويييا من الى ل 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى الحالة التي كانت سائدة بمصر عند ميلاد 
موسى َك إذ كان ظلم فرعون وبغيه على بني إسرائيل وفساده في الأرض قد 
بلغ أقصى حدود الطغيان». فجعل أهلها شيعاً. يقرب بعضهمء ويستضعف طائفة 
منهم وهم بئو إسرائيل» يُدْبّح أبناءهم ويستحيى نساءهم ويستعمل معهم صنوف 
الذلة» وأنواع الهوان والعذاب. وأراد الله كِب أن يمَنَّ على الذين استضعفوا في 
الأرض من بني إسرائيل» وكانوا يومها محصورين في مصرء وأن يبدل خوفهم 
أفنا أن يشكن لهم فى الأرض: وأن نجعن نحي أكنة اهدق «ويجعلهم 
الوارئين» وقد كان الحقد والبغض لبني إسرائيل قد اشتعل في قلب فرعون 
وهامان وجنودهما بسبب ما ألقي في روعهم أن زوال ملكهم» وتدميرهم سيكون 


وان قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌّ الحَقّ 
١4‏ الل ل ست 


على يد رجل من بني إسرائيل» ولكن الحذر لا ينجي من القدرء فأراد الله كَل 
أن يُرِي #فرعويت وَعَمَنَ وَحْنودَهُمًا مِنَهُم ما كائوأ يحدّروت4 [القصص: 1]. 

فوُلِدَ موسى كذ في هذا الجو الخانق» وخافت أمه أن يذبحه فرعون؛ لأن 
ميلاد موسى # صادف إحدى النوبات التي يقوم بها فرعون بتذبيح أطفال بني 
إسرائيل الذكورء فأوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيهء فإذا خشيت عليه 
من فرعون أن يذبحه فاصنعي له صندوقاً محكماً كأنه سفينة» وضعيه في الصندوق 
وألقيه في نهر النيل» وأبعدي الخوف عن نفسك فلا تخافي ولا تحزني» 
فإن الله وق سحفظه لكا ويرذه غلبك» :وسبكون ولدك هذا من المرسلية» قال 
بعض أهل العلم: المراد بالوحي هنا وحي إلهام أو منام. قلت: لا مانع أن 
يكون الله تبارك وتعالى أرسل لها ملكاً بهذا الوحي فَآمنَتْ به وصَدَّقَتْ بوعله. 
ولا يلزم من مجيء الملك لها بهذه النصيحة أن تكون نبيّة» فقد ثبت في صحيحي 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذلنه أنه سمع النبي كَل يقول: (إن ثلاثة 
من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً فأتى 
الأبرص» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لوَّنْ حسن وجلد حسن ويذهبٌ عني 
الذي قد قذرني الناسء. فمسحه فذهب عنه قذره» وأعطي لوناً حسناً قال: فأي 
المال أحبٌّ إليك؟ قال: الابل أو قال: البقرء شك الراويء فأعطي ناقةٌ عُشراء. 
فقال: بارك الله لك فيهاء فأتى الأقرع. فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شعر 
حسن ويذهبٌ عني الذي فذرنى اناه فبيجة يافب عن واعطي شغر] خسنا 
قال: فأي المال أحبٌٌ إليك؟ قال : البقر فأعطى بقرةً حاملاً. قال له: بارك الله لك 
فيهاء فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال: أن 0 الله إلى بصري ل 
الناس؛ فمسحه فردٌ الله إليه بصره. قال: فأي المال أحبٌٍ إليك؟ قال: الغنم. 
أَعْطِي شاةً والداً. فأنتج هذان وولّد هذا؛ فكان لهذا وادٍ من الابل» ولهذا وادٍ من 
البقرء ولهذا وادٍ من الغنمء ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل 
مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في 


الفجل الرابع والأربعون : موسى كك ١‏ مه ال 


سفري. فقال: الحقوق كثيرة, فقال: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس. 
فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر. فقال: إن كنت 
كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال 
لهذاء ورد عليه مثل ما ردَّ هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت» 
وأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين وابن سبيل» انقطعت بي 
الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاةً أتبلغُ بها في سفريء فقال: قد كنت أعمى فرد الله إليّ بصري. فخذ ما 
شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله كِننَ. فقال: أمسك 
مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك) . 





فهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يثبت أن الله قد يبعث ملكا لأحد من 
عباده وليس بنبي ولا برسول. كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة ضيه عن النبي ذكَليِ: أن رجلاً زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى 
على مدرجته ملكاً. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لى في هذه 
القرية. قال: هل لك عليه من نعمة ترّيّها عليه؟ قال: لا غير أنني أحببته في الله 
تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. 

في يفيت أن الله تعالقى قد ييل ملكا إلى يعض الناس ويشاظيهم :ولبين 
بادا 


5 ع 0" 5 4 راح سدس سر و ع عزج عر 
مسر موساس آذ ته ل د سيكو رض 200 سرعم | مما سا اس تسر س روس وو 0 ر« و 
إن أمَهَ أيَطفَنكِ وَطهّرَكٍ وَأمْطئَلكِ عل سك العنلييرت [490) يلمريم أفنيى لربكِ وَأسجَدِى 
010 101 7 : 3 -. 9 1 م ع2 
2 0 مر بوروما صر مني رجور بممعارزرر ناس يري هه مدو مولام سم جر 0 دح سس سموي سل لس اس 
يلمريم إِنَّ الله يَبَشَركِ بكلمةٍ هه أسمه المسيح عيسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والآخرق ومن 
وم 3 جسم لل ماسر 0161 ٠‏ | ص سرس ساس كير ان 0 1 5 
المقربين ويحكلم الناس فى المهد وكهلا ومن ألصبلحِيت 1# [ال عمران: 58 -5:5]» 
ولم تكن مريم نبّة وإنما كانت امرأة صالحة صديقة من القانتين. 

وفى ميلاد موسى ند وبيان الجو الذي ولِدَ فيه وما كان من طغيان فرعون 


وإذلاله لبني إسرائيل والإيحاء إلى أم موسى بإلقائه في اليم مع الوعد برده إليهاء 


سم قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌ الحَقٌّ 
حي ١5:‏ | .ب 0 








5 نْ ناه 1 مره تار _- اك 01 2 "2 --- ب 
يقول الله وَبْك: «اتْلوأ ملك ين با موسى وفرعو بِآلْحَي قوير يوست 9 إِنّ 
م رس َه - وي ا اام ساصماح ساس 
رعو علا في لْارْضٍ و جَكلَ أَهْلها سْيَعًا يسَسضْعِفُ طايفة مُنهم ديح بهم وستحىي 
مء 2 سه 4 1 4 0 2 206 303 سس 7 برح بره , 7 
ووه ا نك من لمفسرين وَتريدٌ نَ نمن عل 0 استضعفوا فل الارض 
ل ب سه ص ار 2خ ساكر - 2« 


4 ا ل كر اا 2 كم > يي أ 41 ل سس 
0 5 00 م - ونميكن طم ل ارض 5 فوت ا 
122 0 “ 


كألقيه ف أل ولا تَحَافِ 2 حرق إن 9 يلي 27 به تنيت 


دالى الفصيل القادب ات سشاء اللدء والسلات عليكر ررصمة الله ربركاته. 


© © © 
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يدوا وم اسن او عسوي ا 
واتسفاء الله تتعالن الأمنه أن «اتفمة 6ن حفت عله كاقية فى الت ول نا 


# بر 


حر إِنَا اذوه للك وَجَاعِلُوه مب الْمرْسَلت* [القصص: 7]. 


وقد اشتمل هذا الوحي على أمرين ونهيين وخبرين» وقد أجمل الله تبارك 
عار اس سر طح رب دي برسي ا #وِلِمَر مَئَنَا عَليَكَ مَرَهٌ 
أغرئ 69 إذ أَبَحيِك إِلَ أَيِكَ ما بو [طه: 07 - 88]» ثم فصّل ذلك الوحي 
ل فقال: طن أندِفِهِ في ألَبوْتِ مَقَزِفِِ في آلرَّ َيِه ليم بألمَاعِلٍ يأحْذْه عدو في 
ل وت عَليِكَ حب يق وَلِنصْنَعَ عل عَينَ4 [طه: 84]. 

وق قاض أم موسى ثليه بما أمرها الله تعالى به فألقت ولدها في اليم بعد 
أن وضعته في التابوت أئ الصندوق. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن اليم ألقى 
بالصندوق وفيه موسى تَ#ذْ إلى الساحل؛ أي شاطئ النهر أمام بيت آل فرعون 
«َالْقَطَده َال فرعَوت4 [القصص: 8] ل به لِمَا ألقى الله كِيْكَ على موسى من 
المحبة في قلب من يراهء غير أن فرعون خشي أن يكون من بني إسرائيل. وفكر 
في قتلهء فقالت زوجته آسيا وَقينا: «لا لت حدق أن ينفَعنَآ أو نَهِدْمْ وَلَدا وَهُمْ لا 
تروت [القصص: 4] أنهم التقطوا من يزول ملكهب على يديه» وأنه سيكون لهم 
عدواً وحَرّناًء فقيِّض الله له نَللذُ أعدى أعدائه 000 في بيتهم على 
حد قول الشاعر: ظ 


حم 
٠١‏ 


وهيّأ الله تعالى له المرأة الصالحة آسيا زوجة فرعون عدو الله ورسله لتشرف 
على تربيته» غير أن الله -0 منعه من التقام أ دي عير تدي أهة.. فكلما قلموه 


حم قِصَصٌ الأنبياءٍ المَصَصٌ الحَقّ 
45 ”سسا ل 0907073 <بب 777 
لمرضعة رفض الامتصاص من ثديهاء وقد بلغ الحال بأم موسى مع شدة كظم ما 
بها من الخوف عليه أن أصبح فؤادها كالهواءء كأنها كادت أن تُجَنَّ لولا أن 
ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين» وقالت لأخته: تتبعي أثره وانظري ماذا 
يفعل به ملتقطوه. وإياك أن يعرفوا أنك أخته أو أنك تحاولين معرفة شيء عنهء 
فانظري عن بعد وبطريقة جانبية لا يُعْرفُ منها أنك مشغولة به» فقامت أخته بتنفيذ 
وصية أمهاء ومروا بها يبحثون عن مرضعة له. فقالت: أنا أدلكم على مرضعة 
لعله يقبل منهاء فجاؤوا به إلى أمه فالتقم ثديها ففرحوا فرحاً عظيماً. وجعلوا 
يترددون به عليهاء وقد قرت عينها به وخلصها الله تعالى من الحزن عليه. وعَلِمت 
أن وعد الله حق. وأن الله على كل شيء قديرء وأنه إذا أراد أمراً هيّأْ له الأسباب 





وأزال الموانع. وقد استمر موسى ةْ في بيت فرعون كأنه ولد لهم. يحوطونه 
بمحبتهم حتى بلغ أشده واستوى » وملا الله قلية حكمةوفقها واغلما: 
وفي هذا : 3 تثبيت فؤاد رسول الله كَل والمؤمنين». وأن الله تعالى ينصر 
أولياءه. 5550-0 من المحن ويسجيهم من السوء. 
وفي ذلك كله يقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص : #8 تالنقطه: 
ونه يز قز ع وا وز - > تت وَسَمَنّ مَحُوُدهَْا حكاوا حَدِينَ © 
لا نَفَثَلُوه عم أن ينقعنا أو سَجْدْمْ يفم 1 
بَى هيع إن حَادت البيف ين لول أن ريطما عل 
1 َ 4 . 0 ىم مط سي صاس م 00 مه و 
فيه لكوت م يم كك لأنبي شي قة بو عن جنْبٍ وهم لا 
رو ذه تر مل مره 5 0 5 َو كر عرس _. 57 رع مرو 
تيت © عا عليد الاي بن م بل فَقَالتَ هل أدلَي ل 
تسطع َعم لم توخوت 7 دنه إل أو 5 كد عَندهكا وَلَا يفير وَلِتَصْلمٌ 
: أن ود أنه حقٌ وَلكنّ أَحْرهمْ لا يعلموت > 9 وَلَمَا بَلَمَ أَسْدّمْ وَاسْتَوق َاَسَهُ حَكما 
علما وَكَدلَكَ ير 9 اا 012 
5 8 1 5 ع سه ا 0 | َ ووعط 
ويقول تعالى في سورة طه: #إذ سمثى أختلكك فاقوا هل 1 ل 


ره تر 0ل ب سوود” مد 00 


فرجعتلك إِك أَيَكَ كك مر عيبا ولا ححرن» [طه: »]11٠‏ وفي قوله تعالى: #فالنقطه 
٠‏ ل يوت لكوت لَه عَدُوَا وَحَرَنَا4 اللام في قوله: « يحون لَه عَدَُا 4 


الفصل الخامس والأربعوة: تابع: موسى فكلا لبو ”ب 
للا 7 








لخ رك 


لام العاقبة. أي ما دروا أنهم بالتقاطه ستكون العاقبة أن يكون لهم #إعدوا 
وحَرَيَا 4 وكم من عمل يعمله الإنسان لأمر فتكون عاقبته على عكس ما أراد من 
عمله؛ لأن الأمر كله لله وحده. 

والإنسان مهما اذَّعى القدرة والمعرفة فإنه يجهل عاقبة أمره. 

وهامان هو وزير فرعون لعنهما الله» وفي تنشئة موسى في بيت فرعود 
يقول الله تعالى في سورة الشعراء: #قَالَ أَلمَ ترَيْكَ فنا وَلِيدًا وَلبِنْتَ ضِنَا من عُمركٌ 
سِئِينَ» [الشعراء: 18]» وبعد أن بلغ موسى ته أشدّه وتم نضجه وشبابه وتكامل 
عقله وأفاء الله تعالى عليه من الحكمة والفقه والعلمء وأراد الله وَبْنَ أن يقيم على 
يديه سبباً يدعوه للخروج من مصرء والهروب من آل فرعون والبعد عن تقاليدهم 
وعاداتهم قدَّر الله له أن يدخل وسط المدينة في وقت غفلة أهلهاء إما في وقت 
نومهم أو في وقت اشتغالهم بلعبهم ولهوهم. حيث تكون الطرقات شبه خالية من 
المارة» فوجد فيها رجلين يتصارعان يريد كل منها الفتك بصاحبه.» وموسى كل 
قد عرف أن أحدهما إسرائيلي وأن الآخر قبطي» وكأنه رأى أن القبطي أشد بأسأ 
مين الاسرائلي:؛ ولذلك استغاثه وطلب منه العون» فأراد موسى تَدْ أن يدفع 
القيطى عن الإسزاكيلي؟ فوكزه بيده ودفعه بِجمُع كمه ليدفعه عنه. ولم يكن 
موسى مَل يدري أن هذه الوكزة ستقضي عليه وتقتله؛ ولذلك أحسٌ بندم شديد 
وأسند هذا الشر للشيطان فقال: #هذًا من عمل القَيطن ِنَم عدو مُضِلٌّ مين 09 مَل 
2 إن ظَلَنْتُ تَنيى فأغْفْرَ لى فَعَمَرَ لَه إِكم هو الْمَفور ألبِّيِم» [القصص: ]١١1- ١١‏ 
وعزم على أنه لن يعود لمثلها وقال: ##رَبّ يما أَْحَمْتَ عل فلن أكت ظهيا 
َنَمْجْرِمِينَ* [القصص: ]١17‏ أي نصيراً لأحد من الكافرين المجرمين. 

وقد أصبح «فى الْمَرِيَةَ حَلهًا يََفَّجُ4 [القصص: 18] ماذا سيؤدي إليه قتل هذا 
القبطي» وهل سيعرفون أنه موسى فيأخذونه به» وبينما هو كذلك في طريق قريب 
من موضع قتل القبطي وإذا بالإسرائيلي الذي ساعده بالأمس (يستصرخه) 
ويستغيث به على قبطي آخرء فأجابه موسى 42 بأنك شديد الغواية بيّن الأذى» ‏ 
ولمّا أشار موسى َه بيده إلى الإسرائيلي إشارة غضب مؤدباً له على سوء سلوكه 


عي قِصَصٌ الأنبيّاء ا لقصّص الحَقّ 








#قَالَ يمومع أ 5 بريد أن تفلن كما تلت نَفْسَا بالأمدم إن تُِبِدٌ إِلَّا أن تَكُوْنَ عَبَاَا في الأض 
ومَا نيد أن َكْوْنَ ين الْمصَلِحِينَ4 [القصص: 01١4‏ فعلم موسى 84 أن الخبر لا بد 
وأن يصل إلى فرعون من هذا القبطي. وأنهم لا بد قاتلوه» وفعلا أعلم القبطي آل 
فرعون بأن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمسء» فتآمروا على قتل موسى 42 . 


دالى الفهمل القادم اث ساء اللدء والساد عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 
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الفصل السادس والأريعون 






ذكرت فى .تحناء الفصل السابق أن القبطي أخبر آل فرعون أن موسى 8 
هو الذي قتل القبطي» وأنهم تآمروا عليه» وقد أحسّ موسى 24 بغم شديد. 
وامتحان عسير وفتنةٍ شديدة» وقد سخر الله تعالى لموسى 4 رجلا قريب المنزل 
من آل فرعون يسكن معهم في أقصى المدينة كالعادة في القديم والحديث أن 
الأشراف يسكنون الأطراف» ويعرف أخبارهم» ويُكنُ لموسى ند محبة قوية» 
فسارع يبحث عن موسى #َةِ حتى وجده في داخل المدينة» وأخبره أن آل فرعون 
يأتمرون بموسى ليقتلوه» وأمره أن يسارع بالفرار من مصر ليسلم من شرهم. 
وينجو من مكرهمء وبيّن له أن الحامل له على ذلك هو حُبّْهِ ونصحه له فخرج 
موسى ته مسرعاً متجهاً إلى سيناء وهو يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظالمين 
الذين يقررون قتل من لا يستحق القتل» وقد عزم 842 أن يتجه يَلْقَآءَ مَذْيَنَ غير 
أنه غير خبير بالطريق إليهاء فتضرّع إلى الله تعالى أن يهديه إلى طريقهاء وأن 
يوفقه إلى سلوك طريق قصد وأن يرشده إلى سواء السبيل . 

واستمر في سيره نا حتى ##وردَ مَآهَ منت *# ووجد عليه جماعة من الناس 
يسقون مواشيهم: ووجد أمامه قبل هؤلاء الجماعة الذي يسقون مواشيهم امرأتين 
تدفعان غنمهما حتى لا ترد الماء مع رؤية موسى شَلِتُ للغنم في حاجة إلى الماء. 
فقال موسى 8842 للمرأتين ما شأنكما؟ لماذا تدفعان غنمكما عن الماء وهي في 
حاجة إليهء قالتا: نحن لا نحب أن نختلط مع الرجال الرعاءء ولنا أب شيخ كبير 
لا يستطيع أن يتولى سقي أغنامناء فتقدم موسى 2ه وسقى لهما دون أن يطلب 
منهما أجراً على ذلك» ولمًّا سقى لهما أغنامهما تولى إلى ظل شجرة قريبة وجلس 
دفي بوواسى بوبه قال ورت إن لكا انالك إل ان ساي تق > [التتصيضن :4 1ه 





سبي قصّص الأنبيَاءٍ القصص الحَقٌ 
سس اوور ٠",‏ ؟ أب - ٠س‏ 22222 





روه 


فجاءته إحدى المرأتين والحياءٌ بادٍ على محيّاها ومِسْيتِها #قَالَكَ إرك ل يتَعُوك 
لجرزيلكت م م 2 سَقَيتَ آنا (المفيصض: 16] ويتكافيفك على هذا الاحسان 


بالإحسانء. فلما 567 موسى تك إلى الشيخ عياص اموي 
فرعون قال له الشيخ الكبير: #لَا تَحَفَ توت منت الْمَوْرٍ الظَدلِيينَ» [القصص : 

فطلبت إحدى المرأتين من أبيها أن يستأجر موسى 8 ليرعى الغنم» وأشعرت 
أباها أنه شير هن تشاع لأله قز أميوه يسيم اع وأعسين وأرقن :صنفاك 
الأجيرء وكأنها عرفت ذلك من مراقبتها له وهو يسقي الغنم مع غض بصره 
وحسن سمته ايد فقال الشيخ الكبير: إني أحب أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تشتغل عندي أجيراً ثماني سنوات» فإن أتممت في الخدمة عشر سنوات 
فهذا من عندكء ولا أشق عليك ولا أجهدك. فوافق موسى 8 على أن يتزوج 
إحدى المرأتين بمهر هو خدمة ثمانية أعوام» وإن شاء أتمها عشراً. ولا شك أنه 
مهر مرتفع. لكن حكمة الله واصطناعه لموسى ده حتى يكون هذا الأجل هو 
الباقي لموسى ظَيةُ حتى يبعثه الله رسولاً ويتم عليه نعمته ويجيء إلى الطور عَلَى 


وإلى ذلك كله يشير الله قبن حيث يقول في سورة طه مبيئاً ما أصاب موسى 
من الهم والغم بعد مقتل القبطي واستصراخ الإسرائيلي به في اليوم الثاني وهروبه 
إلى أرض مدين ومكثه بها ما شاء الله أن يمكث فيقول: #وقئات نفسا مَبَجِنكَ من 
لمَرُ َك موا مَلِنْتَ سِدِنَ ف أَمْلٍ مَنِنَ ثم جِنْتَ عل عدر يكثورى © وامطتعئك 
لتقفيى# [طه: .]5١ 4١٠‏ 


ويقول الله -0 في سورة القصص: #ود حل اْمديئة عل حين عله مَنْ أهلها 
سرس محل سرصم ب بر 


1 1 عم أ ا # هر لي مه 7 
وز اع اساي ساي واو لصوي 
ٍِ ىه 


01 مح ,ء- 3 , مح 1 هه محم 2 سدس َ 
02 ب ل أ 


تنك عن كل أت لوك لغيه 9 صيَمَ فى الْمَدِبَةَ حَايمَ َمَهَبُ هَإِدَا الى 


الفصل السادس والأريعون : تابع: موسى 2غ ير 








مح سه سر سر >< وى لح رعو ع سس سر 7 زر ا 

استنصرم با امس يك قال / موموة 59 لعوئ مين 9ه فلم 0 أراد أن بطش بالزى 
أ و 
أن 


عق لقان تين انال تقل كلك لق الات إل يه إل ان ره 
اناق الرن نما رد 526 بن اسلف 00 اك ريل تن أنما السدكة مق قال 
يموع إرك الملا بَأتمِرُونَ بك متنك ماخرج إن لك ين التَصِحِنَ © خَيم ينها حَايدَ 
ل ل ار اللي 9 وَلَمَا ينه يلقآة منت َال عَمَى رفت أن 
يَهَدِيقِ سَوَهَ التييلٍ 9 وَلَنَا وَرَدَ مه مَتيت وَبَدَ عَيَنْهِ أنه وك لكايس ينوس 
وود من دونهمٌ أمانين: تذودان قال ما كما قالخا لا مسقن حن ددر بص 
وكا مَيْعٌ كبرد © سَئن لهْمَا د توك إل الظِنٍ مَمَالَ نت إِفٍ لمآ أَرلتَ ِل من 
خَيْرِ هقد 9 اَن إحدهُما كَنْيى عَلَ أسْيَحَْة كَل إنت 4ق يَدَمُوكٌ يريك 
أ :كا سنك ا اهلا 7224 وقق عامل لتك ال لذ عت سرت برت انز 
يليت 63 فلك إعدنهنا كاك نقتي إنت:. حر تن انشتتزت لتر لمن 6 
آل إن ند 3 غلك عدف انو حكن ع أن قلدرن: تق حَجَج ون أتَسَيْت 
عقن في هندك ونا أي أذ اتن لتك تدرف إن ات ايد رق اليه 
1 24 9 - الله الس قوق نل فذوك 2 ننه عل 1 رز 


وقد ذكرت في قصة شعيب كه أنه لم يكن صِهْر موسى يذ , وأن الشيخ 
الكبير الذي زوج موسى 2غ ابنته في مدين هو رجل صالح من بقايا مَنْ آمن 
بشعيب ك1 وَدْكَرْتٌ ما يدل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى فى هذ 
المقام. 


هذا وأما ما اشتهر عند الناس من حديث الفتون الذي ذكره النسائي في 
كتاب التفسير من سننه المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها الذي 
رواه النسائي فقال : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أصبغ بن 
زول مدنا القاسم بن أبي أيوب أخبرني سعيد بن جبير قال: ميالت غيل الشية 
عباس عن قول الله تعالى لموسى : #وقلتك فون 4 فسألته عن الفتون ما هي؟ 
فقال: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثاً طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى 


قِصَصُ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَق 








دا كله 
ابن عباس لأتنجز منه ما رغلا من حديث الفتونء فساق الحديث. قال ابن كثير 
فئ تاريخه بعد أن ساقه: هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي واخريكةا أذ 
جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارونء والأشبه والله أعلم 
أنه موقوفء وكونه مرفوعاً فيه نظرء وغالبه متلقى من الإسرائيليات» ثم قال: 
وفى بعض ما فيه نظر ونكارة. والا لت أنه من كلام كعب الأحبارء وقل ستفعة 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك. والله أعلم. 


ثالى الفصل القادب ات ساء اللدء والسلدم عليكى ررصمة الله وبرلاته. 


© © © 
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الفصل السابع والأربعون 
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تابع: موسى 2 


بعد أن قضى موسى الأجل الذي التزم به وأدَّاه على أكمل وجه. 
ألهمه الله وِبْنَ أن يتجه بأهله نحو مصرء وهو لا يعلم أن مراسيم السعادة تنتظره 
في الطريق» وأن الله وب سيناديه ويكلّمه ويناجيه بالوادي المقدس طوىء فسار 
بأهله ومعه قطيع من الغنم متجهاً إلى أرض مصرء وفي أثناء سيره مرَّت به ريح 
باردة في ليلة مظلمة» لم يتمكن معها من مواصلة السيرء إذ اشتد بهم البرد» ولم 
يعرف اتجاه الطريق» وفجأة لاحت له نار أبصر عندها شجرة» فدخل عليه لذلك 
نْسّ ومسرة»ء وقال لأهله: #أمَكُنوَأ إن ءَاشَسْتُ تأرَا» [طه: 6٠١‏ سأذهب إليهاء 
لعلي أجد عندها من يرشدنا إلى الطريق السوي والصراط المستقيم» أو آتيكم منها 
بقطعة من النار لعلكم تستدفئون بهاء والظاهر أن زوجته 4 لم تبصر هذه النارء 
وآ الخان نما حلت لمرسى وحدهء كما يظهر أن موسى نه لم يعرف اسم 
المكان الذي رأى النار فيهء ولم يدرك أنه الوادي المُقَدّس ظوئ» وأنه سيجد 


0 


جيا0) سسب 


عنده أعظم الهدى. وما إن اقترب موسى كذ من النار وبيده عصا حتى وروت 
من شط الواو أبن [القصص: 0] أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن 


يمينه من ناحية الغرب #في الْفْعَةَ الْمَرَكَةٍ بِنَ الشَّجَرَةَ4 [القصص: ]٠١‏ أن بورك 

من فى در وَمَنْ حَوْلَهَا وسْبْحنَ لله مت ع4 [العمل: ]١‏ طلم تَلبِكَ إِنّكَ بالواد 

َمَقَدَس طوى4 [طه: ]١١‏ لايكشويى إِنَهِْ آنا لَه امير كلَكم» [النمل: 9] ظلآ إلَهَ إل 

أنأ تعبت وَأْقِي أصَّلَرةَ لزكرى إِنَّ ألكاعة َانِيَةٌ أَكدُ أُعْفًا لتُجرَى كل تفييس 
مع م2 سوس سر د د مره 


مر ا مت لمر 20 ٠.‏ 2 كر 2 
بمَا من 3 فلا يَصُدَّنَكَ عَنهَا من لا يمن يبا وَأنَبَع هَوبدهُ مَتَْد4 [طه: 1١4‏ 15]. 


وقد أن توّج الله وي موسى عَلكَِدْ بمراسيم السعادة سأله وهو العليم الخبير 
عما بيده» ليدخل عليه الأنس وليثبّت قلبه» وليُظهر له معجزة تبين له أن الله تعالى 


2ص 


١ 


جا “سس 


سمي ظ قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
لحن 5١5‏ | 


سيؤيده وينصره ويجعل العاقبة الحميدة له ولمن آمن بهء فقال كِيْكَ: لوَمَا يَللكَك 
بَمبِنِكَ يَمُومَى 0 قَالَ هَ عَصَاىَ4 [طه: ١7‏ -18] ولم يقف موسى في الجواب 
إلى هذا الحدء 2 يبين بعض منافع عصاه زيادة في طول لذة المناجاة» فقال: 
اكز كنا الخال جا عل قتي 4 لطم هذا فم نان الزن واكارة لك 4 
[طه: ]١18‏ لعله يسأله عن هذه العاري والمقاصد فيزداد لذة وتطول لذة المناجاة» 
فالحبيب يود أن لا ينقطع عنه صوت حبيبه على حد قول الشاعر: 
ولا حسن إلا سماع حديثئكم | مشافهة يملى علي فأنقل 
وعلى عدت قول: الشاعر الاح : 
وكنت إذا ما جئت سعدى أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 
من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 
ولله المثل الأعلىء فَأَمَرّهِ الله كْكَ بإلقاء العصا على الأرضء» فألقاها فإذ 
هي حية تسير على بطنها في غاية السرعة كأنها جان. فلما رآها موسى تله وهي 
تهتز وتتحرك مسرعة ولَّى مُدْبراً ولم ينتظر من شدة الخوف. فناداه الله ولك : 
ل إن يد ياك دق الْتمرة 4 [الفمل» +11 :قال له ««حنها ولا حت 
سَنْعِيدُها سِيرَتهًا الْأُولّ* [طه: ]١١‏ فأخذها فعادت في يده عصا كما كانت أول 








.ثم أمره الله كِيِنَ أن يُدخِل يده في جيبه أي في طوق قميصه فأدخلهاء فلمًا 
أخرجها إذا هي بيضاء اي يا ري اام 
اللون أدمء فهذه آية أخرى . 

وأمره الله وك بالذهاب إلى فرعون الطاغية الذي يقول لقومه: ##أنا ريم 
لْقملّ4 [النازعات: 714]» ويطالبه وقومه بإخلاص العبادة لله وحدهء وأن يسلمه بني 
إسرائيل» ويخلصهم من العذاب المهين» وطلب منه أن يتلطف في دعوة فرعون 
إلى اللهء وأن يقول: لم قلا ينا لكَلْمُ يَتَدَكَرُ أَوَ يخْسَى» [طه: 4:]» فطلب 
موسى َه من ربه أن يشرح له منووة رو عير لد إفووه ران كر المهفدة 
من لسانه ليفقهوا قوله» وأن يُرسل. معه هارون أخاه ليشد به أزره ويشركه في 


الفصل السابع والأربعون: تابع: موسى نكا | ممم 
7+72<37+<+<7ا 0 0 20 22521ٌَُُْ5ؤ5ُ95ؤ9ؤؤؤُ95ؤ9ؤ9ؤ5ؤ9ي595ٌُّي5وؤٍُّْ”ٌ”ٌ”؟ٌ لل ٌ ري يبٌ”َي”بيبٌ”ٌ”ي”_ب7<7م7يبيىٌّّصّصٌٍ”ٌ”ب_بيبي ارئب ٌ يريب ااا 111111111111 2 بت 2257 1 حك 
أمره؛ لأن هارون بن عمران 4 مشهور بالفصاحة بين قومهء فأجابه الله وِنَكْ 
لذلك كله وير له أن هته الله غليه عظيمة .ولسيت هذه أول هته «ودذكرةحقة 
أخرى عند ولادته إذ أوحى إلى أمه أن تلقيه في اليم ليلتقطه آل فرعون ويرّبى فى 
حجر عذلوه» الل يصويه ويرعاه مع أنه لا يفتأ يذبح ابناء رقن سر اتنا 

وقد ذكر موسى 2د أنه يخاف من فرعون أن يقتله بالقبطي» فطمأنه الله ويك 
يي ل ا ا ل وقال له: اوسن رن 


1 ل سس # هله 204 


اووسس | ممع وأرىك 9 أيه فقولا 5 و ريلك 1 :معنا د ب إِسَرَهِيلَ ولا 


6 ارود 


و ليست كبر نو تيك سكم عل من آَم المدى» [طه: ١؛ ‏ 407]. 

وقد وصف الله تبارك وتعالى مجيء موسى إلى الوادي المقدس طوى وحدد 
المكان الذي تمت فيه المناجاة» وذكر ما ناجى به موسى 8ه في مواضع من 
القرآن العظيم ليَثْبّت بذلك فؤاد رسول الله محمد ككل وليكون أية بيّنة للعرب 
والعجم أن محمداً رسول الله َل فلم يكن رسول لله كله ولا أحد من قومه 
يعرف هذه الأخبار الدقيقة الصادقة.» وهو الأمي : في القوم الي فلم يكن 
محمد وَل بجانب الغربي إذ قضى الله إلى موسى الأآمرء وما كان من الشاهدين» 
وما كاذ .يجانت الطون إذ:تادق4موسى 831 ولكدها وصمة مز الله اللكنير التدير 
ولمن آمن به إلى يوم القيامة. 

وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة ل #وأذكر في ومو 
إن كان ما كان رشلا عا () ونديلة يو جني الطوق الس وله 00 0 عب 
م من يَحيننا أخاه هرون ينا [مريم: 5١‏ «0]. 


ويقول كين في سحؤوة طيةة # وهل اتيك فيك وت 0 02 إذ عر ار فَقَالُ 
2 عر بره سه َس راس 5 لم 0-0 0 زا سيره مر 
حيو أمكنوا إن عَاسَت كاز لمق عليكر ينا بين أو أجد  ١‏ 


يض لس وره زم لوودء سود سس 2 


ثودى ينمومق 09 إن أنا ربك كَأخَلَمَ تعليّك إِنَكَ بالواد [١‏ قل ك3 : َأ أخْتريكَ 


1 5 مسرل الارس/ر” 2 1 0 جر مس 00 م سملا مص رع الى ا 2 َّ 
7 000 رع رتو 2-4 سر يح سر و2 مو 7 2 سر ال 70 أ ره الي لكي 0 0 م 
التساعة ءائيَة أكاد أَخْفيبًا لَتجَرّى ل 

لات لل | 00 محقم ساسم 0" 7 34 ير 7 مم 1 ل سس سس سمل 2 ٍ ار 
واتبع هونة قاره انها ما 4< سِمينك بُموسئي ليها هى عضكافق ا كرا علمها 


سميج قَصَصٌ الأنبيَاء القَصَصٌ الحَيّ 
«وسسوص ١1 ١‏ ؟ اعت 2 2222 


ع 02 0 ا ل 7 م 01 11 ا م سه مر 4 2 
وأهشٌ يه على غنهى ولي فها مثارب أخريئ الله قال ليها يلموسئ لم فالقلها فإذا ل 
د ل جحخقص 10 عءسل دي سدع ريير يي لي 1 جيم لاح عر 7م 11 
حيدك سعل 8 قال هذها وله جف سنعيدها سيرتها الأول وَاضْمَمٌ يدك 20 


| 


ره 1 0 14 0 - 7 مم 2 6 جه 20 ال ا يدا اه ججمسهم ‏ صرء سام 
جتاحك حرج بعبَاء من غير و عأية أخرئن الفا الريك من عايثيّنا الْكرى أذهب | 


2 سروه رض م ار - وه سر 


24 2< 204 ممم لد ل ساس هك ر_--« <جتقسمر ساسم 2 2١‏ 
عون ِنَم علق 0 هَالَ يت أن لي صَذيف 9© وَبَدْرْ ل أت 9) وأعذل عفد 
1 0 عه جو 6 2 تمر عسم .وس - وم ا 6 ١‏ ع ب 7 جه ضع - 
نَاِفِ © يَنَتهُوا مول 9 وَلبْمل لي وَزمَا من أفلي 9 مَرْنَ أنى (©©) أَمْدْد يده أزر 
---- م ين ًّ مع سل م ع 2 ججك 01 مح بحجفض 2ه سرلدارم ‏ اس سم 2-1 
© تأترئة ف َك 9©) 5 ميد كيرا 9 وَتَدَردَ كيرا 9 إِنَّكَ كت ينا بس 


بع لم عر سه سي حت ١‏ سر وي سر سر لبر و2 


0 00 25 2 4ه 
قال قد وتيت سوّلك يلمومون ولد مئنا عليِك مَرَّدَ أخريع*# [طه: 4 لا"]. 


ام 


ال 


ووسع ور 
السصوطة 
اعمممي. 


ِ 


دالى الفصيل القادب ات ساء اللدء والسازم عليكر ررصمة الله دبرلاته. 


© © 95 


الفصل الثامن والأربعون: تابع: موسى لز سس زوج 


ااا || لاع واي 


الفصل الثامن والأريعون 








نتابع في هذا الفصل ما ذكره الله وين فى سورة طه عن قصة مجيء 
موسى 2 ان الوادي المقدس طوى. بيد و 0 
يقول: #وَلْمَدَ من عَلَيِكَ مره أُخري 9 إذ أَرحيا ا اي ا وار 


عردو لوركك > 


وت مه فى آبرَ َيل آلِيمُ يلايل يمد ]1 90 

وشم عل عه © إذ تنيت أختلك تتفل هل أ دل عل من يكم تك 
َك 5 5 جما رلا عر وَكَنكَ تنما مَيَيَككَ , لتر يَقك ديا تيفك ييه 3 
هل مَنيْنَ ثم جِنْتَ عل قَدَرٍ يموتئ ( وأسطتغتك لِتنيى © آَذْهَبِ أت مَأخوك يعاق 
ولا ييا في وَكْرِى 6 أَذْعبَآ ِل وَعِوْنَ ِنَم طفن () مَتُولَا لم قلا با لَمَلَمُ يتَدَكْرُ أو 


- 
سي كا اس 


مع 


2 أ سر اسم 
٠‏ 


يعضت ]| 


طٌُ - ب 2ه إن 
سيو لع سر سيم يبوره سر --" ع | سلس اس لح بى دي فعره .و يط ريو 
أسمع وارى-ل 4 فانياه ل إنا رسولا بلك سل معنا ى إسرة يل ولا تعد فل 
به الل 0 . ع 0 7 سم 4 العا سر 


86 
5 
2 
ال 
© 
اي 
# 
3 
جا 
- 
3 
5 
10 
3 
ُّ 


لَعَدَابٌُ عل 


مَن كَذبك وَيَول4 [طه: 7" - 18]. 
55 ل له 5 57 1 2 1 م . - مص 
ويقول 0 0 الشعراء: ول ناد ريك موه سد أن أَنْتِ الف قوم الظَدِلِمِينَ 9ه 
0 0 7 
فوم فرعون ألا مُنَقَونَ ( 01 مال رب 41 اف أن 6< دون 0 عسطنيق صَدْرِى ولا ينطاق 
1 مآ 2 ”5 4 0 ومس » و به سه ع 
إسانى فأرسيل 0 ا تأخاف أن بَمَسنُون 6 فَالَ علا مََدْمَبَ 
اق 4 مس اخاس اعراعر ب اي سو ع لاس متت ل حتك 5, يا ٠‏ 
ميا إن سكم ستيغ © كلها ينونه فقولا إِنَا رسول رب العلمين (3) أنْ أرسل 
معنا ب إِسْركوِيلَ# [الشعراء: .]١7- ٠١‏ 
ويقول هنك في سورة اميل #إِدُ َال موس لأّمَلِيه إِيّه ءاشت 6و سكاتيكوٌ نا 
م أذ يكم ينباي ب 4 1ك طاو | © كك جنك يق اذ ميك عن ف قر 


ذو الي ل ال ل 


وه 2 7 م2 مر و مر 49 
وَمَنّ حولها وسبحلن الله ريب الْعْليِينَ 23 بلموسوع ِنَهَد أنا ألله عر الحكم 58 ألقٍ 


مع قصّصٌ الأنبيَاءٍ القصّصّ الحَقّ 


200017 كج ندرا و فنك تترى ‏ خن إن له عات اذى 
لْمرمَلُنَ 029 © إِلَّا من طَلرَ نّ بِدَلَ حشنا بعد شوء كن عَفُوْرٌ يَحِمْ 9 وَأدْجِل يدك في 
بك خرحَ بِضَل مِنْ غير سو في تع 2َلتٍ إِلَ عون وَضَموءَ إِنَّهُمَ كنأ قوم مَِقِينَ# 
انتج 17 17]: 


وقال تعالى في سورة القصص : 7 قَطْو مومئ الأجل وماد بأهلو 0 


صر جر 


من عا الور كان كَالَ يِأَمْيِه أتكثا إن منت 56 لَمَْلَ تيم ينها عِخَبرٍ أو 
حَذْرو يت أنَارِ لَعَدَكُمْ تضطاوت 09 كَلمّآ تنما وو ين تَدملي ام لخت 
ف القن اليك سن الفا ان 3 ِفْت أنا أَنَهُ رَتْ الصطيبن 9 وَأنَ أل 
عاك كلكا اها 1 كم ان را تف نك 


دك للد وان للق وه اقل ل حت | 
0 ص ارس 00070 0 سح سر ار 35 هو سم ضح روم - 


من كبيرج © تنك يكذ فى جيك طق يه ين عر مور 0 
# له م موسي بمحة ‏ .” 00 هو الي 5 ك3 نه جره وح 
جاعلفة ن الرهب فذانلككت رهمَانٍ من ريلف ِل فرعوبت وملايهء إِنَهُمَ كا خحاذا 


تتيقر> © كَلَ رت ِف كك متهم تنا كأناف ك ينثو © وَأ 00 
2 7 1 26 - سط 2 راس لخر صذ 9 عر 00 وير 
أ ص َ منى لستانا َأَرْسِلَه مي ردعا 7 ِف اف نَ يكرت وي ) قال دسل 


7 47 04 ا ل رار ا 04 7 2 سر سيو" 2 رن تر 2 ير 
عطدك فك: وعسل لكا ا ها 0 م 
لْعَتِلبِونَ 4 [القصص : 48 هه 

وقال كِيْنَ في مم1 اتنا زعيات: ترهل 
لْتَدّس طوى 3 أَذْهَبَ إِكَ وِبَوْنَ إِنَمُ طَى 9 قَثْلَ هل لَك إل 6 وَأَمِدِيكَ إل 


ريك فتخحْتى* [النازعات: 16 .]١9‏ 


3 ل ل ادو ور مر 


ذ نادئه ريه بالواد 


وقوله تعالى : ممم جِنْتَ عل قدرٍ موس © [طه: .]4٠‏ 

أي إنَّ توجهك من أرض مدين إلى أرض مصر ليناديك ربك ويناجيك 
بالوادي المقدس كان أمراً مقدوراً قضاه الله كلكّْ.ء فحركك ووجهك وألهمك 
لتجيء البقعة المباركة وفق ما قضاه الله ويك في الأزل وقدّره قبل خلق السموات 
والأرضء فكل شيء غتله عمقة ار وهو عرمية لْعَيبِ وَالشيلدة ةِ لمكبيرٌ ) تحال 4 
[الرعد: 94]. وقوله تعالى: ا ا بعد وو ف إن عَمُورٌ يحم # 
[النمل: ]١١‏ الاستثناء فيه منقطع بمعنى لكن». والجملة ا فضل الله 


الفصل الثامن والأربعون: تابع: موسى 2 | 0 0 
1ُاا1ُ1اُاُالُالُش1لُلشلشش2 22222 سس 7 ليزت - 


تعالى على. خلقه. وأنه يعفو عن السيئات ويغفر ##لْمَن تَابَ ودَامَنَ وَتعلَ صا 
أهْتَدَى [طه: ١14]ء‏ فلا يحل لأحد أن ييأس من رحمة اللهء #إإِنَمُ لا يَأَيَكَسَ م 
زد َس إل ألقَوم الْكَفْرُونَ# [(يرسف: 47]. 
٠‏ 5 ش مي سر سر جو سه - 507 مرج و آذ[ تل 1-0 
وفي قوله تعالى: 9وَيَدَيْتَهُ من جاب الطور الأيْمنِ وَقربنه ييا [مريم: ؟0]. 
ونرلة كارن ا وف رتك 34 لف :]4 اوزقوله تعالى : #رورة. اذك ريت 


200 ل ص سو سرس ال 


ا 0 1 1 2 ذآ عر الو ا 7 ار عه اله 
موسج * [الشعراء: »]٠١‏ وقوله تعالى: #فلمًا سَاءَهَا نودى أن بورك من في النَارٍ ومن حولها 





شه ع 


ل وي سس ع يي ١‏ سر ص صرحت سر سه سس اير سا بور سسا 7 مده ور عر و 1 
وَسَبْحَنَ أله رب الْعَلمِين (ى) يلموميح إِنَهد أنا أللّهُ الْعزِيزْ لحك » [النمل: 2 5] وقوله 


1010 م« و سر ص ري سر سر 


تعالى: ##قَلَنَاً أَتَنَهًا ودح من تلطى الوادٍ الْأَيْمنٍ في الْفَعَةَ الْسَرَكَة مِنَ الشّجرَة أن 


أ ش كٍِ مر 7 مدر اس اس 5 . مدعي لحمو موس 
لحوضة إنت أنأ أله روك العتلمين # [القصص: ]| وقوله تعالى : اذ نأدنه 0 بالواد 


41 
ير مه 


ميس مرق * [النازعات: 15]» وقوله تعالى: #وَكلمَ ألَّهُ مُومى تَحَكلِيمًا# 
[النساء: 114]+ وقوله تعالى: ##تكَ السَلُ مَصَلْمَا بِعْصَهُمْ عل بَعْضٍ ِنْهُم كن عَلَم أله 4 
[البقرة: 87؟]. 

في هذه الآيات المباركات دليل قطعي على إثبات صفة الكلام لله ويك 
وأنه يتكلم متى شاء وأنى شاءء وأن الله وبق جعل موسى 22 كليمه كما جعل 
إبراهيم ومحمداً يكهة خليلين» وقوله تعالى: فى الْقَعَةَ الْمرَكَةِ من الشَّجَرَ4 
[القصص: 0*] أي إن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما تقول: 
سمعت كلام زيد من البيت. فقولك: من البيت ابتداءً الغاية» لا أن البيت هو 
المتلكم» فكذلك ليست الشجرة هي المتكلمة بل سمع موسى كلام الله من عند 
الع :1د سيف لسر نيه القائلة : #يَمُوسّج إِفْت أَنَا أشَّهُ؛ [القصص: »]"٠‏ بل 
قال ذلك هو رب العالمين. 

وقوله #إنَنا تَاكُ أن يَدْيْيٌ عَلِناً أو أن يطمّ» [طه: ه4]ء معنى يفرط عَليَنَآ» 
أي أن يعجّل بعقوبتنا قبل سماع قولنا. وقوله تعالى: لما قَضَى مُوسى الْشُمل» 
[القصص: 55] أي يفضيو ناوه كان فضي قن امس عي أذ الال فين 
ومنه قول الشاعر: 






قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معتى غريمها 


سمب قصَصٌ الأنبياءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
2 انض 


وقوله تعالى : « كنا ج [القصص: ]”١‏ أي صارت العصا شبيهة بالجان» 
وهو حية بيضاءً أكحل العين سريعة الحركة. 

وقوله تعالى: #وَاضْمُمٌ م إِيكَ جَتَامَكك مِنَ ألرَصَِتَ4 [القصص: 5”] أي وَضَعْ 
يدك على صدرك ليزول ما بك من الرّعب والفزع والخوف الذي أصابك. 








دالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسازم عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل التاسع والأربعوخ: تابع: موسى كَل ١‏ ا 3 


ال | | ||[اااالل ا : 


الفصل التاسع والأربعون 








تابيع: موسى ا 


أرشد الله تبارك وتعالى موسى تله أن يبرز إلى فرعون آية العصا وآية اليد. 
ولما وصل موسى 8 إلى مصر وانضم إليه أخوه هارون بن عمران لل توجها 
إلى فرعون. وطلبا منه أن يُخْيِص العبادة لله وحده. وأخبراه أنهما رسولا رب 
العالمين» وقال له موسى 42 : هل لَك إِكَ أن ترك 79 وَأمَدِيكَ إل ريك فتحتى» 
[النازعات: 14 ]١9-‏ وتسعد في الدنيا والأخسرة؟ دلا أَقْولٌ عَلَ أسَِّ إلا لْكَنَّ 4 
[الأعراف: .]٠١5‏ وقد يحمُنك بِعَايمَ من و4 [طه: 7ع] ومعجزة 0 قاهرة. 


فَآمِنْ بالله. وأرسل مَعَنَا بَنِى إسرائيل» قال فرعون: :قال أل تربك ة ينا وليدا وَلَيِئْتَ 
فيا من عُمَركَ سنن # خسان 4] عديلة. ##وفْعَلتَ تك لت هَعَلْتَ # 
[العهراة: 1 وأنت جاحد للنعمة التي أسديناها إليك. قال موسى 2 : لقد 
فعلتها وأنا غير قاصدء 500 فقتل القبطي عندما وكزته. ولعلمي أنكم ل 
ا ا 0 

من الْمرْسَلِنَ # [الشعراء: .]1١‏ ولقد أوحي الثاني فرعوق أن العذانت على مين كذت 
5-1 الله وأعرض عن دين الله وكذْبٌ المرسلين» ولا تتكبروا على الله رب 
العالمين. #قال فرعون وم رب الْعكّميت* [الشعراء: *1]» قال موسى ظكة : رب 
لَّموتِ وَالْأَيِضٍ وما يينَّهُما* [الشعراء: 14]» إن كان هناك شيء يُوقن به فهو رب 
الييتموات واللأرض لظهور برهانه وبلوع حجته. وهو الذي خلق كل شيء. 
وأعطى كل شيء من خلقه ما يتميز به عن غيره» ثم هداه بما فطره فيه من الجبلة 
إلى مطعمه ومشربه وبقاء نسله وغير ذلك» فالدواب والطيور والأسماك تعرف 
مساربهاء وقد أودعها الله وبق من آياته وآلائه ما لا يحيط به إلا الله ويك ففي 
العالم آيات ساطعات وبراهين قاطعات تشبفك انها من صنع رب العالمين» وقد 


أقام في كل شيء من الكون آية على حد قول الشاعر: 


حسم قِصَّصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌّ الحَقٌّ 
0 ؟ ١‏ 1 








فياعجباً كيف يعصى الاله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيء له آي ة تدل على أن هالواحد 

ولو بذلنا ما في الأرض من محابر لنشرح أيات الله في الإنسان والسموات 
والأرض وما بينهما وجميع ما وصلت إليه المدارك الإنسانية لعجزنا عن الوفاء 
بذلك؛ ولذلك اكتفى موسى د بقوله لفرعون: ##قال ريا الى عط كن شَيْءِ مَلْقَمُ 
هدَئ# [طه: .]5٠‏ قال فرعون لمن حوله وقد انبهر: ااي 
موسى في دعواه وجود إله غيري؟ قال موسى 2: الذي أرسلني وهو الذي خلق 
السموات والأرض هو #ارَيُكر ورب َابَآيكُ الْأوَلِينَ4 [الشعراء: 15]» قال فرعون 
لمن معه من مَلَيْهِ مستهزئاً منقطعاً: إن رسولكم الى أَدْسِلَ لكك لمجنون 4 الععران 
7]. فأجابه موسى 4 بأن الله الذي أرسلني هو ##ربُ لْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربِ وما 6 
إن كم ع4 [الشعراء: 18] فسارعوا إلى الإيمان به قبل أن ينزل بكم عقوبتف 
فاشتد انقطاع فرعون عن المحاجة ولجأ إلى التهديد بالسجن لموسى د فقال: 
لين َتحت لها عر لَحُحَعلنكَ من المسحونين *# [الشعراء: 159ء فلم يزدد موسى د 
أمام هذا التهديد إلا نضيخاً فقال: أتسجنني ولو جئتك بآية واضحة وخحجة قاهرة 
على أني رسول الله رب العالمين» فازداد فرعون سفهاً وعُلوَاً وقال لوزيره هامان: 
#تََوْهِدٌ لي يمسن عل يلين مكل صَنْحَاك [القصص: 8"] لأصعد عليه لعلى 
أنظر إلى إله موسى وأكلمه إن كان صادقاً أن في السماء إلهاً. وأراد بذلك أن 
يموّه على قومه وأن يستخفهم حتى لا تتسرب إلى قلوبهم أنوار الحق الذي جاء به 
موسى لت وقال له موسى 42: أتستمر يا فرعون على تكذيبك وإن #جِنْبُكَ 
تَّىْءِ مين # [الشعراء: .]"٠‏ قال فرعون: #دأتِ بيه إن كت وب الصَندونَ4 
[الشعراء : ]١‏ فألقى موسى عصاه فإذا هي حية تجري على بطنها وتهتز مسرعة 
كأنها جان. وصارت تتضحَمُ وتكبر فكاد قلب فرعون ينخلع». ثم أدخل موسى يده 
في جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء من غير برص ولا سوءء فقال فرعون وقومه: 
دالوا إن عدن لَكحرَنٍ يرن أن بعكم من انْصِكمْ بيخرمما وَيَدََْا بطر,يك اللنل» 
[طه: 5]. وهذا السحر يدل على أنه سحر ساحر عليم . 


الفصل التاسع والأربعون: تابع: موسى ككل ل 


وطلب ملا فرعون من فرعون أن يبعث في المدائن رسلاً يجمعون السحرة 
من سائر أنحاء بلاد مصر؛ و ا ل ا ل 
تررضون سلف المتوسين لل : ًا خسنا مِنْ نضا بحر يلموبئ © فييك 
بحر يَثِْو- فََجعَلْ يننا وَيَنَكَ مَوعدًا لّا نِم عحَنْ ول أنت4» [طه: /اه ا 
متفق عليه بيننا وبينك». قال موسى كد : 9# مو مَوَعِدَكُم يوم أَلرْسَةٍ» [طه: 0154 وهو يوم 
عيدهم الذي يتزينون ويجتمعون فيه» وأن يكون الاجتماع بيننا وبينكم وقت الضحى . 

وفى مجيء موسى تلد وأخيه هارون كَلةِ إلى فرعون وتبليغهما له رسالة الله 
وما كان من فرعون وملئه مع موسى نيا يتحدث القرآن العظيم في مواضع شتى 
فيقول الله وين فى سورة الأعراف وهو أصدق القائلين» وما يقصه هو أحسن 
القصص : 


«ثمّ بِعَثْنَا مِنْ بَعَدِهِم مُوسوا قي إن كز لتك لنت ا تاغل كيت 
كات عَقِبَةُ الْمَفْيِيبنَ ©©) وَكَالَ موسى يَفْرْعَونُ إِفْ رَسُولٌ ين رب الْمَلمِينَ 
7 ص - ع 
حَقِبٌِ ع1 أن لَه أَهْوْلَ عل لَه إلا الْحَنَّ عد فثكم يِيْنَوَ ين ريم دَرَسِلْ مَىَ بق 
إِسَِيلَ 9 فال إن كت حجنت بَِيَمَ هَأَتِ يبآ إن كنت مِنّ ألصَدِقِينَ 7 تَأَلْقَن عَضَاهُ 
ا هي تبان من 9) وَنعَ يدَمْ ددا ب بِصَلُ لِللَطرسَ 9 فل الملا ين فَوْمِ وَعَونَ 
إركت هنذا لسر علع 99 رد 95 1-7 أ قَدَاكا تادرو رضت 0 الوا أنه وأحاه 
وَرسِلٌ في المدإين حشرت 3 يأَنْوكٌَ يكل سجر علي » [الأعراف: .]١١5 - ٠١‏ 
72 0 ور ا عمو و 
وا ا ل وم ِعتنًا من يَحَدِهِم موسئ وهترورت إلكن فرعون 
ا ًا فَأَسْمَكروأ انوأ هرما مخرمين (59]] كلم 3 لحن ود عند قالوا إن 5 
عد ثية و 2 َال 1 2 بِلْحَق لنَّ آي مد و 07 1 ٍِ مَل تحرو 2 


سر الإسمة 


6 ئًَ ا له 5 مدسيرء بكور 00. 07 
َلْهَأ 1 5100 عقو لناءنا كنا الكريلة في الْأَرضٍ وما نحن ا 
١٠‏ 7 00 سس طقل ضح لرلى - ره 
ومنيد 9 وقال فرعون اتثتوني 123 سجر 0 [يونس: 6 - 179. 


وقال تعالى ا : #وَلمَدَ أَرَسَلنَا موس باينا وَسُلْطنٍ يبب 9 إِ 


فر لوي كر 2 اوموقت رقي زود 13131 


سسسب قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 
الشكر ظ 
وقال تعالى فى سورة طه عن موسى وهارون اليجنا 0 لفرعون لما 
جاءا إليه: #إنًا رسولا ريلك َأرْسِلُ معنا بت إ: سَرَيلٌ ولا نَعَدْبهُمْ قد ينك بَِايِقَ من 


ل لمر ,0 
عر 








د كم عل من أ المنك © إن مد ص إل 3 العذابٌ عل من كدوك ويل 


9 قال هَمَن م َيْكنَا يمو 8 كَل رَبنا الى أعطك كل عَىَءِ حَلْقَمُ نل هَدَئ (2©) كَالَ 
ال الروك لأْلَ 6 كَل يننا عند عند روبق كت ابل ان ولا ينب 01 
لِك جمَلَ لكم لأس 0 سََكَ لك فا سيلا ردك بون اشع قات ها بل اويا 
من بَاتٍِ سَقِّ (©) موأ وارعوأ نمكم إِنَّ فى ذَلِكَ ديت لَأَوْلٍ التق » [طه: 407 4ه]. 


دالى الفصل القادب ات ساء اللدء والسلام عليكر رصمة الله وبركاته. 


© © © 


الفصل الخمسون: تابع: موسى د 2-20 
ممخا تت 2 ل لّشص سي لشي 7 71 - 


الل د ] الل 
الفصل الخمسون 








نتابع في هذا الفصل إيراد ما ذكره الله ويْكَ في سورة طه عما دار بين موسى 
وفرعون عند قيام موسى بدعوة فرعون إلى الله حيث يقول وبق في سياق ما استدل 
به موسى َه على أن الله وحده هو رب كل شيء وسيده ومليكه. وأنه لا إله 
غيره ولا رب سواه: «ييًا حَلقتَكُ وفيا يدم وَينهًا خْرِحَكممْ كر أخرئ (2©) وقد 
أبَسَهُ َاينَا طلّهَا مَكَذَّبَ وأ (62) َال أِنْتنَا لِتْخْرحَنَا مِنْ أَرَضنا سحرك يلموسى 5 
تك بيخ يَقد. كنل يا ربك تزمنا ل خئهُ ع ولا أنت 0 سف 9 


أر أ ذو 


قال موَعدك د بوم أَلريمةٍ أن حَُرَ لَآَسٌُ ضح #4 [طه: هه 59]. 
وقمال ويك في سورة الشعراء: #قَلَ أَلرَ ثَيْكَ فنا وَِدًا وَلِنْتَ فنا من غْمركٌ 


سي سبي بير 87 صر ا 26 


سني © وَمَمَنتَ كَعلتَكَ الى مَمَلْتَ وت بت الكييت (© 34 تنما ذا وأنأ من 
لصَآلِنَ ١‏ ا ل م82 ول بين الترمين ب © مد 


و 4-14 07 عاص ساس بير سس مه اه 

َه ا 12 أن عدت 3 كيك 3 1ل تعن ونا رت الخلييت: 92 فال رت 
55 رضن 7 0 إن مُوِنِينَ 7 آل لن عراك أل عون 9) قال ريم 
ريت بابك الْدولين 9) قال 3 رولك الى أَرْسِل 2ك لمجنوت © ند | لْمَضْرِقٍ 


اي 2 ياد خم تل 0 ف ب الت إل ع اتلد حُعَلنّكَ من المسحونين 
9 كَلَ ألو جِنتّكَ َه تيبو 2 كَل أت بيه إن حت يت أصَدِقِنَ (() تلق 
عَصَاُ فَإدَا هى تبان بين ([) وبع يدم فإذَا هي بصا تين ©) كَل للا حل إن ها 
سجر عَلِيمٌ © بريد 3 أن رت من َي ك4 لسحروء مادا مروت 69 قَالوَا عه 
ولْهُ وبْصَتْ فى الدَلنِ حنشرين ([) يَأنولق ِكل سَكَّارٍ عليم 4 [الشعراء: 18 - 177. 

ويقول تعالى في سورة النمل ار ا ا الوأ هنذا سِحر سبيت 09 


لاسر سر # سر قر ٠‏ دح دس و ملم 5ه #وى 21 96 نل كف © 0 


وككدوا ارا قسج ظُلْما ولو قأنظر نَّ عَلقِبَة الْمَفْيِيِينَ# [النمل: 1 .]١4-‏ 


5 


محري قصَّص الأنبياءٍ القَصَصٌ الحَقّ 














ويقول وَيْقَ في سورة القصص : #أقَلَمَا جَاءَهُم وى َِايَادِمَا بَيَْتِ قَالُواْ مَا هدَآ 
إَ!َّ سح مُفْرَى وَمَا معنا بهكدًا ف عابنا الْأَوَلينَ 9 وَدَدَ موس رن أعَلَمُ يمن جه 
بالْهُدَئ مِنْ عند وَبَن تكن َم عَنمبَةُ دار إِنمُ لا ييخ لينو © وَل يعون ينها 
ل ألم يك يله مي وَإن لَعَدْثهُ يه الكزيد ©© وانتكرٌ مُرَ وَحُيْرْهٌ ف 
لْأرْضٍ بِعَيرٍ الْحَق وَظَنوا أنهُمَ إِلْنمَا لا يرجَمُورت4 [القصص: 6 4م]. 

وقال تعالى في سورة غافر: 8وَلَعَدَ أرْسَلَا موس يكاينيتتا وَسُلْطنِ ميرت 
إل ضعت وَعَسَنّ وروت فَقَالوأْ سَدِرٌ حكَدَابٌ © كلما جَكَهْم بالْحَيْ مِنْ عِنيك 
الوا ألا إننة ليت َامَنا مكَمُ وَاستَحْيوا يْسََهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَيْرنَ إلا فى 


آل آ ا لح بير سس ا الم 


: وحم مع 0 ع .6 2-40 22 بر 
صَلللٍ لوا وقال فِرَعَوْتَ دروف أفتل مومى وِليدَع ريده إِقَْ أخاف أن بَِدٍ 


5 اا« ا و قر اسل سد اجحت ىر 2 4 ب 0 سيت ١‏ لسالس : 0 
أن يظهرَ في الْأرْضٍ الْمَسَادَ وَقَال موسوت إِفْ عَدْتٌ برق وَرَيَكُم من كل 


0 


متَكر لا نومن سور ألِسَابٍ # لاف اد 1 


آم مر 


١١ 
بمدعا صا‎ 


وعندما أظهر موسى هذا الالتجاء العظيم إلى الله وحدهء سجر الله وِيْكَ له 
باذ مرهنا من آل فرعون يكتم إيمانه» فبدأ في الدفاع عن موسى ل. وأخذ 
ينصح فرعون وملآه بضرورة المسارعة إلى طاعة موسى مله والدخول في دينه 
قبل أن يسلط الله على المكذبين عقوبته التي ينزلها بالمكذبين» وفي ذلك 


يقو الله وَيْك: لوَدَالَ رَجَلُّ مُؤْمنُ مَنْ ال ورعوت- يكم إيمنتة: أْفَتْلُونَ مَبْلَا أن 
َثولَ وق لَه ود 4ك ست ين يي ون يَكُ حكَزِبا َيه كَدِيمٌ ون بة 
سَادقا يُضِبَحٌ بعش الى يدك إِنَّ لَه لا يَبَدى مَنْ هُوٌ مُسَرِتٌ كدت (2) يعور 
كم للك آَم ظلهِرنَ فى الْأرْضِ هَمَن يَصُرَا ونا بأين آلَهِ إن جك كال وَعَوَهُ مآ 
ا إلا مآ أنف ومآ أَحَدبك إِلَّا سَيلَ أََقَادٍ ©© وَكَالَ ال حَامَنَ يمير إِيّ كَمَاتُْ 
َي مَثَلَ يور الْخَحرَآابِ (© يِثْلَ دأ هَوْدِ نج واد وَكسْودَ وان ما بده وبا لم 
يريد ظَلمًا باد © َكَعَوْمٍ إن أناف عَلتك عَم النناد (3) يوم تلوت ديرن ما لم عن 
لَه عِنْ عَاصِمٌ وَمَن يُضَدِلٍ الَهُ هَا لَه مِنّ او © وَلَقَدَ جة كم يومف من قَبَلُ بِالييئتِ 
فا زِلَمٌّ في سنك مَمَا كم بد حي إدَا ملك كر أن يسك أله ين يدو رَسرلأ 


"كانت رحن ان لق خقرة تراك رك لبت :وان ود انك 


شلطلن أتنهُمٌ كَل مَئا د لله وعد ان اموأ كاد يع لَه ع1 حكلٍ كلب 
ذه ار -72 0 سوسم ع بم #ع ست التتس لت 2 6 ب م 
0 9 جَبَارٍ 0 وقال عون يَنَهَمَنٌ ١‏ ى 0 صرحا لعلى بل ل 0 كاك 
ل سر ل ا ال أ 7 7 00-0 سا الرسم ره 
السمئوات فاطليع إك إلنه موس وإفي لاظنم 0 وَكَدلِكَ 539 _0- 0 عمله. 


5 


وَصْدَّ عَنِ التَييلٍ وَمَا حكَيّدُ فِرَعَورت إلا فى ياب 9 وَقَالَ الى امن" يعر 


2 د م سر 
تََعُونِ أَفْدِكُمَ سَيِلَ 


ظ 


سَبِلَ الرَشَادِ»# [غافر: 58 - 8"]. 
وعندما صل فرعو إلى هذه الدرجة من لبخي والطنيات صرح الرجل وأعان 
عو ات لا ون أمَدِكْمْ سيل أربسَاوِ (©© قرم نما مذ 


ل عو م مره لكر عل برل 


الحرة الدنا ع نَّ الأجِْرة < ف نار لْمَرَارٍ 9 من عَمِلَ سَيْمَةَ قلا ري إل 28 


ار ين 4 2000 و2 ون م اسم مرح تيار آآ أ و د سل 1 
وَمَنَ عَمِلَ صَيلِحًا من دَحَكر لاحب كن تزورق اريك يَدَحْلُوبَ الله رفون فيا 
سرع عرس د 7 ع 5 | ١‏ ع اسل ل سرع واس مح سه نسي سم 8 
العار حسَّاب 9 وبلقوور م 2 ار إلى الحجوة ويدْعوتوح إلى النارٍ دعوت 


ار 2 دس 


5 يا دَمْوْكُمَ إل لع 5 
: 0 


ام 
لدان ١‏ 
سج 
3 : 
60 
ها 
1 
١‏ 

١ 

مه 


4غ د يعات ما مَجكروأ وَحَاقَ بعال اي 

وقال تعالى في سورة الزخرف: ما 0 بَايدنآ إذا ذا هم ينب 7 يا يصو 4 
[الزخرف: 0 

وقال تعالى في سورة الدخان: ل اواك عا أنه إن ل رول أبن 39 

ن لا ملأ عل أَلَهِ إن اتيك بسلطن مين 9 وَفْ عُذْتُ برق وَرَيَك أن يمون (2) وإن 

ز لى و4 [الدخان: 18 ]8١-‏ 

وقال تعالى في سورة الذاريات: «#وفى مومع إِذ أَرسلَنَه إل وَعَونَ سلْطن مين ' 
نول كيه وَكَالَ سجر أو بحوة» [الذاريات: 378- 4"] . 

00 ل تعالى في سورة. العاف ع ل 6ك ا ف 
ل من 0 فَحَكّسَ فنادئ 3 فتَالَ أ 0 الل + [النازعات: .]١5 ٠١‏ 


دالى الفصمل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكر ورصمة الله وبرلاقت. . 


حسسصمع قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
-_- المتححتحي ا ا ا 22 تت تت حي 2م 


""""1|||||[||||| عر | ||ااااااااا مه 
الفصل الحادي والخمسون 











جمع فرعون مهرة السحرة من جميع مدائن مصرء وقد كان السحر يومها هو 
أهم أهداف التعليم في بلادهم» وقد كانوا بَلَّعوا فيه مبلغاً لم يصله أحد من 
قبلهم» ولم يُعرف أنه وصل إليه أحد من بعدهمء وقد جرت السّنّة الإلهية في أن 
يبعث الله كل نبي بمعجزة تفوق أعلى درجات العلم الذي برع فيه قومه؛ ليكون 
أظهر للحق. ويعرفوا أنه من عند الله وأنه لا يقدر على مثله البشر؛ ولذلك 
أرسل محمداً كَكِةٍ بالقرآن» وجعله معجزته الكبرى؛ لأن قوم محمد كَل قد برعوا 
في الفصاحة والبيان والبلاغة حتى أقاموا للخطباء والشعراء منابر في أسواق 

وكما أرسل عيسى َم بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله ؛ 
لأن قومه قد بلغوا في الطب شأواً لم يسبقوا إليه» وقد وصف الله تبارك وتعالى 
ما كان من موسى والسحرة ومن فرعون وملئه. وكيف سارع السحرة إلى الإيمان 
وأنه أوجس وأحس فى نفسه بالخوف. فطمأنه الله كِيْنَ وأمره أن يلقى عصاهء 
فانقلبت حية هائلة وابتلعت جميع ما صعنواء فأيقن السحرة أن هذا لا يقدر عليه 
إلا الذي خلق القوى والقَّدّرء فخروا لله ساجدين معلنين إيمانهم بالله ورسله. 
صابرين على كل بلاء يصيبهم في مرضة الله كيل وفى ذلك يقول الله تبارك 
وتعالى في سورة الأعراف : 

0 نك دالوا إرك أن حْبئا ند سكا عَنْ لين © كَل سم 
نكم لمن ِمِنَ المقر نعي © 16 أ يمُومَى إِمَّآ أن مُلْىَ وَلِمَآ أن تكوْنَ خحنُّ الْمُلقينَ (9© 
عير 


سيور 


مير 


الئاس وأسه سَهبوشمٌ وَجَادُو بحر عَظِيوٍ 09 وَأَرْحيمَاآ 


2 


قال ثرا ا انرا ل سه 


يز ليسم 


الفصل الحادي والخمسوة: تابع: موسى 32 وام 8# 


إِكَ مُوتع أن ألت عَصَاك هنا هى تَلْقَكُ ما يأوِكرْنَ 09 هوم لي وَل م كانوأ 
لأ منت 3 وَلْتىَ اسحرَهُ سَحِدِيسَ 2 دلوا امنا يرَتِ 

لعن 00 نت ثيك تكشدة 02 قذ ذقرا م ب لَ أ 0 دا لت" 
مُه في المديئة لِتُخْرجا نآ هلها موف تَعَدَونَ 07 لَأقَيِسنَ يربخ وَأَيِجْلَمُ يِنْ سِلَفٍ 
2 ا موت 9 لوا إن إل ريا منَيونَ 09 وما نيعم هنآ إِلّة أن امن 


ال 26 0 © سول 0 آ هه يم 


بت رينا لما جاءتنا رَبَنَآ أفِعْ عَلِيسَا صَبْرا ونوا مُسَلِمِينَ# [الأعراف: 11 -175]. 


لها 


ع بير بر 


وَقَال تعالى في سورة يونس : #إفلمًا 2 الشعرة َال لهم مر 
تلوت 3 هلا انثا قال ترص أثا تثر بو اليذه 0 اله ستيياة إن أ 
عَمَلَ الثم دين ( وض أله الْحنّ ِحَلِمَديهء ولو كره ال لمخرمون © [يوانين هم 35 أ. 


_ 0 عبر عبر 


ا 


أل 0 أب 


ء 
8 


ترح بير 


ل 


ويقول تعالى في سورة طه: فول فرعون ا جكيدم م أ ا9© فال الهو 
7 ل سيار ا الس صو وه عدر 6 س لؤسرة 
و لا تقروا على الله كذما يمير 000 
أمرهم يتنهم وأسَرُوأ وا 00 د هّن لَسَحِرنِ ييدان أن مخرعاكم م تسم 


سِحرهما ويذْهبًا بطريقيكم ألْمن مَأ كيدخ م 7 اتا صن وقد أن اين 
أستعل تتنق 9© قلا 215 ب ل كه لت ل © لد دق أ فإذا 


0 


2 5 بررء ع 1 5 < ل 6 0 1 2 7 4 ع عم رهله 
حباهم وعص : ل ليه سححره )) فأوجس في 557 شقة موسو يع فلنا 
ص . 72 ل 2 ع سل سواه سجر سا صلل ساك 


55 
١ 

5 : ع 
الى 

ب 

0 

ام 

له 


ا 0 2 سلحر ولا 


را و ميل ير ا لور 22 جحي يه ا 0 ا ا و ما 0 7" و 
يفلم الشاحر حيث أق الها َال السحرة هرا مَالَوأ امنا برب هلرون وموسول 02 مَل ءأمنتم ظ 
م سوس كأ سر ساسا ررويحذ 1 ملسم صر مه ١:‏ 7 سر م ره ره و2 سر مسرا 

الم قل أن عدن ِنَم لكينكُم ألَزى ‏ ا َلأمَظِعركَ يريك 5 من خْلفٍ 


ذا ل ور مص 2-2 دم 


َلَأصنسَحّ في جذُوع الدَخْلٍ ولتعلمنَ آنا شد عَذَابًا وأبقى 95 الوأ لن نَوْيْرَكَ عل ما جَاءَنَا 
نما نَقيَى هَدذو كليّرة الديا © إنآ ءامنا 


, 0 
ينا لِِْرَ كنا حَطينَا وجا كرتا َل من اليحر وس ا ا 
م ال م 00 0-6 ار 

وقال تعالى في سورة الشعراء: #فجيع أ حرة لميقلت يور مَعلورٍ 2 وقِل 
اسح 2و شح وب ححصم رما دع 6 سدم ع ) ا له 
لئان كل أنمم سَمِعُونَ (9) للا تَيّعْ السّحَرَةَ إن كانوأ هم لبي © كلما ج1 السّحره 
كر م سوسم جه هم سس مك2 #- 7 مس > ححتح ده و سلطا 7 مخوري ل حفصم د 
َالو لِفِرِعونَ أَيِنَّ لنا لأجرا إن كنا نحن الغتلبين 5 يح إذا لمن الْمقئبين 07 مال 


حل مره 5 قصص الأنبيّاء ١‏ 3 لقصص !ا لحَقٌّ 


حي 5٠١‏ | اس 
اليو © انق وين عَصَاُ دا ب َلك ما ا يأك 9 كه المَحرَة مدن 69 
َالو َامنَا برت الْعَلمِينَ 89) رت موسئ وَمَنروتَ (49) قَالَ عَاسَمم لم قَنَلَ أَنْ 5 م إِتَُ 


- أرى ع أي كتين تت لأ ديه وَلَملكرٌ ين حِلفٍ وَلأْملَم 
1 تل لسر ا ِل ريا مسقلبوت (2© 8 خاب 1 


ا لْمَّمِنِينَ# [الشعراء: .]5١  ”8‏ 
وفي قوله تعالى في سورة الأعراف: ##قَالَوا يمُومَنَ إِمَّآ أن ُلْقِىَ 5 
نحن الْْلقِينَ4 [الأعراف: 61١5‏ وقوله تعالى في سورة.طه: <قَوأ ين 
أن تلن ونا أن تكن أولّ عن ألق #4 ه154 إشهسان بأ الله إذا آزاة إظهان ححف 
هيأ أسباب هذا الإظهار. ووفق موسى 4 إلى أن يطلب منهم أن يكونوا هم 
البادئين بالإلقاءء حتى إذا جاؤوا بهذا السحر العظيم الذي خوّف الناس حتى 
موسى ظكلال ثم ألقى موسى عصاه وهي واحدة فانقلبت حية هائلة تبتلع وتلقف 
جميع حبالهم وعصيهم التي انقلبت حياتٍ تجو هنا وهناك. كو ذلك اتع ف 
باب إظهار هذه المعجزة القاضية على إفكهم وسحرهم وباطلهم. ١‏ 

وفي قوله تعالى : لمَمِْوأ مُنَاِكَ وَألبواْ م4 [الأعراف: 114]. إشعار بما 
لحق فرعون وقومه من المهانة والذلة والصغار عند ظهور هذه المعجزة. 

.اؤافق فولة تعالى: امال القعرَد: مممِن 4 [السعرا:45] إشعان أن عو لاء 

السحرة قد سارعت إلى قلوبهم أنواو الحق فلم يترددوا| في الانقياد لله والإذعان 
لدينه والإيمان 000 وقد خالطت بشاشة الحق شغاف قلوبهم؛ انهم أعرف 
القوم بأن ما جاء به موسى ليس سحراً. ظ 

وفي قوله تعالى: قال فرعون متم بهو بْلَ أَنْ َادَنَ ك4 [الأعراف: *؟١]‏ 
إكعان أن "قرهوة ايقن أن ما حاء نه حوس .هو الحق هد قل الله غير أن "شقوته 
جعلته يحاول الإبقاء على بعض سلطانه حتى في إيمان من يشرح الله صدره 
للوسلام . 


ع 


300 


3 
أ أن 


2 


3 ١ أرقي‎ 


لكي 


جه ل رةه 


وفي قوله تعالى: #إإنَّ هذا لَمَحر مَكتْمُوهُ في الْمَدِيَةَ لتخرجوأ ينبا أهلها » 
[الأعراف: ]١١‏ وفى قوله: ##إِنَم لَكِرَكم ألَرّى َلَمَكُمْ ليحر [طه: ]0١‏ إشعار 


-- 1 0808301أ3أ3أ|©آ3أذذذذ و 
جحت آيكيظال_22 2219599 ر بير بر س2#22سسسش .5 3 1ر11 م 


بتخبط فرعون في إلصاق التهم بهؤلاء المؤمنين لتضليل قومه ومحاولة صرفهم عن 
هذا الحق الأبلج» وما كيد فرعون إلا في ضلال . 


دالى الفصل القادم ات ساء اللدء والسلزم عليكى ترفك الند دب ناتك 


© © © 


حسم قِصَصٌٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 


"""13١|||||||||اأأااا‏ د ]الالال 
الفصل الثاني والخمسون 








تابع: موسى 2 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن فرفون ععنما راع ا 
انقلبت حية وابتعلت ما قدمه السحرة من السحر العظيم» وآمن السحرة برب 
العالمين رب موسى وهارون ولم تؤثر فيهم تهديدات فرعون بقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف». وصلبهم في جذوع النخل» وثباتهم على الحق 
وسؤالهم الله هنك أن يفرغ عليهم صبراً ليتحملوا كل ألوان العذاب من فرعون في 
سبيل إيمانهم بالله» أيقن فرعون أن ما جاء به موسى ظَلكَِدُ حق لا مرية فيه. 
واستيقن هو وملؤه أن موسى رسول الله كه وقد أثر ذلك في نفس فرعون خوفاً 
من أن ضعي انوس عاذ واقفى يدنه نوسن زوعنةةه تور ذلك عدا في 
كود «دَروق أَقَْلُ مومئ وَلْينَمْ َيه إن لْمَافُ أن يِل سكم أو أن يُظهِرٌ في 

لَْرْضِ ألْفَسَاد4 [غافر: 1؟]. فهل كان مربوطأً بحبل لا يتمكن بسببه من قتل 
موس لكنه النهنيد الأجرف الذال خلنى: أنهديهين أن :فوس وشول للقن ين أله 
وقومه أصروا على تشديد العذاب على بني إسرائيل» وازدادوا في تقتيل أبنائهم 
واستحياء نسائهمء وصان الله موسى ُةِ من أن تناله يد فرعون. كما صان 2 
محمداً يككِيِ من أبي جهل ومن معه من أن تنال أيديهم رسول الله محمداً َل وقد 
أوعن الله كن إلى عومى :رقارو3 أن عدة ١‏ لقرههما نمهيس سوتاوان تجعلوا 
بيوتهم قبلة» وأن يقيموا الصلاة» وأن يستمر موسى كذ في بشارة المؤمنين 
بنصر الله وتأييده» ولما أخذ فرعون يعلن عن تشديد العذاب المهين على بني 
اخر افطل زانه: لاب مين قوري 1618 قزق التز اتتي ةا ران وامورةا لت 
لْأرْضصٌ بِلَّهُ رفسا من بك مِنْ عادو وَالْعيقبَةُ الْمتّقيت4 [الأعراف: 118]» وقال 
قوم موسى له: أوذينا من قبل مجيئك بالرسالة ومن بعد مجيئك بهاء. قال لهم: 


الفصل الثاني والخمسوق: تابع: موسى نلا سس بز 


عَى رَيُكُمْ أن بُهْلِكك عَدتكُمْ سْدَيِنَ ف الْأرضٍ ِبَظرَ كيف مَمَلُونَ4 
[الأعراف: 59؟١].‏ 

ولقد بدأت بشائر نصر الله لعو ان مده اسروك تداك اله عا ال 
فرعون الجدب والقحط ونقص الثمرات لعلهم يفيقون من غيهم وضلالهمء لكنهم 
بدل ذلك صاروا يزعمون أن هذا الذي أصابهم هو بسبب مجيء موسى لهم 
واطّيروا به وبمن معهء وأجابهم موسى 42 بأن سبب بلائهم هو كفرهم وتكذيبهم 
رسل الله وزعموا مرة أخرى أن هذا الجدب والقحط من سحر موسىء وأنهم 
لن يؤمنوا به أبداء فسلَّط الله عليهم الطوفان» فغرقت مزارعهم وهلكت ثمارهمء 
ولما انتهى الطوفان وبدأت الأرض تؤتي عاونا مادا عليهم الجرادء فأباد 
ززوعهم.وثمارهم» كم سلّط عليهم الْقُمّلَ وهو صغار الذر» والدَبًا الذي لا أجتيحة 
لهء أو شيء صغير بجناح أحمرء وشيء يشبه الحلم خبيث الرائحة» فصار هذا 
القَمّلَ يخالطهم في جميع أحوالهم لا يلمسون شيئأ إلا وجدوه فيهء ثم سلط الله 
عليهم الضفادعء فملأت بيوتهم وطعامهم وشرابهمء ثم سلط الله عليهم الدم. 
قضازوا لآ يتناولرة شيعا إلا وجدوه مغطى بالدمء. وقد امتزجت به مياههم 
ومطاعمهم . 

وقد كان من آيات الله كيِْنَ أن صان بني إسرائيل من كل هذه العقوبات» ولما 
اشتد هذا البلاء بفرعون وملثه لقَالُوا يكمُوى دع لا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكُ كبن كُنَفْتَ 
عا ار لوي لك وارييان مكلك بف إِسَريدِيلَ4 [الأعراف: 1*4]» لكنهم كانوا 
كلما كشف الله عنهم الضرٌ إذا هم ينكثون» ومع يقينهم بأن هذه آيات مفصلات 
من الله كَنْنَ جحدوا بها وضحكوا منها 

وقالفوظؤن العوسى: :إن انالك ترك تر لاسا 4ع افقال 
له موسى: لقد علمت أن هذه الآيات التسع وهي العصا واليد وما جاء بعدهما 
فخ السئين ونقصن الغمرات والطوفان والجراد وَالقمل والضفادع والدم كلها 
من الله وَيِنَ لعلكم تهتدون #وَإقٌ لَأطْنك مركزرتك: منجورا 4 [الاسيراج ]اي 
هالكاً بسبب كفرك وضلالكء» ودعا موسى 192 على فرعون وقومه فقال: #رينا 


سمي قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
76 ا يس سي كخخ9بوا7+7يبؤبؤ+7و7”ي77 2 
اك 1 للك بونتزك قلا ارركة رائر اقيق رن 011 1137 كارا ع كيك * 
[يونس: 188] فبدل أن يشكروك عليها استعملوها في الصد عن سبيلك #رَيَنَا أطي 

َلك أَمَولِهِمَ * أي أهلكها #اوَسَدُدَ عَنَ فَلْوبِهرَ »* أي اطبع عليها #أقلا يُؤْميواْ حي يرو 
الحَداتٌ الألم 4 [يونس: 2188 وقد بلغ موسى تلد هذا الحال في الوقت الذي رأى 
فرعون أنه لا بد من إعلان الحرب على موسىء. وأرسل فرعون في المدائن 
جاشرينة مجعفرة الذذه والسناكع والرجال التعياء على فوسى وشاروة ومن 
معهما من بني إسرائيل من المؤمنين باذلاً كل ألوان الإغراء بهم . 


وقد أوحى الله وبَْ إلى موسى أن يخرج من مصر ليلا ببني إسرائيل 
مسرعين إلى سيناء» وأعلمه أن فرعون وجنوده سيتبعونهم. فسارع موسى 84 إلى 
امتثال أمر ربه» فسَرّى ببني إسرائيل» ولما اجتمع جندٌ فرعون سارعوا إلى اللحاق 
بموسى 2 يقودهم فرعون عليه لعنة الله فأتبعوهم مشرقين» أي وقت شروق 
الشمسء. وقد كان موسى 8د ومن معه وصلوا إلى مكان عسيرء فالبحر أمامهم 
والعدو خلفهم والجبال عن يمينهم وشمالهم» فلما تراءى الجمعان جمع موسى 
وجمع فرعون قال أصحاب موسى: إنا لمدركون» أي سيكون هلاكنا على يد 
فرعون وجنده هنا؛ لأنه لا مفر لنا. فأجابهم موسى تَليِلِةْ وقال لهم: كلا لن 
يدركوناء ولن يصلوا إلينا؛ لأن الله وعدني بذلكء. وأراد موسى ني بذلك 
وعد الله الم يق احا معنا قال سوس : :قر نا شافة ان قط حا انان 
يط 2 دَالَ لا غََانا إِنَنى سكم أَسْمَمْ وأريك* [طه: ه؛ ‏ 0141 ولذلك لما قال 
له أصحابه: #إإنّا لَمدَرَحنَ4 [الشعراء: ]1١‏ أجابهم بقوله : يه إِنَّ مَىَ رق سََبْدنِ 4 
[الشعرافة: 115 


فأوحى الله كين إلى موسى 86 أن اضرب بعصاك البحرء فضرب موسى 
البحر بعصاه فانفلق». فكان كل فرق كالطود العظيمء أي كالجبل العظيمء 
فجعل الله لهم بذلك طريقاً في البحر يبساً لا يخاف دركاً ولا يخشى. وصار 


الفجمل الثاني والخمسوق : تابع: فو سى ا مس8 


البحر أمره الله َك أن يترك البحر ساكناً حتى يدخل فيه فرعون وجنودهء فلما 


صار فرعون وجنوده في اليم غشيهم» من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما 
هدىء ولما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي ايع ديجو إسيرا قل وأنا 
بجنته ليراها من بفي من قومه؛ ليعرفوا فدرة الله عليه وكان ذلك في يوم 


عاشوراء. 


ثالى الفصمل القادم ات ساء اللدء والسعرم عليكى ررصمة الله وبرلّاته. 


© © © 


لبر قَصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
حي 11١١‏ سس 22س 
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الفصل الثالث والخمسون 














ذكرت في ختام الفصل السابق أن غرق فرعون ونجاة موسى لذ كان فى 
ص عاشوراء. فتمهد روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث عبد الله بن 
عباس هيا أن رسول الله وَكْيهًا قدِم المدينة. فوجدل اليهود تنا فنا يوم عاشوراء. 
5 نه معيلائله ء ١‏ 0 5 .اه .م 5 5 ٠.‏ 
فقال لهم رسول الله وك : «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا يوم عظيم 
لصومه. فقال رسول الله عد : (فنحن أحق وأولى بموسى منكما فصامه 
رسول الله كل وأمر بصيامه . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم موقف فرعون ومَلَبْه من 
موسى لك وقومه بعد إيمان السحرة فى مواضع من كتابه الكريم» حيثث يقول فى 
مووز ة الأغراف: 
4 عار لا و ل ا 2 7 جه ٍِ ل مي رت سر ا سر سراي سس ع 
#وقَال الملا من قوم فِرَعَونَ أتذر مومئ وَقَوْمَةُ لِِفْسِدُوا فى الْأرضٍ وَيَدَرَكَ وََالهَمَلكَ 

000 م سجر نرج لس 0 م - ممم ب ل 4 4 1ل “”” ا 

لهم وسيم نِسَآءَهُمْ وَإِنَا مَوْقَهُمْ تهرُورت 99 َال مومئ لِمَوْمِهِ أَسَتَعِينُوا 


م الاسم سر م 2 1 1-4 س سل نم - 0 و ا 
صِيركاً إرك الْأرْصَ لله وْرِنُها من كك عن ياد وَالْعَيقبَة لتقب 39 


6 
1 


وخ كرجا 
يت ىا 


1 014 2 20 4 2-8 ره 0 2 دس ل وسار 20 - روه - 

أوذينًا من قَبْلٍ أن تَأْتِينَا وَمِنْ بَحَدِ مَا جِنَتَنَا مَالَ عسى ربكم أن بُهَلِكَك عَدرَكُمْ 
ممه 7 على | امم , د لخر له له بح سخ اس 0-7 ا تس مم ا سرح مر 0 ان ل اانا 

ستخلنحم 2 الأرض فسَنظر ححيف تعملون ولقد أخذنا عَالُ فرعون بالسنين ولدعمص 

رس ماص ساس 1 2 0 َم 4 حنم + ع م لس لكر كر هم ته صط ض و سل الل 

من الثمرات لعلهم يُرْكَرَون فإذا حاء دي الله أ لنا هزه وإن تصعهم سيكة 

08 
لي وس, سس ١‏ لس او ل سم ل سر رس م سي مسي 2 ال ارح وى له دو سل ججحهنعم لاي ده 
يَطيروا يموسئ وَمَن مَعَدَه آلآ إِنَمَا طَيِرُهُمْ عِندَ لَه وَلَكِنّ أَحَررَهُمَ لا يتلمون () وَتَالُوا 
05 0 7 
سر 00 ا اللا يي ا ا ا ل و2 0 كج سه سكي ور ما” 7 رس مر 


2 لرهث© د سس سر سر ري سر 


0 2 47 أ أذ ور ا ا 2 2 جه و اله 
ْمَل وَالصّمَامَ وَالدَمْ “نت مُمَصَدَتٍ دأستَكروأ ونوا هوْمَا يميت (7) وَلَمَا وَكَمَ عَلَبْهِمْ 


و 


5-9 
ا 0 سس لطر م - أ 200 سر كك - م عي عر 7 صن وس > موس باص اس 
ليِجْرٌ قَالُوأْ ينموسى أذع لنا رَيْكَ يما عَهِدَ عِندَكَ لين صَثَفْتَ عَنَّا ارج لَنْؤْمِنَ 2 


37 








الفصل الثالث والخمسوق : تابع: موسى 9غ | 9 
“قههضا جل 


مره جم م لا 


, 7 مد له ا جححندىم دده 7 7 7س > ى 2 7 ' وو م 
وَلْرْسِلََ مَعَلَك بق سيل © لما كَنَنْنَا عَنْيُمُ أليَجْرَ إِك لكل هم بيثوه إذا 


ب 


١ 


3 


م ص رم سس عي ركه “رع ل 00 رس وء رخو 
٠ 5 9‏ . 


ا ب : هم ل رع سم 2 ذه 8 
0 مم فاأغرقتهم فى أليِمْ بينم كذبوا بايئدنا وكانوا عما 


ل 
0 2 سح ل 7 لور وح لاه ل 4 ب سه 5 ص الى در سم 0 س7 
علفليت 3 وأورئنا القوم الست كنوا سصعفون مشَدرقَ الْأرْضٍ وَمَعَرِبَهَا التى بنركنا 


| 
3 


00 ا 0 5 000 
ها وَتَمَّتَ كلِمَتُ رَيَكَ الْحْسَىَ عل بق إِسْرَِيلَ يمَا صَبَرواْ وَدَمَرَا ما كانت يَصنَعْ 


سس قر هم سمس 


وُعوْرىٌ وَقَوْمُمُ وَمَا كانوا يعرشُوت# [الأعراف: /ا١1‏ - /ا1]. 


35 59 . 59 5 3 م ذا سه لتر هلم 20 ع رغد 7 لي 7 ا ”1 
وقال تعالى في سورة يونس : ##قمآ ءَامَنَ لمومئ إلا دَرَيّهَ من قوموء عل حوب 


د لحسءبه مميد ع ك5 تس ري حم | ل كل ل 1 ا ا 7 122 
مّن فرعون وَمَلِايْهمٌ أن يفدنهم وَإنَ فرعوت لعالٍ في الارضٍ وإِنَم لمن المشرؤين ليها وقال 
واس سمء دع مير *«ج بدي كسمم م 4 ل ججمي لدعم ع مم كت سه 
موئ يقَومِ إن كدت اسم بأللَهِ هليه توكلوأ إن ١:‏ تُمِلِِنَ 97 فَنَالواْ عَلَ الله ركنا رين 


0214 اج لح ١‏ سجس مم ا ل 5 م < برع ص ًَ:. ا سم 70 
َِ ّ' 1 3 7 ا و الظدلمين و ع معتل 8 || 7 ال< لكا و حينا إن 
1 5" 


رمدي للا الور 9 ووب 


7 052 يي يج ره اس 1 0# مضي 5002 6 ل 3 7 
موس ولحو أن يوا لِفَؤيكنا بمِضر يونًا وَلجْمَلوا يوتحم وِبْلَهُ وَأقِِمُوأ الصَلْوة وسْثَرِ 


أ 7 2 ا .- لا 
لْمؤيينَ ©) وتال مر وبآ انك َتَنتَ وغوت وَمَلآمٌ زِيمَةٌ وأمَوْلا فى الَو الذي 
لَْدَاب الْأَلِم 7 كَل هَد يسبت دَعوَنحكنا هَسْتَقِيمَا ولا نين سيل ألنت لا يَعَلمُونَ 
موا تون إقق يل الكت #انقفة عن تقر فنا ركذا كي 8 اذك 


صر 


مدم رمك بهل و مَمَو صل الار ال مم ليل 2 2 100 1 سس بممويرهس له م ل 
لْمَرَقُ كَالَ عَامَنت أَنَّمٌ لآ إِلَّهَ إلا ألَذِى امت بف ْوَأ إِسَِيلَ وأنأ مِنَ المسلييت 529 عَالْعَنّ 


صل صل 


1 


ره 


500000 رك اا م 2114 3 عر . 5 
ءأية إن كيرا من الناس عن ءايلئنا غفلوت #* يونس : ؟م - ]. 


يم 


: : . :وليل درلا مدمة تنقامرنا املط ام تن 0 
وقال فى سورة هحصود. #وَلقَدَ أَرَسَلنا موسي بحَايئتا و, ن مين لزه إك 


امسن سحت 0 وم مه 0 رارم كيو سس 1 ممم لاد زر رإرديير معد ممعل سر سان 
فرعوت وملإيْق فانعواً أم فَرِعونَ وما أ فرعورت يرشيد لوك) يقدم قومم يوم الْقِيِلمَةٍ 


هه و 7 م عس ‏ 5# هس ضح مره عنم ر4م- 34 ا - مرج 05 جك اطاععابت 500 2 معو 
َأوْرَدَهُم أَلثَارَ وبِنّس الورد المورود وَأَتَيعوأ فى هدذوء لعنة دوم القَيامةَ ينس الرفد 
المرفود» [هود: 45 -94]. 

وقال تعالى في سورة طه: #ولقد أوحينا إِ مومَ3 أن أسَرٍ بعِبَادى فَاضْرِب هم 
4 يم د لسع مدص كو 4-2 سخ د 2 طم لاجو حسف شان .“اماد 
طرِبًا في الْحَرِ سا لا َف درك ولا حَسَى 9 تالبعهم وعون نودو فَعشيهم من ألم 


عد سج ار يح سر 


م عب وَأَضِلَّ فعون فَوَممٌ وَمَا هَدَئْ © [طه: لالظ 984]. 


وقال تعالى في سورة الشعراء: وأو إِل موص أن أَسْرٍ سايق ا 


سلسم قصص الأنبيَاءٍ القَصَص الحَقٌّ 








زه « س وي وت سر عر بده 5-4 


مَتَبَعونَ ون فارسل فعِون فى 2 حَلسرِينَ إِذّ مولا لتردمة لبو م 9 


جه 

مدت 
00 م 2 عر 20072 ص 
مأيِظُونٌ © ذا لجخ عدفة © ا ب م شرق قر ومقار كريم لوا 


- 


حم 


كدَلِكَ وَأوْيسَهًَا بق إِسَوِيلَ © دَأَبَمُوهُم مُترويت © كا 112 انمق 06 مكلك 
2 2 و لظ ل حمص دارمل - سح مه م 98 0 ال 

موسو د ٍ 2 قال كلا َ معى 59 سيزن 7 حينا إن موسو 1 اضرب 

يَعصاكٌ البحر فأنفلق فَكَانّ 1 فرق كالطوج المي 6 م ىّ م آلأحريَ لزيا وض 


مومول ومن معدد معن 29 0 أَغْروِنًا لحرن 23 ) إن ف ذلك 23 وما ص أكترهم 
مُؤْمِنِينَ 00) وإِنَّ ريك هو الْعَزِيرٌ ألتَصِم 4 و 5١‏ -48ة]. 


وقال تعالى في سورة القصص : #أوَهَالٌ فرعون يها الْمَكَُ ما عِلِنْتُ احكم 
بن اله غرف تاوذ لى يمْسَنُ عل الظِين بنكل ل سما لق أََيعْ إك إكه 
موق وَإِقْ لَأَظْنْمٌ يس الْكَدينَ © واستكرٌ هْوَ مَحْنْودُمٌ ف الْأَرَضٍ كبر الح 
وَظَنْوَأ أنَهُمْ إِلِننا لا ترحغوت © تلكذمة وَحْوُودِمْ مَنَبَدْتَهُمْ فى الْيرّ أنظرز كَيِفَ 
كانت عَقِبَةٌ الظَِينَ © وَحَعَلئَهُْ لِنَدٌ يدرت إِلَ الك وَيَومَ اليم لا 
شود 0 لتقف و عدو نيا لنكة ونه الكو شن برت اللسريةة 
[القصص: 78 ؟5]. 


وكما قال 09 في سورة الإسراء: ولْقَد عانئينا موسو 8 ايت 0 سكعل 


7 نر 1 5 7 فا إِقّ لأظللك يمومن سيو اي عد تا 
+ عرو 0 مم ل ا اح مع 0ك «< 
يستفرهم ص لي ا 5 و 4 [الإسراء: .]٠١" 7٠١١‏ 


ور 6066 و 


وقال تعالى في سورة الزخرف: #وَلْقَدَ أَرسَلْنا موسئ بِتَاييتا لك فِرَعَوَت 


مان تَمَالَ إن س1 َّ لعن 2 © َه هم م بآ ذا 0 ا 58 َ 
2 و 


يكأيْة لاحر أَدَمْ لما رَيّكَ يِمَا عَهِدَ عِندَكَ 5 با كو 2 عار لكاب 5 
لسسلاو ١‏ م ور . سر مل ىا 
1" سكتوت. 99> ونا وغل رعو 2 فو نقد قال لين لى 0 مص وهلده 
وه 2 عسي بم عد لسر سر ير سه 0-7 # له 
94 هر م مَهِينٌُ 7 يَكَادْ بين 
ا صر رمسم و و والساه 


الأتهكرٌ حجر من تح أفلا بصرو © أد أن عن ين عن اليك 
يه درط أل جه ١‏ را 5 ذه و 2 ا مَعَه انك | مف رنِينَ الي 6 يق و 


و 


3 


الفصل الثالث والخمسون: تابع: موسى تكلا 





| 0 
لهضا 


به دعو » تعره يح ىح م ل ب جيم 7 1 اسار يس عه 5225 يري ل 
فأطاعوة إِتهمّ انوأ قوما فلسفين فلمأ تون أَنفّممًا هته فاغرقنلهمٌ لمعت 
تَجْمَلْئنهُمْ سَلَفَا وَمَثَلا لِأَدخْرينَ# [الزخرف: 55 -55]. 
م 7 : 7 5 5 ل ا ل ا در حك سرامرهة لسارم 
وكما قال تعالى في سورة القمر: ##وِلْقَد جك ءَالَ فرعون النذر 40 كبوا كينا 


ل 78 


له رمم لدعو الندوو» [اقبرة 5 ي15] إلن غير عذااهن الآياك: 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسمام عليكر درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


مر قِصَصٌ الأَنبِيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
َف | حب ا سس 
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تابع : موسى 0 


بعد أن نججى الله تبارك وتعالى موسى وهارون وقومهما من الكرب العظيم»ء 
وأغرق فرعون ومن معه من المكذبين» وجاوز الله ببني إسرائيل البحر انتهت 
متاعب موسى من فرعون وقومهء وبدأت متاعب موسى وهارون من بني إسرائيل» 
إذ إنهم بعد أن رأوا آية الله الكبرى في فلق البحر لهم وإغراق فرعون وجنوده 
وتمت كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل بما صبرواء لكنهم ما إن رأوا بعد أن 
جاوزوا البحر قوماً يعبدون أصناماً لهم قد عكفوا عليها حتى قال بعضهم 
لموسى نن: اجْمل لَنآ إِلَهَا كنا لم اه 4 [الأعراف: 0188 فأجابهم 
موسى عه بأن هذا الطلب جَهالةٌ منكم» كيف نسيتم نعمة الله في إنجائكم من 
عدوكم وإغراقه» وأنتم حُدَنَاءُ عهد بهاء إنكم لو كنتم تعلمون لازددتم إيماناً بالله 
وحده وكفرتم بجميع ما سواه من الأصنام والأوثان والأنداد #إنَّ منوْلَاِ متَبْر ما هُمْ 
فْهِ وَنْطِلٌ با كنوأ يمَمَنُورت4 [الأعراف: 174] أي هالك فاسد ومضمحل زائل لا 
يعود على أهله إلا بالشر ولا يجلبون منه خيراًء فكل عيادة لغير الله باطلة» ولا 
تصح العبادة إلا لله وحدهء والله أغنى الشركاء عن الشرك» فمن أشرك معه غيره 
5 وشركه وأحبط عمل تال أَغَيْرَ الله أبْقِيِكُمْ إِلَهَاي [الأعراف: »]١1٠‏ أي 
أأطلب لكم ع تعبدونه غير الله» وهذا الاستفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ» ثم 
بِيّن لهم موسى 2 أن الله فضلهم على عالمي زمانهم» إذ بعث إليهم رسوله 
وكليمه كك فآمنوا به» فلا يليق ببعضهم أن يطلب معبوداً غير الله وَيِنَ ليشابه 
المشركين عَبَّدَة الأصنام» ولم يكن كل بني إسرائيل قد طلب إلهاً آخرء وإنما هو 
طَلْبُ بعض جَهّلتهم» وفي ذلك يقول الله وِبْك: «وَجوَرْنا ببق إِنْكدِيلَ لبر هاا 


سا ”م 


رص اه» ل ا 


اسل يسع سر تعره سمس ع سر يسم م ار ل م 
عل قَوَمِ يَتَكْنُوتَ ع أَستامٍ لَهُم الوأ يمُوسَى أجعل لآ إلها كما لم َالِهَةٌ كَل ِنَم 


الفصل الرابع والخمسون: تابع: موسى َكل | مب 


َم هلوك 2 إنَّ كلاه متي مَا هُمْ نه يلل ما كنأ يتمثوت 9 مَالَ أعَيْرَ مه 
أضفِيحثُْ لها وهو صَصَلَكمَ عَلَ العدلييت+# [الأعراف: 178 - 110]. 

وقد ذكر كثير من المفسرين وعلماء السيرة النبوية خبراً من طريق معمر عن 
الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي» عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع 
رسول الله كه قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت: يا نبي الله! اجعل لنا ذات أنواط 
كما للكفار ذاتٌ أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكقون عليهاء 
فقال النبي يَكةِ: «الله أكبر ! هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة. وإنكم تركبون سَّئْن من كان قبلكم». قال ابن كثير في تفسيره: أورده 
ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني عن أبيه عن جده فرقوصا :حضف 

قلت: قال الحافظ ابن حجر في التقريب: كثير بن عبد الله بن عمرو المزني 
المدني ضعيف من السابعة» منهم من نسبه إلى الكذب.٠١.ه.‏ فإن صح هذا الخبر 
حمل على أنه قول واحد من حدثاء العهد بالجاهلية كما جاء مصرحاً به في راوية 
عن أبي واقد الليثي» قالوا: وقد كان لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة 
عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم 
وياعدوة عنانها ويعكفون عله نوما . 

قال أبو بكر الطرطوشي المالكي: فانظروا ‏ رحمكم الله أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها 
ويضربون بها المسامير والجْرّق فاقطعوها. 

هذا وقد كان موسى تلد عندما بعثه الله إلى فرعون إنما بعثه بأصول الدين 
من التوحيد وإقامة الصلاة لذكر الله ووجوب الإيمان بالبعث بعد الموت» ولم 
يكن قد أنزل عليه التوراة» فلما انتهت مهمة موسى 4ذْ الخاصة بفرعون وملئه 
وأغرق الله فرعون وجندهء وخلص موسى إلى سيناء وصار مختصاً ببني إسرائيل 
وهم في حاجة ماسةٍ إلى نظام يشمل حوائجهم في معاشهم ومعادهمء هيأ الله وَيَْ 
موسى َلك ليُلقي عليه التوراة المشتملة على الأحكام التي تسلك بأهلها صراط الله 
المستقيم» وحالة موسى 8د هذه تشبه حالة رسول الله كَلةِ في حياته النبوية قبل 


ا قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌ الحَقّ 
١>‏ ->>تتبتببيي ا ا تت 
الهجرة وبعدهاء فإن القرآن المكي كان ينزل لتقرير التوحيد والرسالة والإيمان 
بالبعث بعد الموت. أما القرآن المدني فإنه زيادة على ذلك جاء بتقرير نظام الدولة 
الإسلامية والمجتمع السعيد وما يحتاجه كل فرد لصلاح معاشه ومعاده. 

ولذلك ساق القرآن العظيم ما أوصى الله به موسى 4ه عندما بعثه 
بالفربعين. ادكه برا لادان نادت يعد النوية:. ييف قرول 5ق :لزنا ننه 


مرف و مر« تعاتك أ 


ثوِفَ يَمُومَقَ © إن أنا رَبّْكَ 6 لع تليك إِنّك بالواد آله لمن وك © وا تيد 


ميخ لا بق ©) إن 31 /: إِلَهَ | آنا تمي كأقم بايا 
إن التحافة ليد 3 لعفي لقي كل تنس يك فت 09 دك عن ين ل 


2 دي سه ل 


ويم ٍ أت هَوبنهُ فَتَرَدَئْ»# [طه: »0]١5-1١١‏ وقال ويك : 4 ِل فِعونَ إِنَم 
طَى 0 كَثْل كل لَكَ إل أن يق َأَهدِيك إِلَّ رَيْكَ فَيَحْتَى» [النازعات: ١‏ - 19]. 
ولمّا أغرق الله فرعون ونجى بني إسرائيل صار لموسى تن دولة» فهو في 
حاجة إلى النظام الشامل والنور الذي يسلكه ليهتدي به هو والمؤمنون إلى الصراط 
المستقيم» وقد واعله الله تعالى أربعين ليلة يتهيأ فيها لتلقي الشريعة» وقد سأله 
بعض قومه من المتعنتين المتنطعين أن يُريّهم الله جهرة» وأن يسأل ربه ذلك». 
وعندما جاء الميقات قال موسى لأخيه هارون: أنت خليفتي على بني إسرائيل 
فأْصْلِح أمورهمء ولتكن سياستّك لهم سياسةً رشيدة واحذر دُعاة الضلالة 
المفسدين في الأرضء» وما إن انطلق موسى َه لتلقي الشريعة عند الطور حتى 
أضل السامريٌ بني إسرائيل» فصنع لهم عجلاً من الذهب له خُوار؛ أي صوت 
يُسْمعُ وصلصلة شبيهة بصوت الثورء وقال لهم: #هذا إلهكُم وَإِلَهُ موتى» 
[طه: 44] قعبده جلة من بنى [سرائيل» وخاول عارون 82 صرفهم. عن عبادة 
العجل. وكان اللين يغلب عليه يل وخشى إذا شدّد عليهم أن يتفرقواء» وقد 
بارزه عَبَّادَ العجل العداوةء وكادوا 00 عندما كان يحذرهم من عبادة العجل» 
ولم يكن 0003" في قتالهم» فانتظر مجيء موسى 2 بالشريعة من عند الله. 


والى الفصل القادم ات شاء اللدء والسلام عليكر ررصمة الله دبركاته. 
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تايع: موسى 1 


عندما عاد مرب المياقات ريه وقد اخخار بين تون دين ربا ثيل 
الميقات» فلما انتهوا إلى الجبل موَكَلُمَ أَنَهُ مُوسَى تَحكلِيمًا4 [النساء: 114] قال 
موسى: #رَبٌ رف أنظرٌ إِكِلكَ َال لن نرت ولككن أنظرٌ ِلَ الْجِبَلِ4 [الأعراف: ]١47‏ 
فإن كان هذا الطورٌ لا يَنْهَدٌ إذا تجلّى الله له فإنك تقدر على رؤيتيء» وأراد الله وك 
ألنقدربه لمودى وغيرة معلا غلن أنالله عق قن احححبي والكوار ع خلق؟ 
لأنهم لم يهِيّتوا في هذه الحياة الدنيا لرؤية الله» وإنما يرونه إذا ماتوا على الإيمان 
في الدار الآخرة» فإن المؤمنين لن يروا ربهم حتى يموتواء وحجابه النور أو النار 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

وقد زعم بعض أهل الأهواء أن قوله تعالى: #أثَالَ أن تَرنيِ4 دليل على 
استحالة الرؤية؛ بدعوة أن (لن) تفيدٌ تأبيدَ النفي» وجهلوا أن الله كِنِقَ قال في 
اليهود: 00 نَأ أَلْمَوْتَ إن كنم صديقِيت4 [البقرة: 2194 ثم قال: ##وَإن يتَمَنَوه 
أبدًا يما مَدَّمَتَ أَيْدِعِم» [البقرة : 58] مع أنهم يتمنون الموت وهم في جهنم. 
558 مع نظرائهم من الكفار: 9إيمَيِكَ لِيقضِ َلِْنََ ريك [الزخرف: /ا/] 55 
تجلى الله تعالى للجبل #جَعَلَمُ كاك أي مدكوكاً مستوياً بالأرض #وَحَرَّ مومى 
مهنا :فنا أنات كال امتكنكت يت كك راذا اول الترووات 4 [الأعرات 51 ونا 
61 موسي نثذ أن السبعين الذين معه لا يزالون في صعقتهم دعا الله كِيْنَ أن 
يكشف عنهمء. واعتذر إلى الله كيك بأنه أراد أن يقطع شبهة هؤلاء السفهاء الذين.. 
سألوه أن يريهم ربهم جهرة. وقد أجاب الله تعالى دعوة موسى 84 وأفاق 
السبعون من صعقتهمء وقال الحق لموسى له : إن أَمَطَْفََتَكَ عَلَ نايس بِرِسَت 
وَبكَلَيِى © [الأعراف: 154]» وأعطاه الآلواح وقد كتب له فيها كل شيء #امَوْعِظهُ 


م ضح الحتاء القَصصض اقيكى 
ا سل م م يي 2 يبي 


عل بس 29 


وَتَعْصِيلا لكل تَنَءٍ # [الأعراف: ]١55‏ يحتاجه بنو إسرائيل في معاشهم ومعادهم» 
وقد كان موسى 2 عندما أقبل على مكان المناجاة سارع إلى جانب الطور 
الأيمن» فسبق السبعين الذي كانوا معهء فقال له العليم الخبير: #وما أَعَجَْلَكََ عن 
فوْمِكَ يخومئ 9 دَلَ هُمْ ْلَه عَك أرِى وَعَسِلْتْ إِلَكَ رَتِ لِرضَن» [طه: 87 - 44]. 


ومن ثمرات هذا السؤال والجواب تقرير أن المسارعة إلى الخيرات 
والمسابقة إلى مرضاة الله من الأمور المحبوبة شرعاً وليس في كل عجلة ندامة» 
وبعد أن أعطى الله تعالى موسى التوراة أخبره أن قومه عبدوا عجلاً صنعه لهم 
السامري» فرجع موسى بالتوراة إلى قومه غضبان حزيناً على ما فعله قومهء وأخذ 
يؤنبهم ويوبخهم على عبادة العجلء وقال لهم: إيِنْسَمَا حَلَتيُوْفِ من بِحَدِىة» 
[الأعراف: ]١6١‏ لأأَلَمَ َعِدَّحٌ رَيّكُمْ وَعَذَا حسما * [طه: 5 بإنزال التوراة نوراً لكم. 
أفطالت غَيْبّتي عليكم أن أحببتم أن ينزل بكم غضبٌ من ربكم فأخلفتم وَعَْدَكم 
إياي بالثبات على الإيمان وإخلاص العبادة لله وحده وكأنكم استعجلتم عقوبة الله؟ 
فحاولوا الاعتذار بأنهم ما قَدِرُوا على ردٌ ضلال السامري» فإنه سوّل لهم ما سوّل 
وغَلّب على عقولهم وزعم لهم أنه إله موسى» وأن موسى نسي أنه ره فذهمب 
يطلب ربه عند الجبل. وكان هارون 18 قد حذر قومه من عبادة العجل وكان قد 
قال لهم: ظيْمَُمِ إِنَمَا فينم بد وَإِنَّ مَيّكُمْ أليَمَنُ َيف وَأطيموا أمْرى 22©) مالو أن 
ب عو عَنكِدِينَ حَقَّ يَْجمَ إِنَا موس (3©) َال يهْرُونُ ما منَعَكَ إذ رهم صَلُوا 69 آلا 
س2 أمْرِى4 [طه: 4٠‏ *9] بأن تقضي على سبيل المفسدين» وقد بلغ 
الغضب بموسى قل مبلغا فأخذ الألواح وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره 
العسعة تقال شار ان | م إِنَّ القوم استضعفون واوا يَفثلوتنى قلا نيت بو 


سل سير جه قر سرجيو 


الْأَحَد دَآهَ ولا عن مم ألْعَوَمِ 5 > [الأعراف: »]١66١‏ وقال هارون تيا 


صن سل و 


0 رح مر 


لموسى و : وي تقول فرقت بين ب 
لِسْمَّدِيلٌ لم تر هب قو * (طه: 4 

وأراد :4 استعطاف موسى بقوله: يا ابن أم مع أنه أخوه لأبيه وأمهء وهذا 
شبيه بقول رسول الله كك لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 


الفصل الخامس والخمسوخ: تابع: موسى ز: 5 
سس 2 89 333 | 
بعدي». إذ الرابطة بينهما الإسلام» وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله كك 
وقد حاول بعض أهل الأهواء أن يستدلوا بهذا الحديث على أن عليّأ َيه هو 
خليفة رسول الله كله وهذا الاستدلال باطل من وجوه: منها أن هارون مات قبل 
موسىء ولم يكن خليفة من بعدهء بل الذي كان خليفة بعد موسى هو يوشع بن 
نون» ومنها أن هذا الحديث ليس نصاً في كون علي َيه هو الإمام بعد 
رسول الله صَينة وسبب الحديث يوضح مراد رسول الله كيه فإن رسول الله علد 
لا عات غكنا ضيه في المدينة المنورة حينما أراد الذهاب إلى تبوك قال بعض 
المنافقين» في المدينة: إنما خلّف علا لأنه يستثقله ولا يحبه» فلما علم علي ضَليئء 
بذلك أخذ سيفه ولحق برسول الله يك وهو نازل بالججرّف» وأخبره بقول المنافقين 
فقال له رسول الله كَدِ: «أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي». وكأن النبي كَل يبَيّنُ لعلى ونه أن استخلافه على المدينة 
كاستخلاف موسى 20118 ذهب موسى 8 لميقات ربه» ولم يكن 
استخلافٌ موسى لهارون عن البغض أو الاستثقال له كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية كَنْهُه كما أن الحنان الذي يحسٌ به موسى لهارون فيه معنى يوجدٌ 
شبيهّه بين رسول الله كه وبين على ذَيْهء إذ إن فاطمة بنت رسول الله كَكِلَةِ كانت 
تحته» وحنو رسول الله كك عليها وعلى زوجها وبنيها لا يحتاج إلى دليل. 


وبعد أن سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها أي في نصها 
وجملتها وتعاليمها هدى ورحمة للذين يخافون الله كيْكَ ويهتدون بما أنزل من 
الكتاب» وفي مواعدة موسى لإعطائه التوراة واختيار سبعين رجلا للذهاب معه. 
واستخلاف موسى لهارون على بني إسرائيل مدة غيبته هذه» ووصايا موسى 
لهارون طَلِكْقِِه وعبادة بعض بني إسرائيل للعجل الذي أضلهم به السامري» 
وسؤال موسى َه ربّه أن ينظر إليه» وجواب الله وي له» وصعقةٍ موسى 
والسبعن الذين فعة والزذقالة الجل لنا تجلى الله الهناء مو إتسان الك 2ك لموسي 
أن قومه عبدوا العجل من بعده ورجوعه :2 إلى قومه غضبان أسفاأء وأخذ 
موسى بلحية أخيه هارون ورأسه يجره إليه» وفي اعتذار هارون واستعطافه. وما 


برج قصَصٌ الأنبيّاء القصّص الحَقٌ 


عاقب به موسى #ةِ السامري الذي صنع العجلء وما فعل موسى 12 بعجل 
السامري» من تحريقه ونسفه وتذريته في البحرء في هذا كله أنزل الله كِيْنَ على 
رسوله محمد وَيكْةِ ذكر ذلك في كتابه الكريم في مواضع مى الذكر الحكيم . 


الى الفصل القادب ات ساء اللدء والسلام عليكر ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل السادس والخمسون: تابع: موسى 2 |ابسب 86 


ل العد ااا |1 0-6 


الفصل السادس والخمسون 














اا .. 71 
تابع: موسى ّم 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن الله تبارك وتعالى ذكر في مواضع من 
كتابه الكريم قصة بمو اعت الموسى قر لأعطائة القوواة بو اسان ستعينق رعداد ف 
بني إسرائيل ليذهبوا مع موسى 8 وما حدث لموسى وللذين معه من الصعق. 
وما كان من عبادة قومه للعجل من بعد ذهابه لتلقي التوراةء ورجوعه إلى قومه .2 
غشواة البنا»: وها :قاذارين هوس بوغاروك فى للق وعقوبة السامرى 6 وتحري 
العجل ونسفه في اليمء ففي سورة البقرة يقول الله ويك : ظ 

لوَِدُْ وَعَذَنا مودت أبعي لله ثُمَّ أَنْدْثمُ لعجل من مي تا وني م عليثوت © 
عَم نكم ين ند َلك لمكم كفكزوت © وذ ماتيا و مَى الكتب وَالْفُردَانَ لعل 
تمتدوت 2 وَإِدْ ثَالَ موس لِمَومِهء و نك ظَلْمْتمَ سكم 4 لْعِجَلَ فويوا 
إل بَاريكُم قا | شك كلك عيذ كك عد ريك كاب عَيكا َه هر لواب 
' عله 00000037" الك دمت 7 


ظرون 69 ثم بَعَنْتكُم يْنْ بَعَدٍ موي عَلَكُمْ 52 [البقرة: 6١‏ -05]. 
ويقول في نفس السوطة #وَلقَدَ جَآءَكُم مُومئ ال أَححَدم ليجل 
22 يعدم ونث الا 05 وإ دنا مِنَفَكم ورَفعنًا مَوفَصكم التلوة ا 
َانَتَحكم يِفوق وَأَسْمَع شعثرً كالوا سينك يِعْنَا وعَصَينَا وَأَشْرِبوا في كُلوْبِهِمْ اليل بطرم 
كن ينها يَأمْرْكُم بد 00 إن كُنكر مُؤْمِنيت # [القروة اكلا 46 
ويقول تبارك وتعالى في سورة الأعراف : وَوعرَن مومع شرت كله واتممتتها 
2 لي ع 


0 َعَشْرِ َم مِيقَاتٌ ميقلت ربد لغيه َعَلْدَ وقَالٌ موسئ للد هدرو دك لخاد ف وى وَأصلِحَ 
1 حي لْمُفْيِيِنَ 7 وَلَمَا جا مومئ لعتسا وكلمة 20 قال رَبَ رف أنظرر 


ع عي« سن 


ل صر ساح سل م 3 4م 0 


لَك مَالَ لن ترشن ولك أنظرٌ 9 الْجَبَلٍ فإنِ أَسَمَفَرٌ محكانم ضوف ترنتى فَلمَا يحلل ريم 


سمج قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 





سر مر ره 7 7 ال ره 1 رت ل 4 س0 

لِلحَبَرٍ جَعَلهِ دكا وحر موم صعقا فلمأ اد ال-2 ميحتلك 3 نت إِكَلكَ ونأ وَل 
وه ري قَالّ را : سن سس سا 207 3 0 ص و سم و و سر 
المؤمييت 49 قال يلمومج إِفّ ال نن. برسلدى. ويكلى: تخد م رد 


. 


بن ار مد 


نت انين © مكنا م الألزام ين سل كرو َرعكَلة كني الوسيلة لكل اتج 
ككذها شرق وام ويك مدنا باختنا ساروف ذان ليقت © عاترث عَنْ َايقَ 


لذن كرو ١‏ فى الأرض عير لحي وإن مَرَوا كل َايَةٌ ا َؤْمِنوأ ببَا وإِن يبروأ 
سيل الَنْدِ لا يَتَحِدُوهُ سيبلا ون يرا سَبِيلَ آلْقَّ يَتَحِدُوهُ سبلا دَلِكَ مم كَدَوأ 
حَاينينَا وَكانواْ عَنَهَا عَنِنِِينَ (7) والذت كَدَنواْ يتنا وَلِقَ1 الْآَجْرََ حَِطتَ أَعْملُهُمُ 
هَلْ يُجَرَرَت إلا صا انوا يَعَمَلوت 99)) وَانحْد قَرْمُ موس من بثو مِنْ حُلِتَهِمْ عجَلا 
اذ أ نوز 2:1 4 كلتق ريق كيل الكذرة ركار مودت 
(© يك مقطا فت ديو عي ل ل ل م ايك اك 
نَكونَ بست الْحَبِرنَ () وَلَنَآا رَجَمَ مُومت إِلَ هَرْمِ- عَصْبَنَ أييمًا فَالَ ِنْسَمَا حَلْفَمُيُوفٍ نأ 
يرم > مويجو 4ع 2 م 1 


بكوك اعت أت رت َو الألواح وَأحْدٌ برأْسِ أَحِيهِ يحرم إِلَيْهِ مال 


301 
عا 
عمسي 
اذ 6 
اسان ١‏ 
-- 
يا 
يمسي 


كتوق 59د 1 يَمَتلُونَنى قلا 200 ٠‏ لوج الاعداء وك يجَعلَنى مَمَ ألْقَوَ الظدلمِينَ 2 قَالّ 
خلس مط 8 م و و س مدير م 

رََ أعفرٌ لي وَلِتَنى وَأَدَجِلَمَا فت ريك وأنت أيكهُ الرحيت 8 إِنَّ ألَذِين أنخذوا 
سحا اموس مس سن 7 بورع ليا متوح ع + بححعسىم رمدت سىس 

| لمان سينا عْصَبٌ من ذَبّهمْ ِلك فى أَْمَرد - وَكذَالِكَ تحزى المفترن 07 وَالْذنَ 
عَمِنُوأ أَلسََيِعَاتِ ف ا يا ١‏ بها اممو إِنَّ رَبك من بَعدها لعفور رحيم 07 وَلَمَا سك 


10 31 ررورعظ سصٍّ ل يرس اس 


ل اع سل ساس ا : عر 2 
عن مُومى الغضب أخذ 7 5202 ورحمة للذين هم لِريهم برهبون 29 
سه سر ع ل ات - عرسم مر رصم 7 7 مح م عر شال ادل لس مر ا رح لل 

اد هومن هَمَمُ سَتعينَ ما لا لمآ َمَدتُمُ آليَجَمَهُ كل د نت اهلكهمر 


3 7-0 شر عط 5 مر - آذ ره ار لي 0-2 2-7 - و ره سروم سر سرجه 

من قبل وإ وَإِتَىَ أَمْبْلكًا يا مَمَلَّ والسوايان إلا فنك تضل. يبا من ذناة وتندفنة مرخ 
بيع 20 ره سسجت لير سق 

5 


تَمَاءُ أَنتَ ولمنا فأعفر لنا وارحمنا وأ حَيْر_الْمَتفرِينَ ‏ [الأعراف : 6161# ]ا 


م 


ويقول تعالى في سورة طه: ##يبتق إِنْرِيلَ هد َنم مِنْ عَدُوَفٌ ووعذتف جا 
رج سل مس سد عرص ع 


م ل عر سر سوس 0 0 7 7 2 
الطور ل وتنا عَليكُم الْمَنَّ وَالمَّلْوق 29 09 كوأ من طيْبتٍِ ما روَفنَك ل لما فيه 


1 أ ُّ 2 00 ا لي 00 ساي ور اس ٠|‏ سم سر حمل جل ل صلل 
ييل لَك َي وت ينيل عه طَبِى قَدَدَ من 67 إن اعفار لمن. تاب وعامن تيل 
سا حم دم سح سل ل جيم لست عسو سام ل[ ١‏ سحب سمل سل بو سر ا عرس م 
يلحا ثم هدئ و4) وما أَعجللك عن قومك يلمومئ (9م) قال هم 7 رلك ع كر وَعَيلْتٌ 


سحو سمه يه ا لم مس ١‏ تله 


إِلِك رب لرضئن إؤها كَالَ إن فد فتنا قوّمك منْ حدك وَأَضْلهم” سارف 09 وا فرجمع موسو 


الفصل السادس والخمسوق: تابع: موسى نَل ان 


ِل عمو لو الك وك 231 انان : الم 
أ أيَدتُمَ أن يل عَلَحْ حَسَبّ ين بيك كَأَعْلنَمٌ توهيى © فَالُوا مآ أغلة: 00١‏ 
ِمَلْكَا وَلَكَنَا َلآ و مَن زَينَةَ الْقَوْمِ فَقَدَفتَهَا مَكَدَلِكَ أل التَامقٌ © كَلخْرَجَ لف 
علا 4 و َمَالوْ هذا إِلَهَكُم وَإِلَهُ مُومى فَتَىَ 20 © م , رون 3 0 
ِليّهِمْ فَْلا ولا يَمَنِكَ تيك كم مم يلا كلها © فَقد كل كم كزوة ين ملل تتم إن 
فينم بد وَإِنَّ رَيَكُمْ البَحمْنَ مأَبّعْوفٍ وَأطِيعوأ أمرى (ي) كَالوأْ لن ترح عليه عَلكنِينَ حو 


# اه 2 


حول 
0 3 34 لمالربيير بي اس 8 4 ً 
بجع إلينا موسئ 43 1 يي 6 متك إذ لت صَلا © أ تتبيعن أفعصيت أمْرِى 
0 ب عه 


ب 


رع صد - و ا تفل نكا ب ل 7 


ل مِبْنَوُمٌ لا تأَحْذ بلحت علا أي إِقْ حَيِيِتٌ أن تفقوا 


© 2 قت بَبْنَ بن إِسْرِّدِيلَ 
و يَف نل ©© ل كنا كنك شيرف :]قال عر كا ل روا يله 
فَفَبْضْتٌ قَبِصَحَة هن أثفْر 0 6 وَكَدَلِك. سرك إلى قبن 51 فال 
أدهت كَِكِ لَك فى الْحََةَ أن مَل لا مِسَابٌ وَإِنَّ لَك مَوْعدَا أن ملََمٌ وَأظز إِك 
له اع اه 5 ا ا رلا كا ان الها ادكه 
للَهُ ألرِى لآ إِلَهَ إِلَّا هر وَسِمَ كُلَّ َي عِلْمَاك [طه: ٠١‏ - 8ة]. 

ويقول وبق في سورة القضصصن: قر الا مَى ألكتب من عاديا 
هلكا الفُرورت لدو بصكاير لِلنّاس رةه 0 ون 0 26 سََ 
يجاب الْمْرِيَ إذ فَصَيْضَا إل توت الدمن يوقا كنت هن الشَهِدِنَ © ولك أنعانا قرو 
طاول علب ار وَمَا كنت ناويا فت أهلٍ مدل تَنْلُوا عَلَيِهِمْ نينا وَلَكِنَا كن 
ميت 9© مها كُتَ يجان الطور ل اتنا رلك تغنة تن اكه ار ل 


هذا ااي تبارك وتعالى كثيراً مما لقيه موسى يله من بني إسرائيل 
من الأذى» والتنطع والتشدد» كعدم رضاهم بالمن والسلوى وطلبهم بدلها بقولاً 
وثوماً وقثاءً» وعدساً وبصلاً. وكقولهم لما رأوا موسى 42لا حَييًا در وى 
من جلده شيء استحياءًء فآذاه من آذاه منهم بقولهم فيه: ما يستتر هذا التستر إلا 
مو ضييه بخلةة إنا يعن تاها آذه دوزفا افق لرى اة انك را ارا وك ند لد 
وها » [الاخرات: :16 ]: 
دالى الفصيل القادم ات شاء اللدء والسلام عليكر ررصمة الله دبرلاتك. 


سمج قَضَض الأحببَاء القَضَض الى 
لهو ِ:3> احببببتبتبتبتتتتتب لس 


||||١11""" 5‏ ||| ااا دل ||اااالللل ا 
الفصل السابع والخمسون 








لحم 


امه 





أشرت في ختام الفصل السابق إلى بعض ما لقيه موسى 2ه وأخوه 
هارون يلد من تنطع بني إسرائيل وأذاهم حتى قال موسى ظَلكةُ كما حكى الله وَبْنَ 
ذلك: طيَقَورِ لم مودت وَمَد تلبت أن رَسُولُ أله يكم كما رَاغْوأ أناعَ أله 
. ملُوبَهُمْ وَآنَُّ لا يبَدى ألْقَمَ الْتِوِينَ4 [الصف: م]. 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ونه قال: قسم 
رسوك اكه شييا فقا وج إن هله لتم اما أرنف بها وجة انه :قانيت 
النبي كَل فأخبرته فغضب. حتى رأيت الغضب في وجههء ثم قال: ١يرحم‏ الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فَصَبّر). 

كما روى البخاري ومسلم من حديث ان هريرة وه قال: قال 
رسرل3 #لاند حزن مودي كان ربدلا خزنا وليراً» اا ترى عن ايد شر النصمياء 
منهء فآذاه من أذاه من بنى إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التَّسَكّرَ إلا من عيب 
بجلده إما برص وإما أدرّة وإما آفة. وإن الله أراد أن يَِدْتَهُ مما قالوا لموسى» فخلا 
يوماً وحده. فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل. فلما قَرَعّ أقبل إلى ثيابه ليأخذها 
وإن الحجر عدا بثوبه؛ فأخذ موسى عصاه. وطلب الحَجّرء فجعل يقول: ثوبي 
حَجَرُ ثوبي حَجَرٌ حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسنّ ما 
خلقّ الله وأبرأه مما يقولون, وقام الحجرٌء فأخذ ثوبه فَلَبِسَهُ وطفِق بالحجر ضرباً 
' بعصاه. فوالله إن بالحجر لَنَدباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساًء فذلك قوله: 


4- 
موه 


م وم مص سر ساس 7 م 0 - 20002 ا 207 
#يكأما النِنَ اموا لا مَكَونوا كلْدنَ ادوَاْ مومئ فَيرَاهُ أَسَّهُ مِنَا كَالُواْ وكانَ عِندَ الله سا4 


. 
.و 


[الأحزاب: 4]59). 


ومن أمثلة شم نفوسهم أنهم لما استسقى موسى لهم أمره الله وي أن 


الفصل السابع والخمسون: تابع: موسى د | ود 
-22285 2 ب سس بي 1 - 


يضرب بعصاه الحجر فانفرجت منه لم عشرة عينئاً بعدذد أسباطهم. ولو كانوا أهل 
كاد راك الححي شين راكد و يه ا سر 


سروم صم د ل ربط 


موسول أقوفقه فقلنا اضرب يَعصّالكَ الحخجر فَأَنفَجَرتٌ ممه أكنتا عشرة قَنَ علم ا 


ا و سه 


أدا ا 0 الله وله تعتزاً ثرا ع 3 الْدرض 0 [البقرة : 





وكما قال وَ: #وقطعتهم انق عكر أضباطًا نما انك :إل موتك إذ 
عد 
سْتَسْقَلهُ قَوْمَهُه أي أضْرب يِمَصَاك لكر ١‏ ستيه اننا عر اود 


عَم 0 أناس مَكْمَ: ا يَهُمّ وَظَلَّلنا لبهم لمم اننا يهم لمر وَآلمَلْوَئُ كلو 
من طَيْبتٍ 0 ما ظَلمونًا ولدكن حكارو أنَفسَبُمُ يظلْمُورََ* [الأعراف 

6 ومن أمثلة تعنتهم أنهم قد امتنَّ الله عليهم بالمن ع طعامَيّن 5 
بلا كُلفة ولا مشقة فما رعوها حق رعايتهاء والسلوى طير شْهِيٌ الطعم سمين» 
والمن شبيه بعسل النحل». يجدونهما عند رؤوسهما في الصباح والمساءء ومع 
ذلك قالوا لموسى تَلِة: لن نصبر على طعام واحد نريد بقلاً وقثاء وثوماً وعدساً 
وبصلاًء فأجابهم تله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو شخيرء اهبطوا مصراً فإن 
لكو ها سالصر .في ذلك يقول الله كيْنَ: «#وَإد قُلَثْرْ يَنمُومَئ أن نَصِيرَ عَلَ طعا 


وَحِدٍ كم لنا ريك متْرِجٌ لنَا مما تَنتُ الأرض مذ بخيتا يبت ا ا سما 


مر ير مو أ 


7 مم 7 _ 57 5 2 
قال أتستداورت لَزِى هُوَ أَدَفَ بآليِم هُوَ حَيْرٌ أفيطوأ مِصرًا فَإنَّ لكم ما نَا سَأَلشرٌ4 
[البقرة: ١‏ 


امن 


وقد اغتدم موسى 8 فرصة حرصهم على البقول والقثاء والثوم والعدس 
والبصل فأمرهم أن يدخلوا بيت المقدس ليطهروه من الكافرين» فقالوا إن فيها 
قوم ساروة « انا ذو تنكدلينا ها" داموا فيها» نالو الموسى:اذهيي انف :وريك 
قاناة إناههما كاعدون» :وهذا عن أبرر أله تحن ووِلّتهمء حو هذا 


وس رامل سه 2 1 

ا مر جم ا وفي ذلك يقول الله وَبْك : لا بِعَيْليَكُمْ جمِيعًا إلا في 
هه آز هك سرح سر قو 72 َّ 20 قو 95 ل دج سم سر 

5 فى محصََةٍ أو من ورآء حدر 1 كور عقا كا ورت كل نك 


0 18 سيط [التعقية ١‏ 


حسمب قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
فنك 
كلمتنا وحَبّل من الناس» فإنه إذا عصى الله من يعرفه سلّط عليه من لا يعرفه. 
وفي امتناع بني إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة وعصيانهم لموسى 22 


مر 


يقول الله كيل : '#وَإِدٌ قُلنَا أدْخُلُوا مذو ألْقَيَيَهَ فَكلوأ منهًا حت 3 حَيْتْ سْدْمٌ رَعَدا وادخلواً اأتابى 


سُكَدًا وَقُولُوا حِمّلة لنيز 1ك ا وَسَكِيِدُ النفييين: 0 يدل لبرت فتكنا 1 


ره 
بر جا مر 


غَيَرَ ألم هِلَ لك أرَنَا ء با يا 00 
[البقرة: 58 - 09]. ظ 








وقوله تعالى : #َِدَل لست ظَلَمُوا قَوْلا غيرَ الف قل لين » [البقرة 9ه] أى 


أيها 


بَدَكَ أن يقول حطة قالوا حبة في شعرة وقالوا حنطة» ودخلوا يزحفون على م 
بَدَلَ أن يدخلوا الباب 0 وكما 3 كك : #وَإذ قل لهم: أسكوأ هذه 


ار 0 م ا ل ا ل ور حِطََهُ وَأدَخْلُواْ لباب سكذًا سَْفِرَ لَكم 


اكت بد المحسِيين 9 هَِدَلَ الررت ظَلموأ مِنْهة قولا خَيررَ الى قبل لَه 


ا ل 


سن هخ جك + مرب السَكمَك يمًا كائواأ م ا د 


ل 


9 ل م ا مو مو ع 2 فى 2# 

وكما قال ْ 2 قال موسئ لوو يلقو أذ كرو نِعَمَةَ سماو ا 
ل 2 207 ا 7 و اس سر سر سا م مء واس 
لمم ياه وجعلكم ملو ملو وَحَاتدكُم ما لم 0 1 من الَعلِمِينَ 0 قوق أ الارض 


و سه > م آذ ره 2 2 مع ٠»‏ م و 0 0 ام رام 2 
لتقكمة أ 4 لَه لَك وآ رَئْدوأ علد رك تتسقلها كبن 6 الوا رم ا 
1 


ن 
َالَ رَمْلَانِ مِنَّ الْدِنَ يجاذت أنْممَ أله هن َدْخُلوُأْ عَلَهْمُ البَابت وَإِدَا «كَلشموة 
ِإِنَُّمْ عَيِبُونَ وَعَلَ لَه متَوَوأ إن كُثْر مُؤْمِنِينَ (2) مَانوأ يموق إن آن تَدَغلَهَ أبن 
نَا مَامُوأ فِيهنًا كَأَدْمَبَ أنتَ ورك فَقنيكة إن 3 2 © َال رت إن لآ أَمَلِكَ 


أ رس محده مرح بو مر سا سا هر سرع 


وأحى فافرق بيننا ويت المَو َلْفَنْسِقَِينَ »© [الماققة” ان 06 1 


وقد عاقبهم الله وبق على هذا العصيان بالتيه في الصحراء أر, بعين بعين سنة حيث 
فَإِنهَا 1 7 9 # ره م 5 مج هي 0 
يقول وِيلّ: مقَالَ فإ 2 مَهُ عليه أربيعين سَئة تتيهوت فى الأرَض فل 


ير ”لاد سبل 


لقو الْقَسِقت* [المائدة: 75]. 


١‏ 4ل 
قاس 


ا 
١١‏ 
0 
2 
2 


ومن أمثلة تنطعهم أنهم لما قتل واحد منهم نفساً وتدافعوا وتخاصموا فيمن 


الفصل السابع والخمسون: تابع: موسى نكل اسع مك8 


قتلها حيث لم يُعْرَفْ القاتل» فأمرهم موسى ‏ بذبح بقرة بأمر من الله وَبْكَ. 
فكان أولَ رد منهم على موسى كليم الله أن يقولوا: أتستهزئ بنا؟ فلما عَرَّفْهم أن 
الاسكية اعدرالداس جهل لا يليق بعبد صالح قالوا: ما سِئْها؟ فأجابهم موسى 122 : 
للا وَارِضٌ ولا بد عَوَائ بت ذَلِكَ * [البقرة : 34]» وحضّهم على المسارعة إلى 
الامتثال» فتنطعوا وقالوا: ما لونهاء فأجابهم بأنها #صفراء فاقع افر 
لتَظريَ4 [البقرة: 14]» فتنطعوا وقالوا: بَيّن لنا ما هي أسائمة أم عاملة إن البقر 
تشابه عليناء فأجابهم موسى ا بأنها #بَفَرَةٌ لا دَلوْلُ» [البقرة: ]7١‏ أي غير مَذَللَةٍ 
بالعمل فلا تنفع لحرث الأرض ولا لسقي الزرعء خالية من العيوب واختلاط 
الألوان. وهنا انقطعوا وكادوا يعجزون عن الحصول عليهاء ولو أنهم عندما 
أمرهم أول مرة سارعوا فذبحوا أي بقرة لكفتهم . 

وفي قصة بقرة بني إسرائيل يقول الله قق: تاذ تنَالَ ثوتى يقموم ذأ 
ل د الوأ أَلَتَددُ هُرُواً كَالَ أعودٌ بأسّه أن أَكْونَ من الجهليت 0 


يي 
00 

للمسسي] 
2 


دَعُ كنا رَيّكَ بين لَنَا مَا هخ كَالَ إِنّهُ يَمُولُ نا بَقرَهٌ لَّا هارضٌ ولا يك2 عَوَان بت ذلك 
7 ما تروك 0 الوا أنه لذ بتاك بعتن لما ما لونها قال نم كقول. 7 
بَقَرَهٌ صَفْرَاءُ كَاقِمٌ لَوْمْهَا شَسْرٌ التَطِري 99 تَالُوأْ أذع لنَا ريك يبَيّن لَنا مَا م إِنَّ الْبعَرَ 
تَمَبَهَ عَلَنَنَا وَإِنَّآ إن سَآءَ أَنَّهُ لَمَهِئدون 2 قَالَ إِنَّهُ يعُولُ إِنَهَا بِقرَهٌ لا دَلْولٌ يكير الْأَرْضَ 
دكا كنت ات مُسَلْمَةٌ لا يني ها تالا القن نت يلق بها وما ادا يفوت 


مله 7 ىل ممه 


ل وَإِدْ فئلتم يا فرتم فا وَأَلنّهُ مج ئَ ا و 9 فَكَزِمَا َصْرِبُوه بع ١‏ 
كَدَيكَ 55 ل لْمَوْقّ وير 2 اد 4 3-4 َعَقَلُونَ # [البقرة : /ا5 - *"الا]. 


ثالى الفصل القادم ات ساء اللدء والسازم عليكى ورصمة الله وبرلاته. 


© © © 


1 000 لا ع عه 
ل ممق قصص الانيياء القصص الحَق 


0 "||| اكه | الما 


الفصل الثامن والخمسون 




















روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني 
إسوائيل إثفا عو هومن ايفتال كدت حيدو الله ععدتنا أبزة ورد كشيه عد 
النبي يكل أن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسّيِلَ أي الناس أعلم؟ فقال: 
اناغ فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فققال له: بلى . لي عبد بمجمع البحرين 
هو أعلم منك» قال: أي رب ومن لي به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل» 
حيثما فقدت الحوت فهو ثم وأخذ حوتاً فجعله في مِكتّل ثم انطلق هو وفتاه 
يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فَرَقَدَ موسى واضطرب الحوتٌ 
فخرج فسقط في البحر #فَاحدَ سَِلْمُ في لحر سَرَاك [الكهف: ]5١‏ فأمسك الله عن 
الحوت جريّة الماء نصار مثل الطاق» فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى 


27 لؤعلة 04 0 0 


إذا كان من الغد #َالَ ! لِفْتَلهُ ءابنا غَدَآءنا لَقَدْ لَقَِمَا من سَفَرَِا هنذا تصَبًا» [الكهف: 


مر 3# 


75" ]. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله» قال له فتاه: ريت إذ 


امك إل القت إن لدف الخ و اق له الت ا ال و مق 
ابر عس» [الكهف: *1]: فكان للحوت سرباً ولهما عجباء: قال له موسى : . «ذّلِك 
مَا كنا تَْمْ كَرْتَدًا عَلحَ عَاثَارِهَا قَصَضّا4 [الكهف: 14]: رجعا يقصان آثارهما حتى 
انتهيا إلى الصخرة فإذ رجل مُسَجَىَ بثوب» فسلم موسى فرد عليه فقال: وأنى 
بأرضك السلام. قال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم افك 
لتعلمني #مِمًا عِلْمَتَ رَشْدَاكك [الكهف: ]0 قال: يا موسىء إني على علم من 
علم الله علمنيه الله لا تعلمه. وماس ديب بو و0 
قال: #هل أَتَبِعْكَ عل أن تُعَلِّمَن مِنَا عُلَمْتَ مُينْدَا؛ك [الكهف: 15] قال: ##قَالَ إِنَّكَ أن 


الفصل الثامن والخمسون : تابع موسى نظلا ا 
ه146 حب 


ا م صَإا 9 وَكْقَ مَصَيرٌ عل م لز يحل يد شن» (/الكعينن :31 14] إللئ 
ترك ان 4 #انطرتا بمشيان: علق سانذن ايحي تموتت يوا ساقة ع كلموفي | 
يحملوهمء فعرفوا الخَضِر فحملوه بغير نول» فلما ركبا في السفينة جاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة فَتَمَر في البحر نَقَرَةَ أو نقرتين» قال له الخضر: يا 
موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 
بمنقاره من البحرء إذ أخذ الفأس فنزع لوحا قال: فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع 
لوحاً بالقدّوم» فقال له موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول عمدت إلى 
سفينتهم فخرقتها طلتُمرِقَ أَهلَهَا لَقَدَ جِنْتَ سَيَنَا إمْرا (7) فَالَ ألم َكل نَل أن َمَطِيم 
م صَبرا 9 فَالَ لا تُوَِمِذْنِ يِمَا شت ولا رِنى مِنْ أَمْرِى عتما [الكهف: 7١‏ 77] 
فكانت الأولى من موسى نسياناً» فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع 
الصبيان» اه الخفر ولاه بد هكذا كانه يتطق كما ء.فقال: له موضى 
صئك 9 كذ إن سأك عد قوم بنع فل ديق قد لك من أن مك 9© تلق ع 
د آنا اهل فية لطعم اهلها :فايرا أن يضيفوهمًا ويا فا دارا د أن ينقَضٌ 4 
[الكهف : امج اي يي ا ا كر 
فلم يطعمونا ولم يُضيفونا عمدت إلى حائطهم الَو شأ شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَليّهِ أَجَرًا 9 قَالَ 
هندًا فرافُ بد وينيك مَأنَيتُكَ تَأَوِيل مَا لَرْ شَْتَطِع عَلينّهِ صَبْرا 4 [الكهف: ا 04] قال 
النبي وك : (وَدِدنا أن موسى كان صبرء فقصنّ الله علينا من خبرهما» وفي لفظ قال 
النبي يككِِ: «يرحم الله موسى لو كان صبر يقصّ علينا من أمرهما» . 








6 البخاري كثَنْهُ من حديث أبي هريرة نه عن النبي كَلِنةٍ قال: إنما 
سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. 






وقد ساق الله كِْنَ قصة موسى مع الخضر كذ في محكم كتابه حيث يقول 

في سورة الكهف: 
بل سم سس سحل لو هس للا ساح ساسا تسا سام ووو 
#وَإِدْ قال مومئ لف ِمَتَلهُ لآ أَبِحُ حَوَّ أَبَلمَ مَجْمَعَّ الَحْرَنٍ أو ا 


ل د م ججعمر ‏ عسايه 


و0 فَلْمَا بلغا مجمع ينهم شيا حوتهما ف د سبلم في البحر ريا 9 فلم جَاورًا قال 


مع قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 








ب 
2 
م 


ل ل 1 لي 2 م 11 آله 
لِفَتَلهُ اننا عَدَآءنَا لَقَدَ لََِمَا يمن سَمَرِنَا هذا ضصَبًا 69 فَالَ أَرَمَيتَ إذ أويآ إلى الصَّحَرةٍ 


0 

جر اي ابي عير سه لسك 5ج ري إكل م 2 لو > وصكايو لمعدي ‏ عر مو ا ل ساس سق بحقصض لد 
إن شِيتٌ آلْحُوتَ ومآ أنسئنية إلا الشَّيطَنُ أن أذكْرم واحَدَ سَيبَِمٌ فى البَخْر عيبا © فال 
2 1 ع دع 00014 ره ع ٠‏ ل و جح جرد ججعمم ‏ للدم مع رن سم سس | سوسم سس عا سرس 
ذلك ما 3 نب فارتدا علح اثارههما قصصا (9©) فوجدأ عبدا من عبادنا ءانه رحمه من 
ير كدي حي جحكم 12 كع ولا اعم ود سم 5 بعداس 0 2 عكى ر بوجي 
عِندِئا وَعَلْمَسَهُ من لَدنا عِلْمَا (2) قال لَمُ مومئ هَلْ أيَبَعْكَ عل أن تُعْلَمَن مما عُلَنَتَ رُهْدَا 
جتممر ‏ 0 .2 ًَ 2 دح سا ل سر سل سر م حدم سر - _-» يليل سن سا لالس كسم ١‏ لاتنمر عام 
© قال إنك لن صَتَطِيَ مي صَبَرا 9 وَكِِفَ تصَيرٌ عل ما تر تحط بد خبط 9 قل 

7< م 5 ا مو 0 41 3 1 جح 08 2 2-6 0 2 0 
ستجدق إن شاء الله صابرا ولا أعصِى لك أمرا 3ج قال فإنِ اتبعتنى فلا تَسْتلنىي عن شئءٍ 
0 24 9و 7 سر 2 وه ره ٠.‏ 7 اال سس 
حَيَّهَ أَحَدِتَ لك هِنهُ ذكا (2) فَظَلَمَا حو دا ركبا فى السَّفيِئَةَ حَرَقَهَا كَالَ لَحَرقَهَا لَتُعْرقَ 
هه كك 0 2 5 ام ًَ 2 هوه 7 ا ا تر تر كم ل ا 4م 
أَهْنَهَا لَقَدَ جِنْتَ سَيَعَا إِمرَا 09 مَالَ ) أقل إِنَلَ لن مَطِيمَ م صَبَا 0 مَالَ ل 
1 م كه جح .| حم 5 200004 ههه ل ل ممم ما 
سس ساس صيمر - 14 100 دسم مير 2 ادس ول يبي ايا 1 م > سل جد سر ل سل سر 
أقئلت نفسا 5 بغير نفس لَقد حتت سينا تُكرا 89 فَالَ أَلْرْ أقل لك إِنَكَ لن تطيع معى 
> ع جحكم م ا علو 2 م ا لي ال اس لل ل ع ودى ججوص عد ب د 
صبرا 9 فَالَ إن سَأَلْْكَ عن مَىَءٍ بَعَدَهَا قلا صبِحِبَقَ مد بَلَعتَ من لَدْقْ عذءا (() فَأنطلمًا 
0 ل 0 7-1 م9 ل و ال ا 2 كيه 0 و اتير 7 10 1 1 0" 0 
حو إذا أنيا أهل فريِمَ استطعما أهلها فَأبِواً أن يضيفوهمًا فوجِدَا فبا جدارا بريد أن 

رح عل سي سحو سلاج ا 


20 م عد م 
سورد ا ا ع ا ل ل ع ل ل ا 1 
تقض فَأَقَامَمٌ كَالَ لَوٌ سِنْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ أجرا 9 مَالَ هنذًا وِرافٌ ببق وينيك مَأببَمْكَ 


و 
1 


7 اام له 38 م << مه عو م 0 اا ا لل مسرم عر 2 
َِأُوِيلٍ ما لَر سَنَطِعْ عَِيّهِ صَبْا 69 أمَا السفينة فَكَانتَ لِمسَلكينَ يَعْمَلُونَ فى البحر فاردت 
3 2 ل لسر - رع وء ل و د 000 روي د ص» رصم سر اهرس 

أن أعبها وَكانَ ورَآءَهُ مَلِك يْحْد عل سَفِينةٍ حصا (©)) وَأمَا الْعْلْمَ هَكَانَ أوَاهُ مُؤْمَينِ 


برل 
1 


22 ا سد 3 عه )| #عرجخ ل لوعي ججيجم ركروحه 5 وه رسا ليولا منمح رعو ضع > لكتلس 
فَحَيِددآ أن يرهقهمَا طُعْيئنا وحكفرا (2) فأردنا أن بِيَدِلْهُمَا ريما حَيرا مِنْهُ رَكوْةٌ وَأكْرَبَ 
رما» [الكهف: .]4١- 5٠١‏ 


هذا وقد فتن كثير من الصوفية فادعوا لأنفسهم علماً إلهياً غير ما جاء به 
رسول الله يليه ويسمونه العلم اللدني» وهذا برهان قاطع على جهلهم بشريعة الله 
واللغة العربية» فإن قولهم العلم اللدني لا معنى له في اللغة العربية» وهم لجهلهم 
بها وانحرافهم عن دين الإسلام يحسبون أن قوله تعالى: #وَعَلَمََهُ من لَدنَا عِلَمَا4 
يدل على علم غير شرعي» وينحتون له هذا الاسم» وهو فهم عاطل باطل فاسد 
كاسد» فإن قوله تغال : «#وعلنه ين [ذن عِلْمّا معناه أعطيناه علماً من عندناء 
والعلم الذي أعطاه الله تعالى للخضر هو علم شرعي آناه الله الخضر 242 واختصه 
به؛؟ ولذلك قال الخضر لموسسبى 22 : #وما فَعلم عن مر . 





الفصل الثامن والخمسون: تابع موسى 5ل ا سام 


ولا تدل هذه القصة على أن الخضر أفضل من موسىء إذ لا شك عند أحد 
ينتمي للعلم أن موسى هو من أكابر أولي العزم من المرسلين» وإعطاء الخضر 
علماً خاصاً به وهو ليس من أتباع موسى 42 لا يدل على أنه أفضل من موسى؛ 
فالمزية لا تنافي الأفضلية» كما ذكرت في فصول سابقة . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى موسى في مقامات كثيرة ينوه فيها 0 
تعالن .وهو وتكر كملة من الأنناء والمرضلية: إن 1231 الك 15 اننا ]1 
وج وج وَالئِيَنَ مِنْ دو وَأَوْسْمآ إِك إبهِيم رإشتعيل و وَإِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وعِسَى 
وكوب وَبُوْهْيَ وَعَنرُود وَسْلْكنّ وَدَائَينَا د51 وَيورَا 7 وَرُسْلَا هَدْ مَصَصنَهُمَ عَلَيَكَ من 


م7 ساعير و كر 


شل ورسلا َم تَعصصهُم تقصصي مكلك كيلك وكلَمَ 2 و تستيا» [النساء: .]١155 ١١7‏ 


وكقوله تعالى: ##تَلَكَ الُسْلُ عَضَلْنَا بسَصَهُمْ عَلَ بَعَض مُنْهُم من كلم أله » 
[البقرة: 767]. 
وكقوله تعالى: 8قَالَ يَمُومَج إن أمَطَفَبِتُكَ عَلَ لاس رِرِسْلقٍ وَيِكلَيِى هَحذ مآ 


ءَاتَيْتّكَ وك مرح ألشَكينَ #4 [الأعراف: .]١54‏ 
وكقوله تعالى: سرع لَكُم ين لذبن مَا وض بد دعا وَالَدِى أَوْحَيَما إِلَيِكَ وَمَا 


وَصَينا يلو هيم وَمُوسَى وعسح أن أَقَمُوأ ألِبنَ ولا تَتفَرَفوأ فيه»* [الشورى: .]١‏ 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكر ررصمة الله دبركاته. 


© © © 


سم قصّصر الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


٠‏ وها دم لل 
الفصل التاسع والخمسون 








استمر موسى تآ في نشر النور والهدى الذي أنزله الله تعالى عليه في 
التوراة» يعاونه هارون #ِ. إلى أن قبض الله كِنِنَ هارون ل فى حياة أخيه 
موسى كَكِةِ وهما في التيه مع بني إسرائيل . 

ا ل الست العتيق في مكة المكرمة» فقد 
روى مسلم من حديث ابن عباس م ويا أن رسول الله يِه مرّ بوادي الأزرق فال : 
١أَيّ‏ وآدٍ هذا؟)») قالوا: : وادي ل قال : «كأ: ني أنظر إلى موسى وهو هابط من 
الثنية» وله جِوَارٌ إلى الله كين بالتلبية» . 7 00 فقال: «أيّ ثنيةٍ 
هذه؟» قالوا: هذه ثنية هرشاء. قال : «كأنى أنظر إلى يبو ئس بن متى على ناقة 
حمراء؛ عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة - يعني ليفاً - وهو يلبّى» . 

وقد ذكرت عند الحديث عن الخليل إبراهيم 42 بعض صفات موسى 42. 
وأنه كان أدم أي سمي جعل الشعر سينا طوالا كاذ من رجال أزد سنوءة» فقد 
روؤى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ويه أن رسول الله كيه قال : «رأيت 
ليلة أسْرِي بي موسى بن عمران رجلاً طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة». 

كما روى البخاري في صحيحه من طريق مجاهد أنه سمع ابن عباس بُ#يا 
وذكروا له الدجال» وأنه مكتوب بين عينية كافر أو (ك ف ر) فقال: لم أسمعه 
ولكنه قال كَللَهِ: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم, وأما موسى فجعدٌ آدم على 
جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي». 

وقد حضرت الوفاة موسى َل قبل أن يدخل الأرض المقدسة» غير أنه 
طلب من الله كَيْكَ أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرء فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وَيْهِ قال: أرسِل مَلْكَ الموت إلى 


صا ص ا ا 2 133333 وى 22 
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موسى ذه فلما جاءه صَككه فرجع إلى ربه وَيْكَ فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت» قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل 
شعرة سنةء قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموتء قال فالآن» قال: 
فسأل الله كيْنَ أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرء قال أبو هريرة: فقال 
رسول الله يَكهِ: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 
الأحمر). 

ثم قال البخاري كُلَنْهُ: قال: وأخبرنا مَعْمرْ عن همام حدثنا أبو هريرة عن 
النبي كَيِلٌ نحوه. 

وروى مسلم في صحيحه من طريق همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة غن رسول الله 86 فذكر أحاديث متها وقال زسول الله كله : «جاء ملك 
الموت إلى موسى 8د فقال له: أجب ربكء قال: فَلْطم موسى 82 عين مَلّك 
الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله تعالى» فقال: إنك أرسلتني إلى عبد 
لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي 
فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يَدَك 
من شعره فإنك تعيش بها سنة, قال: ثم مّه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من 
قريب, رب أمتني من الأرض المقدسة رميةً بحجراء قال رسول الله كك : «والله 
لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر». 

وقد استشكل بعض من ينتمي إلى العلم هذ الحديث وكأنه استغرب كيف 
يضرب موسى 8د مَلّك الموت وكيف يفقأ عينه؟ ولا غرابة في ذلك؛ لأن موسى 
لم يعرف أنه مَلْكُ الموت كما لم يعرف خليل الرحمن أبوه إبراهيم 2 الملائكة 
الذين استضافوه» وقال لهم لمّا لم يأكلوا طعامه: إنكم قوم منكرون» ولا سيما 
أن ملك الموت جاء موسى مَلكهِةِ على طريق لم يُقبض على مثلها الأنبياء» فإن الله 
تبارك وتعالى لا يقبض روح نبي من أنبيائه إلا بعد تخييره» كما أثر أنه ما من نبي 
قيض إلا خيّرء ولذلك لما خيّر رسول الله كلل اختار الرفيق الأعلى» أما استغرات 
فقء عين الملك فهو مبني على تعريف الملائكة بأنهم لا تحكم عليهم الصورة. 


م قِصَصٌ الأنبيَاءِ المَصَصٌ الحَقّ 
و 7 بل - بت ”تت تت تت تبت ب ب تي 
رس يي 
لا تتأثر صورته بذلكء. ولا يتمكن منه بخلاف الجنى» فإن الصورة تحكم عليه؛ 
فلو تصور الجنّْيُ في صورة حيوان وقتل هذا الحيوان قُيِلَ الجنْنُء وبالنظر إلى أن 
هذا التعريف لم يثبت به خبر صحيح عن رسول الله كَِ فإنه لا يحل لمسلم أن 
يرد يه الحين الصحيح الثابت عن رسول الله َك . 

وقد رأيت كثيراً من أهل الأهواء المعادين لأصحاب رسول الله عَلِل 
وللبخاري ومسلم وغيرهما من أئمة أهل السنة والجماعة يدندنون حول هذا 
الحديث الصحيح للنيل من أصحاب رسول الله يليه وشيوخ أهل الحديث» وقد 
علمتَ أنه لا شبهة في صحة هذا الخبر عن رسول الله وقِدٍ الصادق الأمين. 

هذا وقد حرّف اليهود التوراة بعد موسى 8د ومن أبرز الآدلة على ذلك 
أن اليهود يَدَّعون أن التوراة كتبها موسى أذ بيده وهي مكونة عندهم من أسفار 
خمسةء وهي: سفر التكوين» وسفر الخروجء. وسفر اللاويين» أو الأحبار» وسفر 
العدد. وسفر التثنية» وقد جاء في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية في 
الفقرة التقافسية مينةة قمات عداك موسى عبد الرت فى أرضن موات »سي قول 
الرب؛ وفي الفقرة السادسة ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور. 
ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» فتبين بما لا مجال للشك فيه أن هذا السفر 
مكتوب بعد موسى ظَلكذ0 إذ كيف يكتب موسى بيده أنه مات ودفن فى الجواء فى 
أرض مواب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا 0-6 ومما يؤكد 
تحريفهم أنه جاء في الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر التنثية في الفقرة 75 
فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها  7١‏ أمر 
موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلاً: 77 خذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم - 77 لأني 
عارف تمردكم ورقابكم الصّلبة هو ذا وأنا بعد حئٌ معكم اليوم قد صرتم تقاومون 
الرب فكم بالحَريّ بعد موتي - 7١8‏ - اجمعوا إلىّ كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم 
لاق كن مسابعيه يوذ الكلمات وانول غنهم السماءوالآرض ب ؤلات لا فى 
عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون من الطريق الذي أوصيتكم . 


ا و ل 222222 7 
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هذا وليست اليهودية هي دين موسى تَلِلِهُ بل دينه الإسلام» واليهودية محدثة 
بعد موسى؛ ولذلك لم يرد في خبر صحيح أن موسى 42 سماهم يهوداً. وقد 
تكون اليهودية مأخوذة من الهّوْدِء بمعنى التوبة على حد قوله موسى تَ8 إن 
هذنا إِلتَكَ* [الأعراف: 165]. 

ويمكن أن تكون مأخوذة من التهويد وهو الترجيع بالصوت في لين 
والتطريب. وقد كان أحبار اليهود إذا قرؤوا على العامة أتوا بنغمات مع عن 
شديدة ومدٌ بالخياشيم. ويمكن أن تكون نسبة إلى يهوذا أحد رؤوس أسباط بني 
إسرائيل» ويكون إطلاقه على جميع بني إسرائيل على سبيل التغليب» وهو بالدال 
ويهودي . ظ 
أن ما ورد في كتاب الله عنهم كان باسم أهل الكتاب وقوم موسى وبني إسرائيل» 
ولم يذكر اليهودية إلا ين مقام الذم. والعلم عند الله والسلام على موسى 


وهارون. 


والمى الفصل القارم ان ساء اللدء والسمزم عليتى ورعمة الله ررلاته. 
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حدم قصص الأنبيَاءٍ القصص الحَقٌ 
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الفصل الستون 





داود وسليمان 1 





نتحدث عن النبيين الرسولين الملكين الكريمين داود وسليمان عليهما الصلاة 
والسلام» وكان أول ذكر ثابتٍ لداود 8 هو ما قصه الله تبارك وتعالى عن قتل 
داود لجالوت في 26 التي دارت بين طالوت وجالوت في فلسطين» والظاهر 
من سياق القرآن الكريم لقصة هذه الحرب يفيد أن بني إسرائيل قد حاربهم جماعة 
من الوثنيين» وأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم» وكان على رأس هؤلاء الوثنيين 
جالوت لعنه الله» وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الاتبعاء كلها ماع نس 


عو 


بعث الله كِيَْ لهم نبيا آخرء يشرح لهم التوراة» ويحكم بها فيهم. دين لجنو :ها 
0 ه من الكَلِمِ عن مواضعه على حدٌ قوله تعالى : نآ 52 
َلتّوَرَنَةَ فسا 000 1 لتكت الو اسلترا» زا 0 لأمر الله) 
#للَدبنَ هَادُوا»# (أي صاروا يهودا) ##وَالرَيَّنيُونَ وَالْأَحَبَارُ يما أسْتُحَفْظُوأ من كب الله 
وكاو عليه شِدَآءَ4 [المائدة: 55]» وقل روى البخاري ومسلم من حديث ا 
هريرة وَقيِه قال: رسول الله كَل : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك 
ا فكان أنبياء بنى إسرائيل كعلماء أمة محمد كَل 
سوى أنه كان يوحى إليهم. فلما اشتدت الحرب على بنىي إسرائيل طلبوا من نبيهم 
أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون تحت رايته أعداء الله من الوثنيين» فأخبرهم نبيهم نلا 
الطيدب حي وو ترصن امي ول عرااهم احير به 

: وما | نآ ألا نسَجِلَ في سَبِلٍ الله وَقَدْ امكا ون ديد ونيا 4 [البقرة: 
0 السو مر وشبية الآولاد: مر 7 أن لمر 
اساي عجري اواو سين وديا 





الفصل الستون: داود وسليمان كه ١‏ اهنا 
قليل المال» فأجابهم نبيهم 4 بأن الله وِيِنَ قد اختاره عليكم وفضله من بينكم. 
وقد أعطاه الله كَيْكَ بسطة في العلم والجسمء فهو أعلم منكم بشؤون الحروب 
وتدبير الأمورء وأشد منكم قوة وصبراً وجلداً لملاقاة الأعداءء فلا تعترضوا ولا 
تتعنتواء وأنتم تعلمون أ الله هو الذي اخحتاره وعيئنه فلك عليكم . والله يؤتى ملكه 
من يشاء والله واسع عليم» وقال لهم نبيهم: إن الله تبارك وتعالى جاعل لكم أآية 
على صحة ملك طالوت عليكم وهي رجوع الصندوق الذي يشتمل على بعض آثار 
موسى وهارون» وقد عجزتم عن إرجاعه من يد مغتصبيه» ولن يطلب منكم بذل ' 
مجهود فى استرجاعه. بل سيجىء الصندوق تحمله الملائكة فيه طمأنينة لبنى 
إسرائيلء» ودلالة ظاهرة على أن الله لا يعجزه شىء فى السموات ولا فى 
الأرضء فَصَدَّقُوا وعد الله وسارعوا إلى طاعة طالوت وآمنوا بما أخبرتكم به 
عن الله -5 ولما انقادوا لذايك وتهيكوا لقتال جالوت وجنوده تحت راية 
سيحتبرهمء حيث يمرون بنهر وهم عطاش وهو يمنعهم من الشرب منه لما 
يعلمه الله يَِ أن الشرب منه يضرهمء والعجيب أنه لا يزال بعض قادة الجيوش 
إل اليوم يحرمون على جنودهم أن يشربوا في أثناء رحني فى عدومي 0 
ا 000 إلا أنهم يجيزون لهم أن يَبلُوا ريقهم بَلَه 
خفيفاً. ولذلك أذن طالوت لجيثه بأنه لا مانع أن يغترف الواحد منهم غرفةٌ بيد 
0 ريقه» ولا لعاتى ليوب وهذا من آنا ضيفلة علم طالوت 5 وقل حذرهم 
طالوت وعرفهم أن من شرب من هذا النهر لا يصحبه في قتال أعداء الله من 
الوثنيين أتباع - ولا يجاوز النهرء 6 عندما الس هذا المت إلى 
طاعة لطالوت يده . 


وقد جاء في بعض الآثار الصحيحة أن الذين جاوزوا النهر مع طالوت كانوا 
ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً بعدد أصحاب رسول الله يك يوم بدرء فقد روى 


ان قِصَصٌّ الأنبياءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 
560 سس سه 


محمد يل ممن شهد بدراً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
التهر بظعة:عشر .وثللاث منة )قال البراء؟ لأ والة-ما جاوز وهه التهر إلا مؤهن. 
وفي لفظ للبخاري عن البراء قال: كنا أصحاب محمد يكِِ نتتحدث أن عِدَة 
أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء ولم يجاوز معه 
إلا مؤمن: بضعة عشر وثلاث مئةِ. وفي لفظ للبخاري كاله من حديث البراء صَلْ 
قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاث مئة وبضعة عشر بعدة أصحاب طالوت 
الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. ولما جاوز طالوت النهر هو 
والذين أمنوا معه وجدوا أن عدوهم الوق قن سسكرن. كردا وأعد غدة عظيمة» 
فقال بعض المؤمنين من أصحاب طالوت: لا طاقة ولا قدرة لنا اليوم على قتال 
هذا العدو الكثيرء كأنهم استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم» فشجعهم علماؤهم 
العالمون بأن وعد الله حق وأن النصر من عند الله ليس بكثرة العَدّد وقوة العْدَّد 
وأنه ينبغي للمسلم أن يرغب في الاستشهاد واد اكات صل اللداكاطاين ليم 
«كم ين يكو يِليِكَةٍ عَلَنْ كد كثررة بدن اله أنه مَمَ الصَديرِنَ 3ه وَلَمَ 
ميقا لجالريك ل [البقرة: 544 ]16١0‏ سألوا الله ويِنَ أن ينزل عليهم 
الصيوة: .وان كيت أقدامهم فى لقاء الأعداء. وأن ينصرهم على القوم الكافرين» 
فاستجاب الله دعاءهم ونصرهم على أعدائهم. وقتل داود جالوت ملكهم. وسارع 
طالوت بالتنازل عن الملك لداود. وبعث الله وَيْنَ داود ا سل وجعله فلك 
كريماً على بني إسرائيل» وقد أثنى الله تبارك وتعالى على طالوت ووصفه بأوصاف 
لا يي خض ال سي د ياي 0 اف سالوت جين فاه 
وأصيب بالجنون وهام في الصحراء فإنه زعم باطل لا دليل عليه من خبر ثابت» ‏ 
وَقكَ أورد الله تبارك وتعالى قصة طالوت وحريه لجالوت وتمليك داود حيث قال : 


«ألَم مَرَ إِلَ المَلح مِنْ بي إنكويل من بََد موسج إذ مَالَوْ لت لَهُمْ أبْمَْ نا 
ملكا ُتَلْ فى سبل أو كال هَل عَسَيز إن كيب عَِكْمْ ايتال آلا توا 
كَائوأ وا آنآ آلآ مُتَجِلَ فى سبل ألَّهِ وَكَد أُِجكا ين ويدية ونيا كلما كيب 
َليِهمْ الْقِصَالٌ نَوَلَوا إلا قلا مَنْهْمْ وَأمَهُ عَلِيم بأطبليت 69 وَثَالَ لَهُمْ تَِيْهُمْ إن 


الفصل الستوق: داود وسليمان بك سد 


هه لي ضٍ وى 7 3 4 الرسم هم 4 ره وي مر م7 وى سه م 0 
أللَهَ قد بعت نكم طالوفت: مَل قَالوا أن يَكونَ له الملك عليِما وحن أحقّ 
7و 2 ا . ا 2 3 ا 2 مي ل 2 5 سا شعي معوسة ل اص 
بالملكِ منه وَلَمَ بوت سعة من الْمَالِ قال إِنْ لله أصطفلة علَيِحكم وَرَادَمٍ بسطة فى 


مم م رمم م 246و ورءعى د بوه دي سس سحي ال يو سس م : 
لْهِلْم والْحِسوٌ وله يوق مُلَكمٌ من ياه وَأنَّهُ وَسِعٌ حلي © وَقَالَ لهم 


م 6ه كوه ل نشكا الخاوت كيد تبك عن الحم ره 1 
كرد ءال مون وَءَالُ كدرو عَيِْلهُ الملتيكة إِنَّ فى دَلِك كآيَهٌ لَحكُمْ إن كُددُ 
برت © قن تسل علوت بجوو 16 إدك لله يبتكم بنهسر عن مرب 
ينه لس يق ومن[ تلعقة كته ينه الدتن اغرت: رق جور أفترفا ينه إل 
يلا ينف قلق ون ا والبراك. انظ مكل كارا[ لافقة لكا القه الات 
وَجَيُودِءٌ قَالَ الت يطورت أَنَّهُم مُلَقُوأ أنه حكم ين فيكم ليله عَلَتَ وِكَهَ 
كرة' إن لله وَأمَّهُ مم الصصبرتَ © وَلما بَرَدُوأ جات ووو كالوأ بحآ 
أنْيعٌ عَلِنَنَا صَبا وَكيّتٌ أَنْدَامكا وَأنضَرَنًا عَ1َ الْقَوَرٍ الكزيب رموه 
أي أل 21ل 11311 الزبتك: قله 101 انلك والعقظة وكلد كا 2 
وَلَوْلَا دَفْمٌ أله ألدّاسٌ يْصَّهُم بِبَعْض لَهَسَدَتٍ الْأنِضشُ وَلتحكنً أنَّدَ ذو فصل 


[البقرة: 55؟ ‏ ؟907١].‏ 


ثالى الفصل القادم ات شاء اللدء والسمام عليكر ررصمةٌ الله دبرلاته. 


© © 8 


آس قصَصٌُ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
جد 561 سل ل سح 
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الفصل الحادي والستون 





بعد أن مكن الله لاود في الأرض وآتاة الملك والنبوة وأنزل غليه الزبور 
وعلمه ما يحتاجه هو وبنو إسرائيل من المنهج القويم. وقد يَسْر الله ويِنَ لداود 
قراءة الزبور وخففه عليه حتى إنه كان يقرؤه بمقدار ما تسرج دوابُه» كما أخبر 
بذلك الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى محمد وَلْة فقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة طَله عن النبي تَكلِِ قال: «خُقُف على 
داود َم القرآن. فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابّه. ولا 
يأكل إلا من عمل يده». والمراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله الله على داود 8غ 
حيث يقول: #وءاتينا داويد رَنْورًَا» [النساء: *17]ء كما يطلق القرآن على القراءة» 
يعني قراءة الزبورء وقد كان داود 882 قد منحه الله كنِقَ صوتاً جميلاً يتغنى به 
وهو يقرأ الزبور ويترنمء ولقد وصف رسول الله كَكِ ترنمه بالزبور بصوت 
المزاميرء فقد روى البخاري ومسلم من حديث فين موسى الأشعري ذَلنه أن 
رسول الله كلِِةِ قال له: «يا أبا موسى ! لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) . 
ووف ايد في مسنده قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة ويا قالت: سمع رسول الله كَلِيِ صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ 
فقال: «لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. 

وقد التزم داود 42 بأنه لايأكل إلا من عمل يدهء كما اتخذ منهجاً في 
الصيام والصلاة هو أحب المناهج التي كان رسول الله كَكةِ يحض عليها في 
التطوعء فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَكِيهِ قال: «أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسهء وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يفر إذا لاقى»» وفي لفظ للبخاري 





| باه 0 
161 أ 


الفصل الحادي والستون: تابع: داود وسليمان 5ه 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله عله : «أحبٌٌ الصيام إلى الله 
صيام داودء كان يصوم نويا ويفطر يؤما والخن الصلاة إلى الله صلاة داود. كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه». كما روى البجاريات الي هن 
حديث المقداد بن معديكرب قال: قال رسول الله تكله : «ما أكل أحد طعاماً قط 
خيراً من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود تلد كان يأكل من عمل يده . 
ملق تلض المشارك وضالق عي دارو نالار له الحديك وعليه حععة لرين 
لصيانة المقاتلين المؤمنين» فكان أول من صنع الدروع التي قد تسمى الزرد» وقد 
أرشده الله كيِنَ إلى الطريقة ة المثلى في صناعتها فجعلها حلقاً بعد أن كانت صفائح 
ليسهل استعمالهاء وأمره وِيَِ أن يعملها سابغاتٍ تغطي كل جسم لابسها ويجرها 
على الأرضء وتصلح للأجسام المختلفة طولاً وعرضاً فيعم نفعها جميع 
المقاتلين» وأن يقدر في السردء. أي في نسج الدرع؛ وهو إدخال الحلقات بعضها 
في بعض ولا تجعل المسامير غلاظأً فتكسر الحلقة» ولا دقاقاً فتتقلقل فيهاء ولا 
تزاد في متانتها فتثقل على المقاتل» وهذه نعمة جزيلة لفت الله المؤمنين إلى 
وجوب شكره عليها حيث يقول: #فَهَلُ أَتْمّ سَلْكرُويَ» [الأنبياء: 80]. 
كما سخّر الله ويك لداود الجبال والطير إذا سبّح؛ سبحت معه وآتاه الحكمة 


ير 
سس سر ل 7 


وفصل الخطاب» وفي ا الله وَبْنَ في سورة الأنيناء: الل 


0 ال ال 1 ها ل لحن وا 1 09 وعلَبَسهُ 1 صنْعة لبو / ع 9 2 


وعد 
0000 0 عه 5 ع 60]. 


ويقول د في اسورة 2 لي اين 5 َ فصا ١‏ يبال د ار 


اي اه ا 


ويقول تعالى : : فى سورة ((نص) اها شيخ المرسلين اا 
الي بداود 2 : «#آصيرٌ عَلَ ما يَعُولُونَ 7 ل عبد اود ذَا الي إِنَهه أو 09 إن 
كك لال مد منص . لعن َالاضراقٍ ©) واظْرٌ عَتُورة كي له للبت 0 وسددا لك 


وَءَابْسَهُ أليقة و وَعَصَلَ للِطاٍ* [ص: .]7٠١ - ١7‏ 


ني 


وقد افترى اليهود على داود تن أكاذيب كثيرة» كما كذبوا على أنبياء الله 
من قبله ومن بعدهء وقتلوا بعض الأنبياء» فقد ادعوا أن داود خرج يتمشى على 
سطح بيت الملك مساءً»ء فوجد امرأة جميلة تغتسل» فأرسل رجالاً فأخذوها 
وجاؤوا بها إلى داودء فدخلت عليه فاضطجع معها وحبلت منهء وأنه عمل على 
قتل زوجهاء فقد جاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر صموائيل الثاني الذي 
بأيديهم في الفقرة الثانية منه: وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى 
على سطح بيت المُلك؛ فرأى من على على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة 
المنظر جداً. وفي الفقرة الثالثة فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست 
هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ وفي الفقرة الرابعة: فأرسل داود رسلاً 
وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثهاء ثم رجعت إلى بيتهاء 
وفق الفقرة الخامسة: «وحبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى». 
وبعد أن يسوق سفر صموائيل الثاني محاولة داود التخلص من أوريا زوج المرأة 
وإرساله إلى الحرب ليقتل» بعد ذلك يقول السفر في الفقرة 77: فلما سمعت امرأة 
أوريا أنه قد مات أوريا رَجُلّها ندبت بعلهاء وفي الفقرة 1 ولما مضت المناحة 
أرسل داود وضمها إلى ننخة» وصارت له امرأة وولدت له ابنأء وأما الأمر الذي 
وعلهد داو سمح فى حبلي الرليد” ثم يتابع السفر المذكور سرد معاتبة الربس لداود 
وإماتة الله للولد الذي جاءت به بثشبع» ثم توبة داود وصيامه. ثم دخوله على امرأة 
ورا واضطجاعه معها فتحبل وتلد ولذا اسمة سليمان» والعجيب الغريب أن هذه 
الأكذوبة انطلت على بعض من ينتمي إلى علم التفسير ففسروا بها قوله الله وك : 

موَمَلٌ أتَدكَ يدا م إة وها اليشات 0 إذ دَعَلا عل حافرد قفر ب قال 
لاا ل ا بض تع جتنا بالكق 1 مذ وقد الع اله 
فقا كنآ لبى ]1 ينه من تمه ولى مه وده فَمَالَ كينا عو الطاب 0 
اموا وعهاوا. املحكف وكدل انه وطن واقرة اما فيه 7 ب 6 ناث 


مد 


9) فَعَقرًا لم دَلِكَ وَإنَّ لم عِنرا لَرلْمَ د وَحْسَنَّ مكاب# [ص: .]١5 - 5١‏ 


ةا سم 


الفصل الحادي والستون: تابع: داود وسليمان هد لان 
ججت7ج7 ج77 تج حت 17ج 1ر1 حتت 


وتفسير هذه الآبات بأن ذاود عشق. امرأة أوويا:وقهره غلى التنازل: له عدهاء 
وسعى في قتله حتى قتل» وكان لداود تسع وتسعون امرأة» ولأوريا هذه المرأة 
الواحدة» ومجيء ملكين في صورة متخاصمين لداود لتنبيهه على قبح ما فعل : 
أقول: إن تفسير هذه الآيات الكريمات بهذا هو تفسير عاطل باطل فاسد كاسد» 
وإفك مفترى مبتدع يأباه لنفسه السوقة والرعاع». ومكر يهودي مخترع تمجه 
الأسماع وتنفر منه الطباع؛ ولذلك أثر أن عليّاً نه قال: من حدثكم بحديث 
داود على ما يرويه القصاص جلدته مئة وستين جلدة» وهي حد الفرية على 
الأنبياء» كما أثر أن رجلاً صالحاً من أهل العلم كان جالسأً مع عمر بن 
عبد العزيز بالمسجد وبالقرب منهما رجل يقص على الناس هذه القصة المخترعة 
على داودء فقال الرجل الصالح: يا هذا! إن كان الأمر على خلاف ما تزعم فقد 
افتريت على نبي الله داود» وإن كان على ما تزعم وستر الله علئ نبي ذاود وكنئن 
وقال نعجة ولم يقل امرأة فما يحل لك أن تفضح نبي الله داود. فقال عمر بن 
عبد العزيز: هذا الكلام أحب إليَ مما طلعت عليه الشمس . 

بالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسمام عليكر درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


ص قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌ الحَقٌ 





ذكرت في ختام الفصل السابق أن تفسير من فسر قوله تعالى: ##وَمَلٌ أتدك 

وأ ألْخَصم إِدْ صَويُوا الْيِحرابَ4 [ص: ١؟]‏ إلى قوله: لأوَخْرٌ ركع وَأَنآبَ» [ص: 4؟] 
بأن داود عشق امرأة أوريا وقهره على التنازل له عنهاء وسعى في قتله حتى قتل» 
وتفسير النعجة في الآية بأنها المرأة» قلت: إن هذا تفسير عاطل باطل فاسد 
كاسد وإفك مبتدع بادا لنفسه السوقة والرعاع. ومكر يهودي تمجه الأسماع. 
وتنفر منه الطباع» وأذكر هنا أن سياق القرآن يأباه» فإن الله تبارك وتعالى ذكر في 
مقدمة هذه السورة إلى قوله تعالى: #هَدَالوا ربا يحل لا مَطَنَا مبْلَ بَوْرِ لساب » 
[تص: .]١١‏ ما لقيه رسول الله كِهِ من أذى قومه وتمالئهم عليه واستهزائهم به. 
فأمره الله وِبْكَ بالصبر على ما يقولون» وأمره بأن يذكر قصة العبد الصالح الأواب 
داود 4ذ. ثم قصة سليمان ثم قصة أيوب. وما أصابهم من الضيق فصبرواء 
فجاءهم الفرج من عند الله.» والمعروف أن القرآن العظيم كالدر النظيم» كل أآية 
مرتبطة تمام الارتباط بما قبلها وبما بعدهاء فهل يأمر الله وين رسوله محمداً يله 
بالصبر اقتداءً بداود العبد الصالح الأواب» ثم يصف هذا الأواب بأنه العاشق 
الطامع في زوجة رجل مؤمن ليس له غيرهاء ولداود تسع وتسعون امرأة» إن ذلك 
لمنكر من القول وزُورء وإنما يأمر الله رسوله محمداً يكِةِ في هذه الآيات بالصبر 
على أذى قومه له ويذكره بما كان من أخيه العبد الصالح الأواب داود عندما تسوّر 

. عليه المحراب ‏ أي القصر ‏ متخاصمون.ء ففزع منهم وخاف أن يغتالوه» ولما 
ْ طمأنوه بأنهم لم يجيئوا لإلحاق أذى به وإنما جاؤوا متخاصمين. وتقدم المدعي 
© :وكال مهيرا إلى اللمدعى عليه زنع اح لاتيم عون تعحة أي لناة فين 


1 . الغنم ولى نعجة واحدة. أي شاة من الغنم واحدة» وأنه رحمني في أول الأمر 


الفصل الثاني والستون: تابع: داود وسليمان يده ل 5 
انه 


مشقة علَ. فلما مضت مدة وجئت لأطلبها منه أنكر حقى فيها وقهرنى». وجحد 
أن تكون لي عنده شاة وادعى ألا ملكه. فلما سمع داود لك الدعوى ولم يسمع 
من المدّعى عليه إنكاراً لما يقول المدعى حكم داود على المدعى عليه وقال 
يخافون الله بخلاف المؤمنين الصالحين وهم قليل» فلما انصرفوا من عنده راضين 
بحكمه عاتب نفسه على الفزع منهم». وظن أنه فين بسبب فزعه منهم عندما رآهم 
يتسورون المحراب» فخرّ لله راكعاً وأناب فغفر الله ما وقع منه. 

وكأن الله تعالى يقول لشيخ المرسلين وإمام المتقين وسيد أولي العزم 
محمد يَلِةِ: إياك أن تفزع من تهديدات قريش لكء. واذكر قصة أخيك العبد 
الصالح الأواب داود َئٌ عندما تسور عليه المحراب متخاصمون فمزع منهم؛ 
فاعتذر إلى الله من هذا الفزع وظن أنه لا يليق بالنبيين والمرسلين» فأنت أولى أن 
والآخرة للك والله يعصمك من الناس»ء وليس فى قصة داود فى سورة ص ذكر 
حب وغرام واعتداء على امرأة رجل مؤمن في عصمة زوجها؛ بل لا 0 للهرأة 
أبداً فى هذه القصةء وإنما فيها ذكر النعجة» والعرب ‏ كما ذكرت فى مقدمة هذا 
الكتابس قصص الأنبياء فى الفصل الثانى ‏ لا يسمون المرأة نعجة» وإنما يطلقون 
التعحة على أنتى القنات أو يقر الوك قط وله ترفن ليرا آيدا أن تخي 
بأننى الضأن» ولكنها ترضى أن تشبه بنعاج القَلّاء أي بقر الوحشء فإذا شَبّهت 
المرأة بالنعجة فإنما يراد بها المَهَاء وهى بقر الوحش على حد قول الشاعر فى 

هما نعجتان من نعاج تبالة لدى جؤذرين أو كبعض دمَى هَكر 

وتبالة مكان فبة.نيشة والتفماض كانت توجد فيه بقر الوحش بكثرةء 
وجؤدرين تثنية جؤدر. وهو ولد البقرة الوحشيةء وذمى هكر: الذمن جمع دمية 
وهى صور الرخامء وهّكر موضع فيه هذه الصورةء. ويقال هو ذدَيْرٌ رومي أو قصر؛ 


0 قَصّص الأنبيَاءِ المَصَصٌٌ الحَقّ 


2 ”لسلس 
فالمرأة تفرح إذا شبهت ببقر الوحش لجمال عيونها؛ وحسن عنقها ولذلك قال 
الشاعر: 
عيون المها بين الرّصافة والجسر جلين الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وقال الآخر: 


إن العيون التي في طرفها حور قَتَلْنَنَا ثم لم يحيين قتلانا 
يَصُرَّعْنَ ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنساناً 

والعروف اندر الرعي لاير نندت كنا راع» فإطلاق النعجة على المرأة 
ليس بالوضع العربيء وإنما يأتي على سبيل التشبيه ببقرة الوحش لا بأنثى الضأن . 

قال أبو حيان في تفسيره المعروف بالبحر المحيط عند قوله تعالى: ##إنَّ 
هذا أن لم يع ودَعونَ نه وك د وحِدَةُ» [ص: 18] قال: والظاهر إبقاء لفظ 
النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأنء. ولا يكنى بها عن المرأة ولا ضرورة 
تدعو إلى ذلكء» ثم قال أبو حيان: والذي يذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من 
أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس دخلوا عليه من غير المدخل» وفي غير 
وقت جلوسه للحكمء وأنه فزع منهم ظاناً أنهم يغتالونه إذ كان متفرداً في محرابه 
لعبادة ربهء فلما اتضح له أنهم جاؤوا في حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما 
قص الله تعالى» وأن داود 8ه ظن أن دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك 
الجية إكاد هن 1هاله أن وكالوه فلم وفع بها كان طلنهء 0 
ولذلك أشار بقوله: «قعقرًا لَمُ دَلِكَ » ولم يتقدم سوى قوله: #وظن دَاوردُ أَنَمَا فننّه» 
ويعلم قطعا أن الانبياء تيكل معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم في شيء 
منها ضرورة أن لو جوَّزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما 
يذكرون أنه أوحى الله به إليهم.ا.ه. 

أما قول البخاري كْدْنْهُ في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: يقال للمرأة 
نعجة»ء ويقال لها أيضاً شاةء فقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى أنه 
استقى ذلك من أبي عبيدة معمر , بن المثنى حيث قال: قال أبو عبيدة في قوله: 
#ولةَ َه ونجدة4 أي امرأة» قال الأعشى : 


سدح عمس ند دم ع ا 111333 01 بي 51 
سد كه صن 2 سس عد 13ت 17 ٠‏ لي 2 


فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها 

والمعروف عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه كان يتأول بعض ألفاظ القرآن 
على أن ذلك من مجاز القرآن». وقد أنكر عليه كثير من الأئمة في هذا السبيل» 
وهو ليس من الثقات في نقل الأخبارء وإطلاق الأعشى لفظ الشاة على المرأة 
إنما أراد بالشاة البقرة الوحشية تشبيهاً لها بهاء وقد قال الحافظ الذهبي في تذكرة 
الحمّاظ لما ذكر أبا عبيدة معمر بن المثنى: وليس هو بصاحب حديثء» بل سبق 
قلمى بكتابته..ه. 

وقد قال ابن كثير في قصة داود من البداية والنهاية: وقد ذكر كثير من 
المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات ومنها ما 
هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها في كتابنا قصداًء اكتفاءَ واقتصاراً على مجرد 
تلاوة القصة من القرآن العظيمء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقال في تفسيره بعد سياق الآيات: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها 
مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن 
روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن 
أنس ؤيفنهء ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الآئمةء 
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله كِيْكَ . 


والى الفصل القاره ات ساء اللدء والسمزم عليكى ورهمة الله وبرلاته. 
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أجزل الله تعالى لداود النعمة فآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ووهب 
له العبد الصالح والملك الكريم والنبي العظيم الآواب سليمان بن داود» وقد نشأ 
سليمان :8 في حِججر داود» وترعرع في بيت النبوة والملك» وعندما بلغ الحُلّم 
ملأه الله حلما أي أناة ووسقل وكان يحرص على مجالس حكم أبيه داود تَة 
ليشهد قضاءه بين الناس» وقد كان يشير أحياناً على أبيه بأنه لو كان هو القاضي 
في هذه القضية لحكم بغير ما حكم أبوه. وقد ذكر القرآن العظيم صورة من صور 
هذه القضاياء فذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء قضية الحرث إذ نفشت فيه 
غنم القوم» أي انتشرت فيه ليلاً بلا راع فأفسدت الزرعء فيُذْكر أن داود قضى 
بالقيية الماسي الو + :تقال يمان كه لى عدت آنا القاكى النضيت يقد 
ذلك» فقال أبوه داود : بم كنت تقضي يا بنيء» قال: أدفع الغنم إلى 
أصحاب الزرع فينتفعون بألبانها ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم بإصلاح الحرث 
حتى يعود كما كانء فَيرَدُ إلى أصحابه وتُردٌ الغنم إلى أصحابهاء ففضّلَ الله تبارك 
وتعالى حكم سليمان» وذكر أنه فهّمه الحكم في هذه القضيةء ولا يحط ذلك من 
قدر داود 2ئذ؛ لأن فرحه بتوفيق ابنه للحكم في القضية لا يقل عن فرحه لو كان 
يي هو كذلك::.ولذلك مدح الله تعالى داود وسليمان بع فا ل «وَحكٌ انيما 
حُكمَا وَعِلَمَا4 وليس حكم داود هنا خطأء ولكن حكم سليمان في هذه القضية 
أولى منه» وفي ذلك يقول الله كِيْكَ : #وداوود وسليّمن إذ محكمَانٍ فى 5 إِذّ نَفَسَّتٌ 
فِد عَنَمْ عور وسكُنًا لهم سويت © هَنَهَمَهَا سَلِسْنَ وَكُلًا كنا حك 


ع« مرا 
وَعِلَمَا» [الأنبياء: 7/8 - 994]. 


قال ابن كثير كأَنْهُ في تفسير هذه الآية: أما الأنبياء نكل فكلهم معصومون 


الفصل الثالث والستوخ: تابع: داود وسليمان َك ال 





مؤيدون من الله كيْنَ. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف 
والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه 
قال: قال رسول الله عد : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإدا اجتهد 
فأخطأ فله أجر).ا.ه. 

كما قص رسول الله يَلٌْ صورة من صور حكم داودء ثم أظهر سليمان :8 
أنه لو كان القاضي في هذه القضية لقضى بغير ذلك». فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحهما من حديث أبي هريرة ونه أنه سمع رسول الله كله قال: «(كانت 
امرأتان معهما ابناهما جاء الذئتب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إنما 
ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به 
للكبرى؛ فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشْقَّهُ 
بينهما. فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى» . 

وقد استمر داود فى حكمه وملكه ما شاء الله تعالى» فلما أدركه الموت 
أرسل الله كِيِنَ سليمان ا وجعله ملكا كريماً ووصول عطيياء وعلمه منطق 
الطيرء وجعله أحد الأئمة من الرسل الذين أمر رسوله محمداً كل بالاقتداء بهم. 


وقد بدأ بذكر داود وسليمان بعد ذكر نوح د في سورة الأنعام حيث 


سمت 
5-5 #2 سر و يس تر مرسسم سير جور صر عبر سيت 528 زر سر ده ع ب قور بم سير لبر ال مس هي سمل 
03-3 - سداه يز ه- « الى 5 1 .- ٠.‏ 0 0# 1 ير 3 
يقول ع : 00 5 حجتنا عاتينتها إتراهيم علل فومة م در جلت من دثاء إن ريك 


1ك عية 0 لتقا ان قي تقار صخل 16 نيعا دنا ين كل 
دين ذُرَييِهه دود وَسْلِيمنَ ووب وَبُوسْف وموس وَهرُونَ وَكَدَِكَ جَرِى التخينت» 
[الأنعام : الم 45]. 

وبعد أن ذكر مجموعة من المرسلين قال لحبيبه محمد يكِِ: <ولَيِكَ ال 
يهم الكتب :581 وَاثيرة يد يك يا ؤلا: مذ وكا يما كما ُو ييا بكيريت 09 
أوليِكَ الَدِنَ هَدَى أنْدُ فَهُْدَهُمْ أَنْتَدةٌ كل له أنتلك عَِهِ بجر إن هُوَ إِلَّا ومَئ 
لعدليت * [الأنعام: 89 »]14٠‏ ولذلك سجد رسول الله تَللهِ فى سورة «ص» لما قرأ 
سجدة داود» فقد روى البخاري في صحيحه من طريق مجاهد قال: فالات ابن 


ن١‎ 


عباس (يعني عن سجدة ص) من أين سجدت؟ قال: أو ما تقرأ: ##ومن ذَرَمَيَهء داور 


سمي قَصَصٌ الأنبيَاءِ المَصَصٌّ الحَقّ 
116 | 


0 211 م ره ءءء ع م برو 2س - 1 . 5 
وَسَليمد # 2 وليك الزن هدى الله يهددلهم فده # [الأنعام: 4] فكان داود ممن 


عو 1 


وفي قيام سليمان 22 بعد أبيه بالمّلك والنبوة يقول تعالى في سورة التمل : 


عير له جو عر سرحو تر ا الا كت رعذ سه ا هئ 2 جل ول سجر ل ص 
#ولقد عائينا داورد وَسَليْمنَ عِلْمًا وقالا الحمذ يله الزى فضلا علن كير مْنَ عِبَادِو الْمومنين 


ل 200 وو 


©) وَوَيتَ سْلِسْنُ دود وَهَالَ ايها ألنَسُ عُلْمََا مَنطِقَ الطيْرٍ وتنا عن كل عَوْءْ إِنَّ هنذا 
و الْفَصْلُ الْمِينُ» [النمل: »]١5- ١١6‏ إذ المراد بالميراث هنا هو ميراث الملك 
والنبوة لا ميراث المال» ففي الصحيحين أن رسول الله كَكِِ قال: «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث. ما تركنا فهو صدقة». 

وكما أن اليهود كذبوا على داود 2 واختلقوا عليه أشياء كثيرة» فقد 
أكثروا من الكذب على سليمان '#ذْ واتبعوا في ذلك الشياطين» وزعموا أن 
سليمان © كان يحكم بواسطة خاتمه السحري وأنه كان ساحرأء وأنه كان إذا 
دخل بيت الخلاء دفع الخاتم لزوجته لما فيه من ذكر الله حتى يخرج من الخلاءء 
وأن الشيطان جاء إلى امرأة سليمان فى صورة سليمان فدفعت إليه الخاتم» فذهب 
الشيطان وجلس على كرسي الملك يحكم في بني إسرائيل» وأن سليمان لما خرج 
من بيت الخلاء قال لامرأته: هات الخاتمء فقالت: قد خرج سليمان قبلك 
وأخذه. وأنكرت سليمان» فهام سليمان على وجهه حتى عمل عند صيادء فكان 
الصياد يعطيه أجرته عن كل يوم سمكتين» كان يبيع سمكة يشتري بثمنها خبزأء 
ويطبخ السمكة الأخرىء وأنه استمر على ذلك أربعين يومأء ثم إن بني إسرائيل 
قاموا على هذا الشيطان الجالس على كرسي سليمان قهرب منهم ‏ ولا أدري 
كيف لم ينفعه الخاتم - وألقى بالخاتم في البحر فابتلعته سمكة» ثم وقعت في 
شباك الصيادء فلما دفع لسليمان أجرته سمكتين باع واحدة وطبخ الأخرى وهي 
التي كان في جوفها الخاتم» فلما فتحها وجد خاتمه» فلبسه ورجع إلى ملكه. 

والعجيب أن هذا الإفك تسرب إلى بعض أكابر أهل العلم فصدقوه حتى 


؟.- 


م ا رش 7 ترم 
هك 


تجد أكثر كتب التفسير في قوله: ونا عل دسِيَهء جسَدَا» [ص: 4*] يقولون 
شيطاناً» وانتشر على ألسنة العامة والخاصة ذكر خاتم سلميان» وخواصهء مع 


الفصل الثالث والستون: تابع: داود وسليمان بَكَهدِ ١‏ يدي 7 

اتح تت ال 33333303060 اللبرنفشظ 3 
أن الله تبارك وتعالى نبِّه في سورة البقرة إلى كذب اليهود على سليمان اتباعا 
للشياطين في هذا الباب حيث يقول وِيْكَ : «وَاتَبَمُوأ مَا لوأ انين عل مُلَكِ سَلَيَمنَ 
وَمَا كَفَرَ سْلَيَمنُ وَلكنّ النّيْطِيت كَمَرُوا يُمَلَمُونَ أَلنَّاسٌ آليَّحْرَ 4ه [البقرة: ]٠١١‏ 
الآية» مع أن رسول الله كك فسّر فتنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه بأنه: 
حلت اللطودن على عمق زوياته تتيجيل كل واحده دهن بفارض حمل اللجادجم 
ويجاهد في سبيل اللهء ونسي أن يقول: إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحمل إلا 
واحدة جاءت بشق ولدء فأخذ وألقي على كرسيه فاعتذر إلى الله وَِْ فقبل الله 
معذرتهء وأنه ما طلب الولد تكثراً وافتخاراً وإنما ليقاتلوا في سبيل الله فقبل الله 
منه وأبدله البح ير مرو مُعَهَ حَِتُ صاب () وَالينَ عل بنك وَعَوضٍ 09 وَاحَرينَ 


7 
1 
م ل 8 


مفرنين في الْْصَعَادٍ # [(ص: ””# -8"؟]. 


والى الفصل القارم ان ساء اللدء والسمزم عليكى ررعمة الله وبرلاته. 
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تايع: داود وسليمان 


ذكرت في ختام الفصل أن رسول الله يَلِ فسّر قوله تعالى : #وَلِقَدَ هَتَنَا سَلَمنَ 
وَأمنَا ع سيو جَسَدَا ثم أَاب4 [ص: 4"] بقصة حلفه على أن يطوف على مئة من 
نسائه لتحبل كل واحدة منهن وتأتي بفارس يجاهد في سبيل الله» ونسي أن يقول : 
إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحبل إلا واحدة جاءت بشق ولد فأخذ وطرح على 
كرسيهء فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة م 
قال: قال رسول الله يكم «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد 
كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله. ونسي أن يقول: إن شاء الله. فأطاف 
بهن فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان» فقال رسول الله ككلِهِ: «لو قال: 
إن شاء الله لم يحنث. وكان دركاً لحاجته) . وفي لفظ للبخاري : «فلم تحمل شيئاً 
إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه». فقال النبي يِه : «لو قالها لحاهدوا في سبيل اللّه) , 
فاععب: قفي ترك عضن العلماء هذا التتسير الكايت عن «رسول ات كله ليع 
سليمان وأتوا بأكاذيب اليهود والشياطين . 


# ل ص 


قال ابن كثير في قصص الأنبياء من البداية والنهاية: وقوله تعالى : #وَلْعَدَ 
َتنا لمن ونا عل مسِيَهء جَسَدَا ثم أنَابَّ4 [ص: 4"] ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم 
وغيرهما من المفسرين هاهنا آثاراً كثيرة عن جماعة من السلفء» وأكثرها أو كلها 
متلقاة من الإسرائيليات» وفي كثير منها نكارة شديدة» وقد نبهنا على ذلك في 
كتاينا التفسيرء واقتصرنا ها هنا على مجرد التلاوة.ا.ه. 

وقد تفضل الله تبارك وتعالى على سليمان فمنحه الكثير من أسباب القوة» 
وعوّضه ما يزيد في قوته عن مئة ولد مجاهد فسخر له البح يرق تر 6ه حتت 


عي سم ع ع سس ره 


ل احص 6ج أ[ و2 سم عامرع 1_0 زه م ١‏ 7 + 10 0 1 700 


خ----7--- 2172 22222727 يوبيب7بل22 17 11 111 اج 


أو أَتَيكَ بِعَبْرِ حَِابِ» [ص: 5” - 9*]. وكما أن الله أعنَّ منزلة سليمان في الدنيا 
فإنه أعد له في الآخرة درجة عالية وحسن ماب» وفى ذلك يقول الله كيل : © وقد 


0010 # ل سير جره 


هر تر 01 ص 1 86 م 0 مجععم داب ماس مدر ع م هوه رك ننه 3 
َنَا مُلِسك وَآَِينَا ع مسي جَسَدَا ثم ناب (9) كَالَ رب أغفرٌ لي وهب لي ملكا لا ينعي 


عام بماع: انيع عط وض هام إغررك تع مرا ممت همي مس سمس 2< 4 0 در 2- جه 
ِكَمَرِ يَنْ بف إِنَّكَ أت الْوَمَّابِ © سسَعَرَا له البح جر مرو مم حَيَتُ أصَابَ 
7 5 4 رب 6 0 


لي سه 2 : ودس سا ا ص كي سس جحطع ساب لمس سيج وريه 2 يي » 
لطن كل بِنَّةٍ وعَوَاصٍ (3)) واحَرينَ مفرنين فى الأصفاد (4)) هذا عطاونا فَمئنَ أو أَسبِكَ 


ه# آ ر وتسم ساي 1 ل سا ل سس بر سل سرصم 


وقد وصف الله تبارك وتعالى الريح التي مها لعليما ندنها يفيك انها 
تخضع لإرادة سليمان نل فإن أحب أن تكون لينة هادئة صارت كذلك». وإن 
أحب أن تكون عاصفة شديدة سريعة تقطع في الغداة أي من أول النهار إلى 
الزوال ما يقطع بالسير المعتاد في شهرء وتقطع في الرواح أي في الزوال إلى 
الغروب ما يقطع بالسير المعتاد في شهر أي ما يقارب ثمانين وأربع مئة ميل في 
رحلة الصباح ومثلها في رحلة المساءء وإلى ذلك كله يشير قوله تعالى في سورة 
(ص) : #سسَكرَنَا له لبي 09 مرو 2 سات [ص: ””]» وقوله تعالى في 
سيور الألبيداء !اانا ار طلونة قزق ار إل الارضن الى تركاينا ازنيكا 
كل شَيْءِ عَلِمِينَ4 [الأنبياء: »]4١‏ وقوله تعالى في سورة سبأ: «اوَلِسْليْمنَ الْرِيمَ 


م مدهو سدس وس لوز 


غدوها شبر ورواحها 0 ا ااه 


وكما ألان الحديد لداود فقد أسال عين القطر لسليمان ن. أي أذاب له 
عين النحاس والحديد. فصار النحاس والحديد يخرج من معدنه كالعين الحازية 
من الماء دون أن يُسْعِلَ عليه ناراً؛ تيسيراً له ومدّاً فى أسباب قوته» كما سخر له 
الشياطين وهم مردة الجن فمن دونهم» يعملون بين يديه بأمر ربه خاضعين لا 
يجرؤ واحد منهم على الهرب من خدمة سليمانء» ولو أراد الهرب لعجل الله 
بعقوبته» يعملون لسليمان ما يشاء من محاريب ‏ أي قصور عاليةٍ مُمَرَدَةٍ من قوارير 
- فالمحراب القصرء وإطلاقه على ما يعرف باسم القبلة» وهي في العادة تجاويف ‏ 
فى جدار المسجد من جهة قبلته للتعريف بها إطلاق المحراب على ذلك من 
الإطلاقات المحدثة التي لا يعرفها العرب» ومن الأخطاء الفاحشة كتابة قوله ' 


حصمم قِصَصٌ الأنبِياءٍ المَصَصٌُ الحَقّ 
حدق. 110 اخسقتيت تس *44شسخح لخد 
عا ل 12 هك 19 الرقاف كد وكقادرنة الال مسراو على ذه 
التجاويف فإنها غير مرادة من هذه الآية الكريمة» كما كانت الجن تعمل لسليمان 
ما يشاء من التماثيل أي زخارف الجدران من صور الأشجار والزهور ونحوهاء 
كما كانوا يصنعون قصاعاً كباراً كأنها الحياض يقدم فيها الطعام» كما كانوا 
يعملون له قدوراً لطبخ الطعام ثابتة لا تحرك من مكانها لضخامتهاء كما كانت 
الجن تقوم بأعمال الغوص لاستخراج الجواهرء وفي ذلك كله يقول الله وَِنَ في 
سورة الأنبياء : #ومن الشَينطينِ من فوصوب لم وبعملورت صملا دون دَلِلكَ وكا لهم 
حَتفظينَ* [الأنبياء: 47]. 


00 2“ صر با ا ل ا لي 0 


ويقتواج في سحررة سيا : #وأسلنا ين لقِطر ون لمن 0 


بِإدْنٍ 7 ومن يرع مهم عن 0 رةه من عَذَابِ السّعير 209 يعملون ”7 لم ما لسشاء سَنْ 
ريب رشنل وَحِمَانٍ كالجواب وَقَدُورِ راسيلت أَعملواً 1 97 - وقلل من عِبادى 
السَكُور # [سباً: ١١‏ - 1]. 

ويقول في سورة (ص) : وال يلين كل باه عاص اليك ود خرن مَفرَنينَ في 
ورد ص سر صيخر 


الأصفاد 29 هذا عَطَاؤْنًا كأمْن أو تيك بَِيْرِ حِساب 59 وَإنَّ لم عَندَنَا للق وَحْمَنَ عاب # 
(ص : لا" _ .]5١‏ 


وكما سخحر الله لداود الطير محشورة تُوْوبُ وتسبح الله بتسبيحه فكذلك سخر 
اللي لسملتفان يجمعها متى شاء ويعلم لغاتها ولغات الحشرات» وفي ذلك 
يقول الله هَيْنَ فى سورة النمل: #أووَرِتَ 20 ونال انها الافن عل قلق 
الطيْرِ وين من صُْ ع إن كذاكر_الفضل: الدين 9 رخفن لسلمان ودر ين الح 
والسن والفلير في وركرة 4 [المل + 019-15" (أن تجمعوان عنذه ويسيروة سيره ول 
يتقدم أحد على مرتبته ولا يشذون عن إرادته). 


نه 


وقد قصٌّ الله تبارك وتعالى قصة إحدى هذه المسيرات» فذكر أنه مر بجنوده 
هؤلاء على وادي النمل. فسارعت نملة إلى نصح جماعتها بالدخول في مساكنهم 
والابتعاد عن مسيرة سليمان وجنوده حتى لا يحطموهم دون علم منهم. فعرف 
سليمان لغتها وسمع نصحها لقومها فضحكء. وسأل الله تعالى أن يُوزْعَهُ شكر 
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نعمه التي أنعم بها عليه وعلى والديهء وأن يعمل صالحاً يرضاه الله» وأن يدخله 
برحمته في عباده الصالحين» وفي ذلك يقول الله وَيْكَ : #حوَّه إِذا أََْأ عل واد ألتَّملٍ 
لك تنلا كينا لكنل انلا سكت 1 متمككم شخ و1 مغر لا يقئية © 
َبَسسَمَ صَاحِكًا ين فَوْلِهًا وَهَالَ رَبْ أَورْمَق4 (أي ألهمني) #أن أَفْكْرٌ يْمَتَلك أل 
نمت عل وَعَلَ وَلِدَفٌ وَأنْ أعْمَلَ يلحا رَضَلهُ وَأَدسْلى رَحْمَيْلََ فى عِبَادِكَ الصَبلحنَ» 
[النمل: 218 8]. 

وفي قصة النملة لفت انتباه الناس إلى آيات الله في الكونء. وما في العالم 

من أممء وما لهذه الأمم من المعارف والسلوك. وما يكون في هذه العجماوات 
من التناصح وحب الخير لبعضهاء فإن هذه النملة قد أمرت وحذرت» واعتذرت 
عن سليمان وجنوده بأنهم لا يتعمدون الإضرار بأحدء. ولا شك أن الدارس 
لأخلاق النمل والنحل وغيرها من العوامل يجد آياتٍ شاهدات بأنه رب كل شيء 
وسيده ومليكه» وأنه لا ينبغي الاعتداء على شيء ف خلق الله بلا حق» ولذلك 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَيه أن رسول الله وَكِةِ قال: 
اقَدَضف قبا من الأتبناء قطلة : قأمر بقرية النمل فأحْرقتء فأوحى الله إليه: أفي أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم نَ َسَبّح؟ فهلا نملة واحدة» . 


بالى الفصمل القادم ات ساء اللدء والسعرم عليكى ررصمة الله ربرلاته. 
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الفصل الخامس والستون 





تابع: داود وسليمان 


كان سليمان َه شديد العناية بجنوده من الجن والإنس والطيرء وكان 
يتفقدهم ولا يغفل التفتيش عليهم ليطمئن على انضباطهم. وفي أثناء التفتيش تفقد 
الطير ولم يجد الهدهد فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أشيء يستره عني أم هو غير 
حاضر؟ فلما تأكد أنه غير موجود قال: لأعذينه عَذانا شديداً دون قتله أو لأقتلنه 
إلا إذا جاء بعذر مقبول يدفع العقوبة عنهء ولم تَظلْ غيبةٌ الهدهد حتى حضر إلى 
سليمان 4 وبادره بقوله: علمتُ ما لم تعلم وجئتك من أرض اليمن من مملكة 
سبأ بخبر عظيم قاطع لا شك فيه ولا ريب. إني رأيت امرأة تتولى مملكتهم. وقد 
اعظيف يحميم أنسنات ماتررقيه ف اقنبافه المارة" المتسروة هين الرقك بولسم 
والأبهة. ولها عرش فاخرء وجدتها مع قومها سبأ أبناء يشجب بن يعرب يعبدون 
الشمس ويسجدون لها من دون الله وقد زخرف الشيطان لهم طريق الشركء 
فصدهم عن الحق وحال بينهم وبين إخلاص العبادة لله وحده الذي لا يجوز لأحد 
أن يعبد شيئاً سواهء فهم بالرغم من انفتاح الدنيا عليهم وتقلبهم في نعماء الله لا 
يهتدون إلى توحيد الله يا حسرة عليهم لماذا لا يسجدون لله وحده الذي يعلم 
غيب السموات والأرضء ولا يخفى عليه شيء فيهاء ولو كانت الخبيئةٌ مثقال ذرة 
في السموات أو في الأرض يأتي بها الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 

وفي تهجين الهدهد لما تفعله ملكة سبأ هي وقومها من عبادة غير الله لفت 
انتباه الناس إلى تقرير الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وهي عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وأن الهدهد في هذا السبيل أعقل من كثير من الناس 
وأهدى. ولم يسارع سليمان 2 إلى تصديق الهدهد أو تكذيبه» بل توقف في 
انول خمرة سحت يتك علق محفيقة علا الامر» كن اكتارا نه لان 12 4 


قاد 


«بسم أنه التحمن اليم © آلا نعلو علّ ونون مُسلِمِينَ4 وأمر الهدهد أن يكون هو 
الحامل لهذه الرسالة إليهم. فذهب الهدهد وألقى الرسالة على الملكة» ووقف 
يرانت: ماذا يكون من جوابهم على هذه الرسالة؟ وماذا استحدث من أثر فيهمء 
وكان ذلك بإرشناة-سليمان طلا غلها قرات الحلكة الكتاب» جمعت أمزاءها 
ووززاءها وكبان مستشازيها وظقاك كما الْمَلَوًا إن تي إ كب 0 إِتَمّ من 
سُلَيِمْنَ وَإِنَو َم أله ايحن البحيم 29 ألا َلُوأ عل وَأَْوفٍ مُسَلِمِينَ4 [النمل: 0579م 

وكاليت ونلكة مما أبفنا يا أنيا الماذ اشيروا علي بما ترونه في هذا الأمرء 0 
أقطع برأي ولا أستبد في أمر دون مشورتكم وأخذ رأيكم. فأجابوها بأنهم جميعاً يد 
واحدة أقوياء أشداء ذ في الحروب» ورأيك مطاع وأمرك نافذ. فانظري أي رأي 
ا سن سك ولا نعصي لك أمرأًء فأخبرتهم أنها تميل إلى 
ونانعة سلسان و التلملك عه ومحاولة اكشنات:رفباء؛ لآنالملوك القوياء إذا 
تمكنوا من بلد واستولوا عليها بالحرب حصل على أهلها ذِلَّهَ وصغار وتخريب #8وَإِنّ 
َرسِلَةٌ إلتهِم بهَِيّةِ4 [النمل: ]2 وأنتظر الجواب منهم مع رسلي الذين أرسلتهم 
بالهدية» فلما وصل رسول ملكة سبأ بالهدية وعرضها على سليمان 82 وكانت 
أموالاً جزيلة» فردها سليمان :4 ولم يقبلها و#قالَ أَْنِدُومَنِ يماو [النمل: 7*] فما 
أنعم الله على به من النبوة والمُلّك خير من جميع ما بأيديكم من زخارف الحياة 
الدنياء إنما يفرح بما يقدم إليه من مثل هديتكم من كان من أهل المفاخرة والمكاثرة 
بزخارف الحياة الدنياء وقد أعطاني الله وِبِنَ ما لم يعطه لأحد من ملوك الدنيا 
المعاصرين لي وغيرهم, ثم أمر رسول ملكة سبأ بالرجوع بهديتهاء وأعلمه أنه 
سيغزو بلادهم بجنود لا طاقة لأهل سبأ بهاء وليخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون إن 
لم ينقادوا لأمر الله ويأتوني مسلمين قبل توجهي بجنودي نحو بلادهم» وأراد 
نلينان لكل أن ضرت لياامقلا موسا غعلن قدزتة يردن :اش عليه > نقال 092ل 
كلما الملا أَث ين يريا قبل أن يون سْلِيت4 [النمل: 8*]» فأجابه عفريت من 
الجن قائلاً : أنا آتيك به قبل أن ينفضٌ مجلسّك هذا وإني عليه لقادر فلا يعجزني 
حمله. وأمينٌ فلن أضيّع شيئاً مما فيه من الجواهر» والعفريت هو القوي النافذ في 








سس بزع قِصَْصٌ الأنبيَاءٍ الْقَصَصٌّ الحَقّ 
حي :لا؟ اس للد ل ب( تت ب تت تت _ ليب 


الأمر المبالغ فيه مع دهاء . وال َلَنِى عدم على عن الكتب # والظاهر أنه جبريل لا ؛ 
أنه مول الله بالكتاب إلى الأنبياء وهو يقرؤه عليهم قال: #أأنا ليك به في وقت 
أسرعء وهو أن أحضر لك عرش الملكة قبل طرفة عين. وفي الحال راع 
سليمان عل العرش مستقراً أمامه. فأقبل سليمان على شكر الله تعالى والثناء عليه 
وال هنذًا من مَصْلٍ رن لبلون َأسْكْرُ أم 4 [النمل: »]:٠‏ وأراد سليمان تنقيا أن 
ينبه العباد إلى أنه يجب عليهم شكر الله عند تجدد النعم. وأنه لا يجوز لأحد أمدّه الله 
بأسباب القوة أن يخطر على باله بأن يثبت لنفسه حولاً أو قوة» فإنه لا حول ولا قوة 
إلا بالله. وهو على حد قول الشاعر: إياك أعني واسمعي يا جار. ولذلك أتبعه 
بقوله: ومن شْكَرَ وَِنََا يشَكْرُ لِنَفْسِء ومن كر فَِنَّ وق عَفنٌ ك4 [النمل: .]8٠‏ 

ولما علم سليمان أن ملكة سبأ توجهت إليه أمر بإدخال بعض التعديلات 
الطفيفة على العرش ليختبر ذكاءها وفطنتها. فلما جاءت ورأت العرش قيل لها : 
#أَمَكَدَا عَرْسْكِ4 [النمل: ؟:] ولم يقل: أهذا عرشك؟ لأنه لو قيل: أهذا عرشك 
فقالت: نعم؛ لم يكن نصاً في نجاحها في الاختبارء فلما قيل لها: 8اأَمَكَدَا 
عَرمُقِ» أي أهو شبيه بهذا العرش» فأجابت إجابة المّطن الواعي َلك كَنَمُ هرٌ4 
[التعل 47 ]اقل تحيت رول تفي (ولكنها: أكديف كتلة الكنية يعرقنها. 

وفرح سليمان والمؤمنون بذلك وشكروا الله على أنهم أسبق منها بالعلم 
والإسلام» وكان قد صدها عن معرفة الله تعالى ما كان عليه قومها من عبادة 
غير الله» إنها كانت من قوم كافرين» فأمرها سليمان ته بدخول الصرحء وكان 
قصراً مملّساً بالزجاج» وأرضه مُمَلّسَة به حتى يَحسبّهُ من لا يعرفه ماءً كثيراً يحتاج 
القبوقع'الكباي عق الماق حسن لشفل القبابية ولانك فيك الملكة نايا 
وكشفت عن ساقيهاء فأخبرها أنه ليس ماء وأنه #مَرْحٌ مُمَيَدُ ين فَوَارِيِرٌ 4» فأيقنت 
أن مُلكها الذي أوتيت فيه من كل شيء ضثئيل بالنسبة إلى ما أعطاه الله لسليمان 
وأعلنت إسلامها وانقيادها إلى أمر الله وطاعة سليمان تلد وأقرّت بأنها ظلمت ‏ 
نفسها عندما سجدت للشمس وعبدت غير الله #قَالتَ رب إِقِْ ظَلمَتٌ تَقْمى 
وَأسَلْمْتُ مَمَ سُلَيَمْنَ يِه وب الْمَلْبنَ4 [النمل: 44]. 

والى الفعيل القادم اث ساء اللدء والسلذم عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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الفصل السادس والستون 











تابع: داود وسليمان تَعَوِدِ 


ساق الله تبارك وتعالى قصة تفقد سليمان الطيرٌ وما كان من الهدهدء وقصة 

ملكة سبأء ورسالة سليمان 822 إليها بواسطة الهدهد» وما كان بينها وبين قومها 

من حوار في الجوابء, وما كان في شأن عرشهاء ومجيئها إلى سليمان» وقصة 
الصرح الممرد بالقوارير» ودخولها في الإسلام حيث يقول كبك في سورة النمل: 

كنك الل فال كالكت: لذ أرى» المدفة أ كان من لكين 7 لَعَدسَمْ 

راك كويد اق اسه تلع فق فين ا نككة عن عو كان أتة 


10010 


وبر ماس ورور ساس 


ِمَا لَمْ يحط بو وَسِنْثَلكَت من من سيا بإ | بقن 9 إن وَبَدت أمرأة تملحكهم وأوييت من 
آ لك سد وو س 2 م 2 
سطل ت وََا عَكُ عَظية 2 دما وها جد نين مد د لل إن لهم 


١ 


َل لشَبْطدة أَعَمْلَهُمَ َصَدَهم عن لسّبيل َهُم ل يدون أ لر سَ ألزى محر 
لْحَّبْءَ في السَموتِ وَالْأرْضٍِ وِيَتَكَرٌ ما ان يا من © لآ إِلَهَ إلا هو رب 
المرش المظيم 39) َال متظر أَصَدَمْتَ أَمْ كنت * مدي ) ذهب يكتبى كندًا 


لَه تبن 23 َل عت أأظز مذ تيف © كك كا تتلا بن أنن 4 كنت كم 
6 إِنَمُ من سْكِسنَ وَإِنَّهُ ببسم لله ليحن لبر 9 ألا حَلوا عل ونون مسيم (3 
كن يجا التا أذ بن ترك ما حطدث يلمة أ عق تبثمو 9© 6لا عت نا فر 
ووأ بأين سَدِيرٍ وَالّرُْ إِيّكِ نأنظرى مادا تأمَرتَ © كلت إنَّ الْملودٌ إذَا كلو هري 
كا قن 2 اهن اده مك بنتنك © د 0 لهم كيه تار 
بم بهم الْمْرْسَلوتَ © لما 1 سُلِيْمَنَ قَالَ أَبِْدُوئنِ بمَالٍ هنآ عاتن أَمَّهُ حَيْرٌ مَمآ قد 
يل أنشر م ف ا اليم حور لَّا مَل قبَلَ هم يا وك يع 1 14 
َه مون 2 كَل يكم الكو لكك أن بَِرَيبَا فل أن يَأوْفِ مشلييت © كَل عِفرتٌ 
ين ألا يق بد مل أد عتم ين 5 َيه 


6 


0 


1 امرض 7 -2 
لقَوىٌ أمين 009 َال الْذِى عِندمٍ علو 


3 
ف 


ا 8 قصَّصٌ الأنبيّاء ا لقصّص الحَقّ 
0 م ا لا ا ا 





3 عر سر سير 


0 مْنَ الكتب أنأ نيك ل أن يد ا ا قدا ين فير 
امه مر رهم ووه 0 اليا ال ره 7س ماس 
رف لسبلوقن م2 1 1 3 كر َإِنْما َم لفْسه لنفسه. وَمَن 0 إن رف 4 7 


9 تل تكرنا ذا عه م 1 تكو هن إن 1 يتن 09 55ت با 


ا م 0 ع >2 2 
امكدا رشق الت ك2 ل ل ل ال ا 5 
35 7 ِ و مر م ام اس هر سر 
0 كنت من هزر كفن 7 قبل ها أَدهْلي لصح كلم فلاراة لحييلة لد ويك 


6 - 
اه 0 7 يل سر 


سَاقِيهَا قَالَ إِنَّمْ ار ا ا ب ايب بو 0 


سَليَمنَ لِلَهِ رب الْعلمِينَ# [النمل: 7٠١‏ - 45]. 


ع 
ع20. 
بع با 


كما ذكر الله تبارك وتعالى صورة أخرى من صورة اهتمام سليمان بآلات 
الحرب» فذكر حرصه على تفقد الخيل لِما لها من أثر كبير في قتال أعداء الله 
فاشناة تبارك وتعالى إلى أنه قد عَرِضَ على سليمان في وقت العَشِى وهو ما بعد 
الزوال إلى الغروب الخيل الصافنات» وهى التي إذا كانت واقفة قامت على ثلاث 
قوائم منهاء لحدات ل اج ترس ودين ورجليها ‏ على طرف 
الحاقر استعداداً للجريء وكانت هذه الخيل كلها مختارة من الجياد السراع 
السوابق» فأخذ ساستها فى عرضها على سليمان» وبدأت مسيرة أولها من أمامه 
حتى غاب آخرها عنه إما بسبب انتهاء البصر أو بسبب حاجز آخر من جبل أو 
غيره» فقال لساستها والمسؤولين عن رعايتها وملاحظتها: ردوها علىّ»ء فردوها 
عليه» وكانت قد أصابها الغبار وظهر في سوقها وأعناقها؛ لأنها يكثر فيها العرق 
فيلصق به الغبارء فأخذ سليمان عيذ من شدة عنايته بها وحرصه عليها ولتنبيه 
الناس إلى فضلها؛ «لأنها معقود في نواصيها الخيراء أخذ يمسح بيديه سوقها 
وأغنافها ليقن الغنان عتياة وكان قد قال لمن حوله عند عرض الخيل عليه: إني 
أحببت الخير حباً شديداً عن ذكر ربي» أي أحببت الخيل حباً عظيماً بسبب أن الله 
تعالى أثنى لي عليها ومدحها لي ونبهني إلى فضلهاء والخيل يطلق عليها اسم 
الخيرء لكثرة ة خيرهاء ولذلك قال رسول الله 355: «الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» كما رواه البخاري من حديث ابن عمر وَكيّاء ولا ينبغي أن 
يخطر على بال مسلم أن قولَة: 9#اجنتث حن امير رِ عن ذِكْرِ رق [ص: ””] أنه 


الفصل السادس والستون: تابع: داود وسليمان كه سس وبزقج 
ب 22222 2 2222 اجي7 ل ليت ري 101 ا- 
أحب الخيل» على صلاة العصر وكان قد ضيّع صلاة العصر بسبب عرضه للخيل» 
فهلا: كذب #تفعرض على سليينا 2ك :وا قف فد تقول :1 أن أعديت: آنا يكن ع3 
محمد رسول الله َل وتعنى أنك أحببت أبا بكر نه بسبب حب رسول الله عَلِلَ 
له وعن طريق ذكره وثنائه عليه #5نه فلا يخطر ببال مسلم أنك تريد أنك تحب 
أبا بكر أكثر من رسول الله كَكِةِ إذ هذا المعنى لا يخطر ببال مسلم . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة عرض الخيل على سليمان فى سورة (ص) 


ع ساح قر 70 يسرمو 


1 ' 2 أ[ عرسا الى يس ار ”7 ححعوم 2 ص ب-20 ره 
حيث يقول: ##إد عرض عَلَيْهِ بلعث لصفنت للْيَاد 9 فقَال إِقِ أحيت حب لير عن 


_- 


3 


عير 
أ ل رم > 


ذكرِ رق حَقٌّ ارت ليساب () ردوهًا عل مَطْفْقَ مَسَسا بالسُوق والأعساق4 [ص: 7١‏ - 8] 
أما إرجاء الكتتمير في قزل تعاتى :22111 إلى اسمس إن اته طل من 
الملائكة إرجاع الشمس حتى يصلي العصر مع أنه لا ذكر للشمس ألبتة في هذا 
البياق الكروم + فيو من سسنافن التهودة :واتر ل على االتارناا عم : 

هذا وقد أشار رسول الله كلل إلى أن التسلط على الجن قد اختص الله 
تعالى به نبيه سليمان 82د إجابة لدعوته حيث قال تعالى عن سليمان لذ : قال 


لس #داى 5 ع كت سل كس ام بع بط وس 4ج بكسي جع عار سرت دو مس سمس 


سم 


رك مرو عه حت صاب لين كل 14 وَعَوَاصضٍ # [ص: 5 -"] فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي ككل قال: (إن عفريتاً 
من الجن تَقَلّتَ علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذتهء فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي 
سليمان رب عفر لي وَحَبَ لي مُلكَا لا يََنى لكَسَرٍ يَنْ بَتَرف4 فرددته خاستاً)» . 

وقد استمر سليمان بن داود بَتِكدِْيذِ في تسخير الجن يعملون بين يديه بإذد 
ربه» وأراد الله كنْنَ أن يبطل دعوى بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب» وأنهم 
قافزوة على التسلط على الثاس ه حى كان بعقى أهل الجاهلية إذا"نزلوا: بؤاديا 
استعاذوا بشيوخ الجن من سفهائهم» يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومهء كما قال الله تعالى في ذلك: ##وَأَنَمُ كنَ رَجَالُ من لاضن صودُونَ ريال من أن 
رَادوهمٌ رهَقا# [الجن: 5] أراد الله كِيْنَ أن يضرب مغلا على أن الجن لا يعلمون 


سمي قِصَصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
حي 1/8 2ك تت 





الغيب» فقبض سليمان بن داود 8 وهو قائكم يراقب أعمال الجن بين يديه» وقد 
اتكأ على منسأته أي عصاهء وقد مات وهو قائم ممسك بعصاهء والجن في 
أشغاله الشاقة بين يديه لا يعلمون أنه مات. حتى أراد الله إظهار موته فسلط دابة 
الأرض وهي الأرضة فأكلت العصا من أسفلهاء فلما سقط على الأرض أيقن 
الإنس والجن أنه مات» وعلمت الجن أنهم لا يعلمون الغيبء إذ لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العمل الشاق» وفي ذلك يقول الله كيك طقلم 
ا ع المت ما حلم عل مزتهه إلا كد الا تأحكل يسم عدا حر عت 
كنل ىق 6زا كلقن الاها لا ى التك النبن 4 سينا :4 سلام خلس 
سليمان في المرسلين. والحمد لله رب العالمين. 


والى الفصل القارم أت ناء اللدء والسمزم عليكى ورعممة الله وبرلاته. 


© © 8 


الفصل سابع والستون: زكريا ويحيى هد | وو 


الم لإ||الإع وا 0 








الفصل السابع والستون 
ركريا وبيحيى 





نتحدث إليكم عن رسولين كريمين من رسل الله المسارعين في الخيرات 
الداعين إلى الله رغباً ورهباًء الخاشعين لله وهما زكريا ويحيى يكء وقد أورد الله 
تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذكر زكريا ويحيى بعد سنين قليلة من بعثة 
رسول الله يِه حيث صدر بهما سورة مريم» وقد نزلت قبل هجرة جعفر بن أبي 
طالب ومن معه إلى الحبشة» كما أورد الله تبارك وتعالى ذكر زكريا ويحيى في 
سورة الأنبياء. وهي مكية أيضاًء كما ذكرهما في سورة الأنعام في جملة 
المرسلين» وسورة الأنعام من السور المكية كذلك» كما ذكرهما الله تعالى في 
سورة آل عمران وهي مدنية» وقد دار ذكرهما في سورة مريم والأنبياء وآل عمران 
لإظهار قدرة الله تعالى على كل شيء» وأنه لا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأرض» وأن نواميس الكون ا ا ا ريه 
وسيذه ومليكه والمهيمن على شؤون عبادهء يؤيد أولياءهء ويستجيب دعاءهم»ء 
وينصرهم على أعدائهم ويجعل العاقبة الحسنى لهم؛ ليثبّت بذلك فؤاد رسول الله 
ومن معه من المؤمنين» إذ إنه خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من غير 
أمء وخلق عيسى من غير أب» وأعطى إبراهيم ولداً وهو شيخ كبير من زوجته 
العجوز التي تجاوزت سن اليأس ولا تحمل امرأة مثلها في العادة» كما أنه منح 
عبده الصالح زكريا ولده يحيى وكان زكريا قد بلغ من الكبر عتيأء أي قطع في 
الشيخوخة شوطأً كبيراء وقد وهن العظم منه واشتعل رأسه شيباًء وهو مظهر من 
مظاهر تحول الإنسان من العو إلى الضعف على حد قوله تعالى: #ثمّ جَعَلَ من 


حل حو اجر 2 


0 ضعفا وَشنَة# [الروم : 5 ] وعلى حد قول ابن دريد في معصورته : 


أما ترى رأسيىي حاكي لونه طَرَّةَ صبح تحت أذيال الدّجا 


بير قِصَصٌ الأنبِيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
حدق 14١‏ علق سس سس بلطل 





واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا 
ومع أن زكريا قد صار إلى هذا الحال من الكبر فإن زوجته كانت عاقراً في 
شبابهاء فلم تحمل أيام شبابها وقد صارت عجوزاً تجمع بين السببين المنافيين 
للحمل عادة» والظاهر من سياق القرآن العظيم يشعر أن زكريا :8 كان مشتغل 
القلب بذكر صلاح بني إسرائيل» وأنه كان يرى تعنتهم كشأنهم مع الأنبياء 
والمرسلين» وأنه كان يخشى أن يشتد انحرافهم عن الصراط المستقيم بعد وفاته» 
وقد وهن عظمهء وبلغ من الكبر عتياً» ولم ير في قومه من هو أهل لحمل الرسالة 
بعده» ونظراً إلى أن زوجته كانت عاقراً فمن غير المعتاد أن تلد مثلهاء فاهتم 
بذلك اهتماماً شديداً وقد كانت زوجته أخت مريم ابنة عمران والدة عيسى ابن 
مريم أو كانت خالتهاء وقد مات والد مريم» وتخاصم بنو إسرائيل فيمن يكفلها 
بعد أبيهاء واقترعوا على ذلك فوقعت لزكريا 2. فكفلها زكرياء ووضعها في 
نصرةه وقد لاحك 159 أن كلما دعل على مريم: في مكانها امن اقصيره #وجَدَ عِنَدَهَا 
دو َال يمرم َنَّ لف هنذا و ل ا إنَّ الله ِرَرْفُ من يسَلهُ عير حِسابٍ » 
[آل عمران: 1737 وسرعان ما تذاعيت معاني هذه الحقيقة في نفسه مع ما يتمناه من 
أن يَمَنَّ الله عليه بولد صالح يسوس بني إسرائيل» وإن كانت أسباب ولادة 1 
من زوجته الصالحة هذه مفقودة» فهو شيخ كبير وامرأته عاقرء غير أن الرزق 
الذي منحه الله لمريم حرّك في نفسه الأمل أن يرزقه الله ولداً مع انقطاع 
الأسباب» فدعا ربه بصوت خافت» وقام يصلي في قصره وقال في دعائه: رب 
حي لى ب ادنك ازيةطية إنلكد سميع الدعاءة وقال: رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الراس شيا ,وقد غود أل تحيب و دغاتى .ولو اك بدعاتك :رت :اشقيا: 
وإني خفت وأشفقت على ؛: بني إسرائيل أن يفسدهم من يتولى أمرهم من بعدي». 
وكائك امراف :فى البنائها. كا قرا تونق على كل لمن و تددر فهب لي من عندك 
وامتحدي ولدا يرق النيوة بوالحكم هن عدي "كبا يرث ذللك من ال يغقوبه: 
واجعله رب رضيأًء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك 
بغلام اسمه يحيى لم يجعل الله له من قبل سمياًء يكون مصدقاً بكلمة من الله 


الفصل السابع والستوخ: زكريا ويحيى هد سس زوج 


نا وحصوراً ونبياً من الصالحين» قال: كيف يجيئني الولد وأنا وزجتي بهذا 
الحال. قال كذلك الله يخلق ما يشاءء وقد خلقك الله من قبل ولم تك شيئَاًء قد 
جئت إلى بطن أمك نطفة لا أثر فيها لصورة الإنسان. 

فسال. الله كنْق: آية يغترف :بها أن الولد قريب الخحضول» قال+ ابتك أن تعجة 
عن النطق لمدة ثلاثة أيام وأنت صحيح سّوي. فخرج على قومه من المحراب؛ 
فأشار إليهم أن سبحوا الله بكرة وعشياًء ومنحه الله يحيى» وسرعان ما شب 
يحيى 2ن وأعطاه الله الحكم صبياًء وتفضل الله عليه بمنح كثيرة» ومنحه السلام 
عند ولادته وعند موته وعند بعثه» وفي ذلك يقول الله وَبْنَ في سورة مريم : 

#حييعصض 9 ذِكْرٌ نمت رَيْكَ عَبْدَمُ زكري 9 إذ تاد رَيَّهُ زذاء 
ار لظم مق واشتعل ارام يا يبا وم أكن بدعايلت رب 
وَإِنْ حِفْتُ الْمَوَيكَ من وَدَآَى وكات أنْرََقٍ عَاقِرَا فَهَبَ لي من لَدُنلَكَ 
وكا لي يرثي و فِن كال يَقُوب وَلَمْكلد زت: نشكا 3 كر إن بده 
هل أنْمُمٌ بق كم تمل م ين قَبَلُ سييئًا 9 كَل رََ أنَّ يَكُوت لي عله 


مالا 


ب 0 سس 

7< ا عا و 9 9 حسم 1 م 1 كك 20 

وَحكَائَتِ أمْرَأقٍ عَاقِرَا وقد بلغت مِنَ الحكير عِتِيَّ عِتَيّا (ي) َال كَدَلِكَ دَالَ ريلك هو 
ع 

2 1 م كا 1 


عل هين و والعو وو او وو لبي 


شُُ 


أ 41 91 09 > مس 2 2 0 0 

2 تت يه > يك احدة ‏ تسم ع رت 7 و له سر احص لخو صرحت سرت سل آ هر 7 + سي 

تبه أن سَيحوأ بكرة وعسشيًا الما بليحول حخد الحكنتب يفوو وءاتينله الى سيك الها 
اط م اماج سه 00 

2 وكارك تنا 0 ويا بولدئد ولد يكن جََدَا عَصِهًا 9 وَسَلَمُ 


# ل سروس فير يي ودام ات ليم بوي 


عَلِيَهِ يوم ولد ويوم يموت وبوم يبعثث يا [مريم : .]١5 ١‏ 


ا 


وقال تعالى يي سورة الأنبباء: «وركرنا إِذْ تادعك 5 رب ع تدذرنى رد 
وَأَمتَ 0 لْورئيت ا 5-0 | اك 0 2 0 ره 2 رو إن 
ل ير سس سر سا حتة س كاه 


كاء ا لسلرعورت ف لكات ويدعوتنا رَعَسًا ورهبا وحكانواأ 1 انيت * 
[الاأ نبياء : 8 - .]4٠‏ 


1 


و 


رفاك كو دور الأنعاءة 19 تضق تعض كرفت 217 اوه 
[الأنعام : 6]. 


حيسي قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
اص م ل 7 7 77 بي 0 


سمه ره آر مر سس سرس # آ مه 

وقال في سورة آل عمران: #فتقيلها ريها يقبولٍ حَسَنِ وأنْبَتها بَبانَا حسنا وكفلها 

2 آذ سه اال 98 مت > ساير» كط َه 2 

وكيا لما دَحَلٌ عابه” عَلِيّها روما لْمِحَاب وَجَدَ عِندَهَا رزقا 6 يميه أن آي هنذا قالت هو 
عد 

5 ويك 2 مير رويير سس رس 2 د 2 عصور وب عامس س 

مِنَ عند الله إِنَّ الله يَرَرْقَ من يِنَاءُ بِعَير حِسَابٍ (9©) هتالك دعا زكرا ريه قال رب هب 

عط 

-ه و 2 يد ش 2 2- مر ”9 7 1_0 حر سس لور صر مسر - 5 

لي من لدنك ديه طَيَبَةَ إِتَلفَ مميع الذعاء (3) كَنَدتَهُ الملتيكة وهو فَلِيْمٌ َمل في 

صرح وس 2 2م ا سل جه سر 02 7 سر 22 م سه م ص 5-7 كك 27 

المحراب أنّ الله يبسرك بحن مصرّقا بكلمة مَنَ الله وسيدا وحصورًا وبا من 
عد 

م ل لاسر 7 2 د وو سب اك ار 2 عر اميس عد سن مر 

أصَبِلِحِينَ (59) فَالَ رب أن يكون لي عللم وقد بلعق الكير مَرَأقَ عاقر كال كتالكت 


و ب 30 


للَهُ يفْعل ما 442 [آل عمران: لا" - .]5١٠‏ 

وقد ذكر رسول الله كِ أن زكريا كان يحترف النجارة» فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله يَيةِ قال: كان زكريا نجاراً. 

وقد وصف رسول الله كك يحيى وعيسى بأنهما ابنا خالة» فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله عَلِل 
حدثهم عن ليلة أَسْرِيَ به قال: ثم صَعِدَ حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل» من 
هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: 
نعم» قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء, قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا يحيى 
وعيسى وهما ابنا الخالة» قال: هذان يحيى وعيسى فسلم عليهماء قسلمتء فردا 
السلام» ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

هذاء وما ذكر عن يحيى 4 بأنه كان لا قدرة له على المباشرة أخذا من 
قوله تعالى: #وحصورًا» [آل عمران: 4 فهو قول لا دليل عليه» ولم يثيت عن 
رسول الله وَقعِ من طريق م لوم ينزه الله أنبياءه عنه» مع 
أن التحصونر يظلق على معان كثيرة» إذ يستعمل فى الذى الا يقوق على قربان 
التساء وطن الفيق: الصدن» .وغلن 0 بضبورة انفسة د النخط باابوالدنمن.وهذا 


دالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسمام عليكى ررصمة الله دبرلاتد. 


© © © 


"||| | إتعه]| ١‏ ||||اماممماا مضي 
الفصل الثامن والستون 


المسيح ابن مريم 24 











نتحدث إليكم عن عبد الله ونبيه ورسوله.» وأحد أولي العزم من المرسلين» 
المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منهء العبدٍ المنعم عليه. 
المجعول مثلاً لبني إسرائيل» المخلوق من غير أبء الآية ابن الآية عليه الصلاة 
والسلام» ولما كانت اليهود والنصارى قد ضلوا في المسيح ضلالاً كبيراً» فادعت 
اليهود أنه ولد زنا وأن أمه زانية» وقالوا على مريم بهتاناً عظيماًء كما أن 
النصارى أفرطوا فيه فجعلوه ابئاً للهء واتخذوه وأمه إلهين من دون الله وجاؤوا 
بقول تكاذ السفوات :حعقظزة منهة وتشق الأزضن وتخر الجبال هذاء أن دعوا 
للرحمن ولدآء وما ينيغي للرحمن أن يتخذ ولداًء إن كل من في السموات 
والأرض إلا أتي الرحمن عبداً؛ لذّلك بسظ الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
قصة ولادة أمه مريم العذراء البتول» الطيبة الطاهرة» سيدة نساء العالمين» فذكر 
ما كان من أمها عندما حملت بهاء وأنها نذرت لله ما في بطنها محرراء أي 


خالصا ممرغا للعبادة وخدمة بيث المقدس. وقالت: ورَبَ ف ددرت لكك م ىُْ 


سل سي" وا يتم ويم و 
1 لي 


بطق محرا تَعَبّلَ مو إِنَقَ أت ألِيمُ اليم » [آل عمران: ه"]» فلما ولدت» ورأت أن 
مولودها أنثى توجعت لفوات مقصودهاء حيث إن الأنثى لم تجر العادة عندهم أن 
تتفرغ لخدمة بيت المقدسء فأظهرت ضراعتها لله» وقالت: رب إني وضعتها أنثى 
والأنثى ليست كالذكر في خدمة بيت المقدس مع يقينها أن الله تعالى لا تخفى 
عليه خافية» وأنه يعلم ما وضعت. وقد سمتها مريم» وطلبت من الله أن يعصمها 
ويحرسها ويحفظها ويصونها هي وذريتها من الشيطان الرجيمء وقد تقبل الله تبارك 
وتعالى من أم مريم بقبول حسن كريم وأنبت مريم نباتاً حسناً كريما . 


وقد كان عمران والد مريم الذي سميت سورة من القرآن العظيم يأسم آله 


لمم قِصَصٌ الْأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
وهي سورة آل عمران» وليس له من آل سوى مريم وابنها المسيح 82 قد كان 
عمران هذا موصوفاً بالتقوى في بني إسرائيل» ومحبوباً لدى كُبَرَائهمء كما كانت 
زوجته أمّ مريم كذلك» وقد أشاد الله تعالى بذكرهم في الصالحين حيث قال: #إنَّ 
أنه أصَطْمّح عَادَمْ وَنوْعًا وال إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِسْرّنَ عَلَ العلمين (ي) درَية بعضها من بَعَضب أله 
هيع عَلِيم 4 [آل عمران: ” - 84] ونظراً لموت عمران هذا وحاجة مريم إلى من يقوم 
بكفالتها بعد أبيهاء وقد ألقى الله محبتها في قلب كل من رآهاء فرغب كل واحد من 
كبراء بني إسرائيل في القيام بكفالتهاء وتنازعوا في ذلك حتى اقترعوا أيهم يكفل 
مريم» وكَمّلها الله تبارك وتعالى نبي بني إسرائيل وقتئذٍ وهو زكريا 842 وكان زوجاً 
لأختها أو خالتها؛ فخرج السهم في الاقتراع له. فأمسكها في قصره. وجعلها تحت 
عنايته ورعايتهء وقد لاحظ زكريا كه أنه كلما دخل عليها القصر وجد عندها ألواناً 
من الرزق» لم يجلبها له. ولا علم له بمصدرهاء فاستغرب ذلك وخاطبها قائلاً: يا 
مريم أنْى لك هذ؟ أي من أين جاءك هذا الرزق؟ قالت: هو من عند الله إن الله 
يرزق من يشاء بغير حسابء. ولما اكتملت أنوثة مريم في طهارة وعفاف». وعبادة 
وامتتقامة» خخاطيتها الولاتكة لنقيتيا على اعت ورضات الينلوك + وقالك لها:: 
[آل عمران: ؟ 4‏ "4] أي أديمي الخشوع له» واتْبّتى على طاعته» واسجدي واركعي 
له لِتَندَرجي في سلك عباده الصالحين القانتين الراكعين الساجدين» وقد ذكرت في 
الفصل الرابع والأربعين من هذا الكتاب أنه لا يلزم من مجيء الملك لعبد من 
عباد الله الصالحين أن يكون نبياً أو رسولاً» عند الكلام على معنى الوحي في قوله 
تعاتى: راي إن شك 1 لشف إذا بقث ماقو كالقية ف الف ول عان 
ولا تحر إن رآهُ لَك وَعَاعلُوهُ يس الْمرّْت4 [القصص: 7]. وضربت لذلك مثلاً 
بما ورد في الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم في قصة الأعمى 
والأقرع والأبرص ومجيء الملك إلى كل واحد منهم؛ كما سفت الحديث الذي 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة َه في قصة الرجل الذي زار أخا 
له في الله فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا. . . إلخ الحديث . 


الفصل الثامن والستون: المسيح ابن مريم <١:‏ م 
6 إحب 


وبيّنت أن من هذا النوع مخاطبة الملائكة لمريم أم المسيح له وفي قصة 
ميلاد مريم ونشأتها يقول الله تبارك وتعالى : 








و 41 صءو رمغي ل 2# 4- 7 مر تير 51 0 -_- - ات” 

إذْ دلت آرت عِنَوْنَ رب إن َكَرَت لك ما ف بن محرا َتَمَبَنَ مق يق أنتَ 
2207 آي جه 2 أ وس يت دس ساس 2 سر صر سي عرسم 2 و ب 0-9 -- م 
السميع العليم (52) فلم وَصَعَتَهَا قَالتَ رب إِنْ وَصَعيها أن وَألَهُ أُعلدٌ بمَا وَصَسَتٌ وَلْيْسَ الك 
رمم ل ريط 2 زر ع وس سرحت لص سر 7 20 ذم يس 82 327 7 موه 701 0 د سر 
كالأنق وَإِنْ سَمَيتهًا مرَيمَ وَإِيَْ يدها يلب ذريتها يمن الشيّطن الرحيو فلقبلها ربها 


ع لتر 2 اا سر ا رو المح ل ص سه 
بقَبولٍ حَسَنِ ار دحل عَليّها روِيًا الْمِحَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا 


ل ل ف سح عم 8 ا ا م 0 0 700 


[التعمزان ا 1 

وقال تعالى: ##وَإدٌ مَالتِ الملِكة يلمرِيم إِنَّ لَه أَصَْطمَدكِ وطهّرَدٍ وَأمَطْمَلكِ عَلّ 
ارت 9 حرو افق للف أشي واركى * انيت 9 ا 
َلْمَيْبِ «وحيهٍ إِليِكَ وَمَا كنت ديهم إذ يلقورت َقلْمَهُم أن ل ا يِمَ وَمَا كنت 
لَدَيَهُم إذ و [آل عمران: 47 44]. 

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وله أن 
رسول الله يه قال: «ما من مولود يولد إلا مسّه الشيطان حين يولد فيستهل 
ضارنها هن من الشيطان إياه إلا مريم وابنها». ثم تقول أبو ري ة: ارون إن 
شئتم: طوَِيَْ ليدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ون أَلشَيِطَنِ البَجِيوِ 4 [آل عمران: 85] وفي لفظ 
لمسلم من حديث أبي هريرة يبه أن رسول الله َك قال: «ما من مولود يولد إلا 
نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه» ثم قال أبو 
قرو اافرونا إن شتتم : + ونه أَعِيدُهَا ب يلك ودْرِيَتها مِنَ الشَّيِطن الحو © . . وفي لفظ 
لمسلم من حديث أن هريرة يده أن ا رسول الله ككلِبةٍ قال : «كل بني أدم يمسه 
الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها» . 

وقد وصف الله تبارك وتعالى مر بك اهماد بأنها صديقة حيث يقول وَل : 
لما ألْمَسِيحٌ أبث عرسم إلا رَسُولٌ هَدَ حَلَتْ من قَبَيِهِ الرسْل وَأَمُّمُ صِدِيمَةٌ كا 


و 


2 


. 


أكُلانٍ الام [المائدة: 70]: وفي قوله تعالى: #حكانًا يَأكُلَانِ التَلسَاء 
إشارة إلى بشريّتهما وأنهما ليسا إلهين؛ فالذي يأكل الطعام من شأنه أن يبول 


حم 


سس بزع قصّصٌ الأنبيَاءٍ الَصَّصُ الحَقٌ 


سني كمم؟ | 


ويتغوطء ومن كانت هذه حاله لا تليق بعاقل أن بجعلة اليا وقل جمع الله تارك 
وتعالى في هذه الجملة الكريمة أشرف ما لعيسى وأمه من نعوت الكمال البشري . 
إذ أثبت لعيسى الرسالة ولأمه الصديقية» ثم ذكر الوصف المشترك بينهما وبين 
جميع أفراد البشر من أنهما يأكلان الطعام. 


والى الفصل القاد اث شاء اللدء والسلاب عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © 89 


الفصل التاسع والستوق : تابع: المسيحابن مريم لذ ١‏ بب ا 
امم لللااا 0ىلُصأ77-7-7777 2 تت اهاللل-756122 يج يي ري جار ير رر/ببئ ئجي ير ع الام ب 
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الفصل التاسع والستون 


تابع : المسيح ادن مرديم م 











أكد الله تبارك وتعالى اصطفاء مريم حيث قال: ##وَلدٌ قَالتِ التتهكة يمَرَيْمْ إن 
لَه أسَطْمَلكِ وطهّرَكِ وَمْطَئَلكِ عَلَ يسك العلويرت4 [آل عمران: 47]:ومعنى قوله: 
#امَطمَبكِ4 أي اختارك واجتباك وفضلك. وهذا يحتمل أن تكون افضل تسماء 
زمانهاء كقوله تعالى في بني إسرائيل : #يبى إشرويل أذْدرُوأ نمي ألَىَ أنعمْتٌ ع1 
وَأَنْ مَصَلَك عَلّ الْعْلمِين ## [البقرة: 507]» وكما قال كيك في بني إسرائيل : وت 
لمعل مي 0 ألما لالت ا"]ء ويحتمل أن 6 أفضل نساء 
خديجة بنت خويلد». كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري 
من حديث أبي موسى الأشعري ونه أن رسول الله كك قال : «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» . 

كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة ونه قال: 
سمعت رسول الله يَكَةِ يقول: «نساء قريش خير نساء ركبن الابل». أحناه على 
طفل» وأرعاه على زوج في ذات يده). يقول أبو هري :على اثر ذلك ولي تركب 
مريم بنت عمران بعيراً قط. وهذا يشعر أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث 
انق هريزة يفيك تفضييل الساء فريك على من ركب الأبل من الساءة ومريه لبن 
عرو ا ا ويا او ا ا 


نكم قِصَص الأنبياءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 
سسا لسن نيب 7 يبيب 7ب 


الذكرء وإن كانت الواو العاطفة لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً كما هو مقرر في 
أصول الفقه» وحديث أبن موسى الأشعري ويه يحصر كاملاات التساء في مريم 
بنت عمران وآسية امرأة فرعون» ويشعر بتقديم مريم على أسية وَهيّاء والعلم 
عند الله َيِل . 

وكما بسط الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم قصة ولادة مريم وتتشكتها كما 
في غير موضع من كتابه الكريم. فذكر بشارة الملائكة لمريم بالمسيح . وأنه 
فكوة 4 لكوق اةاعلن اننال للا بحهده قن وإنها أهره إذا أراد قينا أن يول 
له كن فيكون» وقد يقترن أمر الله الكوني بسبب من الأسباب كحمل جميع النساء 
من ضلع آدم بلا أم؛ لماحو ا ويا #إِبّ مَكَلَ عسئ عِندَ أَسَّهَ كمثل 


- 


م د 


ادم خَلْصَمٌ من راب ثم ل لد ف هَمَكْونٌ* [آل عمران: 09]. 


وذكرت الملائكة لمريم في بشارتها بالولد أن اسمه المسيح عيسى ابن 
مريم» فينسب إلى أمه؛ لأنه لا أب لهء وأنه روح من الله» أي من الأرواح التي 
ابتدأ الله تعالى خلقها كما يشاءء وأنه يكون وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين» ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحينء» أي يكون المسيح 42 
له مكانة ووجاهة عند الله وعند الناس في الدنيا والآخرة» ويكون من الذين 
أخلصهم الله تعالى لعبادته وحده لا شريك لهء وقربه وأعلى منزلته» ويتكلم وهو 
في المهد. أي في فراش ولادته» فيقر بطهارة أمه وعفافها وأنه عبد الله» وأن الله 
قدر إيتاءه الإنجيل» وقدر نبوته وجعله مباركاً أينما كان» وأوصاه بالصلاة والزكاة 
ما دام في داز التكليفتيه وانه نكوة بارا هراتدمهة بون يكون جار شفيا : وأن 
السلام عليه يوم ولادته ويوم موته ويوم يبعث حيأء كما أنه يدعو بنى إسرائيل إلى 
وجوب إخلاص العبادة لله وحده في وقت كهولته. وريعان شبابه. واكتمال قوته . 


وكما وصف الله ال وتعالى مجيء جبريل إن مريم بالبشارة بهذا الولد 


الفصل التاسج والستونخ: تابع: المسيح ابن مريم كن وب 


وأنها كانت وقتها قد انتبذت من أهلها مكانا شرقياًء أي انفردت وحدها شرقيّ 
المسجد الأقصى أو شرقي منزل أهلها لقضاء حاجة من حوائجها الخاصة بها التي 
لا تحب أن يراها عليها أحد من خلق الله.ء فجاءها الروح الأمين جبريل كل في 
صورة رجل صبيح جميل مكتمل» فلما رأته مقبلاً عليها وهي على هذه الحالة 
قالت له: إني أعوذ بالله وأستجير به والتجئ إليه من أن ينالني منك أذىء إذا كان 
عندك خوف من الله فاطر السموات والأرض المنعم المتفضل على عباده فلا 
تقترب مني» ولا يحفظني ويعصمني منك إلا أرحم الراحمين» فأخبرها جبريل أنه 
رسول ربك وسيدك ومالكك مصلح ما في السموات وما في الأرض فلا تخافي 
منيء ولست بشراء وإنما أنا ملك بعثني الله إليك لأنفخ فيك لتلدي غلاماً زكياًء 
فال كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد وأنا لست متزوجة ولا منحرفة» 
فأجابها جبريل 14 عن تعجبها من وجود ولد منها وهي على هذه الحالة فقال 
لها: كذلك قال ربك. أي قدر أنه سيكون منك غلام ولست بذات بعل ولا 
منحرفة» وأن هذا هين على الله وسهل عليه ويسير لديه» فهو على كل شيء قديرء 
وليكون ولدك آية للناس ودليلاً جلياً وبرهاناً قاطعأ على كمال قدرة الله على كل 
شيء» وأنه آية من أيات الله على إقامة الخلائق وبعثهم يوم القيامة» وهو علم 
للساعة» كما أنه رحمة من الله يرحم بها العباد بأن يدعوهم إلى الله فى صغره 
وكبره وطفوليته وكهوليته. ويدلهم على مراسيم سعادتهم في الدنيا والآخرة 
والعاجلة والآجلة. حتى ينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والولد والشريك والند والضد 
والنظين. كان أمر الله .فتضياء وسحتما كان لذ جحالة 


فنفخ جبريل نفخة دخلت في فرجهاء فحملت بالمسيح نيكلا. غير أنها لما 
حملت بدأت تضيق ذرعاً لعلمها أن الناس سيتهمونها بالانحراف» ويقعون في 
عرضهاء ولا يصدقونها فيما تخبرهم به من واقع الحال» ولما جاء وقت ولادتها 
أنخاعها المخاض إلى جذع النخلة. أي ألجأها واضطرها الطلق ووجع الولادة 
إلى أن تجيء إلى جذع النخلة؛ لتستتر به ولتحتضنه لتقوى على الوضع» وقالت 
زعى فى بها يا الى مع كل هذا وكتكه فنا نميا » وليس هذا جرعا من 


سابع قَصَض الأفتاء تقض لحن 


قضاء الله» ولكنها كربة النفاس مع كربة ما تعرفه من سفاهة المكذبين بآيات الله 
وماذا سيقولون عنهاء. والوقوع في الأعراض الكريمة أشد عليها من الموت» وقد 
قزق نيا منسيا .وقرق نشبا مسا وما بع واتحل كالودر والوثرء والْيِسيُ 
المنسي هو ما يَرُّمى به من خرق الحيض وقطع الحبل ونحوهما مما يترّك ولا 
يلتفت إليه لحقارته» وعندما وضعت مريم المسيح 8 ناداها من تحتها أن لا 
تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً. 


دالى الفصل القادت اث ساء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله دبرلاته. 


© © 89 
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|| لامعالا كد 
الفصل السبعون 


تابع: المسيح ابن مريم :ا 








ذكرت في ختام الفصل السابق أن مريم عندما وضعت المسيح د ناداها 
من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياًء وقد قرئ في السبعة بفتح الميم 
من (مَنْ) وكسرها أي قرئ فناداها مِنْ انها ألا خَرَنِ هَدَ جَعَلَ ريْكِ خَنَكِ سَرِيَا4 
وقرئ: فناداها من #تَبا أل حَرَنِ مَدَ جَمَلَ رَبك خَنَكِ سَرئا 7 وَهُرَىَ إلبّْكِ يملع 
لتَمْوَ مقط عَلَيْكِ رطب جَنِكَا (2) ذَكى وَأدْرق وَفَرَى عَنَنَا هنا تن من الْبشرِ لَمَدَا هَقُولٍ 
إِقِ درت لِليمن رن فلن كل لوم إنسيًا» [مريم: 5175 -55]» والذي نادى مريم 
هو جبريل ظَلدذ وكان في مكان أسفل منهاء وقيل هو عيسى نقذ والأول أظهرء 
والسَّرِي هو النهرء قال في المصباح: السري: الجدول وهو النهر الصغير» وقال 
في الصحاح في الشّرِي: نهر صغير كالجدولء وقال في القاموس المحيط: 
وكعْنِيٌ» نهر صغير يجري إلى النخل» قيل: وسمي النهر سرياً لأن الماء يسري 
فيه. وقيل: المراد بالسري هنا هو السيد الشريف. والمراد به عيسى َك قال ابن 
كثير :كُِدَنهُ : والصحيح الأول لقوله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً 
جنياً. فذكر الطعام والشراب؛ ولهذا قال: #فعلى وَأسْرَِ وَفَرِى 5 

وفي قوله تعالى: طوَمْرّى إِيِكِ ينع الله تقظ عَكِ يلا ك4 
[مريم: 5؟] دليل على أنه ينبغي للإنسان الصالح أن يأخذ بالأسباب مع توكله 
على الله ولا يتواكل» وقد أمِرت مريم بهز جذع النخلة مع ما هي فيه من حالة 
النفاس والولادة؛ لما يجلبه لها ذلك من نسيان أحزانها والامها التي تتوقعها من 
ملاقاة قومها؛ علماً بأن الله كان يسوق لها الرزق في أول حياتها من غير سبب» 
كما أن قدرتها على هز الجذع محدودة» فعليها أن تهز الجذع وعلى الله إسقاط 
الوطنهن * 


م قصّصٌ الأنبيَاءِ القصّص الحَقٌ 
مم ل ير اير ا ل ااي اللي ا 


ونع اقولة 1 #اوكزف 4002 [مرهم 188:4 أي طني تسا :قله على 
تحزن إلى نفك بياذ » :وامرها كذلك أنه إذا راك بترا تمعد عن الكلاء 
وتفهمه بالإشارة أو نحوها أنها نذرت للرحمن صوماً أي إمساكاً عن الكلام فلن 
تكلم اليوم إنسيأء فاطمأن خاطرهاء وأكلت من الرطب الجني» وشربت من 
السري. وقرت عينها بمولودهاء فجاءت به إلى قومها وهي تحمله. فلما رأوها 
تحمله وعليها آثار وضعه قالوا: يا مريم لقد ارتكبت أمراً منكراً فظيعاً. وفعلت 
تادر رانيد ا اكرام الرنكيون عدريه ةا لابوا الخي ونا دون و الك ابد عبان 
الصالح وأمك كانت من الصالحات؟ وقولهم لها: يا أخت هارون: يحتمل أنه 
كان وتحاد صالحاً في زمانها من أهلهاء وكانت تَسْبَّهُ به في الصلاح والعبادة 
قبل مفيفيا يعسن > أو أنه كان برجلا .فاسدا عرفا لديهم بالانحراف فشبهوها 
بهء والظاهر الأول؛ لما رواه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن 
شعبة وله قال: بعثني رسول الله كلم إلى نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون؟ يا 
أخت هارون. وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فَرَحْتٌ فذكرت ذلك 
لرسول الله كَةِ فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين 
قبلهم؟) وهذه الشبهة الداحضة التى أثارها بعض نصارى نجران ونسب إلى 
محمد بن كعب القرظي الإسرائيلي أنه زعم أن مريم أم المسيح هي أخت 
موسى وهارون بَيكةء وهذا من أفحش الخطأ الذي نسب إلى محمد بن كعب 
القرظي». ولا يزال يشبه بها بعض أعداء الإسلام على بعض الأغرار في بعض 
البلدان المحاربة للإسلام إلى اليوم» ولما أشارت مريم إلى طفلها المسيح نلا 
انداقوا" امف انا واستنكاراً وقالوا لمريم: «كيف نكلم من كان في المهد صبياً. 
فنطق عيسى 12 وتكلم بما يقطع البيقة أعذاء الله:.واعداء المرسلين»:.وقال: 
إن عبد أَسَّه ءَاتَنيَ الكتب» 0 : 0] أي قضى وحكم بأن ينزل علي الإنجيل 
يا © مق ماده أبن ما كنت وَأوْصَن بِاصَّلَةَ وَالرَكَرْةَ مَا دُمَتْ حي 
© وَبَنَا يدق وَلَمْ يِجَعَلِق جَبَادا طَقِيًا © وَالسَلَمْ عل بوم لدت ووم موف 


ا ا 


ويوم أ 06 [مريم : 5 ون" 






الفصل السبعوخ: تابع: المسيح ابن مريم نلا ال 


فأقر بالعبودية لله وحده ونْرّه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم 
أنه ابن الله. بل هو عبده ورسوله وابن أمته البتول الطيبة الطاهرة» وبرَأ أمه مما 
نسبها إليه الحاقدون والجاهلون وقذفوها به إذ كان نظقَهُ وجوابه تبرئة لها من كل 
يعات 


صوص ان:: 1د عالق اليك : ع 1 7 رد بكلمة ونه انمه اده ان 
لولم لسر مر 5 م دح سر رص« سر 02 ا . فر« سر عه 

مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن انتكتبية 69 يكلم ألناس في المَهدٍ وكيد ومن 
506 جحتهم مدء سس لس ل امغر سر و أ 

يت © اذ أل قا ةل صر 4 56 ل مكَدَِكِ )7: م 


ساس م ل - 200 
إذا فصع مرا إن اقول هه 15 تكن 20 و 14 عامه الكنى وَالحَحكية وريد لايل 0 
وََسُولُا إِلَّ بف إِسَيويلَ4 [آل عمران: 45 59]. 
5 : م م«ساصس ‏ ا عومم 60 م مدي جح م 4< س 
07 ل بن الول ودر في لكي مرم إذ السبص و لقنا 


00 ا يو به م 


3ش ا 5 يك ما رَبك 0 
َِ عُلَما ركيًا (© دَلَك أَنَّ يكن لي غلم وَلَمْ يسنن صَنَرٌ وَلَمْ أَكُ يَنيَا 9© 

8 ً 
َال كَدَلِلقِ َل رَيْلقِ هْوَ عل هين وَلِنَبْصَهُ َيه ينس وَيَمَهَ ينأ وكات أمْرا 
مَعَضِيًا () فَحَمَلَتَهُ فَبّدَت به مَكنًا فَصِيًا 7 فَأْمَاءَهَا الْمَخَاضُ إل ينع التخلد 
ا الا اسن 1 ع ره 
ا و اي ا 5 5-6 رطبا جَنِيًا (0)) فكلى 


مه سم سنت 
ل ع س و بد 7 ك1 آ تر > ل هك َه 10 مه مذ 2 رام ا 
يتاخت هنرون ما 0 7 امرأ وو 1 كانت أمَك بغِيًا له فاشارت إِليَهِ قالوا 5 
وس ”و أ . صر سر و ار ب اه : سجارو مي م 7 رصا سر سر 00 774 الاراس” 
َكلِمُ من كان في الْمَهَدِ ميا © تَالَ إِنَ عَبَدُ أله اندي الككب وَل با 2 
022-44 سي #2 2 2 . 0 016 ىل صلل ارح بر 7 جسم سسا رد 0 
وجعلبنى بأل أبن ما حكنت وَأْوْصنى بالصِلوة و حور ما دمث حا وحدا و 


له يه مه 


51 0 0 2 ا 2 ذه و 00 
وَلَمّ يحَعَلَن جبارا سَّقيًا 9 ولس م عَلّ يوم ولدت وَيِوْمَ أمو, مك وَيومْ أبعث حيًا» 


ا قم قو الأنبيّاء لد م قو ص 
حي 151915 الي ي ‏ ->-ئ ا ا يت 0 


ويقول تعالى في سورة الأنبياء: «وَالَقَ أَحْصَنت هَبْحَها فَتَفَخكا فيهكا من 
ردكا لها رتكا عا القامة 4ه رالاياه نواه 

ويقول تعالى شن سووة |» يم وم ١‏ 5-1 بنك عمران اليه ] ا خصدت ورجها ذا آ هه 
فيه من فحنا وَصَدَّفَتَ يكلملت ريه 000 َ سن أله الْقَبنين 4 [التحريم: .]١١‏ 


جنل هه صر 


والى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © 5 


صمح ع لك اك ا ا 1 5 
بحي 2 2 22ت 0 0118 حك 





الفصل الحادي والسبعون 


تابع: المسيح ابن مريم 222 





أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى أن الملائكة عندما بشَّرتَ مريم 
بولد ذكرت لها أن اسمه المسيح عيسى ابن مريم» وبهذا الاسم يتميز مسيح 
الهدى عن مسيح الضلالة الدجال» ولفظ المسيح قيل هو عبراني ومعناه المبارك» 
وقيل: إنما سُّمي مسيحاً لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ بإذن الله وقيل: لأنه كان 
مسيح القدمين أي لا أخمص لهماء وقيل: لأن الله مسحه أي خلقه خلقاً مباركاً 
حسناًء وقيل: هو مأخوذ من السياحة وهي الذهاب في الأرض والتنقل فيها 
للدعوة» قال في القاموس المحيط في مادة ساح: والسياحة بالكسر والسَيُوح 
والسشيحان والسيح الذهاب في الأرض للعبادة» ومنه المسيح ابن مريم» وقد 
ذكرت في اشتقاقه خمسين قولاً في شرحي لصحيح البخاري وغيره.٠.ه.‏ 

وقال في مادة مَسَحَ: والمسيح عيسى يَلِةِ لبركته» وذكرت في اشتقاقه 
خمسين قولاً في شرحي لمشارق الأنوار وغيره.٠.ه.‏ وقال ابن منظور في لسان 
العرب: قال ابن سيده: والمسيح عيسى ابن مريم صلى الله على نبينا وعليهما. 
فيل شحى عذلك لندفه وقيل: شمى. نه أنه كان انحا فى الأرض ل 
يستقر.ا.ه. وقيل: سمي المسيح مسيحاً؛ لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً 
بالدهن» كما سمي الدجال مسيحاً؛ لأنه كان ممسوح العين. 

وسيقتل مسيح الهدى عيسى ابن مريم مسيح الضلالة الدجال كما أخبر 
بذلك رسول الله يك عندما ينزل في آخر الزمان» أما عيسى 2 فقيل: هو اسم 
غير مشتق» وهو اسم عبراني أو سرياني» وقد حرّفه المحرفون وقلبوه وقالوا: 
يسوع. وقيل: هو مشتق من العيس وهو بياض تعلوه حمرة» وتسمى الإبل البيض 
التي يخالط بياضها شقرة عيساً. 


5-0 قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 
23 وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أنه هيأ لعيسى تَلا وأمه ربوةً ذات قرار 
ومعين فنزلاها وسكنا فيهاء والربوة المكان المرتفع» ومعنى كونها ذات قرار أي 
مستوية يستقر عليها ساكنوهاء والمعين الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون» 
ولم يرد في خبر صحيح تحديد مكان هذه الربوة» وبعض الناس يقول: إنها بيت 
المقدس» وبعضهم يقول: إنها غوطة دمشق وما حولهاء وبعضهم يقول: إنها 
فلسطين» وبعضهم يقول: إنها أرض الفيوم في مصرء والعلم في ذلك 
عند الله كِبْنَء والمقصود أن الله تبارك وتعالى يسر لهما الإقامة الآمنة والمنزل 
الصالح. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: #وجعلنا ا ص ا 


اد 7 


إِلَ نَيوْوَ ذاتِ قَرَارٍ ومَعِيي* [المؤمنون: .]15٠‏ 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن عيسى َدْ تعلم الكتابة ومنحه الله وِبَكَ 
الحكمة والفقه في التوراة» وعندما بلغ أشده بعثه الله كك إلى بنى. إسرائيل 
وأنزل عليه الإنجيل» فيه هدى ونور وموعظة للمتقين» وبشارة بسيد 556 
وقد أمره الله كِنَ أن يطلب من بني إسرائيل أن يحكموا بالإنجيل» وقد أيّد الله 
تبارك وتعالى عيسى بالمعجزات الجسيّة الباهرة» والآيات الظاهرة القاهرة. 
العام ةةياقه رسو ل مز .رت العالعينه ادا عبن كلت إلى بكو إصر اليل 
وأخبرهم أنه رسول الله وأنه عبده»ء وقد آتاه الإنجيل» وأنه لا إله إلا الله ولا 
معبود بحق سواهء وأعلمهم أنه قد جاءهم بآيات من ربهم تتمثل في خمس 
آيات حسيّة وهي : 

أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» أي يصور 
من الطين شكل طير» ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله وهم ينظرون إليه ويشاهدونه 
بأعينهم» وقد أذن كَْكَ لعيسى ِ في تصوير صورة الطير من الطين والنفخ فيه 
ليطير بإذن الله لتكون هذه المعجزة آية ظاهرة على أنه رسول من رب العالمين. 

أما الآية الثانية: فهي أنه يُبرئ الأكمه بإذن الله؛ والأكمه هو من ولد 
ممسوح العيقية ل حتدقة لعضنه» وإبراةة لبضير ال طافقة لاجد هن الأطباء: قذيها 
وحديثاً عليه» فهي من أظهر المعجزات الحسية التي لا قدرة للبشر عليها . 


الفصل الحادي والسبعون: تابع: المسيح ابن مريم نكا ا 

والآية الثالثة: هى إبراءً وشفاءٌ الأبرص بإذن الله» والبرص داء معروف» 2 
وهو بياض يعتري جلد الإنسان عدر اطلدن الأطباء عن علا جه قديماً ومجذيةا . ظ 

والآية الرابعة: هي إحياء الموتى بإذن الله» وهذه الآيات الأربع لا قدرة 
لأحد من البشر عليها في قديم الزمان وحديثه» وقد أشرت في الفصل الواحد 
:والخمسين من هذا الكتاب عند الحديث عن معجزات موسى بأنه قد جرت 
السّنّةَ الإلهية في أن يبعث الله كل نبي بمعجزة تفوق أعلى درجات العلم الذي برع 
فيه قومه؛ ليكون أظهر للحقء. وليعرفوا أنه من عند الله» وأنه لا يقدر على مثله 
اليشرع ولذلك أرمل محمداً يلد بالقرآن وجعله معجزيه الكبجرئ؟ أن فوم 
محمد علد قد برعوا في الفصاحة والبيان والبلاغة حتى أقاموا للخطباء والشعراء 
منابر في أسواق عكاظ ومجنه وذي المجاز. 

وكفا ارس 'عبسون لك 0 زكرا مرولا برضي وانحياء الغرتن بإذن الله أن 
قومه قد بلغوا في الطب شأواً لم يسبقوا إليه. وقال تابه كثيو و في تفسير قوله 
تعالى: #ويملمة الكتب والْحِكمة والتورنة اليل 29 ورسُولا إِلَّ بن إِسَيدِيلَ أن مد 
نفك يي ون ريك أنه َقٌ لحكم ور تت اليل كييِكة التر انطع 2 


: 


5 م 7# 0-0 ع سام روج كوم م« سج مه كم ره هع بط أ م 
بودن اللو ىه ى الأحكمه والابرصصت وَأحي الموق بِإِدْنٍ ألو تيفك يما تو وما تَدَخْرَونَ 
3 0 يس دس 7 لت 0 
000 ا ل ع ا م 
ترون وان سس سرس ونث 


ِل لك ينل الى خُرْمَ كحم 5 اَم من رَيَكُمَ كوا لله 
2 ِو أله وق وَرَبُحكُْ كَأمَبدُوة هنذا 9 4 1 
قال كْزَنْهُ: قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسى ُرْ السحرٌ وتعظيم السحرة. فبعثه الله 
متعحرات بهرت الأضار وحترت كل سان -فلما امتيقتوا أنها من عند العظيم 
الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى َه فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من 
الأاك ينا لا سيول انعد ليه زلا أن رون ديد ا عي لذ قرع (الكبريعةة انمه 
أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص وبعث من 


هو في قبره رهين إلى يوم التناد. . . إلخ. 


حيسم قِصَص الأنبيَاءِ القَصَّصٌ الحَقّ 
عيبي بي يبب سس تت ا 


أما الآية الخامسة من الآيات الجسيّة التي أيّد الله تعالى بها عبده ورسوله 
عيسى هِ فهي أنه يخبرهم بما يأكلون وبما يدخرون في بيوتهمء أي يقول 
لأحدهم: أنت أكلت اليوم كذاء وتدخر في بيتك لغدك كذاء مما يقطعون بأنه لا 
علم لغيرهم به» وقد أخبرهم عيسى َيه بأن هذه آية من الله ينتفع بها من 
يشرح الله صدره للإيمان» وأن عيسى 2 يؤمن بما سبقه من الكتب السماوية» 
ويصدق ما في التوراة. ون شرعه يحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم في 
شريعة موسى يده وأنه يشرح لهم الوجه الصحيح فيما يختلفون فيه من المسائل 
ويبين لهم الحق» والصواب فيما اختلفوا فيه» وأنه مؤيّد من الله» ثم جَرّدَ لهم ما 
يدعوهم إليه وهو إخلاص العبادة لله وحده وامتثال ما يشرعه الله لهم على 
لسانه ته وطالبهم بتقوى الله فقال لهم: «َتَتوا لَه وَأطيعون 2© إن الله رن 
وَربْحكمٌ ال كايا ناش 4 [الن ضمز اق فد 0 


دالى الفصل القادم ات شاء الددء والسعام عليكى ررعمة الله ربرلاتد. 


© © © 


الفصل الثاني والسبعون : تابع: المسيح ابن مريم 2 أ 
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تابع: المسبيح ابن مريم 2 








شوتف في الفصل السابق إلى أن الله تبارك وتعالى بعث عيسى تكد إلى بني 
إسرائيل وآتاه الإنجيل وأيّده بخمس معجزات حسية ظاهرة قاهرة» وأن عيسى علا 
طلب من بني إسرائيل أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويتقوه ويطيعوا عيسى كله 
وأخبرهم أنه مصدق بما بين يديه من التوراة» وأنه يحل لبني إسرائيل بعض ما 
حرم عليهم» وأنه يبين وجه الصواب فيما يختلفون فيه. وقد أرشدهم إلى أن هذا 
هو الصراط المستقيمء فمن سلكه فاز في الدنيا والآخرة» ومن كذب به خسر 
الدنيا والآخرة. وفي ذلك يقول الله َْ فى سورة آل عمران عن عيسى نل 
بعدما ذكر أنه يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل قال : 


اس عر 1 00 ع ا اع .92 ع وسلاد سمي اس كك ك0 1 
ورسول" !ا بن إسرءيل فى قد جنلهة حايم من ا أي خلقٌ لحكم هرسح 
مام ب 70 حم - رو رو وم . ررحة 4 
1 ىو دم 2< 0 0 م 4 ل 3 7 |2 و 2 سر 
ألطِينٍ د الطير فأنفْح فِيهِ فيكون طيرا بِإِذنِ الله وأبرِى” الأكمه والابرصت وي 
رهد 
ع سمو ب وو أ أ ره ير صر م وو سس وو وخ 2 27 ره كله - ار 
ُيُوتِكُمٌ إِنَّ في دَلِكَ لأيةٌ لَك إن 


عيذ 
ٌّ 
١‏ 
9 
3 
0 
أ 
"0 - 
000 


الموق بِإِذد 
مه كي سال سرس م 7 ل 4 شس ص لء سل مه 10 
كُشْر مُؤْيوت حرا اس و حي بايا 
يي -- 2 2 صصص دس ٍ- 2 لم يمر م مه 02 مس آذه 
عَكَِححُْ وجحِندخ بعايةق من ريحكم َأَتَهَوأ الله وَأَطِيِعُونٍِ 2 إِنَ الله وف وَرَبْحكمَ 
2 مدا را عم 4 [آل عمران: 59 .]2١‏ 


١# 1‏ ا سر ص جه بير بور 


ويقول ويِكَ في سورة المائدة: ##إذ كَالَ أَمَّهُ يعِيسى أن ميم أذكرٌ يِعْمَق 
َك مع كلتية رذ يفك يرع الث كيك أكاش فى التفد يَكهْلاً وإ: 
عَلْميكَ الكتب وَللْكْمةَ والتورسة الال وَإِذ تخلق من ابن كمِيتَوَ الطير يِذ 
4 ل ادن وَترُِ الْحْكمه والأبرّصت ِف وإذ 2 لْموقَ بِإِدْق»4 


.]١١١ [المائدة:‎ 


وفي قوله تعالى: لوَإِدْ تَخْلقٌ مِنَ ألطِينِ كَهَبْنَةِ ألطَيْرٍ بِإِذْنِ» صريح في أن الله 


بيرق قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَّصٌ الحَقّ 
حي "٠١‏ سس سس سه 
تعالى أذن لعيسى 4 فى تصوير صورة الطيور من الطين» كما أن نفخه فيها 
لديا اللعياة قطن إنما كان عاذة اش كذللة» تايدا لحسى: :وتهشينا له كلق وا 
يفعل ما يشاءء لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. وفى ذلك كله إشارة إلى أن 





عيسى عبد من عبيد الله يأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه. وأنه لا حول له ولا قوة إلا 
بالله ك0 وقد أنذر عيسى 242 قومه مين الشتر كباله وخوّفهم من عقوبته. وفي 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ##وَفَالَ الْمَسِيحٌ يتمق إِسَريويل اعبدنا الله ري 0 


إِنَمُ من يِشْرك بِللَهِ فقد حرم َنَدُ عَلِنَهِ الْجَنَّهَ ومأوَنه ألنَّارٌ وما ليت مِن أتصحار» 
[الماكدة: ؟لا]. 


بز سر 2 00 4 _-- - ع 

وبقول تعالى في سورة الزخرف: #ولمًا جاه عسئ بالبِيَنتِ قال قَدَ ِصَّدَ 
عه ره مه رح 0 رح اس 0 1 26 3 0 5 0 لي سل ١‏ صراعه 
الْحِكة وَلِأَبينَ لَك بَعْضَ الى حَحتلِفُونَ فيد فَائَموأ الله وأطيعون 9 إِنَّ أَلَّهَ هْوَ رَنَ 


1-6 


ا هذا م 5 ول 4 [ الف 3 1]. 


كما أشار الله تبارك وتعالى إلى أن عيسى َه هو خاتم أنبياء بني إسرائيل 
في غير موضع من كتابه الكريمء حيث ذكر أنه قمّى بعيسى 842 على آثار الأنبياء 
أي أتبعهم بعيسى 2 وجعله تابعا لهم أي متأخراً عنهم في الزمان. حيث 


موق 88 فى سورة االخديد ‏ للند ركنا رلك لنت وارلا معي الكد 


وَاَلْميرَانَ ليقو اكاك المقط ا نا للررة شه مو بأ تَدِيدٌ وَمََْقِمُ للِنّاسِ وَليعَلَم آله 
من ينصرم ورسلم يألْمَيْب إِنَّ اله و 0 5 قد رسكن 7 وَإررْهِمَ وَجَعَلْنَا فى 
دُرَيَيهِمَا توه والكتبٌ متهم مُهْئَرٍ وَحِكَيْيرٌ مَنْهُمَ فَسِفُونَ 9 ثم قَمَبنَا عل دَاتَترهِم 
وك قن سر أن موقل بور ابلشة ييل - ف كاري الرفك ار 
أََهٌ وََحَةٌ رمب بََْوهَا مَا كلها ا م 06 


قل 
ا 70 ته 0 جيم 0 


رعابتها فا فَابَيا لذن منهم هم وكير اي [الحديد: 6” -7؟]. 


6 
6 


وقال تعا الى في سنورة المائدة: ## وَكَمَينَا علخ اترهم بعيسى أبن مرج مُصدّقا لِمَا به 


8 ره - سر حت سس لور لال اي ايا لي ال ره م 3 و تر 
يديه 3 ١‏ 0 وءاتدنله اميل فيه دك ونور م لما بين يديه من التورلةة وهدى 
وَمَرغْظة - 9 2 0 3 202 َّ هو 7 أ 201 دجيو 

0 ممق 9 و و أَهْلُ الإنجيل يمآ أنزل الله فيه وَمَن لَمَ يححكم يما أنزل الله 


ا مر 


01 7 كيشت »2 [المائدة: 15 ىالا ]اء 


الفصل الثاني والسبعوق : تابع: المسيحابن مريم كل :له 
-222929595959595-5-559595 22222 2222222222 ل و 


وقد ذكر رسول الله كَلْةِ أنه أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه ليس بينه وبين 
محمد رسول الله كَِدِ نبي» فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة بن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة دنه سمع رسول الله يله يقول: «أنا أولى الناس بابن مريم. 
والأنبياء أولاد عَلّات ليس بيني وبينه نبي) ‏ كما روى البخاري في صحيحه من 
طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي عريرة قال “كال رسول اله لله وكةِ: «أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة؛ والأنبياء إخوة لعلات: أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد)»ء كما روى مسلم في صحيحه من طريق همام بن منبه عن أبي 
هريرة وَيكِيه أن رسول الله كك قال: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى 
والآخرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «الأنبياء إخوة من عَلّات وأمهاتهم شتى 
ودينهم واحد فليس بيننا نبي» . وفى لفظ لمسلم من طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة وَيِكنه قال: قال رسول الله ككِ: «أنا أولى الناس بعيسىء. الأنبياء أبناء 
علات. وليس بيني وبين عيسى نبي2)» ومعنى قوله في الحديث: «أولاد علات» أو 
الإخوة من علات», هم الإخوة لأب من أمهات شتىء أما الإخوة الأشقاء أي من 
الأبوين» فيقال لهم أولاد الأعيان أو الإخوة الأعيان» ومعنى أن الأنبياء أولاد 
علات أو إخوة من عللات وأمهاتهم شتى أن دين جميع الأنبياء أصوله واحدة في 
التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت وسائر الوصايا العشر الواردة في قوله تعالى : 


7 2 رصدذ + ضيه 
0 06 م - أ و و 24 5 1 
قل تَمَالوَا أتل تصحف 1ل 113 يكنا والناتة رككدا 
سدس 7ن كسا ل ل فير 27 سا و مورر وى اس لي 4 


سه كم اج اس شاكة ي ع. تعلواف ليت امسا لت ا 3 5 
ولا نعدلوأ أؤللدكم بن إملقٍ نحن رزفقكم وس ماو ينو 


رم بمج سو ء سمل مل مامه >ءس ع د افق .عدت وج تعره “اس عر 1 مد ار 
1 كترَوأ مال ليت إلا يأل ين كَمسن عي مَل آم 0 السكيل ارا أ لقِسطٍ لا 
7 2 ٍِ ل ا 0 أ 1 00 ور 5 
مك نفسا الا وسعها وإذا َلثم ١‏ ولق كان ذا قر وَيعَهَدٍ سه َوَما كم 
هر 


10 2 بلي ابل الي لير بيو 
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وص ص به 2ك د ررك 0 مسقي َع م 
بكاعن شيل كم وَصَككم لس تَتَقُونَ6 [الأنعام : .]١57”-٠١‏ 

وقد أشار رسول الله َك بقوله في الحديث: «وأمهاتهم شتى» إلى أن الله 
تبارك .وتعالى شرع لكل أمة من أمم الأنبياء منهاجأ في الفروع يلائم زمانها 
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ادير قشعن الأشتاء القضَض لق 
ومكانها على حد قوله تعالى في سورة المائدة: #الِكلٍ جَعَلَنَا قتنة وننواكا 4 
[المائدة: 58]. 

ولذلك كان النبي يبعث إلى قومه خاصة إلا سيد المرسلين وإمام المتقين 
محمداً كد فقد بعثه الله إلى الناس كافة» بل عم برسالته الإنس والجن» وفي 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: #قلَ يَأَمُهًا أَلنَّاس إن رَسُولُ اله 
إِلتِكمٌ جِيكًا» [الأعراف: 4 وقال في سورة سباً: : #وما مآ أَرَسَلْئنكَ إل 


|كآقَ رتل 


فَّهَّ لئاس بثيرا وكزرا » [سبأ: ماك ا يي سورة الفرقان: ##أتَارَكَ 
لَرِى رَلَ الْفْريَانَ عل عبد لكْوْنَ للعدلميت نْبا [الفرقان: ١‏ 

لعا قارو مسار سساو ار اه 
قال: قال رسول الله عَكِةِ : «أعطيت خمساً لم يُعْطَهِنَّ أحد من الأنبياء قبلي» وذكر 
فيهم: وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة» . 


دالى الفصل القادم ات ساء اللدء والسلدم عليكى وزعمة النه وبرلاتة. 
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بعث الله وينَ عبده ونبيه ورسوله 1 بالإنجيل». وقد وصف الله تبارك 
وتعالى الإنجيل بأنه فيه هدى ونورء وأنه مصدق لما بين يديه من التوراة» وأنه 
هدى وموعظة للمتقين» والإنجيل كلمة يونانية معناها البشارة» وقد أطلقه الله 
تبارك وتعالى على كتابه المنزل على عيسى 842 بَيْدَ أنّ هذا الإنجيل المنزل على 
عيسى 'ة لا وجود له عند النصارى. ولم يذكر أحد من علماء النصارى أو 
غيرهم أنه رأى نسخة كاملة منهء ويبدو أن عيسى تلد لم يكتبه وإنما كان يبشر به 
في بنى إصرائيلء وقد ورد ذكره فى الكتب التي أُلّفت يعد رفع المسيح 6ه والتي 
سمّاها أصحابها الأناجيل» فقد ذكره منَّى في إنجيله في الإصحاح الرابع منهء إذ 
يقول: «وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهمء ويكرز بيشارة 
الملكوت» ويشفي كل مرض وكل ضعيف في الشعب»» فكلمة بشارة الملكوت 
التي وردت في هذه الفقرة هي الإنجيل» إذ إن معنى الإنجيل هو البشارة» كما 
ذكره مرقص في إنجيله في الإصحاح الأول منه إذ يقول: وبعدما أسلم يوحنا جاء 
يسوع إلى الجليل يكرزٌ ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب 
ملكوت الله» فتوبوا وآمنوا بالإنجيل . 

وقد زعم بعض الناس أن الإنجيل كان مقتصراً على البشارة خالياً من 
الأحكام؛ مدعياً أن عيسى نَةْ كان يقتصر على ما في التوراة من الأحكامء وهذا 
قول فاسد كاسد عاطل باطل» فقد نص الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم 
بما يقضي أن الإنجيل كتاب أحكام», وإن كان يشتمل على البشارة» حيث 

و مدع ل 724 مص 


5 55 آ هه .ء رضم 77# مي ع لس ير اماس م 
يقول كِيَكَ: «اوَليَِكٌ أَهْلُ الإنحيل يمآ أَنَزْل لله فيه وَمَن لَرَ يححكم يمآ أنزل الله دَأَوْلتِيكَ 


م سس 


هم الْفُسفُورت * [المائكدة: /ا5]» شد آنه لقربه من زمان رسول الله محمد ييه تجلت 


5 قصَصٌ الأنبيَاء القَصَصٌ الحَقّ 


البشارة فيه برسول الله كلِةِ وإن كان كل نبي من أنبياء الله تعالى بشّر أمته بمحمد 

صلوات الله وسلامه عليه للميثاق الذي أخذه الله 00 على الأنبياء تأييد محمد كلل 

حيث يقول الله َيل : 0 0 2 عق منَكاق ليحن لم 00 كتب و م 2 
. أ 2 ٍِ < اسيم 5 ُ 


م 6 1 نا قَالَ 211 دوا 7 ا .]4١‏ 
00 
الذي يأتي بعذه» حيث يقول اللّه كيل : أذ كال عسى أي 7 2 إِسَريهِ يل 9 1 


مد ل سائر مد 2ه سحس ‏ سم يس 2 7 ل ا 7 0 

ألله كو مَصِدّنا لِمَا بين يدىٌ من اللوؤرئة وميدمًا رسول يق سن بعزى أمية 0 فامأ جاء هم اليتنتِ 
ِ عور في في 

َالَو هذا سح مبِين# [الصف: 5]. 


ورسول الله كللِمِ له أسماء». منها: محمد وأحمدء فقد روى البخاري ومسلم 
فى صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن 
رسول الله كِةِ قال: «إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي 
يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمئ, وأنا العاقب الذي 
ليس بعده أحدء وقد سمّاه الله رؤوفاً رحيماً». وفي لفظ لمسلم من طريق محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي كَل قال : ماسصيدية” أحمد وأنا الماحي 
الذي يُمْحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي ؛ بحشر الناس على عَقبي» وأنا العاقب؛ 
والعاقب الذي ليس بعده نبي...». ولفظ محمد أو أحمد هو معنى المنحمنا أو 
الفارقليط الوارد في الكتب التي بيد النصارى في بشارة عيسى تَذ التي يُخبر فيها 
بأنه سيقيم حتى يأتي المنحمنا وفي بعض التراجم: حتى يأتي الفارقليط. 
والمتيحمنا أو الفاز قلط هو المحموة الحشمة-الكثير) ومن مع أحمد أو مسمد 
وهو إشارة إلى أن شريعة عيسى 142 تستمر حتى تنسخها شريعة محمد وَلِلة. 

ولا شك أن علماء أهل الكتاب عموماً كانوا يعرفون صفات النبي محمد عله 
خا يدرو انهم سبي زات ايان بمحمد 4ك ووسدي الها انمه حت 
يؤمنوا به إذا جاء» ومن صفاته عندهم أنه يبعث بالحنيفية دين إبراهيم ن. وأنه 


الفصل الثالث والسبعوق: تابع: المسيح ابن مريم نلا م.م #6 
لسك وج 








يحرج بأرض العرب» وأنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين» وأنه 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وأن في كتفه خاتم النبوة كزر الحجلة . 

وفي التوراة: سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه 
توراة وأجعل كلامي على فيه. 

ولم يأت أحد من الرسل يذكر أن معجزته كلام الله غير محمد وه الذي 
جعل الله معجزته الكبرى وآيته العظمى القرآن العظيم والذكر الحكيمء الباقي 
محفوظاً بحفظ الله حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء والتوراة معناها الشريعة كما 
جاء أيضاً في وصف رسول الله تَكلعِ في التوراة: تجلى الله أو جاء الله من طور 
سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلى أو استعلن من جبال فاران. وهو إشارة إلى 
دين موسى الذي أوحى الله إليه به فى طور سيناء وبشارة بعيسى د الذي 
أنزل الله عليه الوحي في جبال ساعير من أرض الجليل بقرية تدعى الناصرة» 
ويقال لها أيضاً: نصرانة التي سُمي من ينتمي إلى المسيح 2 بهاء فيقال لهم: 
النصارى. وقوله: واستعلى أو استعلن من جبال فاران أو من برية فاران بشارة 
واضحة جلية بمحمد يَكلةِ الذي أنزل تعالى عليه الوحي ببرية أو جبال فاران وهي 
أرض مكة بلا خلاف بين المسلمين وأهل الكتاب . 

وهذه البشارة الواردة في التوراة تطابق ما جاء في قوله تعالى: ##وَآلَينِ 
ليون لول وَطُور سينينَ سنا ' لْيَرِ الْذَمينِ* [التين: ١‏ - ”"] فالتين والزيتون جبلان 
بالأرض المقدسة من العارا بعث الله تعالى عندهما عيسى 22 وطور سينين 
هو الجبل الذي كلم الله موسى عنده وآتاه فيه التوراة» والبلد الأمين هو مكة 
المكرمة قدّسها الله. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو ويا قال: وجدت في التوراة في صفة النبي محمد كَةْ يقول الله سبحانه : 
ديا أيها النبي إنا أرسكتاك كناهدا ومقيرا ونديرا وحورا للأميدي» "أنت صيدم 
ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا 
يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح.ء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء. ويفتح عيوناً عمياً وآذاناً صمّاً وقلوباً عَلفَاً بأن يقولوا: لا إله إلا الله». 


قصص الأنببَاءٍ القَصَص الحَقّ 








والمراد بالتوراة في حديث عبد الله بن عمرو وها في هذا المقام هو بعض 
كتب العهد القديم» إذ يطلق بعض المسلمين اسم التوراة على مجموع كتب العهد 
القديم التي تشمل التوراة بأسفارها الخمسة» وتشمل كذلك نبوات بعض الأنبياء: 
كما أن النصارى يطلقون اسم التوراة على مجموع كتب العهد القديم وعلى 
الأناجيل أيضاًء وإن كان الأصل في كلمة التوراة أنها خاصة بكتاب الله تعالى 
المنزل على موسى ث8 الذي ألقاه الله إليه مكتوباً في الألواح. 

وفي تواتر صفات محمد كيين عند علماء أهل الكتاب يقول الله تبارك 
وتعالى: لأاالَدينَ ءَاتََتَهُمْ الكتب يَتْرهْوكمٌ كما يَعرووْنَ لِنَدَهُمْ وَإِنَّ زَيدًا مَنْهُمَ كود 
لْحَنَّ وَهُم يَعَلَمُونَ4 [البقرة: 147]. 

ويقول تعالى: ظاالدِنَ يَيَّموْتَ الول أليَنّ الأ الى جَدُومَمُ مَكَنويا 
عندَهُمٌ فى اللَوْسةٍ وَالْإيل يَأْمُرْهُم بِالْسْرُوفٍ وَيَتبَلهُمَ عن الشكر وَخخِلُ لَهُدْ 
لطبت وَحْرمُ عَلتْهِمُ الْحََيِتَ مَيَضَعْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمّ وَالََْْلَ الى كنت عَهدْ 
تأت موأ بوه وَعَرَوهُ وَصَصَرُوه وَاتَبَمأْ الثور الذِعة أَزِلَ ممه أوْليكَ هُمْ 
لْمَفْلِحونَ4 [الأعراف: لا6١].‏ 


رالى الفصل القادم ان شاء اللدء والسلاه عليكى ررصمة الله دبرلاته. 
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عَرَضَ المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام دعوته المشرقة على 
بني إسرائيل وأظهر لهم من الآيات والمعجزات ما مثله أمن عليه البشرء كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كك قال: «ما من 
الأنبياء نبئّ إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً 
أوحاه الله إلىّ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». وقد لقي المسيح فل 
من بني إسرائيل عنتا وأذى بالرغم من علمهم بأن في وصايا أنبياء بني إسرائيل 
السابقين أن سيجيء لبني إسرائيل مسيح» غير أنهم كفروا بهذا المسيح الحق. 
وزعموا أنه ليس مسيحهم المنتظرء فكفروا بعيسى تَلكلِ. ولا شك أن المسيح 
الذي سيسارع اليهود إلى اتباعه هو مسيح الضلالة الدجال» ولذلك قضى الله ويك 
أن مسيح الهدى عيسى ابن مريم ينزل آخر الزمان عند ظهور مسيح الضلالة 
الدجال؛ فيقتله ويقتل أتباعه من اليهود عليهم لعائن الله. 

وقد أمن بعيسى 8 طائفة من بني إسرائيل وصار منهم حواريون 
للمسيح عَِد كما قال رسول الله كَأةِ فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن 
عبد الله وَهْهَا قال: قال النبي يَكِيِ: «إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن 
العوام». والحواري في الأصل هو الوزير أو من يصلح للخلافة أو الناصر أو 
الخالص أو هو ناصر الأنبياء أو القصّار؛ لأنه يحور الثياب أي يبيضها . 

وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس ها قال: وسمى الحواريون 
لبياض ثيابهم؛ وقيل حواري الرجل خاصته» والمتبادر من القرآن العظيم يشعر أن 
الحواريين هم السابقون الأولون من أمة عيسى له وكبار أصحابه مين 
وخواصهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الحواريين في محكم كتابه الكريم في 
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مواضع. فذكر ما ألقى الله كيك في نفوسهم من المسارعة إلى الإيمان بعيسى 22 
ونصرته وتصديقه فيما جاء به عن ربه كِيِنَ حيث يقول: #وَإِدْ أَوْحَيِتٌ إِلَ الْحَوَارِيَنَ 
أ لمق نلق ورخول. لالوا عامقا وتيك رآنا ختتنكوه 7:4 النيين منن1 6111 :ماش 
#أوَحَيْتٌ ِل الْحَوَارِحنَ» [المائدة: ]1١١‏ في هذه الآية المباركة هو ما ألهمهم به 
وقذف في قلوبهم من تصديق عيسى نه ونصرتهء ولا شك أن الحواريين ليسوا 
بانباء»؟ ولبسوا: ممشعصومين نو الخطا: :ولدلتك زكر الله و عنهم أنهم قالوا 
لعيسى 92: هَلْ يَسَنَطِيمُ رَبْلْكَ أن مُتَزْلَ عَلَنَا مَايدَةٌ من مما [المائدة: 7١19]ء‏ 
فخوّفهم عيسى 842 من مغبة هذا السؤال» وأمرهم بتقوى الله» وأنه لا ينبغي 
لمسلم أن يقترح على الله الإتيان بالآيات؛ لأن سنته جرت أن من اقترح على الله 
آأية ولم يؤمن بها إذا جاءت أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء ونبه عيسى ا 
الخواريين إلى. أن مقتضى إيمانهم ألا يتقدموا على الله باقتراح مثل هذه الآية. 
وأن يلها أن الله لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرضء» غير أن 
الحواريين ذكروا لعيسى 8 أنهم إنما طلبوا إنزال مائدة من السماء لأنهم يريدون 
أن يأكلوا منها وأن تطمئن قلوبهم بزيادة الإيمان واليقين إذا رأوا هذه الآية 
الحسية» ويزدادوا علماً بأن عيسى 2 قد صدقهمء ويكونوا عليها من 
الكباعلية: :ولا شك أن فيؤال الجواويية هذا أت من سنوال أمحات 
موسى عَهذِ إذ قال بعضهم لموسى عندما رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم 
#مَالوا يمُوسَى أجَعل لنا إِلهَا كا ل الي * [الأعراف : 4 وأخف من قول 
ابخان مون لفون : #(ارنا امع لخدن المتهتة يظُْمهمّ * [المناء 110 


وقد رأى عيسى ه أن المصلحة تقتضي بأن يتضرع إلى الله أن ينزل عليهم 
مائدة من السماء تكو غيدا واقريها ومسرّة للمؤمنين في عاجلتهم. وينتفع بالإيمان ‏ 
بها مَنْ بعدهم فوم المو مير وتكون اآبة من الاباك الشاعدات علن. أن الله رت 
كل شيء وسيده ومليكهء وأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فأخبر الله 
عيسى تَذْ بأنه منزل عليهم هذه المائدة المطلوبة» وأنه من يكفر بالله بعد رؤيته 
لهذه الآية الباهرة والمعجزة القاهرة فإن الله سيعذبه عذاباً لم يعذب مثله في شدته 


الفصل الرائع والسبعوق : تابع: المسيحابن مريم َك مرق 
اسم د ا الست ا 01ل تت 1 7 010114 
امد سن اللعاتميى» بوالعاقدة تهى اران عليه تطعاء هد قإذا للورركى علي الخوان 
طعام فإنه ١‏ يسمى مائلة » والأصل 5 الخوان أن يتخد من الخشبت وينصب على 
قوائم . فإذا كان الطعام على جلد أو فراش أو شيء بلا قوائم فإنه يقال له سفرة. 
وقد أثر أن رسول الله كِةِ لم يأكل على خوان قط. وهي الشيء المرتفع عن 
الأرض بقوائمه» وإنما كان يأكل على السفرة يَلِِ؛ِ لأنها عادة العرب» كما أن 
الخوان من عادة العجم. وقد تسمى السفرة مائدة. 

وفي قصة المائدة يقول الله َنِلَ: ##إد مَالَ الحواريون يعيسى أبن مَرَسِمَ هَل 
تيز رلك أ 2ل عَكَنَا نيد ين امل 5 مما الله إن حطلة تزينن 
الوأ رِيدُ أن نَأَكَلَ هنبا وَتَطمَينَ فلوينا وَتَعْلَمْ أن قد ص 


/ 


جم عد ار صو مدر مووع موس 3 2 عيس ادك 2س م لل سخ لخ و ل يكب 
0 قال عسى أبن مي اللهِمّ أنزل عَّنَا مَايِدَة من السَّمَاءِ تكون نا عِيذا لِاوَلِنا 


سسا .ات اه 7 ع سح فرج سات سس ساس ار صل ا سس 
وءاخرنا وءاية منك وأرزقنا وأنه خير الرارفين 0151 


و 


5 
حم 


© حم 


: ايمس كرس ساس سل 00 لس غير سرس 
للّهُ إن منَزْلَها عَلَيَكمَ من يَحفر عد 


[التمجممافن:6]1516:25319 :وفندك 


لي ا 00 


يدك ون أَزَيْمُ حَدَهَا ل أعزْبةء مدا يِنَ الْعلَمِينَ 
مبحية النعورة كلها ناس المائدة» وقد زعم بعض الناس أن المائدة لم تنزل؛ 
لأن الحواريين لما سمعوا الوعيد الشديد على من كفر بها بعد نزولها خافوا وأبوا 
أن تنزل عليهمء وصريح القرآن شاهد على نزولها لقوله تعالى : إن مُرَلهَا ليك 
وهذا إخبار بنزولهاء وتأكيد بأنه برهان قاطع على نزولها. والعيد يوم السرور 
الذي يتكرر وكل يوم فيه جمعء قال ابن منظور في لسان العرب: قال ابن 
الأعرابي سُمِي العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد.ا.ه. 

هذا وما نقل عن كثير من المفسرين في صفة المائدة المنزلة على عيسى 4 
والحواريين وفيما احتوته هذه المائدة من ألوان الطعام وأسمائه لم يثبت شيء منه 


والى الفصل القادم ان شاء الددء والسلام عليكر ررصمةٌ الده ربرلاته. 


© © 89 


مرج قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 


"||| ااا | ]| | | ل 
الفصل الخامس والسبعون 


طبع لسسع ادن ريم 20 














ذكرت في الفصل السابق أن طائفة من بني إسرائيل آمنت بعيسى 8ل 
وعلى رأس هؤلاء الحواريون وين كما تقدم. وقد كَمْرَت طائفة من بنى إسرائيل 
بعيسى لظ ووصفوه بأنه ساحر وتعاونوا مع الرومان الوثنيين الذين كانوا يحكمون 
فلسطين وقتئذٍ ضد عيسى َل . فلقي من عنتهم وأذاهم ومكرهم هو والذين آمنوا 
معه ما لا يعلمه إلا الله» مثل ما لقي إخوانه من أولي العزم من المرسلين» 
عدَّه الله تبارك وتعالى في شيوخ المرسلين الخمسة الكبارء وهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وممدعيب بور 00 
كعاب الكريي: لسع لَكْم ين الزن مَا ون ا ارقم أقعَينا اليك وما 0 
يد إِبرْهِمَ وموم وعسع أن موأ لدِينَ ولا رفوأ فيه كَيرَ عَكلَ عَلَ الْمَتْرِكِينَ ما 
لَه أَلَهُ يجَى إِليّهِ من مَمَهُ وَبَبْدِى إِلَيَهِ مَن يُضِث4 [الشورى: 1]. 

و قال ويِكَ: 9إوَإِدْ أَحَزْنا مِنَ ليحن مِِتقَهُمُ ومنلكت ومن فوج هيم وموس 
وَعِسَى أ عر وأَعَذ منْهُم مقا عَلِيِظًَا» [الأحزاب: 217 وقد اندهش بعض الناس 
من الآيات التي جاء بها عيسى َيِه من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
وجعل الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيطير» فحسبوا أن ذلك يُشعر أن عيسى 
فوق البشر وليس منهمء مع أنه كان ينبه عند هذه الآيات أنها بإذن الله وأنها 
مغيغز ا خومين انلك تعاتى لكا بيدوه يوك أشتان إلى ذلك ونان فى [تجيلة الذي ألقة 
للرد على من حرّف دين المسيح 8 بعد رفع المسيح ابن مريمء إذ يقول برنابا 
في الإصحاح الثالث والتسعين من إنجيله: أجاب الكاهن: إن اليهودية قد 
اضطربت لآياتك وتعليمك» حتى إنهم يجاهرون بأنك أنت الله» فاضطررت بسبب 
الشعب إلى أن آني إلى هنا مع الوالي الروماني والملك هيرودس فنرجوك من كل 


الفصل الخامسن والسبعوم : تابع: المسيح ابن مريم 2 ال 


قلبنا أن ترضى بإزالة الفتنة التي ثارت بسببك؛ لأن فريقاً يقول: إنك الله» وآخر 
يقول: إنك ابن الله» ويقول فريق: إنك نبى. أجاب يسوع: وأنت يا رئيس الكهنة 
لماذا لم تحٌمد الفتنة وهل جَُيْنْتَ أنت أيضا؟ وهل 520 الثبوات وشريعه الله 
نسياً منسياًء أيتها اليهودية الشقية التى ضللها الشيطان. ولما قال يسوع هذا عاد 
فقال: إني أشهد أمام السماء وأَششهد كل ساكن على الأرض أني بريء من كل ما 
قال الكاس عدى هين أنئ أعظم من بشر؛ لآ يتن مير لود من افيراة وعررضة 
لحكم الله أعيش كسائر البشر. وبرنابا مؤلف هذا الإنجيل وصف في الإصحاح 
الرابع عشر منه بأنه أحد الحواريين الاثني عشرء كما وصف في رسالة منسوبة 
إلى لوقا اعد مولفى الاناسيل الفعهاةبأخمال الرس] بانهد من الرسل اسن 
المبعوثين الذين كان يبعتهم عيسى 14 للدعوة في نواحي الجليل وغيرهاء فلوقا 
يقول في هذه الرسالة: ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم بابن 
الوعظء وهو لاوي قبرصي الجنسء إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها 
عند أرجل الرسل . 


وقد كاك فى تكلا صيورا غلن الآذى. خريضا خلى هكاية فونه يتوشاء 
شديد التعظيم لأمر الله كِنَء فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة َيه 
عن النبي كَل قال: «رأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: 
كلاء والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى : آمنت بالله وكذبت عيني». وقد ضاق به 
الميوةعوالرونان الوكيون درها: وكمالؤوا علية» قله أحس سن عه الكفر 


واستشعر منهم التصميم على العناد والاستمرار على الضلال َال مَنْ أتصسارعة إل 
* 2 7 م 2 0 2 أ هه 0 رم 5 هه 
اث الك الغار وك عن قاف 15421 مر وامهقة ,أذ قلتررت: ا وك دانتنا 


رصم 2 سح سا لص ييه سح سا يد ررر و ار« |[ مم 5 1 
يمأ أزلت واتبعنا السول فَأكئيّنًا مع التبت »© الو عسعنوان :اق مع وكيا 


آل #7 
ا ل 00 2 |[ ماس ا 


م ا هو ل سروه سرعراه 2 ااا صمي 0 4 
قال َي : “يما الْذِنَ مثا كنا أنصار أسّمِ ضَا قَالَ عِسى أبن مر لِلْحَوَارِتجنَ من أنصارف إلى 
و ضعهذ اه كا 


7 1 رس عر سال رعرع ته ره سس سر يار ب 7 4 آ 7 ممه 7 7 204 م سمس رام اه 
لَه كَالَ لواريُونَ نحْنَ أنصار لله فَامَنت طَايِمَةَ مَنْ بهت إنَرَعِيلَ وكقرت طأيقة فَيْدنا الذين عامنوأ 


َك عَدُوْمَ مأَصَبَحأْ ظَهرن# [الصف: 114. 


وقد همٌّ اليهود والرومان بالفتك بالمسيح ابن مريم 8ه وعزموا على قتله. 


2 قِصَصٌ الأنبِيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
ه؟ا1 ساماد سدس سخ تت سس + خم 
فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد طَفروا به نجاه الله تبارك وتعالى من شرهم 
وكيدهمء فألقى شَبْهَهَ على شخص من مبغضيه فحسبوه عيسى 82 فأخذوه وقتلوه 
وصلبوهء أما عيسى 22 فقد رفعه الله إليه وخيّب مكر الماكرينء ورد كيد 
الكافرين وفى ذلك يقول الله كيك : 

«متكئدا ومَحكر ألا ونا ج: 0000 ال أَنَُ بيس إن مُتوقِيلك 
وَرَافْمَكَ ِل وَمُطهَرَكَ ورت لبي 00 لِنَ أعُوكَ هَوقَ لذ كفروا إِلَ يَوَم 
17 0 2 ا ص و ره ررس ره 2 رء 201 جه ص 00 معو م 
القيلمة ثم إلى جِمَكم 5 9 كم نم يه فيما كنتم ف فيه تَحُْئلِعونٌ 9ه ما الذبن كفروا 

اا 


إٍ 
هه ص 700 7 2 4 72 آذ ةسه وه 
فأعذ بهم عَذَابا كيدا ف ألدَّمحَا الود 22 وما 2 م من تصن (03) وأما لذ 


ض 01104 مر رميو ص 
اموا ويدوا المتلعلت ف فهِم أجورهم وله لا يِب الظلِمِنَ* [آل عمران: 5ه - لاه]. 


وهكذا قضى الله كيك 590 والمؤمنينء» وأن يخي أعداءه 

الكافرين» لا وإنما شبه 

لليهود. وفي ذلك يقول: لمكتو وَقرلمَ عل مَريَمَ كنا عَطيمَا 69 لهم 4 

كا ألْسِيحَ عِيتى أن مرتم رَسُولَ ‏ وك ع وا لو 16 و شه كا يد كي 
0 


مُأ فد لَنى سك بنذ نا كم بيه ين عفر إل لياه أذ ونا كرك ؛ قينا (9) بل رَمَعَهُ 
ألَّهُ إليه َه كان ) سه َه عزيا حَكيها # (النهاء 1861يمارة ١‏ ]: 


وإن تعجب فعجب أن يصدق النصارى اليهود في أنهم قتلوا المسيح 
وصلبوهء وبخاصة من انحرف عن الحق وزعم أن عيسى إله أو ابن إله.» كيف 
يخطر على بال من به أدنى مسكة من عقل أن يعتقد أن الإله يصلبٌٍ أو يقتل. وقد 
جاء في إنجيل متى وإنجيل مرقص النص على أن الذين أرادوا قتل المسيح وصلبه 
لم يكونوا يعرفونه» ففي الإصحاح السادس والعشرين من سفر متى في الفقرة 
السابعة والأربعين من هذا الإصحاح: وفيما هو يتكلم إذا يهوذا واحدٌ من الاثني 
عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ 
الشعب. وفي الفقرة الثامنة والأربعين: والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلاً الذي 
أقبّله هو هو. وفي إنجيل مرقص في الإصحاح الرابع عشر في الفقرة الثالثة 
والأربعين منه: وللوقت فيما يتكلم أقبل يهوذا واحد من الاثني عشر ومعه جمع 


الفصل الخامس والسبعوق : تابع: المسيح ابن مريم 2 | س8 


كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ. وفي الفقرة الرابعة 
والأربعين: وكان مُسَلْمهُ قد أعطاهم علامة قائلاً الذي أقبله هو هو أمسكوه 


وامضوأ به بحرص . 


والى المصل القادم أت شاء اللدء والسمزم علي ورصمة الله ورلاتة. 
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مس8 3 قصص الأنبيَاء ا 3 لقصص الحَقٌّ 


1115| |[|||[||| ااا عد |ااالللماال 
الفصل السادس والسبعون 


تابع: | لمسبح اين مرديم و 











ذكرت في ختام الفصل السابق أن الذين أرادوا قتل المسيح وصَلَبّه ما كانوا 
يعرفونه» وسقت من إنجيل متى وإنجيل مرقص النص على ذلك. وقد جاء كذلك 
في الأناجيل المعتمدة عند النصارى أن الله أوقع الشك حتى في قلوب أصحاب 
عيسى َك في ذات المسيح. فصاروا يترددون هل هذا هو يسوع الذي أخذ ليقتل 
ويصلب أو غيره» وقد كان بين المسيح مُه وبين يهوذا الإسخريوطي الذي دخل 
على المسيح ليسلمه لليهود والرومان شبة كبير؛ فصاروا لا يدرون عن الذي أخذ 
أهو المسيح أم يهوذا الإسخريوطيء وقد نقلت الأناجيل الأربعة قول المسيح :3 
لأصحابه ليلة عزم أعدائه على تبييته «كلكم تشكون فيّ فى هذه الليلة» كما جاء 
في الإصحاح السادس والعشرين من إنجيل متى في الفقرة الواحدة والثلاثين» 
وكما جاء في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل مرقص في الفقرة السابعة 
والعشرين» وقد جاء في إنجيل برنابا التصريح بأن الجنود أخذوا يهوذا 
الإسخريوطي نفسه ظناً أنه المسيح؛ لأنه أَلقِي عليه شَبَهُهُه وقد ذكر (جورج سايل) 
الإنجليزي في ترجمته للقرآن في سورة آل عمران في الصفحة الثامنة والثلاثين أن 
يهوذا الإسخريوطي كان يشبه المسيح في تَلقهء وذكر عن فرقة من أقدم فرق 
النصارى وهم (السيرنثيون والكوبوكراتيون) أنهم أنكروا صلب المسيح» وصرحوا 
بأذ :لذ تاتم هو جهوةا:الانتدريوظ: الى :كان اتبيه شبها ثانا اامق. 

والنصارى مطبقون على أن يهوذا الإسخريوطي فُقِدَ بعد حادثة الصلب ولم 
يظهر في الوجود. وإن كان النصارى اختلفوا في قصة نهايته؛ ففي إنجيل متى في 
الإصحاح السابع والعشرين في الفقرة الرابعة منه عن يهوذا الإسخريوطي أنه مضى 
وخنق نفسهء وقد تناقضت رسالة أعمال الرسل مع إنجيل متى في نهاية يهوذا 


الفصل السادس والسبعونة: تابع: المسيح ابن مريم َكل ل 
د 
الإسخريوطي؛ فقد جاء في الإصحاح الأول في الفقرة الثامنة عشرة من رسالة 
أعمال الرسل التي ألفها لوقا صاحب الإنجيل عن يهوذا: فإن هذا اقتنى حقلاً من 
أجرة الظلم» وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط انسبكت أحشاؤه كلها . 

وهذا التناقض بين إنجيل متى ورسالة أعمال الرسل (والنصارى يقدسون 
هذين الكتابين) أقول: هذا التناقض دليل عدم معرفة مآل يهوذا الإسخريوطي. وهو 
برهان ساطع على أن المصلوب بيد اليهود والرومان لم تكن شخصيته معلومة علم 
اليقين 0 وقد أكل الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله َيِل : #وما قثلوه 
وَمَا صَلبُوه ولك شين 4 ذختأ هد لنى حل عن ما كم يد. ين عله إلا ليك 


فر 


لعن وما كلوه يقي 3 يقينا 09 بل رفعد أل له كان آل عر حَكيها # [المتاءة /لاه١‏ _لره١].‏ 


وقد التبس الأمر على اليهود والنصارى والرومان» ووقعوا في الشك والحيرة 
والتردد: أكان المصلوب عيسى أم غيره» فبعضهم كان يقول: هو هو يسوع. 
وبعضهم يقول: إنه غيره؛ وذلك بسبب شبه يهوذا الإسخريوطي بعيسى لا 
أضف إلى ذلك أنه كان معه شخص آخر هو باراباس» وقد جاء في إنجيل متى في 
الفقرة السابعة عشرة من الإصحاح السابع والعشرين: ففيما هم مجتمعون قال لهم 
نبللاطسن : .هن تريدؤن أن أطلق لكم باراباس أم يسوع الذي يذُعى المسيح.1.ه. 


وقد رفع الله تبارك وتعالى المسيح ابن مريم إليه وخلّصه من بني إسرائيل 
الكافرين الحاقدين الحاسدين» وفي ذلك يقول وَيِكَ في سورة آل عمران: #ييسئ 
نَ متوفيلك ورَافْعَكَ »4 [آل عمران: 55] ويقول في سووة التساء: ليل ركيد آله 
إل كان أله عَرْبنَ حكيمًاك [النساء: .]١٠68‏ 

وجمهور أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى رفع المسيح إليه بجسده 
وروحهء ويفسرون التَّوَفى في قوله تعالى: #ايعيسئ إن مُتَوَويلك وَبَافْمَكَ إخ»* بأنه 
إلقاء النوم عليه 2 أرقف ات إلى اتمواء عتى بعد فونه كماك د ا - 
نمس مِبِنَ مَوْتِهسا وَل لم تَمْتَ تكافنهكا 4[ لزني 161ل .وكقوله تعالى م 


الف 007 لت د وَيَعَلمْ ما جَرَحمَم يلار »© [الأنعام: 10] أي ينيمكم بالليل 4 








اا 


حيسم قِصَص الأنبِياءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 
ور شد 


وخص النوم بالليل والاكتساب بالنهار؛ لأن ذلك هو الأصل الملائم لطبيعة 








وقوام نفسه؛ وقد ذهب عامة آهل البسيدة ا 5 أن عيسى عَكلِاٌ حي في 
العماةة وانة نول قن انر لون سند للهرر :مسي الابقا ل لقتل باللد نين أززن 
فلسطين» ويقتل من معه من اليهودء ويريق الخمر ويكسر الصليب» ويضع الجزية. 
ويقتل الخنزير» ولا يقبل إلا الإسلام» وفي زمن نزوله يخرج يأجوج ومأجوج. 
وهم من كل حدب ينسلون» وأن عيسى يله يضرع إلى الله ويدعوه أن يُهْلِكَ يأجوج 
ومأجوج فيستجيب الله له» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن نزول عيسى 82 آخر 
الزمان من أمارات الساعة حيث يقول: ##وَإِنَّمَ لَعِلَمٌ لِسَاعَةِ قلا َمْكْرَتَ يبا4 [الزخرف: 
]١‏ على قول لأهل العلم من أهل التفسير والتأويل. أي إن نزول المسيح نلا 
علامة من علامات قرب الساعة, أو إن إيجاد عيسى 6 من غير أب دليل على 
أن الله قادر على كل شيء» وأنه برهان على قدرة الله على إحياء الموتى وبعث 
الناس يوم القيامة» كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى قوله تعالى: #إوَإن يَنْ 
أَهْل الكت إِلَّا ليَؤْمئنَ بو- فَبْلَ مَويَى* [النساء: 104] يعني أن جميع الكفار من اليهود 
والنصارى عندما يأتيهم الموت وينقطعون عن الدنيا يعلمون أن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأنه لم يقتل ولم يصلب» ويصدقون 
أن الله رفعه إليه وصانه من مكر اليهود وكيدهمء وأنه ليس إلها ولا ابن إله كما 
يزعم النصارى عليهم وعلى اليهود لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. 


وهذا الإيمان عند معاينة الموت لا ينفعهم». وأكثر المفسرين أرجع الضمير 
في «موته» إلى عيسى شت وأنه عند نزوله يؤمن به البر والفاجر ويسارعون إلى 
كعننره- .هذ 1 غير [الطاه ؟: الأفاقوله هال :رون كن أهن الكتت. إل اتويات يلد 
بْلَ مَويِق* [النساء: ]١154‏ قد سيق في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
0 وتسليم من سلم لهم دن التصارف الجافلين أن عبس ندل وكلت» 
تأكدى انه تعالى أن الأمى. لبس 35 للك نينا" شت لهم قتعلا :.| اقنبد توه 0 يفون 
ذلك بل رفعه الله إليه وهو حي وأنه سينزل قبل القيامة . 


الفصل السادس والسبعون: تابع: المسيح ابن مريم لكلا دمع 
لجبتتبتتتتتتت ات 72 
ونزول المسيح 1 آخر الزمان من عقائد أهل السنة والجماعة التي لا يزيغ 
عنها إلا ضال هالكء. فقد روى البخاري ومسلم من عدة طرق عن أبي هريرة وَيكئ 
قال: قال رسول الله عَكةِ : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكماً عدلاً فيكسر الصليب. ويقتل الخنزيرء ويضع الجزيةء ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحد. وحتى تكون السجدة خبراً له من الدنيا وما فبها» ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ##وَإن ين أهل الكتب إلا لُؤْمِئنَّ بد قبل موتو ووم اليم 
يكون عَلَيَمَ بيدا # ا 45+ كما روى مسلم من حديث أبي هريرة ذينه أن 
رسول الله كل قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو 
معتمراً أو ليثنينهما». أي أو ليقردَنّ بينهماء كما روى البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة ذفن أن رسول الله كَلْةِ قال: «كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن 
مريم وإمامكم منكم» كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة نه أن 
رسول الله يَْةْ قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج 
إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذٍء فإذا تصافوا قالت الروم: 
خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا فخلي بينكم 
وبين إخوانناء فيقاتلونهم ديزم لنت 1 دوب الله عليهم أبداء ويُقْتل تُلثْهُم أفضل 
الشهداء عند الله. ويفتنح الثلث لا يُفتنون أبداً. فيفتتحون قسطنطيئية. ' فبيمنا هم 
يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ ذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد 
٠ (0‏ فيخرجون م باطل. فإذا جاؤوا الشام خرج. فبينما هم 
يُعِدُونَ للقتال يُسَوُون الصفوف إذ أقيمت الصلاة. فينزل عيسى ابن مريم كَل 
فأتّهم؛ فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. فلو تركه لانذاب حتى 
يهلك. ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته) . 





وقوله: (إن المسيح قد خلفكم) يعنى به الدجال. وقوله: ١قَأَمَهُم)‏ يعنى 
قصد المسلمين للاقتداء بإمامهم في الصلاة. أو قصد الدجال وعصابته لقتلهم 
وإهلاكهمء والأول أظهر لقوله في رواية --. ومسلم المتقدمة: «وإمامكم 
منكما. كما روى مسلم من حديث جابر 2 يدنه قال : قال رسول الله د : «لا تزال 


سسسب قَصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
اسستسكة 


طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». قال: «فينزل عيسى 
ابن مريم فيقول أميرهم تعال صل بناء فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء. 
تكرمة الله هذه الأمة».ا.ه. 

وهذا دليل على أن الله يحفظ لهذه الأمة دينها من التبديل والتغيير إلى آخر 








والى الفصل القادم ات ساء اللدء والسلات عليكى ررصمة الله وبرلاتد. 
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الفصل السابع والسبعون 


تابع: المسيح ابن مردم ل 








إليكم جملة أخرى من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله يِه في 
نزول المسيح ابن مريم عند ظهور المسيح الدجال» فقد روى مسلم فى صحيحه 
من حديث النواس بن سمعان الكلابي نه قال: ذكر رسول الله ككِِ الدجال ذات 
غداةٍ فخفض فيه ورفع حتى ظَبَنَّاه في طائفة النخل» فلما رُحُنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنكم؟' قلنا: يا رسول الله! ذكرت الدجال غداةً فَحَقَضْتٌ فيه ورفعت 
حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: «غَيْرٌ الدجال أَحْوَفُني عليكم, إن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجه دونكم., وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه. والله 
خليفتي على كل مسلم. إنه شابٌ قَطَطّ عينه طافية» كأني أَشْبّهُُ بعبد العزى بن 
قطن. فمن أدركه منكم فيقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارجٌ خَلّةَ بين الشام 
والعراق. فعاث يميناً وعاتٌ شمالاً» يا عباد الله ! فائبتوا». قلنا: يا رسول الله! وما 
لخ ف الأرض؟ قال: «أربعون كرما يوم كستةة ويوم كشهرء ويوم كجمعة. 
وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: «لا. اقَدُرُوا له قَدْرةُ»» قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ 
قال: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون 
له. فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ذراً 
وأسبعَهُ ضروعاًء وأمدهٌ خواصرء ثم يأني القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. 
فينصرف عنهم» فيصبحون ممُحلين» ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمرٌ بالخَربَة 
فيقول لها أخرجي كنوزكء فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلاً ممتلاً 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رَمْيَةَ الغرضء ثم يدعوه فيُقبل ويتهلل وجهه 
تضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريمء فينزل عند المنارة 


ك2 قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
البيضاء شرقي دمشق بين مَهُرودتين» واضعاً كيه على أجنحة مَلْكَينء إذا طأطأ 
رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جُجمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يَحجِدٌ ربح نَفِسِهٍ إلا 
مات, ونَقّسّهُ حيث ينتهي طرفُة» فيطلبه حتى يدركه بباب لَدَّ فيقتله. ثم يأتي عيسى 
ابن مريم قوم قد عصمهم الله منهء فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في 
الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي» لا 
يَدَانِ لأحد بقتالهم. » فحرّز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون. فَيَمَرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويَمَرٌ آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مَرَّةَ ماغ. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبّل الخمرء وهو 
جبل بيت المقدسء فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض. هَلْمّ فلنقتل من في 
السماءء فيرمون بتُشّابهم إلى السماء, فيرد الله عليهم نُشَابَهُم مخضوبة دمأ 
وبَحصّرٌ نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأسُ الثور لأحدهم خيراً من مائة 
دينار لأحدكم اليوم. فيرعَبٌ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. فيرسل الله عليهم 
لقا في رقابهم» فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة, ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض يرمع شبر إلا ملأه م زْهَمهُم وهم . 
فيرغبٌُ نبي ثُ. الله عيسى وأصحابه إلى الله رض الله طيراً كأعناق البخت» ٠‏ فتتحمالهم 
فتطرحهم حيث شاء لله ثم يرسل لله مطراً لا يَكُنُّ منه بيت مَدَرِ ولا وَبَرِ فيَغسِلُ 
الأرض حتى يتركها كالرّْلفَة. ثم يقال 0 أثبتي نَمَرَنِِ وردّي 0 
فيومئذٍ تأكل العِصَابةٌ من الرمانة» ويستظلون بقحفها بقحففهاء ويبارك في الرّسَّلء حتى 
اللّفْحة من الابل لتكفي الفِئامَ من الناسء واللّقحَةٌ من البقر لتكفي القبيلة من 
الناس. واللقحة من الغنم لتكفي فد الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله 
ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتة فتقبضٌ روح كلّ مؤمن وكل مسلمء ويبقى شيرارٌ 
الناس يتهارجون فيها تهارجَ ار لي تقوم الساعة» . 








وقوله في الحديث: «فحَمْضَ فيه ورَفع» أي حقر فيه وفخمء أو خفضٌ من 
صوته بعد طول الكلام ليستريح» ثم عاد فرفع صوته ليبلغ كل المستمعين له. 
وقوله: «حتى ظنثاه فى طائفة النخل» أي فى غاية القرب مناء وأنه قريب الظهور. 


الفصل السابع والسبعون : تابع: المسيح ابن مريم َكَل ا د 


وقوله: فلما رَُحُنَا إليه.» أي رجعنا إلى مجلس رسول الله يَلِةِ في العَشِىٌ إذ كان 
حديثه يكن عن التبجال في ات وقوله: «إنه شاب قَطَط) أي شديد جعودّة 
الشعرء وقوله: (إنه خارج خَلَةَ بين الشام والعراق» أي فى طريق بينهماء وقوله : 
«فتروح عليهم سارحتهم تهم) أ فترجع عليهم ماشيتهم ئُ التي تسرح أي تذهب أول 
النهار إلى المرعىء وقوله: «أطول ما كانت ذرأاء الك جمع ذروة» وهي 
الأعالي والأسنمة» والمراد أنه يزيد ارتفاعها بسبب سرعة نموهاء وقوله: «وأسبَعه 
ضروعاً) أن أطوله ضبروعا لكثرة اللبن» وقوله: «وأْمَدَّهُ خواصر» يعني لكثرة 
امتلائها من الشبع» وقوله: «كيعاسيب النحل» اليعاسيب جمع يعسوب وهو ذكر 
النحل وأميرهاء وأراد باليعاسيب هنا جماعة النحل في اتباعها ليعسوبها؛ لأنه 
متى طار تَبِعَنْهُء ومراده أن الدجال تتبعه كنوز الأرض كما تتبع جماعة النحل 
يعغسوبها لا تتخلف عنه بحال» وقوله: «فيقطعه جزلتين رمية الغرض» أي فيقطعه 
اط د بر س0 مقدار رمية السهم نحو الهدف. وقوله: «بين 
مَهُرُودَئَيْنَ؟ أي حُلّتين مصبوغتين ِالهُرّدِء وهو عرُوق يُصبع بهاء 0 
الثوب المهرود هو المصبوغ بالوّرس ثم بالزعفران. وقوله: (لا يدان لأحد 
بقتالهم» يعني لا قدرة لأحد على حربهم. وقوله: «فيرسل الله عليهم النَعَهْ في 
رقابهم» أي فيسلط الله عليهم النغف. وهو دود يصيب أنوف الإبل والغنم وقوله: 
«فيصبحون فَرْسَى) أي هَلْكى. وقوله: «حتى يتركها كالرَّلَمَة أي كالمرآة والأرض 
المكنوسة. وقوله: «ويستظلون بقحفِها». أي بقشرهاء والفئام: الجماعة: وقوله: 
«يتهارجون فيها تهارج الحمر' أي يذهب الحياء من الناس» ويقارف الرجالٌ 
النساء» ويتسافدون في الطرقات بلا خجل ولا اكتراث. ظ 

هذا وقد وصفت أحاديث نزول عيسى ته عند ظهور المسيح الدجال بأنها 
متواترة» فقد قال ابن كثير في نفسير قول تعالى: #إوَإن مِنْ أَمْلٍ الكتب إِلَا لوعن 
يك كل موت ورزة المسمة, يكن عَلَيَمَ شَبِيدَا# [النساء: 159]: «ذكر الأحاديث الواردة 
فى اول عمنن اين هرهم إلى الارضن عن السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة: 
وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له». 


وبعل ل ساق عدذا كثيراً من هذه الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم 


دعي قِصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 





ومسند الإمام أحمد وسئن بالعرمدىئ وان ي داود وسائر أهل السئن» ثم قال : فهذه 
العادريف صر دن عن ربوك النا لل من وان أب «الرورة دوين بحمو رتفا نون أبن 
العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجَمع بن 
جارية وأبي سريحة حذيفة بن أسيد وَقّنء وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه 
بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية. وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح١١.ه.‏ 

هذا وقد وصف رسول الله كَل عيسى ابن مريم بأنه ربعة أحمر من يرأه 
يحسبه خرج من ديماس أي حمام بعد أن اغتسل» فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كَلِةِ نعت عيسى تَلِِدُ بعد أن رآه ليلة الإسراء 
والمعراج فقال: «ربعة ة أحمرء كأنما خرج من ديماس» يعني الحمام. وفي رواية 
للبخاري من حديث ابن عمر وها في وصف عيسى تَلكلِدْ أن رسول الله كه قال: 


0 
0-7 


«فأما عيسى فأحمر جَعْدٌ عريض الصدر). وفي رواية لمسلم من حديث ابن 
عمر وَكبا عن رسول الله كَكةٍ قال: «وأراني الله عند الكعبة في المنام وإذا رجل آدمُ 
كأحسن ما ترى من أُدْم الرجال تضرب لِمنهُ بين م: مَْكْبَيّهِ رَحِل الشعر يقطر رأسه ماء 
واضعاً يديه على مَنْكْبَيْ رجلين وهو يطوف بالبيت » فقلت : من هذا قالوا: هو 
المسيح ابن مريم» وفي لفظ للبخاري من حديث ابن عمر وَهْيًا عن رسول الله َه 
قال: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يتهادى بين رجلين» 
بنطف رأسه ماء ‏ أو يهراق رأسه ماء ‏ فقلت : من هذا؟ فقالوا: ابن مريم» ومعنى 
قوله: «ربعة» أي مربوع بين الطول والقصرء ومعنى قوله: «جَعْدا أي ليس شعره 
ل أي ناعماء ويقال: رجل جعد أي كريم. ومعنى قوله: «آدم) سوير وقد 
يوصف الأحمر به أيضاً إذا لم يكن أمهق شديد البياض. وقوله: «تضرب لِمَنَه 
بين منُكبَيْه» اللّمّةٌ هي الشعر المجاورٌ شحمة الأذن. ومعنى قوله: «رَجِلٌ الشعر» 
يقال: رَجَلَ الشعر ورَجَل الشعر ورّجل الشعر إذا كان شعره بين السبوطة 
والجعودة» وهذا يقيد ما ورد فى وصف شعر عيسى ليد من مطلق قوله: سبط 
الشعر أو جعدء ومعنى قوله: «ينطف رأسه ماء» أي يقطر ويسيل . 


والى الفصل القادم اث شاء الله والساام عليكى ررصمة الله ربركاتك, 


الفصل النامن والسبعوق : تابع: المسيح ابن مريم َك 7 
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ذكر الله تبارك وتعالى في تعداد جرائم اليهود أنهم قالوا لموسى: أرنا الله 
جهرة» وأنهم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات» وأنهم عدَّوًا في السبت. 
وأتيع 'تقضيرا الميفاق4.واتهم كقروا ايناث الله .وتنم قتلوا الأشياف يغين ستق: 
وأنهم قالوا: قلوبنا غلف. ثم قال تعالى: #وَيكْفرهِم وَفَولِهِمَ عل مَرْيمَ يمتنا عَظِيمًا 
وَقَوْلِهمَ إِنَا هَتلَا أَلْسِيحَ عِسى أبن مم رَُولٌ أله [النساء: 165 169] وقوله 
تعالق هنا عوقول ام 4 يتضيبه. رسو ليعفتل أ يكون فين تمام رنقالة السهيره 
وقالوا ذلك تهكماً على حد قول مشركي مكة في حق محمد يله فيما حكى الله 


ذلك عنهم: لوَكَالوا يتا الى نُزْلَ عَلَنْهِ اَذَك إِنَّكَ لَمَجَيْوْنُ* [الحجر: +] وقول 


بر ل 01 


فرعون في موسى تل : #إنَّ رولك ال أَربيلَ لبي لمَجَنوْن» [الشعراء: 17]ء 
ويجوز أن يكون قوله: ##رَسُولَ أَلَّهِ# ليس من مقالة اليهودء وإنما ذكره وَيْنَ ونصبه 
على الاختصاص والمدح؛ للإشارة إلى فظاعة عملهم» ودرجة جهلهم وشناعة 
زعمهم وسوء حقدهم وبغضهم للأنبياء والمرسلين .. ولا شك أن الحواريين قاموا 
بعد رفع المسيح 8# بنشر دعوة توحيد الله وين وأنه لا إله إلا الله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته» ألقاها إلى مريم وروح منه» وقد تعرضوا لصنوف من 
التعذيب على أيدي اليهود والرومان» ولم يدع واحد منهم أن عيسى إله أو ابن 
لقن أ أة اط قالط قاؤثة .وقد سمرت وعرة | لوحي الى نجاء ابيا عبس ا 
صافية وقتاً من الزمان ليس بطويل» فقد وقع على أتباعه اضطهاد عظيمء فشُْرّدوا 
وغديوا ركان وطارا عي كانث حت عداتر ا لسدة مو الأركن سمي تلك 
الاضطهادات التي كان يتولاها أباطرة الرومان وعمالهم وكذلك اليهود. 


وعد :فنا .درل بهم من الأذى كان في عهد الإمبراطور نيرون (1م), ثم في 


و ققِصَص الأنبياءٍ المَصَصٌ الحَقٌّ 
2 ا_اححبخطببينتبتحتت7 وبي 0 
عهد الإمبراطور تراجان (1١٠م)»,‏ ثم الإمبراطور ديسيوس (١190م).‏ ثم في عهد 
الإمبراطور دقلديانوس (185م)؟ فأما نيرون فقد اتهمهم بأنهم هم الذين أحرقوا 
مدينة روماء وتفنن في تعذيبهم» إذ كان يأمر أتباعه بوذ ضع أتباع عيسى في جلود 
الحيوانات ثم يطرحونهم للكلاب فتنهشهمء كما كانوا يلبسون بعض هؤلاء 
المسيحين ثيابأ مطليّة بالقار. ثم يجعلونهم مشاعل يستضيئون بنارها. كما كتب 
بطريرك الإسكندرية يصف بعض ما عاين من ديسيوس إذ يقول: عم الخوف 
الجميع» وفر بعضهم بدينهم. وقد أبعد كل مسيحي من خدمة الدولة مهما يكن 
ذكاؤة» بوكل مسببحى برنيد عنه يؤتى به على عجل ويقدم إلى هيكل الأوثان» 
ويطلب منه تقديم ذبيحة للصنم» وعقاب من يرفض تقديم الذبيحة أن يكون هو 
الذبيحة» بعد أن يجتهدوا في حمله بالترهيب» ثم يقول البطريرك: ومن ضعاف 
الإيمان من أنكر مسيحيته واقتدى به البعض» ومنهم من تمسك بأذيال الفرار أو 
مَنْ زُجَّ به في غياهب السجون.١.ه.‏ 


أما دقلديانوس فقد حجاء لعن مصر وأنزل بها البلاع. وأمر بهدم الكئائس 
وإحراق الكتب» وأصدر أمراً بالقبض على الأساقفة وزجهم في غياهب السجونء» 
وقهر المسيحيين على إنكار دينهم» وقتل منهم حوالي ثلاث مئة ألف . 


وق انلق علي اناع لمعيس كلا اميم التضيارق و اميه إلى العيرانة قري 
المسيح نل من أرض الجليل بفلسطينء وهذه القرية تسمى أيضاً الناصرة 
والنضنورية» .ولا أعزف. على التحديد فقى ضنازت القضراتية غلم على :كين أَهَل 
الإنجيل» وقد وجدت هذه اللفظة بهذا المعنى في أوائل القرن الثاني الميلادي» 
إذ كتب (بلين) وكان والياً في آسيا إلى الإمبراطور تراجان الموجود عام (5١1م)‏ 
كتاباً يشرح فيه طريقة تعذيبه للمسيحيين» فقال: اجربت مع من اتهموا بأنهم 
نصارى على الطريقة الآتية: وهي أني أسألهم إذا كانوا مسيحيين؛ فاذاا:ا و1 عن 
عليهم الفعر ال ثانية: ونالكة ه هيدنا بالقتل». فإذا أصروا ا عقوبة الإعدام فيهم. 
ثم يقول «بلين»: وقد وجهت التهمة إلى كثيرين بكتب لم تذيل بأسماء أصحابها 
فأنكروا أنهم نصارى». ١٠.ه.‏ 


الفجل الثامن والسبعوقن: تابع: المسيح ابن مريم لآ ا 
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وقد يُفهم من القرآن الكريم أنهم أحدثوا هذا الاسمء إذ يقول الله تبارك 
وتعالى : #الدّرت الوا إِنَا مكدر 4 [المائدة: 87]» ولا يقنضي لفظ النصرانية في 
الأصل مدحاً ولا ذماً؛ لأنها نسبة إلى وطنء» والنسبة إلى الأوطان لا تقتضي 
منصحاً :ولذ:ذما+ فإن الوظى الواعد يكتمنل على صضالهين -واطالخيىه اها السيف: 
ل و ل ال ضرت َنذُ؛ وبعد بعثة 
رسول الله وَْوْ وقد نسخ الله بشريعته كل شريعة سوى شريعته» فإنه لاا ينبغي 
إطلاق المسيحية على النصارى؛ لأن هؤلاء ذ في الواقع لاا يتبعون المسيح لكاز. إذ 
لو اتبعوه لسارعوا إلى الإيمان بمحمد كَيةِ. ولذلك لآ نجد في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله وله تسميتهم مسيحيين» وقد أطلق عليهم القرآن والسنة أنهم 
نصارى وأهل الكتاب» كما سماهم القرآن أهل الإنجيلء» هذا وقد كان اليهود 
أشد الناس عداوة لدين المسيح عيسى ابن مريم تَلكِدُه وبذلوا كل سبيل للقضاء 
عليه وعلى أتباعه. وقد رأوا بتفكيرهم الشيطاني أن يتظاهر بعضهم بالدخول في 
هذا الدين ليحرفه ويبعد الناس عن دين المسيح ظُلِدْه وقد قام بهذه الحيلة 
شاؤول اليهودي» وقد كان من المغرمين المولعين بتعذيب النصارى وفتنتهم عن 
دينهم» ويجمع لما التصرائة على أنه كان .راقبا رقن السيخينة ركان سطو 
على الكنيسة ويدخل البيوت ويجر الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجن. وة 
وصف في رسالة (أعمال الرسل) بأنه الممتلئ كل غش وكل خبثء وأنه ابن 
إبليس» وأنه عدو كل برء وأنه يفسد سبل الله المستقيمة كما جاء في الإصحاح 
الثالث عشر من هذه الرسالة في الفقرة العاشرة من هذا الإصحاح. 


وقد زعم شاؤول أنه تقدم إلى رئيس الكهنة اليهودي وطلب منه رسائل إلى 
دمشق إلى الجماعات» حتى إذا وجد أناساً من الطريق رجالاً أو نساءً يسوقهم 
موثقين إلى أورشليم» وقد كان ذلك في السنة الثامنة والثلاثين من الميلاد» أي 
بعد وقت قصير من رفع المسيح 2# ويقول شاؤول عن نفسه: سمعتم بسيرتي 
قبلآ في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفهاء وكنت أتقدم 
في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي؛ إذ كنت أوفر غيرة في 


تقليدات آبائي. . ثم يزعم شاؤول أنه وهو في طريقه إلى دمشق رأى يسوعء وأنه 
آمن بهء وأنه تسمى بولس» ويذكر لوقا صاحب الإنجيل المسمى باسمه في رسالته 
التي سماها أعمال الرسل قصة شاؤول هذه على ما زعمه شاؤول» فيقول في 
الإصحاح التاسع من هذه الرسالة عن شاؤول: فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه 
سانا إن .شق إلى السماعاك م سن إذل ومن أناسا من الطريق رجالا أوانماة 
يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق 
حوله نور من السماء؛ء فسقط على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له: شاؤول شاؤول 
لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت 
تضطهده. ثم يقول: فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ ثم 
يقول: وللوقت جعل يركز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. ولم تكن 
فكرة ألوهية عيسى أو بنوته لله معروفة من قبل للمسيحيين فهم لا يعلمون إلا أنه 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء ولما جاء شاؤول الذي تسمى 
بولس بهذه الدعوى أنكرها الحواريون وتشككوا في هذه القصة التي اخترعها 
شاؤول» ولم ينسوا أنه أكبر أعدائهم في اليهود غير أن برنابا نصح الحواريين أن 
لا يعجلوا على شاؤول وأحسن تقديمه إلى هؤلاء» بيد أن برنابا كذلك لم يستقم 
على موالاة شاؤول فلم يمض قليل وقت حتى انفصلت عرى المودة بينهماء بل 
نفر من شاؤول عامة التلاميذ ولم يبق على صحبته له سوى لوقا الذي اعتبر نفسه 
أخص تلاميذ بولسء وكان طبيباً ولم يكن من الحواريين» وكان شاؤول (بولس) 
يلقبه بعد ذلك بالطبيب الحبيب . 

وصار بولس يبشر بمسيحية لم يعرفها الحواريون» إذ لم يتلق أي نوع من 
التعليم من عيسى َه أو من الحواريين» ثم صار يزعم أن يسوع يعلمه من 
الماك وباقترة :ووز واميطةء ويرك ل يجو لاغيد ان نوقيل الخلييا اجر مره 


عيري» وحرّم على تلاميذه أن يستمعوا أو يأخذوا ينا عن الحواريين. 


والى الفصل القادم ات شاء الددء والسلده عليكى ررصمة الله وبرلاته. 
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ذكرت في ختام الفصل السابق أن شاؤول الذي سمى نفسه بولس أراد 
القضاء على جميع التعاليم التي تلقاها الحواريون عن المسيح د وكان يقول: 
لا يجوز لأحد أن يقبل تعليماً آخر من غيري» وحرّم على تلاميذه أن يستمعوا أو 
بأخدوا شيعا عن الحوارمينه وض الك عفرل فى كشاب بعقديه إلى كلميلة 
تيموثاوس: طلبت إليك أن تمكث في إفسس إذ كنت أنا ذاهباً إلى مكدونية لكي 
توصي قوماً ألا يعلموا تعليماً آخرء ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حدٌّ لها 
تَسبّبٌ مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان» وأما غاية الوصية فهي المحبة 
من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء» الأمور التي إذا زاغ قوم عنها 
انحرفوا إلى كلام باطل يريدون أن يكونوا معلمي الناموس وهم لا يفهمون ما 
يقولوة ,ولا ها يقروون» ويقولة إن كان اجه يكل تعليما آخر ققد تملك .وهو لا 

وهكذا بدأ شاؤول اليهودي هذا الذي زعم أنه تتهير .وتبتون ولس كد 
يُجَهّل كل الحواريين ويصفهم بعدم الفهم. وراح يدعي أنه معلم المسيحية 
الوحيد. وصار ينشر تعاليم يستمدها من مذاهب الهندوس والبوذيين وفلاسفة 
الإغريق وبعض تعاليم اليهودء فقد جاء لأول مرة بفكرة التثليث» وبفكرة أن 
المسيح ابن الله» وأنه نزل ليضحي بنفسه تكفيراً عن خطيئة البشر» وأنه صعد 
ليجلس عن يمين أبيه ليحكم ويدين البشر»ء تعالى الله عما يقول علواً كبيراً. 

ولا شك أن اليهود من آباته قالوا: العزير ابن الله» فهو لم يبعد في دعوته 
أن عيسى ابن الله عن دعوى آبائه الضالين المنحرفين» وقد ضم إلى ذلك ما أخذه 
غها ذو ن: عل الميندومن غنة كرشيعة .وها دون شن نعضن البودبية خن. كوذاء 


فكرشنا يلقب عند معتقديه من الهندوس بالمخلص والفادي والمعزي والراعي 
الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس؛ وهو الأب 
والابن والروح القدسء كما لقب بوذا عند بعض أتباعه بنفس هذه الألقاب وهي 
بعينها التي أطلقها بولس على المسيح د كما قال أصحاب كرشنا: إنه ولد 
من العذراء (ديفاكي) التي اختارها الله والدة لابنه بسبب طهارتها وعفتهاء وقال 
بعض أصحاب بوذا عن بوذا إنه ولد من العذراء (مايا) التي اختارها الله والدة 
لابنه بسبب طهارتها وعفتها. وهذه العبارة بعينها أطلقها شاؤول (بولس) على 
والدة المسيح وولدها تلد ويقول أصحاب كرشنة عن كرشنة» إن الناس عرفوا 
ولادته من نجمه الذي ظهر في السماءء وكذلك قال بعض أصحاب بوذا عن 
بوذاء وكذلك قالت تعاليم شاؤول (بولس»: لما ولد المسيح ظهر نجمه في 
المشرق» وبواسطة ظهور نجمه عرف الناس محل ولادته» كما زعم أصحاب 
كرشنة أن أمه (ديفاكي) كانت مخطوبة لنانداء وأنها لما ولدت كرشنة سمع ناندا 
نداء من السماء يقول له: قم خذ الصبي وأمه وفر بهما إلى كاكول واقطع نهر 
جمنة؛ لأن الملك طالبٌ إهلاكه. وفي تعاليم شاؤول التي نشرها: أنه لما ولد 
يسوع كان يوسف النجار خطيب أمه غاتباً؛ وأنذر يوسف النجار خطيب مريم 
والدة يسوع بحلم كي يأخذ الصبي وأمه ويفرٌ بهما إلى مصر؛ لأن الملك طلب 
إهلاكه. كما أن اسم المدينة التي ولد فيها كرشنا وعمل فيها الآيات العجيبة هي 
مطرء وكذلك نشر شاؤول أن اسم المدينة التي هاجر إليها يسوع المسيح وأمه 
وخطيبها يوسف النجار هي المطرية من أرض مصرهء وقد عمل فيها الآيات 
العجيبة لما ترك أرض اليهودية. 


علماً بأن كرشنة كان موجوداً حوالي سنة 40٠‏ ق.مء وبوذا كان موجوداً 
حوالي منتصف القرن السادس قبل المبلاد. وقد انتشرت تعاليم وأفكار بولس في 
الغرب بين الوثنيين واليونان في الوقت الذي حوربت فيه بالمشرق» وفي ذلك 
يقول بولس في رسالة إلى تلميذه تيموثاوس: أنت تعلم أن جميع الذين في أسيا 
ارتدوا عني. ومع ذلك فقد أخذ بولس في التطواف في الأقاليم ينشئ الكنائس 


الفصل التاسع والسبعون: تابع: المسيح 222 ع بع مقع 
جب لأ 35 3 لسك 


ويلقى الخطب ويبعث بالرسائل التو ضصاوت<عماة المسيحية المحرفة. حتى فتل 
في اضطهادات نيرون سنة 55 أو 51م» غير أن بعض الحواريين ومنهم برنايا 
الذي كان يحسن الظن في (بولس) قاوموا هذه التعاليم التى جاء بها بولس» 
والفعيونانا اتجيد أكاو ان مقديقة إلى التمي الل :دعاة إلى بالقهى بوانه انها 
ألفه ليرد على أولئك الذين يدعون ألوهية المسيح؛ أو أنه ابن الله» وفي ذلك 
يقول برنابا في مطلع إنجيله: أيها الأعزاء» إن الله العجيب العظيم قد افتقدنا في 
هذه الأيام بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم. والآناتدالتى اتحذفا 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى» مبشرين بتعليم شديد الكفر. داعين 
المسيح ابن الله؛ ورافضين الختان الذي أمر الله به دائماًء مجوزين كل لحم نجس 
الذي ضل في عدادهم أيضاً بولس (شاؤول اليهودي) الذي لا أتكلم عنه إلا مع 
الأسى» وهو السبب الذي لأجله أسطر هذا الحق الذي رأيت١٠.ه.‏ 


وقد أجمع مؤرخو النصرانية على أنه كانت في العصور الغابرة أناجيل شتى 
قد أخذت بها فرق مسيحية قديمة» وأن كل فرقة من هذه الفرق لم تكن تتمسك 
إلا بإنجيلهاء وأن الكنيسة قامت في أوائل القرن الثالث الميلادي بالإبقاء على 
أربعة أناجيل فقط؛ وهي إنجيل متى وإنجيل مرقص وإنجيل لوقا وإنجيل يوحناء 
وحرّمت الكنيسة ما عداها من الأناجيل» على أنه قد ذكر بعض المؤرخين أن هذه 
الأناجيل الأربعة لا ذكر لها قبل آخر القرن الثاني الميلادي» وأول من ذكر هذه 
الأناجيل الأربعة هو أرينيوس سنة 9١7م»‏ ثم جاء من بعده كليمنس اسكندريانوس 
فى سنة 7١7م»‏ وأظهر أن هذه الأناجيل الأربعة واجبة التسليم» علماً بأن جميع 
هذه الأناجيل أشبه بكتب السيرة النبوية التى تسوق عن رسول الله يَيِلَِ سيرته. 
وتشتمل على الصحيح والحسن والضعيف والموضوع من الأخبار. ولم يدع أحد 
من النصارى أنها تشتمل على الإنجيل المنزل على عيسى َك وإن كانت تسوق 
أحياناً بعض فقرات لا شك أنها توافق ما عُرف عن المسيح 2 من توحيد الله 
تعالى» وأن عيسى رسول الله ونبي من الأنبياء؛ ففي إنجيل متى في الإصحاح 
العاشر في الفقرة الأربعين في خطاب عيسى مع الحواريين يقول: من يقبلكم. 


لمي قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَص الحَقّ 
يقبلني» ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. وفي الإصحاح التاسع عشر من متى في 
الفقرة الثامنة عشرة: لا تقتل» لا تزنء لا تسرقء لا تشهد بالزورء أكرم أباك 
وأمك. وأحب قريبك كنفسك. وفي الفقرة الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين من 
الإصحاح الثاني والعشرين من متى: أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل : 
أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وفي الفقرة السابعة والثلاثين والثامنة 
والثلاثين والتاسعة والثلاثين من الإصحاح الثالث والعشرين من متى يقول: يا 
أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين» إليها كم مرة أردت أن 
أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا 
دفكم درك لكي رابا لآنى أقرك لكتم إلكى لا ترونني من الآن على تقولوا” 
مبارك الآتي باسم الرب. وفي إنجيل مرقص في الإصحاح العاشر في الفقرة 
الفامتعة عكر اتكر تعرفت الوضتانا. الأاترن:. ل تققل ."لا تحرف 5١‏ تيد 
بالزور. لا تسلب. أكرم أباك وأمك. وفي الإصحاح الثاني عشر منه في الفقرة 
السادسة والعشرين: أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كان الله 
قائلاً: أنا إِلّه إبراهيم وإلّه إسحاق وإلّه يعقوب. وفي الفقرة الثامنة والعشرين إلى 
الثانية والثلاثين منه: فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يفا رون قلها راف أنه 
أجابهم حسناً سأله: أيّهُ وصيةٍ هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: أن أول كل الوصايا 

هي: اسمع يا إسرائيل : الرَتُ إلهنا وف واحد. وتحب الرب لد 
وموك مسلتحوس كل افكرك رومن كن وتلق هذه هى الوصية الأولى. وثالة 
متلبااهى يك ترك كنتسلك» فين رمد أخرى أمطيجن عاتب + فقال له 
الكاتب: جيداً يا مُعلمء بالحق قلت؛ لأنه الله واحدٌ وليس آخر سواهء وفي 
إنجيل يوحنا التقرير بأن الله واحدنع وا نعي سوك الله حيث جاء فى الفقرة 
الثانية من الإصحاح السابع عشر منه: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك انع 
الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته . 


ولا شك أن هذه هي وصايا الأنبياء لم تسكن شاؤول ولا المحرفون كن 
اليهود والنصارى من طمسهاء وهي المطابقة بقة لما جاء به محمد ييه وعليها وعلى 


الفصل التاسج والسبعوخ : تابع: المسيح لا 7 


تحوها تفل قنوله تعالى : #ركت كوك وصده القورلة فب 2ك ال 4 


[المائدة: *4]» وقوله تعالى: «#وَليَحَكِْ ا أهلٌ الإنحيل يمآ أنزل أَسَّهُ فيهِ» [المائدة: 47]. 
ا 9 سر 


اانا 


ص4 


وفى نحوها يقول الله وَيْنَ في الوصايا العشر: #قل تَمَالَوَا أَتَلُ ما حرم 


رسع عدسكم اله قتيدا رب كينا والكلئق إعسدة ولا تَقَدنوًا أَرْلَدَكُم يِنْ 
امي اا ايت َا علهَمَ مِنْهنا وها بطر ولا 
َفْنُوأْ ألتّنّس ال حَرم لَه إلا يلْحيّ دل وَصَّدمُمْ يو لعَلك شَهِلونَ (©) ولا تقربوا 
مَالَ لتم إل انيع لتدق ع يل مد ا المكيل ولب الس لا كنك 
5ه لقن تاغرارا رك كان ذافن وَيعَهُدٍ أل ذا 0 


وه بسر 72 2 4 5 0 أ سه 
1 واعي 0 ا وي رسن الكل 


آي 


َتمَرّقَ بكم عن سيلو دَلِكُم وض نَم بي لَعَلَكُمْ تَنَّهُونَ4 [الأنعام: 1١١١‏ - 198]. 

وقد ا مسعود وليه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله عل 
التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: ##قْلٌ تَصَالوًا أَثْلُ مَا حرم رَبُْحَكُمْ 
عيِحكُم4 إلى قوله: «لعَلَكُمْ تَنَفُونَ4 . 


دالى الفصل القادم انث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


تسفك 
5" "||| اا عدا ااا 
الفصل الثمانون 


تايع: المسيحم 2 











ذكرت في الفصل السابق أنه كانت هناك أناجيل كثيرة» وكان لكل فرقة من 
فرق النصارى إنجيلها الخاص بهاء حتى قامت الكنيسة في أوائل القرن الثالث 
الميلادي بالإبقاء على أربعة أناجيل فقط. وهي متى ومرقص ولوقا ويوحنا؛ وإليكم 
نيذه تين ان هذه الأناجيل مختلف في تاريخ تدوينها وفي اللغة التي كتبت بهاء وفي 
التلك الذي القت فبهدوقى الث :قام يعر جمفيناء كما افتعيلك على حملة من 
التناقضات فيما بينها ؛ فإنجيل متى منسوب لمتى الحواري أحد تلاميذ المسيح الاثني 
عشرء ويعرف بمتى العشّارء إذ كان قبل اتصاله بالمسيح 42 من جباة الضرائب 
للرومان» وكان جباة الضرائب يعرفون آنذاك بالعشَّارِينء وقد كان عمله في كفر 
ناحوم من أرض الجليل بفلسطين» وقد ذكر متى في إنجيله كيفية دخوله في دين 
المسيح إذ يقول في الإصحاح التاسع من إنجيله: وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى 
إنساناً جالساً عند مكان الجباية اسمه متى» فقال له: اتبعني فقام وتبعه» وبينما هو 
متكئ في البيت إذا عشّارون وخطاة كثيرون قد جاؤوا واتكؤوا مع يسوع وتلاميذه. 
فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما 
سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضىء اذهبوا وتعلموا ما 


و 
َّ 


هو؟ إني أريد رحمة لا ذبيحة» لأني لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة. 

وقد اختلف النصارى في تاريخ تدوين هذا الإنجيل» فبعضهم يدَّعي أنه 
لت عام 14م» وبعضهم يدغ أنه الف عام ١5م».‏ وبعضهم يقول: إنه ألّف في 
عوك الأسراطون فلوديوس .وك يخدة الم الى الف فيا »هلما بأن قلرديوسن 
حكم أربع عشرة شحة » ,وقول عزون 1 إنه الفف عام لالا و8" أو :١‏ أو "1 أو 
4 أو ١‏ أو 55 أو "5 أو 15م. 


الفصل الثمانوق: تابع: المسيح 22 بم 
سم هد لمع ا 1 ا 11 لي 1 


وقد تنازع النصارى كذلك في اللغة التي كتب بها هذا الإنجيل وفي البلد 
الذق النه فيد امتهم من يقول:ة إل كتهو بالعيرية .بوعتم من يكو :إن كدب 
بالسريانية» ومنهم من يقول: إنه كتب في أورشليم» ومنهم من يقول: إنه كتب 
باليونانية» وأجمعوا على أنه لم يعرف إلا باليونانية» واختلفوا في مترجمه إلى 
اليونانية» والمعروف أن متى لم يبق طويلا في فلسطين بعد رفع المسيح 42 بل 
جال في بلاد كثيرة يبشر بالمسيحية» واستقر بأرض الحبشة حتى مات عام ٠/ام‏ 
ببلاد الحبشة» على أثر ضرب مبرح أنزله به أحد أعوان ملك الحبشة» وبعضهم 
يقول: إنه طعن برمح بأرض الحبشة بعد أن قضى بها نحو ثلاث وعشرين سنة. 


أما إنجيل مرقص فمؤلفه أصله من اليهود أيضاً وكانت أسرته تقيم بأورشليم 
في وقت ظهور المسيح 2 لكنه ليس من الحواريين» بل هو تلميذ لبطرس كبير 
الحواريين» كما أنه تتلمذ على خاله برنابا أحد الحواريين كذلك». وقد كتب هذا 
الإنجيل باللغة اليونانية بطلب من أهالي رومية» في عهد الإمبراطور نيرون» وقد 
ذكر سعيد بن البطريق النصراني في تاريخه أن هذا الإنجيل كتبه بطرس رئيس 
الحواريين عن مرقص في مدينة رومية ونسبه إلى مرقص. وهذا أمر عجيب غريب» 
إذ كيف يروي رئيس الحواريين عن تلميذه هذا الإنجيل» ثم ينسبه إلى التلميذء» على 
أن بعض الرواة يقررون أن مرقص ما كتب إنجيله إلا بعد وفاة بطرسء» وقد ذكر 
كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار: أن مرقص كان ينكر ألوهية المسيح. هو 
وأستاذه بطرس الحواري» وقد جاء في هذا الكتاب عن مرقص أنه صنف إنجيله 
بطلب من أهالي رومية وكان ينكر ألوهية المسيح. وقد انتقل مرقص من بلد إلى بلد 
يبشر بالمسيحية حتى دخل مصر في منتصف القرن الأول من الميلادء فأقام بها 
وأخذ يدعو إلى المسيحية» فدخل فيها عدد كبير من المصريين» وقد كان يسافر من 
مصر أحياناً إلى رومية» وأحياناً إلى شمال إفريقية» غير أنه آثر الاستقرار في مصر 
إلى أن اثتمر به الوثنيون فسجنوه وعذبوه ثم قتلوه في عام 517م. 


أما إنجيل لوقا فمؤلفه ليس من الحواريين كذلك ولا من تلاميذ الحواريين» 
وإنما تتلمذ لبولس (شاؤول اليهودي) وأخلص لهء وصار أخص أصدقات» وقد 


دس قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
سس ور ءئة س2 222 2ر2 2 225 22222 


اختلف فيه فقيل: إنه أنطاكي ولد بأنطاكية» وقيل: بل روماني نشأ في إيطالياء 
وبعضهم يقول: إنه كان طبيباً» وبعضهم يقول: إنه كان مصوراً. وقد أشار لوقا إلى 
سبب تأليفه إنجيله» فبدأ هذا الإنجيل بقوله: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة 
في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة 
زأنث آنا أيضا إذاقد قبع كل :تمن الأول كدفيق أن اقنب هلان التوالي إليك 
أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. وقد تنازع مؤرخو النصرانية 
في تاريخ تدوين هذا الإنجيل فقيل: إنه ألف عام 07 أو ”7 أو 85م وقيل غير ذلك . 

أما إنجيل يوحنا فمؤلفه محل نزاع شديد عميق بين علماء النصارى؛ فالكثير 
منهم يدعي أنه أحد الحواريين وهو يوحنا بن زيدي الصياد» وبعضهم يدعي أنه 
يوحنا آخر لا يمت إلى الأرل بصلة» وقد أنكر بعض علماء النصارى آخر القرن 
الثاني الميلادي نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري في الوقت الذي كان يعيش 
فيه أرينيوس تلميذ بوليكارب تلميذ يوحنا الحواري» ولم ينقل أحد أن أرينيوس 
56 فى ابحاذه حينة كلك المميا بزقد قال علماء التصارى» إن كاف نجل 
يوحنا من تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية. كما جاء في دائرة المعارف 
البريطانية التي اشترك في تأليفها خمس مئة من علماء النصارى النص التالي: أما 
إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من 
الحواريين بعضهما لبعض وهما القديسان يوحنا ومتى» وقد ادعى هذا الكاتب 
المزور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح» فأخذت الكنيسة هذه 
الجملة على علاتهاء وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري» ووضعت اسمه 
على الكتاب نضّاًء مع أن صاحبه غير يوحنا 06 ولا يخرج هذا الكتاب عن 
كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه» وإنا لنرأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل 
الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليل» 
فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى. لخبطهم على غير هدى.١ا.ه.‏ 


والى الفصل القادم اث شاء اللدء والسمام عديكر ررصمة الله دبرلاتد. 
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ذكرت فى الفصل السابق إنكار دائرة المعارف البريطانية أن يكون إنجيل 
يوحنا من تأليف يوحنا الحواري» وتقريرها أنه من تأليف كاتب مزور من الجيل 
الثاني. وقد اختلف في تاريخ كتابة هذا الإنجيل؛ فبعضهم يرى أنه كتب سنة 90م 
أو 5م أو 98م وقيل غير ذلك . 

وعامة مؤرخي النصرانية يقررون أن إنجيل يوحنا هو وحده الذي نص على 
ألوهية المسيح. مما يدل على أنه ألف لتقرير هذه الألوهية» وهذا يؤكد مذهب 
من يقول: إن مؤلفه أحد طلبة مدرسة الإسكندرية التي كانت تتزعم القول بألوهية 
المسيح» مقررة لما آثرته عن بولس «شاؤول اليهودي». 

وهذه الأناجيل الأربعة متّى ومرقص ولوقا ويوحنا متناقضة في شكلها 
وموضوعهاء فمن صور اختلافها فى مظهرها العام أن إصحاحات (فصول) إنجيل 
متى 78 إصحاحاًء ومرقص ١١‏ إصحاحاًء ولوقا 54؟! إصحاحاًء ويوحنا 5١‏ 


ف 


إصحاحا . 

أما تناقض هذه الأناجيل في حقيقة المسألة الواحدة فيظهر فيما يأتي: 
إنجل مقن يقوو أن عسى :من أولاد سليمان بن داود» وإنجيل لوقا يقرر أن عيسى 
من أولاة.ناثان بن :داوة. وإتجيل متى يقزر أن سلتائيل بن يكنياء وإتجيل لوقا 
يقرر أن سلتائيل بن نيري» وإنجيل متى يقرر أن من داود إلى يسوع ستة وعشرين 
جيلاًء وإنجيل لوقا يقرر أن من داود إلى يسوع واحداً وأربعين جيلاًء كما أن 
إنجيل متى يقرر أن المرأة التي لحقت يسوع عند انصرافه إلى نواحي صور وصيدا 
كانت كنعانية كما جاء في الإصحاح الخامس عشر منه» وإنجيل مرقص يقرر أن 
هذه المرأة كانت أممية» وفي جنسها فينيقية سورية» كما جاء في الإصحاح 


7 قَصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
سي بابب مِبلت7تتتتتب7يبا تت 


السابع منهء والعجيب أن يد التلموديين اليهود ظاهرة في صياغة هذه الأناجيل» إذ 
إن التلمود اليهودي يقرر أن الئاس قسمان يهود وأمميونء وأن اليهود يفضلون 
الأفعدسي كما يتفي الإنيان النيمة» وان الا مسن جديا كلاب وحا رد 
وهذه التعاليم الخبيثة التي يأباها من له أدنى مسكة من عقل تنسب الأناجيل التي 
بيد النصارى إلى عيسى تَكِدُ أنه كان يعتقدها ‏ برأه الله مما قالوا » ففي قصة 
المرأة التي لحقت عيسى له عند انصرافه إلى صور وصيدا تفوح هذه الرائحة 
الخبيثة التلمودية منهء ففي الإصحاح الخامس عشر من إنجيل متى في الفقرة 
الحادية والعشرين إلى 78: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور 
وصيداء وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا 
سيد يا ابن داودء ابنتي مجنونة جداً فلم يجبها بكلمة» فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه 
قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءناء فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسزائيل القبالة “نانف وسجدت له :قاكلة: بااسين اع واجاب: وقال لبن 
حسناً أن يؤخذ خبز البئين ويطرح للكلاب؛ فقالت: نعم يا سيد والكلاب أيضاً 
تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابهاء حينئذٍ أجاب يسوع وقال لها: يا 
امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين» فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم 
انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل» وصعد إلى الجبل وجلس 
هناك» فجاء إليه جموع كثيرة معهم عَرْجَ وعمي وخُرْسنٌ وشّلَ وآخرون كثيرون. 
وطرحوهم عند قدمئ يسوع فشفاهمء حتى تعجب الجموع إذا رأوا الخرس 
يتكلمون والشل يصيحون والعرج يمشون والعمىي يبُصرونء ومجدوا إله إسرائيل. 


ففي هذا النص يزعمون أن عيسى وصف غير بني إسرائيل بأنهم كلاب. 
ونفس هذا الوصف موجود في الإصحاح السابع من إنجيل مرقصء» وإن تعجب 
فعجب أن يصدق عاقل يؤمن بالأنبياء والمرسلين يصدق أن عيسى يصف من 
موق لأس لين انيد كالاليه ننه الك وروا وها قالررك :وبال عييين انش يعد أن 
قامت الكنيسة في أوائل القرن الثالث الميلادي بالإبقاء على هذه الأناجيل الأربعة 
فقط فإن النزاع لم ينقطع بين أصحاب هذه الأناجيل الأربعة وبين أصحاب 
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الأناجيل الأخرى حتى دخل الإمبراطور قسطنطين في النصرانية» وقد رأى 
النصارى في غاية التنازع ؛ فمنهم من يعتقد أن المسيح عبد الله ورسوله. ومنهم 
من يدعي أنه ابن الله له صفة الأزلية. ومنهم من يدعي أن الله ثالث ثلاثة؛ فقرر 
عقد مؤتمر في نيقية» وقد كان في مصر رجل ليبي الأصل يقال له اريوس» وكان 
داعية قوياً يدعو إلى توحيد الله يَنَْء ويقرر أن عيسى عبد الله ورسولهء وقد أخذ 
يقاوم كنيسة الإسكندرية التي كانت تنشر نين النايسى ‏ القولن بألوهية المسيح فأخذ 
أريوس يحارب هذه الكنيسة . 


قالت الكاتبة الإنجليزية | ل بتشر في كتابها تاريخ الأمة القبطية الذي 
ترجمه إلى العربية رجل من الأقباط اسمه اسكندر تادرس وتولى طبعه وأشرف 
عليه تادرس شنودة المنقبادي صاحب جريدة مصرء وطبع في مطبعة مصر بالفجالة 
سنة ١1910١م؛‏ تقول هذه الكاتبة الإنجليزية في ص ١95-١9١‏ ج١:‏ وقد ظهر 
في الإسكندرية بعد ذلك صديق وظهير لميليتيوس هو آريوس الهرطوقي المشهور 
وأضلة هك لببياء وقد سامه بطرس شماساً في الكنيسة . وتقول فى ص ٠ ١ ١‏ أما 
الحوادث التي أوجبت انعقاد مجمع نيقية وما تم في هذا المجمع فمعروفة عند 
الكثيرين» إذ أتى على ذكرها جماعة من علماء اللاهوت وشرحوها بالإسهاب فلا 
حاجة لسردها الآن» ولم تأت سنة 9١م‏ حتى زاد تذمر الإسكندرانيين وكثر 
لغطهم ضد البدعة التي كان اريوس يسعى في نشرها وتعليمها للآخرين» مما دعا 
البطريك إسكندر أن يهتم لأخذ الاحتياط اللازم لصدهاء ثم تقول في ص :7١7‏ 
وأخيراً كتب البطريرك رسالة رعوية إلى اريوس وأتباعه ينذرهم بترك طريق الضلالة 
التي ساروا فيها والرجوع إلى الطريق السوي» ولكنه عبثاً حاول إقناعهم. ولا بد 
أن بعض الباحثين يعرفون أن نقطة الخلاف هذه كانت فيما يختص بألوهية 
المسيح» ثم تقول: إذن فالذنب ليس على آريوس بل على فئات أخرى سبقته في 
إيجاد هذه البدع» فأخذ هو عنهاء ولكن تأثير تلك الفئات لم يكن شديداًء كما 
كان تأثير آريوس الذي جعل الكثيرين ينكرون سر الألوهية حتى انتشر هذا التعليم 
وعمٌ. ثم تقول في ص 7١7”‏ : وكانة. شبحة هذا كله أن البطونرك:إسكندو شكل 


سس قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 


مجمعاً في سنة ١7م‏ حكم فيه على آريوس بالحرمان من عضوية الكنيسة» وهو 
ثالث حكم صدر ضله في حياته» أما آريوس فلم يخضع لهذا الحكم ولم يعبأ. 
به بل غادر الإسكندرية قاصداً فلسطين حيثما جمع إليه أصدقاء أثر فيهم تأثيراً 
شديداًء إذ استمالهم إليه بكليتهم حتى إن يوساب أسقف نيكومديا الذي كان رفيقاً 
لآريوس في المدرسة اعتنق مذهب زميله كما هو ومن ثم سعى بعد ذلك في 
استمالة الإفبزاطور قسطتطية إلى هذا الندهب» زوفن كان الاسراطون المتكوو 
صديقاً ليوساب يميل إليه كثيراً . 


فالورت الفصل القارم أرثت شاء اللدهء والس زم علي ورصمة الله وبرلاته. 


© © © 
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أشرتٌ في ختام الفصل السابق إلى ما ذكرته المؤلفة الإنجليزية بتشر في 
كتابها تاريخ الأمة القيظية فين أن اربوس كان دافنة قفوي إلن اا عبسن طد ال 
ورسوله ليس إلهاً ولا ابن إله» وتستمر قائلة في بيان أسباب انعقاد مؤتمر نيقية: 
ولما غرس آريوس غرسه هذا في يوساب أسقف نيكومديا اب إلى فلسطين؛ حيث 
سمح له يوسيبوس أسقف قيصرية وأساقفة آخرون بأن يعقد جمعيات دينية في 
أبروشيات مختلفة ليعظ فيهاء ثم تشير المؤلفة فى ص 7٠١5‏ و5١75‏ إلى انتشار 
دعوة آريوس» وأن الإمبراطور أرسل مكتوباً إلى البطريرك اسكندر وآريوس معا 
لمحاولة إيقاف النزاع» وأنه لم يفلح في إيقاف هذا الشقاق عند حده» فأصذر 
قسطنطين أوامره باجتماع جميع الأساقفة في نيقية ليفحصوا هذا المشكل ويبتوا فيه 
حكماً قاطعاً بكل صراحة وإمعانء وبناءًَ على ذلك التأم هذا المجمع الشهير سنة 
06 م وفيه كُتِب أول نسخة من قانون الإيمان النيقاوي . 

ثم تقول في ص :7١7‏ وقد يظن البعض أن شقاق آريوس قد انتهى عند 
هذا الحدء والحقيقة أنه بدأ يستفحل» ثم تقول في ص :1١5‏ أما ميليتيوس 
وآريوس فلم يكونا يرضخان لحكم المجمع النيقاوي؛ ولذلك بدأت اضطرابات 
جديدة تقع في الكنيسة المصرية.ا.ه. ويقول المعلق على هذ الكتاب وهو 
تادرس شنودة في هامش قرارات مؤتمر نيقية: جاء في القانون الذي وضعه 
المجمع النيقاوي أنه قرر أن يصلي النصارى قائمين بدل ما كانوا يصلون 
واكعيرهة اهن 

هذا وقد كانت كنيسة الإسكندرية قائمة على قدم وساق: للقضياء علن. اروس 
ومذهبه» وزعم الطري كذ يطومي أن المسيح لعخ: أرموهى+ واه يحذرهم منه» وقال 


برج قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
بطرس: إني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت له: يا سيدي! من شق 
ثوبك؟ فال ل اررومن» فاحذروا أن تدخلوه معكم . 


هذا وقد ساق سعيد بن البطريق الطبيب النصراني المؤرخ الشهير وكان من 
أهل فسطاط مصر ومولده في يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 7577اهء 
وعَيّن بطريرك للإسكندرية في 8 من صفر سنة ١7اه»‏ وتوفي في رجب سنة 
4 ههه ساق ابن البطريق هذا في تاريخه في وصف المجتمعين في مؤتمر نيقية 
وعددهم ومذاهبهم. يقول ابن البطريق: بعث الملك قسطنطين إلى جميع البلدان» 
فجمع البطاركة والأساقفة فاجتمع في مدينة نيقية ثمانية وأربعون وألفان من 
الأساقفة» وكانوا مختلفين في الآراء والآديان. فمنهم من كان يقول: إن المسيح 
وأمه إلهان من دون الله ومنهم من كان يقول إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة 
نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية عنهاء ومنهم من كان 
يقول: لم تحبل به مريم تسعة أشهر وإنما مر في بطنها كما يمر الماء في 
الميراب؟ لأن الكلمة وخلت في أذنها وخرجت من خيث يخرح الولن من 
ساعتهاء ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا 
في جوهرهء وأن ابتداء الابن من مريمء وأنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر 
الإرنسي». صحبته النعمة الإلهية» وحلَّت فيه بالمحبة والمشيئة» ولذلك سمى 
ابن الله. ويقولون: إن الله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسماءء 
ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس. ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة آلهة لم 
تزل: صالح وطالح وعدل بينهماء ومنهم من كان يقول بألوهية المسيح. وهي 
مقالة بولس الرسولء. «يعني شاؤول اليهودي». وهكذا أورد ابن البطريق صورة 
واضحة لعدد ومذاهب المجتمعين في مؤتمر نيقية عام 06م لتقرير الديانة 
النصرانية. وقد نصر المذهب الأخير وهو القول بألوهية المسيح الذي كان ابتدعه 
شاؤول (بولس) ثمانية غشر وثلات٠مغة‏ اسقف: وخالفهم ثلاثون وسبع فقَة وألفة 
أسقف. والعجيب الغريب أن الإمبراطور قسطنطين لم يلتفت إلا لقول القائلين 
بألوهية المسيح. وعقد مجلساً خاصاً لأصحاب هذا الرأي يصفه ابن البطريق إذ 
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يقول: وضع العاف تلتلك بعة والكوانبة عشم اسقنا فيعلنا خاضا عطيماء 
وجلس في وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم» وقال لهم: قد 
سلطتكم اليوم على مملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين 
وصلاح المؤمنين» فباركوا الملك. وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية 
وذن عنة* ووضيعوا له أريعية كتابا فيها اسن دن 

يعلمه ويعمل به» ومنها ما يصلح للأساقفة قفة أن يعملوا به.ا.ه 

ومن هذا التاريخ حرمت مخالفة هذا المذهب وحورب مخالفوه وخرم 
العمل بأي إنجيل عدا الأناجيل الأربعة: متّى ومرقص ولوقا ويوحنا. 

وقد أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى هذه المذاهب النصرانية 
المنحرفة عن دين المسيح #ة حيث يقول وبق في سورة مريم: للك عِيتى أبن 


ص قوت ألْحقّ َلَتَى افيه ينود 3 ا كات ّ أن 0 من 5 0 1 0 
عرس عايرسه سعر يمر 0 6 و 4 
أمرا فإنما 0 7 6 2 د 7 كٍِ ورب 0 هذا ل د 


رم جد ل ار ليل م م 2 


لتكت الختاب با يتن تيكتا يد اواو ب 
5 نكن الظَدلمُوتَ لََْمَ في صَللٍ مين [مريم: 5" - 88]. 

.م بعلن 75 0 ٠.‏ ا لسسع أ 12012011 1 بصء 4 2 

ويقول كيك في سورة الزخرف: #وَلَمَا جك عِسَئ بِلْبَدَتِ فَالَ قَدَ حِتَدْكر 


صل رصيو 


م 07 سح سر مير سه ححتكم 22 مر عم رس 
لَحِكَة أبن لكم بس اذى تين يه تأ ١‏ أطيعون (9) إن الله هو رَقَ 
27 5 . 0 2 8 له مت ويا سس عن _ السرم 008 

ور 6 هادا اط مسقي َأخْتَلَفَ الْأْحَرَابُ مِن ني َوَيْلٌ لِلَذِيت 


كما مِنَ عَذَّابٍ يَوْوِ أَلِير» [الزخرف: 5 16]. 


على أن اليهود والنصارى مع إقرارهم في كتبهم بإله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب الإله الواحد الحق فإن اليهود عبدوا العزير واتخذوا أحبارهم أرباباً من 
دون الله» وعبد النصارى المسيح واعتقدوه إلها وابن إله كما اتخذوا رهبانهم 
اونا من دون الله . 


وفى ذلك يقول تبارك وتعالى في سورة القوبة: مَدِيِلُوا لدم فت له مور 


بهد و1 باثيرّو الآيز ولا مينرت جا ثم أنه تش 9 ددنت بأ 


ٍ 1 


|5 
ارمكماردنا كبر طن لحري عن يد وهم م عزوت 99 وَقَاَت 


لحرن 10 سمت 


5 


بن 


اي 


ها م 
ا 

1 ١١ 
بأمصصي‎ 


5-0 
حه." : ' | 


6 
4 


قصّص الأنبياءٍ القَصَصُْ الحَقّ 


لدعو ميو يه ميل 2 7 مره 4 0 م 44 2 
عور أبن لَه وَثَالتِ التَصَدرَى الْمَسِيحٌ بثك الله ذللكت وولْهُم بَأؤْرْهِهِمْ يُصهئُوت 
#4 سمس 100 و2 سر مدير و ِو َ” ود م رو سل بجوي 20 ا 
قول الذِين حكفروا من قبل قتثلهم اله أففب يوؤفكون ا مختذوا أَحبارَهُمٌ 
لوسر ملام #6 اك 0 7 روس 5 1 2# 1 2 سمه 0 وو وسرم 
ورش يتابا ين دورب ألم وَألمسِيحَ أبنت مَرَيِمَ وَمَآ أمِروا إلا عدوا 
1ك )6 ” قك اه ايم لخت دم ساديم سايا) 82ج سير جختكيم ير عر > عار ) برس 
و مه 8 م م ةس »م 7 1" 2 م 5 الم 7 و - 7 
َم بأفوههم وَيَأن ألَّهُ إل أن شم ورم وَل كره الكفرون 9 هر لزت أ 

- و م 7 . 0 0 2 أ م 2 7 ا ا ا ل سه 
سوم يالْهْدَئ وَدِينِ الْحَِنْ لَظهرَمٌ عل ادن كه وو كر المترزة )»> 


والى الفصل القارم ات ساء اللدء والسمزم علي ررعمة الله وبرلاتت. 
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الفصل الثالث والثمانون: تابع: المسيح ابن مريم تكلا سم 0# 
مت تت تت 7 1 كك 
5"٠1/||[[||[[||||||لا‏ دز |||||||||||ااالامااااات وكيد 
الفصل الثالث والثمانون 


تابع: المسيح ابسن مرديم 2 








دكت 52 ختام الفصل المتايق ما دكرة الله 5 فين كتابه الكريم عن اتخاد 
اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهء وأنهم ما أمروا إلا 
ليعبدوا إلهأ واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. 


وقد أخبر رسول الله كَكلِنهٍ أن اليهود والنصارى كانوا إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه صوراء مشيراً إلى أن ذلك 
اوضليم إلى ضيادةاخين انهه لذلك دن المساعيق مرح سقل ضمل مولا البهوة 
والنصارى» وحرّم اتخاذ المساجد على القبورء ولم تشغله سكرات الموت َل 
عن التحذير من هذا العمل غير الصالح؛ فقد روى البخاري ومسلم من حديث 
عاكشةا ىا أن أم عحبينة وام سلهة ذكر نا كتيينة «راركها بالسميكةة فيها تاودن 
فذكرتا للنبي كليِ فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 
قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» . 
وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة وابن عباس وي 
قالا: لما نزل برسول الله وخ طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها 
كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا. وفي رواية للبخاري ومسلم والا::: للبخاري من 
حديث عائشة ويا أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كك كنيسة رأتها بارض الحبشة 
يقال لها مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله: «أولئك قوم 
إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه 
تلك الصور؛ أولئك شرار الخلق عند الله2» كما روى البخاري ومسلم من حديث 
الى هريرة نه أن رسول الله يَكِِْ قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
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الت يي يح 0 


مساجد). كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة وَْيّنا أن 
رسول الله يَكِةِ قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن يتخذ 
مسجداً. وفي لفظ مسلم: فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه خُحشي أن يتخذ مسجداً . 
كما روى مسلم في صحيحه من حديث جندب ونه قال: سمعت النبي يك قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله 
تعالى ة قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا: ٠‏ ولو كانت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك». 


وقد شنع الله تبارك وتعالى على من اعتقد أن لله ولداً وبشَّع مقالتهم وسفه 
عقيدتهم. وأقام الأدلة القاطعة على بطلان مذهبهم وفساد اونوكي 
من كتابه الكريمء وأنه تعالى: «لْ كلد وَلَمْ يلد 9© 6 
أَحَد» [الإخلاص: 7- 5]» وأن جميع من زَُعِم أنه ابن ا 
والعبد لا يكون ولداً لسيده وخالقه ورازقه وإلهه. وأن ادعاء أن لله ولداً قول فظيع 
ومنكر شنيع تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً. 

وأشار تبارك وتعالى إلى سخافة عقول بعض مشركي الغرب إذ كانوا 
يغتقدون أن الملاتكة ينات الله ولما سعلوا: من أمهات الملائكة؟ فقالوا: 
سروات الجن» أي شريفات الجنء مع أن الواحد من هؤلاء كان إذا أنجب بنتا 
اسودٌ وجهه وصار كظيماً يتوارى من القوم من سوء ما بُشْر به أيمسكه على هون 
أم يدسه في التراب» فكيف ينسبون البنت إلى الله وهم لا يفرحون بها إذا 
ولدوهاء وهذا من أقبح أخلاقهم وأسوأ معتقداتهم» وقد جعلوا بهذا المعتقد 
الفاسد بين الجنّة وبين الله نسبء ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرونء أي لو كانوا 
أنسباء الله ما عذبهم» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وفي ذلك كله يقول الله وي في سورة البقرة: وَفَالُواً أنحَدَ أله ولدا 
١‏ 11 لدُ مَا مَا فى السََمُوْتِ ون مل ١‏ َو هَنِيْنُونَ4 [البقرة: .]11١‏ 


الفصل الثالث والتمانوخ : تابع: المسيحابن مريم 2 0-0-5 








ويقول في سورة يونس: ##قَالوا أَتَحََذَ الله دأ م ف هو الت م 
فف ألسَّمِنوْتِ وما فى الأرضٍ إن عندكم ين سَلْطلن 3 أَتقولورت عَلَ أنه ما ا 
تعلمون 9 فل إرت لذبن شْرَوتَ عَلَ أله ْكِب 0 3 متدشرست» توف 1 ب 1 
ويقول كين في ختام سورة الإسراء: 9ووْلٍ ككْدُ ينه لدِى لز بِنَحِذَ وها ولد يكن 
ريك ف المك و 1 1 و ص لذ ور كير 4 [الإسراء: .]١١١‏ 

د ا الكهف: #البد للم ' الت أنرْلٌ عل عبد الْكنبَ و 


0 


وجو رودت ل 1" اسم ل سس 


ار 0 يك كرد أن ويك كن ادن وسفن التزسة الزين_يعملورت 
لصحت أن لهم جا حسنا 2 تكديت هيه أبدا 2 ودر الس فَالْواْ أتحدّ أنه 
2 كح م 3 لاخرا ابر 
-- طيسييي لأَبايهم كرت كلمة تخرح مِن أَفْوْهِهم إن يكولورست 
ويقول تعالى في سورة مريم: #وقَالواً أححد للحن ولدا 00م ل ك0 م 
ذا يعني منكراً فظيعاً» #تَحكاد التَملواث يْمْطْرْنٌ مِنْهُ وَيَنْئَنٌّ انس وقد از 
1 د 
هذا () 3 عكزا يقن 16 () ينا يينى بتفل أن تيد ,1ن 29 إن حل من فى 
لسّمْوتٍ وَالاَرّضٍ إِلَّ اق امن عَبَدَا 9 لَقَد صم وَعَدَهُمَ عدا 9 وَكلْهُمْ “تيد يوم 
لْقَيلَمَةَ فَرْدا»# [مريم : 86 3560]. 
ومنقول تى سسوزة الأنيمينا ة ترونالرا ا لمكن 00 0 
ومو ”ع نت د رعو مددء رع كم سه م ده 
ا القكا د لسيقونم بالقولي وهم مرو يه 9 يَعَلم ما بين يدهم وما 
رح سر لور به رح سه عر 0 عاو دوم 
حَلْمَمْ له متتتوت إل ل الى هع يذ فيه مُنْفِفُونَ 7 ومن يَقُلْ هِنْجُمَ إت 


تور س عرص ود م 


إِلَهُّ من دونه هَدَلِكَ نَجْرِيهِ جَهَنَمَ كَدَلِكَ مَرَى الظَدلِمِينَ4 [الأنبياء: 7١‏ - 14]. 
ويقول في مطلع سورة الفرقان: #أتبَارَكٌ اَلْذى نَرْلَ الْفْروَانَ عل عَبَدِوء ليَكونَ للْعدلييت 


لمان تك الشكؤت انس ا كيذ رك وله يكن لَمُ سَرِيكُ في لمك وَحَلقَ 
2 دسو سس 41 سر تر 5 هه زر روي كودو س 1 

أ شىّء فقدرم ثقَربا 0 وأتفذوأ من 501 عالهة لا مخلقورت ع وهم يخلفون ول 

ع 2 5 ل ص ساعن ع 1 رن م مم سم سرس 7 

يَمْلِكون ِأَنشسهمْ ضرا ولا نفّعا ولا يَمِلِكون موتا وَلَا حَيَؤة ولا نشُورا» [الفرقان: ١‏ - 


7 سد 


ويقول عاق ان سور الزهو: 50 ناد أده ١‏ نه كيك ولذا لَأسَطر مِيَا 
ما يكذ لبك هر ) أنَّهُ الْوحِدٌ الْقهكارز» [الزمر 


اليه 
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ويقول تعالى في سورة الجن : لوَأْنَهُ تَلْلَ جَذُ وَبنَا ما أَنْحَدَ مِبَهٌ وَلَا ولدا» 


بر 


0 
2# 


لَه أحتد 0 الله المحم 
مكلذ وَل ا كت 5 ا كت اكاك [الكمومي ا كن 11 
وكقه :فى يوز ةالشيافات:: سدور ريك امات ولهر لدم ]اه 
عوام يي يسيع عي 9 آل اد لال تيبي 
نَم لَكَدْبوتَ ((©) أمَطق لبن آلصريد 7 ما لك كف حون 01 9 ان و سكو 02 
م لير سلطن يعت (© أن ب م سق © تلا 2 لكا ب 
لتق ل د 0 


ةك 
]0 


ولا 


خم 


١ 
15 
(0 


عنَا يَصِفُونَ* [الصافات: .]١59- 1١59‏ 


والى الفصل القادم إت ساء اللدء والسلم عليتر درصمة الله وبرلاته. 


© © 9 


الفصل الرابج والثمانوخ : تابع: المسيح ابن مريم كنز سا8 
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الفصل الرابع والثمانون 
تايع: المسيح ابن مريم َك 


قد أشرت في الفصل السابق إلى ما قص الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
مما يثبت سخافة عقول من يتخذ لله ولداًء وقد سقت جملة كبيرة من هذه الآيات 
المنددة بفساد تصور هؤلاء. وأنهم قد انحدروا إلى الدرك الأسفل في التصورء 
وك اشاد الله تبارك وتعالى كذلك إلى أن من زعم أن لله ولداً فقد اتخذ لله 
شريكاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وتنزه عن الشريك والند والنظير والولد 
والضاحية: 

















ىن ل سمس واه 


وفي ذلك يقول الله وَبِْنَ في سورة الأنعام: #وَجَعَلُوا لَه ركاه ان لمهم 
دوا لد م بتِينَ وبتنت بِعَيْر عِلْرِ # «(أي لات أولآذا ونعات بغر 
0 وَتَعَللٌ عَمًا يَصمُوت 2 بَدِيعُ السَمَنوتٍ وَالْارْضٍ أن يكن لو ولد وَلَرَ من 
َم مِبَة وآ وات وَهْوَ يكل مَيَءِ عله (7 دَلِكُمْ أنه 20000 
حَيِقُ كل فىء فاعسذدة وَهْوَ ع1 كل سنو وَكبلٌ © لا تُدَركُة التصدد وَهْرَ 
درك الس يمو لدف أْكْبِيرُك [الأنعام: .]٠١8- 7٠١‏ 


بينة 5 لا برهان) 


بعير 


ويقول تعالى في سورة النحل: #ويَالَ أَنَّهُ لا تدأ لهي ني إِنَمَا هو إل 
4 إتَىَ ارَهبون 62 وَلَمُ مَا فى ) لوت وَالْارضٍ وله ايبن وَاصيا أَمْعيرَ اه لفون © وما 
بكم ين ينم هون أله شر 16 سناكم لطر له © ف ا 
5 1 : سر 0 , 0 ٍ 
نكم إِذَا فرق : كر ريع مر رون 9©) ليكفروأ يمآ ء هر متَسَموا سوق تلم © 
زه ل إل سر ل ا 20 ساس سسح موس لوده عرس ساد سر أدء شير س الا ا لس 
وجعلون لما َك نيا جنا ركذ ع لقتل عكا كثز تتئقة © تق ف 
السام مبحلتم وَلَّهم كا مشتهوت (0) وَإدًا مَثْرَ أعدهم بالْأْنقٌ ظ ممم مسوذًا وهو كي 
ا لك م نق ظل وجهثر مسوذا وهو كل 
يكور من الْمَوْوِ من ين سوه ما + سس بهع ا 1 عل هون # الى 1 رم نة) 9ه 


- 


يه اي ال 2 0 بالكخر مثل السرة ويه النْكل 


3 3 . 


ا 2 
ا 


9 قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَص الحَقّ 
ار 515353555555555 سس اس ْله 


ثم - يرع سر ال عه يرحت سر 


الاعن وهو لْصَوِيرٌ لمكم 9) وَل وَاضْلُ َه ألنّاس بظَلَمهِر ما رك علا م من دابع ولكن 





2 3 مر رط رو جر سر جع بل 
جرهم إل أجل مُسَمَّى فإِذَا ا ادر 2 ولا ستَعَرِمُونَ 03 تجعاوت 
3 ©# 8 د يروو م م - ل رم 9 1 - 
لله ما ب ار ونصف السددهر الْكَذْبَ 4 ا 1 0 أن هم أَلثَارَ وَآسسمم 


ب 
2 


مَفرَطونَ 4 [النحل : 


ا ؤوساعة 


ويقول تعالى في سورة ار 0 من عبادو جزءأ سن لاضن 

0 © ار عا فعَا حلان: باك دك بالمنيت 039 () وَإذا بسر أَحَدهُم د 
صرب لِلنحَن مثلاً ظْلّ وهم مسوذا وهو كَِيمٌُ 29 أوْمَن يُنَنُوَا فى اللي وهو 
7 


ليصا عَيْرٌ مين (4) وَجَعَلُوأ المكيكة الدِبنَ هُمْ عبد أليَمِْنِ إِنَما أسَهِدُوأ 
تكب سَهِندَم وََكَلُونَ4 [الزخرف: 1١6‏ -149]. 


ويقول تعالى في سورة الطور: # 


وقك أخخبر وسو ل أله كلل غره ويه فى الحيق القدسى. أن من اذعى أن الله 


5 5 


اي 


حر 


0 


له البتنث ولك الْبَنونَ» [الطور: 8*] . 


ولداً فقد سس الله وشتمهء ويا ويل من سب الله وشتمهء وأنه لولا حلم الله 
لعاجلهم بالعقوبة» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ونه عن 
النبي ككل: «يقول الله: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني» وكذّبني وما ينبغي 
له» أما شتمه فقوله: إن لي ولداء وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». 
كما روى البخاري في صحيحه من حديث حبر الأآمة وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس وها عن النبي كَل قال : «قال الله: كذبني ابن اواك لحن دوت 
وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أَقدِرٌ أن أعيده كما كان 
وأما شتمه إياي فقوله لي ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبةً أو ولداً». كما روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري ونه قال: قال رسول الله وكة: 
«لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله وَل . إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو 
يعافيهم ويرزقهم). وفي لفظ لمسلم من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن 
قيس ويه قال: قال رسول الله يلَِهِ: «ما أحدٌ أصبر على أذى يسمعه من اله 
تعالى» إنهم يجعلون له يِدَاً ويجعلون له ولداًء وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم 
ويعطيهم) . 
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ومع هذه الأدلة الكثيرة الصريحة المحكمة في كتاب الله تعالى مكية ومدنية 
وفي أخبار رسول الله كَكٍِ الصحيحة الثابتة بأن الله تعالى منزه عن الولد 
والصاحبة» فإن نصارى نجران عندما وفدوا على رسول الله يي في السنة التاسعة 
من هجرة رسول الله ليه حاولوا الاستدلال على أن عيسى ابن الله ببعض ألفاظ 
في كتاب الله. حاملين لها على غير ما أريد بهاء بسبب زيغ في قلوبهم ابتغاء 
الفتنة والصدّ عن سبيل الله فزعموا أن في القرآن دليلاً على أن عيسى ابن الله في 
قوله تعالى: #وروح ئَد4 [النساء: .]17١‏ إذ حملوا لفظ (مِن) في هذه الآية على 
التعيقن + تيكون: فعض بعضا من الله وصدءا منه» وتجاهلوا أن «من» في هذا 
المقام لا يراد بها التبعيض. وإنما يراد بها ابتداء الغاية» أي أن عيسى روح من 
الأرواح التي ابتدأ الله خلقهاء وتعاموا عن الآيات الكثيرة الصريحة في أن عيسى 
عبد الله ل ا و والعبد لا يكون ولذاء وات ان م صلل سِلِد وَلَمَ ولد 
4 شرع ا/ حَهوًا لح 4 [الإخلاص: ” - ؛]. 


ولا شك أن العرب يستعملون كلمة «من» في معانٍ كثيرة: منها ابتداء الغاية 
كهذهء ومنها بيان الجنس كقوله تعالى: #مَلجْسَنبُوأ اليبس من الْأَوْتلن» [الحج : 
"اء أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» ومن معانيها التبعيض كقولك: أكلت 
من هذا الرغيفء أي أكلت بعضه» إلى معان كثيرة» فنصارى نجران تركوا المعنى 
الظاهر المتبادر المحكم ولجؤوا إلى المعنى غير المُراد» مستغلّين تشابه اللفظ» 
وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأنهم من أول سورة آل عمران إلى الآية الرابعة 
والثمانين متها .رد فيها باطلهم وأدحض شبهتهم» وبيّن أنهم بسبب زيغ قلوبهم 
يتبعون ما تشابه من القرآن ويتعامون عن المُحكم الصريح الجلي المثبت أن الله لم 
يتخذ ولدآء إذ إن الله تبارك وتعالى جعل من القرآن محكماً وجعل منه متشابهاً. 
والمحكم الواضح الجلي الذي لا يخفى علم المراد منه على العامة والخاصة. 
وأما المتشابه فهو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى كلفظ (مِنْ) في قوله تعالى : 
#وروح ك4 فأما أهل الإيمان فيرُدون متشابهه إلى مُحَكَمهء ويحملون معنى 
)هنا دن هنا" ١:‏ ريند منهاء وهو ابتداء الغاية» وأما الذين في قلوبهم زيغ 


3 5 رن" الأنبيّاءِ الد 7 الل" ؛ ا 








ا 
فيحملونه على المعنى غير المرادء #وَآلّسِحُنَ في اليل يَمُووْنَ امنا بو كلّ مِنْ عِنرٍ 
رَيدا» [آل عمران: 7]» فكلامه لا يتناقض ولا يتضارب» تعالى الله عن ذلك علواً 
كيرا . 

وقد ذكر الله تبارك في هذا المقام من سورة آل عمران أدلة جليّة بأنه 9ك 
لَه إِلَّا هْوَ ال الْقَيْمْ4 [آل عمران: ”]» وأنه أنزل على محمد يلةِ القرآن بالحق» 
كه أدزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى هدىئ للناس. #من قل هدّى 


0 2 


- 11 ير ره ع 
ناس َال لذ َّ لذبن كفرواً بِعَاينتِ أله ير عَذَابُ لي وألله عرِيرٌ د انتقام ! 
/ 


ما 


0 


- 
صر جا بل ص« 2خ 001 
«٠‏ 


إنَّ أنَهَ لا يَْسَ عَليْو َوه فى الْأَيضٍ ولا فى الكمك 2 هو الى يُمَرَدُكرٌ في 
#7 4 
كْفَ ممه لآ إله 0 لمكم #4 [آل عمران: 4 - 1]. 


-_ 


والى الفصمل القاده ات ساء الددء والسادي عليكى وررصمةٌ الله ربرلاته. 
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تابع: المسيحم ابن مريم 2 








ع 


بعد آن قرر الله تبارك وتعالى في صدر سورة آل عمران أنه رب كل شيء 
وأنه ال إِلَهَ إلا هُوَ العم الَْيوْمْ4 [البقرة: 56؟]» وقرر رسالة موسى وعيسى 
رحد لذ ودر كتفي أن حيس قيد من غبية لق رسك من وسلة لبي أله 
ولا ابن إله حيث يقول ويك : ظ 

#الم لوي أنه لآ إلهَ إلا هر الى الْقَيوم 2 نَلَ عَليِكَ الكتب باحق مُصَيَّا لِمَا 
5 
يده 


سرح سر صل رك مر 2 4 عم 0 سر الحجس/ ار سه سه ره يس صءورس 

بين يديم وأنزل التوربنة والانجيل [(ر) من هدى للئّاس وأنزل لكان َّ لذن 00 بِعَايتِ 
قد 

0 كمع مع جين ل صمو ب ع ا ري ححتكم 2 بعر نب صمي عسي .عر . 0 

الله لهم عذاب سديد الله عير ذو ١‏ و لرئما إن ١‏ لا خفن عليه تَىَءٌ فى الْأَرضٍ ولا فى 
ار قد 


3 اند 


َلسَمَة لوي) هُوَ الى بِسَرْبْكْرْ فى الأرحَاو كنت ك2 لآ إله إلا هر الْريرُ لذكير» 


شرع في إبطال شبهة نصارى نجران ومن على شاكلتهم من الذين يتركون 
المحكم الجلي الواضح القطعي الدلالة الذي لا يحتمل إلا معني واحداً 
ويستدلون بالألفاظ المتشابهة المحتملة لمعانٍ كثيرة» ويتعلقون ببعض المعاني غير 
المرادة منهاء مع أن هذه المعاني المتشابهة لا يمتاز بعضها عن بعض في الأصل 
لو كانت هذه الألفاظ مفردة غير واردة في سياق الكلام؛ لآنها إذا كانت واردة 
في سياق كلام فإن هذا السياق يحدد المراد منهاء وهذا أمر معروف في معاني 
الحروفء. لكن الذي في قلبه زيغ وميل عن الحق إلى الباطل يتتبع المتشابهات 
ويترك الواضحات الجليات» وفي ذلك يقول الله كي : هو الَدِىَ أَزْلَ عَيِكَ الكتب 
ِنْهُ يلت محكماتٌ هن أءُ لكتبٍ# (أي هن الأصول والقواعد التي يُرْجَعٌ إليها عند 
الاختلاف والاشتباه لقطعية دلالتها. وعدم الخعمالها ]له لمعن واحد )ا و و” 
م هك [آل مر 11 (أى: تحطمل ‏ اكقر فر معن انقلا بو ايبارا بون كان 


قصّصٌ الأنبياءٍ القَصَصٌ الحَقٌ 








ل 
سياق الكلام يحدد المراد منها) اهم الذِينَ في مُلُويوم رَيَعٌّ مَتَعونَ مَا مَتَبَهَ ونه أَبِعاه 
الْقَنَنَةَ وأبتِعَاءً تأُوبلِوء ‏ [آل عمران: 7] (أي فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق 
والاستقامة إلى الأهواء الباطلة» المنحرفون عن سنن الرشاد» المصرون على الشر 
والفساد والعناد. فإنهم لا يتعلقون بالفحكنات الحليات وإتما تعشدون: الالفاظط 
المشتبهات لا تَحرّياً للحق بل لطلب فتنة الناس عن دينهم بالتشكيك والتليبيس 
والتأويل الباطل حسبما يشتهون من التأويلات الفاسدة» والاراء الزائغة» وهم 
ليسوا أهلاً لتأويل كتاب الله فتأويله يعلمه الله 5ن ومن وفقه من عباده الراسخين 

في العلم الذين ثبتوا على الحق وتمكنوا فيه ولم يتزلزلوا عن الهدى. ولذلك 
يقول الله وَِكَ: اوَالسِحُونَ في الْمِلرِ يَعُولُونَ امنا بو- كَل من عِندٍ ف وما يك إِلَّه أَولوأ 
لذبب 4 [آل عمران: 017 أي والثابتون على الحق المستقرون على العلم والهدى. 
يسارعون إلى الإيمان بمحكم الكتاب ومتشابهه. ويردون متشابهه إلى محكمه 
ويقولون: المحكم والمتشابه من القرآن كله من عند الله منزل بالحق لا يتناقض 
ولا يتعارض ولا يتضارب ولا يتضاد ولا يختلف). #وَلْوَ كنَ من عِندِ عير الله 
وَجَدُوأْ فيه أَخْيْلهًا كثيرا» [النساء: 87]. 


وعندما لم يسارع تضارض راق الى الأنجان بالق والتضديق ران عسى 
عبد الله ورسوله ليس إلهاً ولا ابن إله طلب الله تعالى من رسوله محمد كَكِةْ أن 
يباهلهم» بعد أن بِيِّن لهم أن #مَكَلَ عسئ عِندَ لَه كمثلٍ 4 [آل عمران: 09]ء 
فكما أن الله خلق آدم من غير أب ولا أم بل من تراب فقد خلق عيسى من غير 
أب للدلالة على أن الله على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأرض» فقال ويل : 


00 2 لم سلر ور 
لَهُّ كن فَيَكُونَ 

72 د م 

: اام 


1 
'ف 
ديا 


إِب مل عسوا عند ألله كمكل ا م من تراب كير 


ل + 

1 

موه ب حم له مامه حر بلاطل بصع ا ضيه 

الْحَنُّ ين رَيكَ فلا كل مِنَ الْمنَريَ 2 هَمنَ عَآجَكَ فِيد مِنْ بََدِ مَا جَآءكَ مِنَ الْمِلِر مَقَلْ 
و2 


عَالوَا ندم بنَةك وَأَسَآهَكْرْ وكا وضةك وَأنشْسنا وأنشكم ثم مَبَيِلْ4 (أي نتضرع 
رص - وه رص #2 لاني لك مء ع يآ 27 95 
فى الدعاء) 0 لَمَنَتَ أَسَّه عَلَ الكزين 009 إنَّ هنذا لهو الْقصص الْحَقّ وما من 


0 كرس سءوس قر أ الى ل هك 0 7-8 7 0 4 م1 و 
له ِل له ويرك لَه كهْوٌ اليد العكيز 9 كإن وَلَاْ ين أهَّهَ عيها ميدي 29 قل 
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ووس ٠‏ 72 1 ا ب عر بسر 0-0 صر 7 س0 -2 - ار 4 ار 1 
ا الك 1 ِل كلم 0 - وَيَيسَكٌ ألا نَبِدَ إلا الله ولا ضشركَ يوء 


مدو م عه به 


اه [آل عمران: 68 15]. 


وعندما طلب الله تعالى من رسوله محمد يل أن يباهلهم بادر رسول الله َكل 
إليهم» وقرأ عليهم آية المباهلة» فخافوا أن يباهلوا رسول الله كك وأيقنوا أن ما 
جاء به هو الحق» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة نه قال: 
جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله ككةِ يريدان أن يلاعناهء قال: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا 
من بعداتنا» :2015 إن تعظيك ننا سالا واشف معنا رحد أمينا بولا تيع هنا إلا 
أميباً: فقال: «لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين». فاستشرف له أصحاب 
رسول الله كَل فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجرّاح». فلما قام قال رسول الله كله : 
«هذا أمين هذه الأمة». وفي لفظ للبخاري من حديث حذيفة نه قال: جاء أهل 
نجران إلى النبي كَِ فقالوا: ابعث لنا رجلاً أميناًء فقال: «لأبعثن إليكم رجلاً 
أميناً حقٌّ أمين» فاستشرف له الناس» فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح. وقد روى مسلم 
فى صحيحه من حديث حذيفة ونه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله كَكهٍ 
فقالوا: يا رسول الله؛ ابعث إلينا رجلاً أميناً فقال: الأبعئن إليكم رجلاً أميناً حقٌّ 
أمين. حقّ أمين». قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح . 
وفي رواية لمسلم من حديث أنس َيه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله كَل 
فقالوا: ابعث معنا رجلاً يُعلَّمُنا السنة والإسلامء قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: 


«هذا أمين هذه الأمة) . 


هذا وقوله تعالى لعيسى لاا : وج جَاعِلُ لذن )1 َّ بَعُوكَ هُوْقَ الزرب كفروأ ِل يوم 
ا دي ري 
وأقر أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يعزه الله تعالى ويرفع منزلته 
فوق كل كافر فى الحياة الدنياء فما بالك بما أعدّه الله للمؤمنين في الآخرة» وهذا 


ته حر تي جل صمل لبر ل 2 و 


كقنولة تهات > « ون يجْعَلَ أنه كفن عَلْ ُؤْمِِنَ سَبيلًا# [النساء: »]١4١‏ وكقوله 


م قصّص الأنبياء القَصَصٌ الحَقّ 
101010000101010101010101010000000001008 ا لط اه ا ا 


تعالى :9# وار دا َليَنَا تَصَرٌ الْمُؤْمِِينَ4 [الروم: 547]» وكقوله تعالى: #إنَّا لَنَنصرٌ 
لكا والية: مرا بو رو الا وَيوْمَ يَهُومُ الْأَشْهندُ4 [غافر: .]5١‏ وكقوله 


9 أ 000 واه 2 سار لا مس 07 
تنعالى: “انما لي 0 وَأ أنصار اله كنا 
م معن 201010 - 2 5 ذه ٠‏ 1 0 ل تر و 4 34 


24 ماخر ا 00 


عل عَدرَهِ لا ف [الضقك5 15]: 


7 عن رصع 
ان درام للحواركن من 


ولا يقبل من أحد إلا ل 8 كما أثر فى اديت القدسى: «وعزتى 
وجلالي لو جاؤوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن 
يحيئوا من طريقك» كما ذكره ابن القيم. 

ولا شك أن الإيمان بمحمد يك يقتضي الإيمان بعيسى وجميع الأنبيا 1 


و رم 


ل ل الصا والسلام» على حد قوله تعالى : #إفولواً ا الله و / 


ِليَمَا مآ ِل إِكَ رهم وَإِْمْعِيلَ وَإسْحَقَ كنوب وَالْأَسْبَال وما أوق مومخ وعنسَن وآ 


7 يه سرج بر 


قا أت بن تيو لا ني ين ألو ين َنْهِمْ وَتَحْنْ لَه مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 17]. 
وكقوله تعالى: ##قلَ ام 56 7 ِل عَككَا ونا تل ع4 إنكه. هِيمَ وَإِسْمَصِيِلَ 


م 


١ 


95 ا ره سر سر هر 2 م سس م ميم 33 0 00 ره 0 مر مر ل 
وإسحق سَحقٌّ ويعفوبت والاسباط وما وق ١‏ مول وعسوا وَالبْبيُوتَ من بهم إيه رق بين أحلر 
س ارس شامات م اراس ره ره 8 
مَنْهُمْ وَنَحَنُ لَه مُسْلِمُودَ ()) ومن يِبَيَعْ عَيْرَ الْإسْلم دين 


ار 


ص لْحَْسِرِنَ # [آل عمران: 85م 460]. 


فلن ودس م سس رورس ا صم اس 


فلن يِقَبَلَ مِنْه هو فى الآْرة 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسزب عليكّر ررصمة الله دبرلاته. 
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أشرت في ختام الفضل السابق إلى قولة تعالى لعيسئ 86ل + «وجاعل الدر 
بوك هَرْدَّ الت كَتَرَُا ِل يَوْمِ الْقِيدمَةِ4 [آل عمران: 00]» وسقت نظائرها من 
كتاب الله تعالى» ولا يتنافى ذلك مع ما قد يحدث للمؤمنين من أن يهزموا في 
حربء أو أن يمسهم قرح.ء فإن الله تبارك وتعالى قد يبتلي عباده المؤمنين 
ليمحخص 200 لذبن هوا وتميحق الكفريت # [آل عمران: »]١5١‏ فإن المؤمن عزير 
بالله فى حالة النصر وفي حالة الهزيمة؛ ولذلك كان أصحاب رسول الله عليه لا 
يفرحون إذا نالوا من عدوهم. ولا يجزعون إن نال منهم عدوهم» وفي ذلك يقول 
كعب بن زهير في قصيدته بانت سعاد وهو يصف أصحاب رسول الله كَك. 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهمو2 قوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
وكقول حسان ذاه : 
نسموا إذا الحرب نالتنا مخلابها 0 إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهمو ‏ وإن أصيبوا فلا خور ولا مُلّْع 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع أسدّ بحلية في أرساغها فدّع 
وقوله: والموت مكتنع أي قريب مشاهدء فإنهم لا يهابون أسباب المناياء 
وَل يعرف أن واحداً من أصحاب رسول الله كل قتل وهو مدبر؛ ولذلك يقول 
كعب بن زهير : 
لا يقع الطعن إلا فى نحورهمو ‏ وما لهم عن حياض الموت تهليل 
وقوله: وما لهم عن حياض الموت تهليل أي لا يفرون من موارد الهلاك 
وساتعانف القعال.ولة كا خروة عدهان .وتصن الله الحاذه السؤمتين بور عوائة ليت 
حاصل على كل حال. 


لسميي قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
يوون ابس لل سس 2 07777 

ولنضرب لذلك مثلاً من قصة أصحاب الرجيع وَ#ر,ء فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث أبي هريرة َيه قال: بعث النبي كلِِ سرية عيناً وأمَّر عليهم 
عاصم بن ثابت» فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عُسْمَان ومكة ذكروا لحى من هذيل 
نزلوه. فوجدوا فيه وى ثمر تزودوه من الجلينةع فقالوا: هذا تمر يثكرب». فتبعوأ 
آثارهم حتى لحقوهمء فلما انتهى عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد «أي رابية 
مشرفة»؛ وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن 
لا نقتل منكم رجلاًء فقال عاصم : اغنا' نا فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا 
نبيك» فرموهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل» وبقيى خبيب وزيد ورجل 
آخرء فأعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما 
استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما: 
هذا أوك الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل. 
فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة» فاشترى خبيباً بنو الحارث بن 
إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها «أي ليستطيب 
بها ويزيل شعر عانته» فأعارته» قالت: فغفلت عن صبي لي» فدرج إليه حتى 
اناق فوضعه على فخذهء فلما زأيخة فزعت فزعة عرف ذلك متيو وفي بله 
الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله. ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله» وكانت 
تقول : لااوامية أسير | قظ عير جة بين لقد رأيته يأكل من قطف عنب. وما 
مك وروكن تدر نه بزائة: انلوانت :اق : لممديل وها كال :]لبور ززز قه:! لله ادر حورا بن 
من الحرم ليقتلوه. فقال: دعوني أصَل ركعتين » ثم اصرف إليهم . فال : لولا أن 
تروا أن ما بي جزع من الموت لَرِدْتء فكان أَوَّل من سَنَّ الركعتين عند القتل» ثم 
قاأل: اللهم أَخصِهم دك ثم قال: 

0 عه راو 2 ءِِ ٌٍ ١‏ 


وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شِْلُو ممرّع 


الفصل السادس والثمانوخ: تابع: المسيح ابن مريم ا مم 5 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتلهء؛ وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء 
من جسله يعرفونهء وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه 
مكل الطلةيين الذثر:قأى كل السعنارة مق الزنايين أو درن الول العناةه ني أن 
يمثلوا بشيء من جسده) فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. 

وقد زعم بعض الناس أن المراد من قوله تعالى: طوَجَايِلُ ان موك موق 
َل كَفَروَا» [آل عمران: 55] أن المراد من الذين اتبعوه هم النصارى والذين 
كفروا هم اليهودء وهذا قول غير سديدء فإن من زعم أن هيسن إله أق "اي إله أو 
أن الله ثالث ثلاثة لا يكون من أتباع عيسى ظَلكلِدُء بل يكون من أعدائهء فمن 
أفرط في عيسى من النصارى كمن فرّط فيه من اليهودء فكلهم أعداء الله. وأعداء 
المرسلين» ولذلك حذر رسول الله كَِ المسلمين أن يغلوا في رسول الله يله كما 
غلت النصارى في المسيح ابن مريم. فقد روى البخاري في صحيحه من طريق 
ابن عباس هيا أنه سمع عمر بن الخطاب نه يقول على المنبر: سمعت 
رسول الله يكِ يقول: «لا تُطرُوني كما أطْرَّتٍِ النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» . 

وبيّن رسول الله كَكِِ أن الجنة لا يدخلها أحد ممن جاء بعد عيسى ث2 إلا 
إذا أقر بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.ء فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت ونه عن النبي كَل 
قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. 
وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة حقء والنار 
حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

وقد حكم الله تعالى وقضى أن من ادّعى أن عيسى إله أو ابن إله أو أن الله 
. ثالث ثلاثة فهو كافر مشرك يُحرّم الله عليه الجنة» حيث يقول ويك : «الَقَدَ كَكرَ 


6 اسم 2 م2 ممح سل 5 ا ره با -- مدي -. - 
أأزِيت فَالْوَاْ إِنْ أله هو الْمَسِيحٌ أبَْنُ ميِمَ قل هَمَن يَمَلِلِكَ مِنَ الله سيْعًا إثْ 
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راد أن يهللت المسيح ابرت مريم وَامْم ومن فى الأرّض ججميعا ولله مللكف 
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م و سه الى . ماس مسومو رع لم - 7 أ 2 م 
لسَموتِ وَالْأَرَضٍ وما بِيِنَهُما يلق مَا يََلهُ وَأَلَّهُ عل كل سَىَءِ وي [المائدة: 17]. 


مه 


مع قصص الأنبيَاءٍ القصّص الحَقّ 
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- 


وقال تعالى: #إلْقَّدَ كَتَرٌ الدب تَالَوَاْ إن لَه هْوَ المسيخ أبن مَرِيم وَمَالَ 
ا 20 وا تعن اعوع ع وين .و لف 2 در دل رع » امي يده ديد ميو سس 
المسيح يلبق إسرويل اعبدوا الله ربى وربحكم إنم من يشرك ياللمى فقد حرم الله عليه 
2 سس إل كت م 9 2# 5 سل دعم لاسا صمس 2 00 
الْجَنَهَ ومأويه آلنَّارٌ وَمَا لِلطَدِييتَ مِنَ أنصحار 99 لَقَدَ حكفر الذِينَ قَالَوَاْ رت الله 

سه 3 سر - 

َلِكُ كلديو مَصا بِنْ إلَهِ إِلَّ إلَهُ وَحِدٌ ون لَدَ يَمَهُواْ عَنَا يَعوُوتَ لمن اليرت 
)ا حرس دس و 


3 
3 
1 
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والى الفصل القادم ات شاء اللدء والسمزم عليكى ررصمة الله وبرثاته. 
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ذكرت في ختام الفصل السابق أن الله تعالى حكم بكفر من اذّعى أن المسيح 

ابن الله أو أنه الله أو أن الله ثالث ثلاثة» وسقت صريح القرآن الكريم في ذلك 
وقد بيِّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مشهداً من مشاهد الحق يسأل فيه عيسى 
. 3 ابياء 8 1 لع سا ساح سر 0 

لحي لس رات ب ار حيث يقول: ##يَوْمَ يجْمَعٌّ أللْهُ الرسل 


سس ور ار 1ك ع عام 


شقولٌ مادا ار َالُوأْ لا عِأَمَ لَنَآا إِنَكَ أنْتَ عَلَمَ الْعْيُوبٍ» [المائدة: .]٠١9‏ 
ثم يقول تعالى: #وَإِدْ مَالَ أَلَّهُ يَْعِيسى أبن مم ا تقلت انان له 
لمن ين ذون أل كل سُبِحََكَ ما مَا يكن لي أن أَقولَ 20000000 


م 
ذها 
0 
25 


200 01 57 زر سس صر لعا يس - 0 م - 0 
عَلمْتَةُ مله ما فى تَشيى 52 أعلمٌ مَا فى نفيك إِنَك أنت علَمْ اليو (9) ما قلت قم إلا 


ري به أن أعدوأ لله رق ورد 5 مر شَبِيدَا ما . م دعت فيهم 2 5 قيكَنَ كنت 
نت ألرّقِيب عَلبّ وأنت عل كَل سَىْ بذ © بد تي ؤي علد كد لذ قن 
قَإِنَكَ أنتَ الْميِرٌ لَلَكيم» [المائدة: 118-117]. 
وليس في قوله تعالى هنا: 9إوَإن تَخْفِرَ لَهُمَ قنّكَ أت امير للكيم » 
[المائدة: ]١١4‏ ما يفهم أنه من مات على الشرك قد يغفر له؛ لأن ام منصب 


و 7 


على جملة من جاءهم عيسى لله وفيهم من آمن به على أنه عبد الله ورسوله. 
ومنهم من كفر به في حياته بينهم» ومنهم من كفر به بعد رفعه» إذ زعم أنه إله أو 
ابن إلهء والمقصود من السياق يفيد أن عيسى تنه ما قال لهم إلا ما أمره الله مَك 
به أن اعبدوا الله وحده لا شريك له»ء وأنه يشهد لمن أجابه مدة جات بينهمء 
ويشهد على من عصاه مدة حياته كذلك. فلما رفعه الله إليه ارتفع علمه عن 
أحوالهم. وكان الله وحده هو الرقيب عليهمء لا يعلم عيسى من أمرهم شيئاً سواء 
في ذلك من اتبعه على الهدى أو ضل عن سواء السبيلء قَمَرَدُ الجميع إلى الله 


5 3 قر الأنبيّاء قد 7 الل" ١‏ الس 


ا01 ويثيب ويغفر لمن يشاء فضلاً؛ لأن الجميع 
عباده وهو العزيز الحكيم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 


سر 
م 
٠.‏ 


د و ا لل ان اوسي بيصي #رَب 1 


5 ساي حبيتيى د 0-6 3-6 56 عاد وَإن تَغْفِرٌ 9 قنك 320 5 


الذكيم » [المائدة: ]١١4‏ فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي وبكى* فقال الله َيِل : 
ايا جبريل ! اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله: ما يبكيك؟» فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله كَل بما قال. وهو أعلمء فقال الله: 
ايا جبريل ! اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك» . 


ولا شك أنه بقي إلى زمان رسول الله كَلةِ من كان يعرف من النصارى أن 
فسن عنيك اله ورسولهة سيت امتداد ذغعوة ارموس :ومن: تببعة» .ولذلك لفاا قرا 
جعفر بن أبي طالب على النجاشي ملك الحبشة بعض سورة مريم مما اشتمل على 
قصة ولادة المسيح وكلامه في المهد بأنه عبد الله آتاه الكتاب وجعله نبياً بكى 
النجاشي حتى اخضلت لحيته. وصرّح بأن ما جاء به محمد يَكَِةِ في توحيد الله 
يخرج هو والذي جاء به عيسى من مشكاة واحدلة. 


فقد قال ابن إسحاق في السيرة النبوية: حدثني محمد بن مسلم الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي 
أمية بن المغيرة زوج رسول الله كك قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير 
جار النجاشي. أمِنًا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه. 
فلما بلغ ذلك قريشاً» ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم 
جلدين» وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يُسُتطرف من متاع مكة» وكان من أعجب 
ناايأئيه مقها الأدم + تججمعو له آدما عكيرا ».ولب يعركوا من :بطارقته يطريقا إلا 
أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص. 
وأمروهما بأمرهمء وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما 
المعاس تنيع »ثم انننا إلى النجائتى شدانا داقع ماه أن ولتت اكد فين أن 


222222772952 22222222222 222222222522222 2 0ت سه 


يكلمهم. قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير 
جارء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي. 
وقالا لكل بطريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين 
فومهم ولم يدخلوا في دينتكمء وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا العم وقد 
بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم»ء فإذا كلمنا الملك فيهمء 
فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهمء فإن قومهم أعلى بهم عيناًء وأعلم 
بما عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم»ء ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها 
منهماء ثم كلماه فقالا له: أيها الملك» إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. 





فارفوا دين قومهمء. ولم يدخلوا في دينك. وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن 
ولا أنت. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عيناً. وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيهء قالت: 
ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
كلامهم النجاشيء قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقاً أيها الملك قومهم أعلى 
نمم هنا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلا بلادهم وقومهم. 
قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله إذن لا أسلمهم إليهماء ولا يكاد قوم 
جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما 
يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما يقولان أسملتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهمء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 
قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله كلهِ فدعاهم. فلما جاءهم رسوله 
اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جتئتموه؟ قالوا: نقول والله 
ما علمنا وما أمرنا به نبينا يَلةِ كاائاً في ذلك ما هو كائن. فلما جاؤوا وقد دعا 
النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي 
فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل» قالت: 
فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالبء فقال له: أيها الملك. كنا قوماً أهل 
جاهلية» نعبد الأصنامء وتأكل الميتة» ونأتي الفواحشء» ونقطع الأرحامء ونسيء 


سس برج قضصة الأضناء) لعَصك الحق 


الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف, فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزورء وأكل مال اليتيم. وقذف المحصنات,. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئاً. وأمرنا بالصلاة» والزكاة والصيام» قالت: فعدد عليه أمور الإسلام 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به 
شيئاً. وحرمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديئنا ليردونا إلى عبادة الأوثئان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل من 
الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك 
أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
قال ل سعترة تع ققال. له النجاقي: تاقرأة :على قرا علبه-صدرا من سورة 
ريم 

قالت: فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي 
جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدةء انطلِقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا 
تكادول :..: إلخ الحديث . 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عديكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 
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الفصل الثامن والثمانون 
تايع : ١‏ لمسبح ابن مريم 0 


ذكرت في الفصل السابق أنه قد بقي إلى زمان رسول الله كِةِ من كان من 
النصارى يعرف الدين الحق» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منهء وذكرت قصة النجاشي ملك الحبشة مع المهاجرين إلى الحبشة من 
أصحاب رسول الله يِه ورين . وأن النجاشي عندما سمع صدر سورة مريم من 
جعفر بن أبي طالب وه بكى حتى اخضلت لحيتهء وبكى من معه من القسيسين 
والرهبان حتى أخضلوا مصاحفهمء وقد أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 

















إلى بكاء بعض القسيسين والرهبان عندما سمعوا القرآنء وذكر أن هؤلاء الذين 
عرفوا الحق هم أقرب الناس مودة للذين نا وفي ذلك يقول الله كك في سورة 
المباتكة «الجدة اكد اتابن عكار ردن راكنا التقرة والنوت: انر وليه 
أو و لَزَذِينَ ءَامْنوأ ألرّرت قَالوَأ إِنَّا د للكت 31 منهُم فسَسِيرتب 
وَرُعْبسَانا وَأَنَهُرَ آ: كرون ل تإذا شيا ها أن إن الوق 2 ا سن 2 


لدَّمّعِ هِمًا عَرَهُوأ ء الك يفولونَ ريا َامَنَا فأ تيكتا م م الشهرية 29 0 وما آنا لا نُوْمِنُ ب 
77 0 : 0 و مو ل ركنا 8 َّ 7 2 بلح ل 1 سي 1 | 


بجنت 0 : من تَبتها الأخاد خَدِلِرنَ فا دكت 0 لتشبية [المائدة: ”م 486]. 
٠ 5‏ 5 1 7 : 2 ع - 


لسر غير اه ملسم سر عاسم 0 
َِدَدْقَانِ يدا و 32 رينا إن 1 7 رينا 8ك 9 وَححرون كدان 
6 سم لطورو 


بن وبريدهرٌ شغ [الاسزاءة نم1 ىج 1١4‏ ]| 
ويقول في سورة القصص : #أأزِين انهم نهم الْكِلنبٌ من قََلِوٍء هم بدء ون 29 وَلِذا 


.)ص2 مي 5 لاسرع 00007 5 سر د 01011 2 م ره مه 
نَل عَلهِمَ الوأ امنا بود إِلَّهُ ألْحَقّ مِن رين لو بيد 9© زلبك 5 00 
مح سم ار 


يما و ويذرءون لين أَلسَيْمَ فقا رنفسهُمٌ درك 9 وَإِذَا سس سكينوا 3 
عه وقَانُوا لن1 أعمدلا 5 عمل سلم 17 يكم لا بتي لْجَهِرِنَ # 00 اه 


7 قم الأنبيّاءِ اله > ريئة 








ا 
يؤتيه الله أجره» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
الأشعري وله قال : قال رسول الله يَكِ: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبيه وآمن بمحمد يِه والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت له 
أمَدٌّ فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران» . 

وقوله تعالى: #إدّلك ين مِنْهُمَ فيس وَرُعْبانا وَأَنْهُرْ لا سَتَكرون4 
اقوس :]لسن تناه على 5 تيس ان واغية يو لين فلغها اليدية الوصتيوة 
إنما الثناء على من كان قسيساً أو راهباًء ثم عرف أن دين محمد يل هو الدين 
الحقء وأنه دين الإسلامء وأن من 8ايِبيَع غَيرَ الْإسْلَم ديا فلن يبل منه» 
[آل عمران: 85] فسارع إلى الدخول في الإسلام وااسحييكة نقراتىة؛ ولولك 9 
يوصف أحد من هؤلاء بعد الدخول في الإسلام بأنه قسيس أو راهبء كما لا 
يويك التهودى أن التضراتى إذا دخل في الإسلام بأنه يهودي أو نصراني 

والقسيس.والفس القن والقل :هو رسن التضارى :فى العلم بوالدين: 
وأصله في اللغة تتبع الشيء وطلبهء قال رؤبة بن العجاج يصف نساء عفيفات لا 

يُصْبِحُْن عن نَسنّ الأذى غوافلاً 

ويقال تَقَسَّسْتُ أصواتهم بالليل أي تسمعتها. والرهبان جمع راهب وهو من 
كان من النصارى يتعبد في الصوامع ولا يخالط الناس من الرهبانية والترهب». 
وهو التعبد في الصوامع مع اعتزال النساء»ء وقد ابتدع النصارى الترهب وشددوا 
لوعي اا اي تعالى: #وَرَهْبَانيةُ أبسَدَعُوَهَا بالوييا ا 


قر عي سم 


اماه بوصون ا ا رعرع كرات 16 [الجديد: ؟] وقوله تعالى: | 

رضن أنه استثناء ء منقطع, اي ا لطس ل مده 
اجتهاداً منهم في طلب مرضاة الله» فصاروا كمن أجهد نفسه في السير وانبَتٌ فلا 
أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» ولذلك كان رسول الله كَكدِ ينهى عن التشدد والتنطع 
في الدين» ويأمر بالرفق وبالتيسير؛ ولذلك لما بلغه أن بعض أصحابه تأثروا من 
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ب 
خطبة لرسول الله وَقْةِ فاجتمعوا في بيت بعض الصحابة وعزموا أن لا يأكلوا 
اللحم ولا يقربوا النساء ولا يمسوا الطيب فنهاهم عن ذلك أشد النهي. 

وكذلك قصة الثلاثة ا الذين أتوا بوتا رشول الله كَئَِِ يسألون عن 
عياذةبوسول اله هع قلينا: الجيديدا كان عه فقالوا أين: تحن من 
رسول الله وَكةٍ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخره فقال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل أبداء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله لله ود إليهم فقال : «أنتم الدبماكم 
كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد. وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

هذا وقد أكثر الله تبارك وتعالى من ذم اليهود والنصارى وبيّن أن قلوبهم 
مليئة بحقد بعضهم على بعضء. وأن كل طائفة منهم ترمي الأخرى بأنها ليست 
على شيءء وفي ذلك يقول الله وِكَ: 9وَقَالوا آن يَدَخُلَ الْجَتَدَ إلا من ين 
هُودًا أو صر يلك أَمَانِيهُمْ كن هانها يُمَسَتْْ إن حَُثْرٌ صيقت» 
االقرةة كنا أي كالم اللهودة كن نكن البعدة إلا هرد كاة بتسوديا + .زقالنت 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً وليس معهم برهان سوى 
الآأمنيات الكاذية. 

ويقول َيْكَ: وات الِهُودُ لَيْسَتِ النَصرى عَك شَىْءٍ وَقَالتِ التصرَئ لست البَهُوهُ 


7 و و مر وس | اسء» خا روي رح ير 


- ماري سولكر س اا 1 وا سلس م ل سس سر مو 
عَكَ سَوْءِ َهُمْ يَنْنُونَ الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ الِينَ لا يَمَلَمُونَ وكل موا أله يحكم يتنهم لوم 


عير 


لْقَيكْمَةَ فيمَا كنأ فيه حسَلِفُونَ4 [البقرة: .]1١‏ 








0 ام راص سء سا د يكير الال ا 0 7 0 2 2 سض 00 
ويقول وَبَك: #وآن رَضَئ عَنكَ الود ولا التَسَرَئ حَقٍّ نَم مِلنهُمْ هُلْ إِتَ مُدَى أله 
جِ له 
500 وى ره ج 1 7 و رصم ار را مج « تسر ل سيت ب 007 8 
هو المدئ وَلْينِ أَتَبَعَتَ أهواءهم بِعَدَ أأزى ى جاءَك من العام ما ك من الله من وي وَلا ضير # 


[البقرة: .]١١٠١‏ 
قال تعالى: ##وَقَالُوأ ا 0 1 121 
و كور هودا أو فى مهتدوا هل بل مله ِزْاهِحم و 
كن مِنّ الْمشْركينَ# [البقرة: .]١8‏ 
١‏ كك + كت كت 1ك اي أموره 2اهدو 1 1004 
ويقول وَينَ: آم نُقَولُونَ إن اسم وَإِسْمَعيلَ وَإِسْحَفَ وَيَمْدُوب والأسبَاط 











نا هُودًا أو صََدرَنْ قل َأَسُمَ أَمْلَمْ أو َأ وَمَنْ أَظلَمُ من كَسَمَ سْهِنَدَةٌ عِندَمٌ مت 
أله وَمَا أَشَّهُ يِكَفْلٍ عَمَا تَمْمَنُونَ4 [البقرة: ]١4١‏ 

ويقول تعالى: #يكاهْلٌ الصكتب ل تُحَآجُورت ف إرهِم وما أنرلت الترسة 
والانجيلٌ إِلَا ين بَنْدٌِ كد تتقوت 7) عأدمٌ مولا حَجَجْثْمْ فِيمَا لكم يدء عِلَمٌ فلم 
جيك ان لك يف ل ده يَمْلَمْ وَانشْر ل سَلموْنَ (3) ما كن إِبَرِمْ يودي ولا 


محل 
َرَايكًا ولكن كات حَنِيمًا سُِْمَا ومَا كن ين الْمَفركت © إك أُْلَ ألنَاسٍ بِإِبهِيم لذن 
9 ته ل صمي ور وه 


أتبعوه وهلذا ألبّىّ ورت َامَنوأ وأشّدُ و الْمُوْمِنِينَ# [آل عمران: 56 -18]. 


هذا ولمّا نزل قوله تعالى في مشركي مكة # إ: 
لس وو ساس سم غ2 ترى 


حَصَتُ جَهَئَم أنَسْرٌ لها وردوت 9 لو اس مولا ءال 2 ما ورد فعا يا 
حَدِِدُونَ 9 لهم فيها رَفِيرٌ وهم فيها لا ممح * [الأنبياء: 948 - .6٠٠١‏ قالوا: إذأ 
نرضى أن تكون الهتنا مع عيسى ابن مريم في النار؛ لأن عيسى عَبِدَ من دون الله 
اا اا ل ا 0 


مك دسي مسن ا 1 اه 0 


_- 


7 2-0 اسه © 


1 اتلك بن ترك © تقار عا 1 1 


9 


ىش حَصِمْونَ 7 إن هْرٌ ِل عَبْدُ كَعَنا عَكهِ وَعَلتَهُ مكلا بق إِسَووِيلَ © وَل نمه 


ا 


9 له «ِ حور تس ل سس س2 ال ع لاس 
ا نك شك ف لْدرضٍ كحُنْمُونَ 2) رانم للم لِلسَّاعَةَ فلا تمكارت ,+ وأتَيعون هذا 


زا شيع ©) رلا يسْدئم اَي نك عَدْرٌ مين 3 و 
ال قد فذكر بالحكة وِلأيَ 1 بصن الى ار ود لتر 
ون وق الور قدا يي 5 تستقبة 67 تاختلت الْقَمْرَابُ من ينهم هَويْلُ 
للدت ظَلموأ عن عَدَّابِ يَوِْ أَلِيمِ» [الزخرف: اه 10]» سلام على عيسى في 
المرسلين ##وَللَمَدْ يِه رب العليت# [الصافات: 187]. 


9 
واس 


للرابع من ربيع الأول لعام ١4١17‏ من هجرة سيد المرسلين عَلِةٍ 
بمنزلنا بمدينة الرياض,ء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم 


فهرس الموضوعات ْ 
فهرس الموضو ا 
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